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مقدمة الطبعة النانية 


ل ا 


إن الْحَمدَ لله » EE‏ وَلستعِيئة) ونستغهفره » و بالله من شرور 


20 
أ 


ْمْسِنَاء وَسَيكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله؛ فلا مُضِلّ له وَمَنْ يُضْلِل؛ قلا 


ر لوس صم مم 1ه رس مد رصا م 1 ار ل 6 ال 

اس 2 ما 114 ٠‏ 0 . 50 م 

أا الناس اتقو رَيَكُمْ الزى من قي وود وخلق منها زوجها وبث 
Ce 3‏ -_ه 


وا الین مذ لها ال موا ملا سيط © بح كم نگ 
ی 


وبعر: 


إن ميدن الحدِيث كنات الله» وَأَحْسَنَ الذي هدي محمد کو 


ا متها وَل مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَ بِدْعَةٍ اال وکل 


ر واا د ]ده 


ائات 


فهذه هي الطبعةٌ الثانية مِن كتابي «الإمام الألبانيَ وجماعة 
ال لتبليغ»؛ وقد وَجََدَ ‏ ولله الحمدٌ والمِنَّةٌ ‏ رَواجَا شديدًا في طَبْعَتِهِ 
ا اذ نت في ثلاثة أيًا م في مَعرض القاهرة الدزلق تتام 
.)a۰(‏ 


ويسر الله يك أن يَطلِعَ عليه مجموعة كبيرة من طلبَة العلم في 
سائر الأمصار والبقاع» وراشا غير واحدٍ منهم» واقترحوا زيادة بعض 
النَّولاتِ على ماد الكتاب» بل زيه بعضّهُم بإضافة بعض الإفادات. 
وأشكرْهُم جميعًا على ذلك» وأحص منهم ا 

© الأوّل: E RE‏ وهو من حبر 
(التبليغيين) وعاشَ فترة» عر معهم الى الهند» وشاهد وعايَشَ 
صِذق بعض ما دکرتهُ عنهم» وغل على الكتاب بهوامش مفيدة» َمَلْتّها 
إلى هذه الطبعة من خظّهء ودبّجِتُها بِذِكْرٍ اسمه عَقِبّهاء فَلَهُ مني خالص 
الشَّكْرِء ومن الله كك عظيم الأجر. 

© والآخَر: الأخ الفاضل إبراهيم زايدة» مِن بيت لحم/ فلسطين. 

كَتَبَ إلى ما نصّة: 

«الْسَّلام عليكم وريه الله وبركاته . 

إلى فضيلة شيخنا مشهور حسن آل سلمان ‏ حفظه الله -: 


)١(‏ مما امتازت به هذه الطبعة بعض التقولات المهمّات التي واقَقَّتْ ما توصَّلْتُ 
إليه مِمّن خضّهم ببحثِ لنيل درجة الماجستير في جامعة أمّ القرى بمكة 
المكرمة» وهي بعنوان: «جماعة التبليغ في الهند: دراسة وتقويم»» للأخ 
محمد جنيد عبد المجيد عبد الله . 


لقد قرأتٌ كِتابَكُمُ اليب «الإمام الألباني وجماعة التبليغ» فكان قوي 
في بيان انحرافبٍ (فرقة التبليغ) عن منهج السَّلّفٍ الصالح» إلخ... 
GS‏ بعلن باك ودر بد رن لسرن للد وله 


لاد 0 و 5 kk‏ نو 
شيخنا ابا عبيدة - حفظك الله -: 


عندما كبث في بتكم الاير مم إخوانتا' الفلسطيون عليث انى 
تقومون بإعدادٍ طبعةٍ جديدة ومُتَفّحَةٍ ومَزِيدَةٍ للكتاب» وأنا لما قَرَأْتُ 
لم اللاي O‏ السائر قن الكت لي اللعين للقي 
العثيمين بف من (فرقة التبليغ)» وكذلك كلام آكر للشيخ ابن عثيمين 
في (فرقة التّبليغ)» ومن بَعْدٍ ِذْنِ فضيلتكم أرَى أنّها إضافةٌ جيّدةٌ إلى ما 
في كتابكم إِنْ لم تكن عندكُم في طبعيككم الثانية. | 

وها هي أضعُها بَيْنَ أيدي فضيلتكم» وهي أصلها شُبِهةٌ طَرَحَها 
أحدٌ الإخوة في أحدٍ مُنتدياتٍ الشّبكةٍ ردًا على ما كنت أضَعْهُ في ذلك 
المُنتدّى من بيانٍ لحالٍ (فرقة التّبليغ)» فجَمَعْتٌ بتوفيقٍ الله فَتاوّى 
عديدة» وانْتَقَيْتُ لك منها الذي لمْ أجِذْهُ في كتاب فضيليكم - الطبعة 
الأولى ‏ راجيا من الله الإخلاص والقبول. 

باركَ لكم في علوكم وعُمُرگم على طاعته. . .». 

وأقولٌ له: وعليكم السَّلامُ ورحمة الله وبركاته. 

جِراكُمٌ الله خيرًا على اهتمايكم وجرصكم وذَبَّكُم عن الحقّ 
اهل فقذا امتفدت ميا رلته وات في مكانه مِن الكتاب» 
SENDS‏ بفتاوّى العلامة الوالِد الشيخ محمد صالح 
العثيمين - رحمة الله تعالى - على وجو يُدَلَسُونَ فيه على الاس» وهذا 


NAMAN: 
التفل بالإضافة إلى ما جَمَعْنا يَقطعٌ تعلقَهُّم مِن أصلوء جَعَلَّنِي الله‎ 
وإيّاكم مفاتيح خيرء مَغْالِيقَ شر‎ 

واعلَّمْ ‏ أخي القارئ ‏ أنَّ هذا الكتاب موضوع ‏ أصالةً - لدراسة 
ظاهرة تدليس (التبليغيين) على العلماءء وان باعثي من تصنيفه أمور: 

ب 00 رد کک OR REY‏ 4 الي رحد شر على 


0 


57 الاي ينهم اي ۳ ت ا وبعض تلاميذ 
الشيخ - رحمة الله تعالى - أصبحنا من الأحباب (جماعة التبليغ)» وأنَنا 
حرجنا المَرّةَ والمرَّيْنَء ولمدَّة أربعة أشهُر! 

وهذا كَذِبٌ لا حقيقةً له» وليس هو بأوَّلٍ كذبة علي ولا يُوجِدٌ 
أن اساي له الفزيق: محف ا افر قاتا زتره في لين 
الهم ا الحُروج» والتعصّب المَقّيت. 

© اتاد کر تعلق (التبليفئين) بفتاوى لماء اهل الشئة في تابد 
طريقتهم» ٠‏ والح على روجهم ولا سِيّما بفتاووى الإمام العلامة م 
ابن بازء والفقيه الإمام ابن e‏ الله له تعالى . ورون 
(بعض) فتاويهم!! و(بعضّ) مقاطعَ E‏ مولانت: 


)١(‏ تَجِدُ بياناً مُوَقّعاً منهُم في (ص08”) في تكذيب ذلك.. 

(؟) من ذلك: قول بعض الْأفَاكِينَ مِن الأكراد: أنَنِي لا أَنِْتْ صَِةَ العييِن لله ويك ! 
ورَعْمِهِ أَنْنِي أطعنٌ في النبيٌ ا وأطعنٌ في ا وأمدح د 
التبليغ)» وهذا يري بكذِب الدَّجِالٍ الذي عَايَّْناهُ وتحبرناه وتيقّنا على قَلَةٍ 
تلا وشيدة تهوّره من رَعْمِهِ اش من (الإخوان المسلمين)! عامَلَهُما ال 
بعدله -» وقد ظَهَرَ ‏ ولله الحمدٌُ ‏ كَدِبُهُما للعيان» على الرَّعْم مِن انتشاره في 
البلدان! 


7 سلاا ان 


و ص بجّمْليْغْ 


انا الدعوة الملفية الاد تمر على اختّلافٍ مراحلها بفِئَنِء 
ومن أهمٌ الفِئن التي تمر بها الآن: أن يتعلّقَ بها من ليس مِن أهلهاء 
وان تقل كاو رورا ف عن غلاا انهم يندخون ال رفن عن 
طريقتهم» ممن لم يتضح معتقدهم» وهؤلاء يعملون نظام لترويج 
بواطيلهم إرضاءً للعوام» ويداهنُوتَهُم مِن أجل ترويج (الخُروج) عندهم» 
أو المحافظة على الكثرة الكاثرة مِن أبناء دعوتهم! 


© رابعًا: ريثت للتدليس عند (التبليغيين) مظاهرٌ وصُورًا عديدةً 
تخفى على كثير من الناسٍ» فأحبَّبّت بيانها للتحذير منها. 


خامسًا: تبّنَ لي بجلاءٍ أنَّ التدليس في «الدَّعوةٍ التبليغيّة) ظاهرةٌ 
ETS‏ فونه وتقوم 0 0 
و ودوافع عليه» ويَغتر به بعض الطلبة فترة من من الرّمانِء والا تاد 
تستقرٌ الكلمة» ويتّضحٌ الحقّ حتى سرعان ما يظهر لون آخر مِن ألوان 
التدليس! واشتدَّتْ هجمتُهُم أخيرًا على طلبة العلمء واغترٌ بها بعضَهّمء 
فألان الكلام فيهم» بل صدَرَتُ يِن بعض المحسوبين على العلم 
تزكيات لهم مُغترّين بوَداعَتِهم» وهَذْيهم الظاهرء والعجبٌ لا ينتهي إذ 
ينر هؤلاء إلى دعوتهم مِن خلال أشخاص منهُمء دون الكثرة الكائرق 
ودون أصول الدَّعوةٍ التي تسات في هن لهات المقنية: وو ا 
عن نَقَدَاتٍِ العُلماءِ لهم. ِذْ وَصَلَ إلى شُعورِهِم أن بعضّ العُلماءٍ 
الربَانِيين يمدحُوتهُم"''» فتَذَرّعُوا بهم ومانُوا إلى الدَّعَةٍ والرّاحَةٍ في 


)١(‏ يدرك القائمونَ على الجهد (التبليغئ) أهميّة ذلك» فيَّلِجَأُونَ إلى فتاوّى العُلماء 
فا على تشرهاء لتأييِهم»› ولكنْ بتلبيس وتدليس » كما سِيئضِحٌ لك جليًا 


من دراستنا هله . 


مُحَارَبَةِ المُنكر المُتَجَدَّدِه الذي له جَذَورٌ وأصولٌء وجهودٌ وأعلام تحركه 
وء وتحملّهُ وتّسيرٌ به مِن فُظر إلى قُظرء ومن مدينة إلى مَدِيئَة» بل 
من قريةٍ إلى أخرّى! وحالهم في صنيعهم هذا: كحال من يبني قصرًا 
ويهدم مِصرًّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


ومتى يَبْلغ البنيان يوما تمامة؟ إِنْ كلت تبني وغيرك يَهْدِم! 


© سادسًا: من أشدّ أسباب انتشارٍ التدليس (التبليغي) أنصاف 
طلبة العلم ممِّن نَشَأْ بعضُهم في أحضان السلفيّينَ» وأَحَدَ بعضُهُم يتكلم 
وينفل ا بيحعاسة شديدة اتأييد لما أهل الخديتة: والسنة (السلفيية) 
للتبليغيّين» وقد تَمْبَعه حماسته وعدم حذقه في طرائق القوم في التدليس 
إلى الؤقوف على الحقيقة كاملةٌ» فأخذ يتذرّعٌُ ببعض التُقولات» 
وامتلأث نفسّه ببعض التقريرات» وسوَّعٌ لها أن تدافع عن هذا الطريق» 
فأللف كتابًا رَعَمَّ فيه أن مشايخنا الألباني وابن باز.وابن العثيمين يدعون 
إلى (جماعة التبليغ) وأخطأ فيه مرّات ومرّات على مشايخنا هؤلاء 
الكبار الكرام» فركَرْتُ الأضواءَ على ما قرَّرَ في كتابه «هذه دعوتّنا»» 
ولم أجعل كلامي في الردٌ عليه إلا مِن هذه الحيثّة! 


© سابعًا: الأدمّى والأنكى مِن جميع ما تقدَّمَ أنَّ بعضّ من كان 
محسوبًا على الشيخ الإمام الألبانيّ يزعم" أن الشيخ ابن باز والألباني 
يمدحُونَ (جماعة التبليغ): ويجهد على ذكر محاسيهاء وتضخيم رَلّات 
بعض السلفيّين» وشْئَانَ بَيْنَ الأمرَيْن! فهو يمدحٌ منهبًا أعوج» ويعوج 
منهبًا مستقيماء ع وظلم وَقَعَ مِن بعض المنسوبين إليه! 


(۱) انظر ما سيأتي (ص١9١).‏ 


د ا 
29 
ويا ليتَهُ وَكَت على حقيقةٍ قول المشايخ المذكورين» ولا سيّما قول 
الشيخ ابن بازء إذ قال مقدّمًا لكتاب «هذه دعوتنا» (ص۱۷): 


«وكان الأدت قتف أن آرضی بكلام شيخ اله الشيخ 
عبد العزيز بن باز ي4 في رده على كلام الشيخ سعد الحصين بحقّ 
(جماعة التبليغ)ء فاتَّخَلَ منه مقدّمة» و(الصيد كله في جوف المّرا)» لكنْ 
قَدَّرَ الله أنْ يكونَ غيرٌ ذلك» ولعل فيه بعض خير). 

أقول: يا ليه يبل موقف الشيخ ابن بازء ويطلع على آخر أقواله 
في (جماعة التبليغ)» فلعلّهُ يُريح ويستريح! 

وقد يقولٌ قائلٌ: لماذا هذا الجهد في هذا الأمرء وحال الأمّة 
يَحْمّى على أحد؟! 

فأقولٌ: معالجة الأخطاء الشائعة» وبيان الصواب باب مهم مِن 
أبواب الدعوة إلى الله ك» وليس همي في كتابي هذا التنقيص من 
أشخاص ميل وإنّما همّي لويم عمل دعوي عالمي» له حضورء 
ويقع في حبائله الوك ولا ينتبة لأخطائهم واموكاج منهجهم 0 لا 
بعد كف شن من خلالٍ تلمُس أخطاء ‏ ولعلّها تبدأ في أنظار 
متتقليها: قرات وز لاف - حتى تنتهي بهم إلى ويللات» اوقد لدبي 
بالأمس القريب أن كثيرًا م من التكقيرئين .في (لبنان) قد بداوا مسيرتهم 
الدعويّة (تبليغيّة)» فلمًا أيسُوا مِن الإصلاح اشتط بهم الحال إلى 
التكفير» لِقِلَّةِ العلم» وشدَّة الحماس» ولا حول ولا قرّة إلا بالله! 

ولي أن أقْلِتَ السّؤال على السائل» فأقول: 


لصا "تق الكت على .لخاد الكلتةه: والتعلق: بزو وشن 
ع ال الاج 


ا 
١‏ س ااا 
وإذا سكت طَلبَتُهُم الأحياءء وذُكرَ بعضّهُم ‏ كصاحب هذه 
السطور ب كنا ورور على آنه شاهدٌ على رُجوع بعض عُلماءِ العصر 
وأئمّتهوء فهل تَقبلٌ الأجيالٌ القادمة حَبَرَ التشكيك فضلًا عن التكذيب» 
أو ليس لهم أن يقولوا: انتشرٌ ذلك في حياةٍ طلبتهم» وذَكَرُوا على أَنَهُم 
E‏ أَوَلِيّسَ هذا مِن أسباب الرّواج لانتشارٍ (جماعة 
التبليغ)» وهل مراد واضعي هذا الكذب إلا هذا الأمر؟! فلِمَصْلَحَةِ مَن: 
فشر الكت وتر التعقائق وكات على الغلماء؟! 


| ألني في كتابي هذا قد درست ظاهرةً خطيرة» لها آثار 
سلبيّة» أشغلت فريقًا مِن الحريصين على الإصلاح» وتَنَكبَ بعضَهُم 
بسبّبها سواءَ الصّراطِء وهي دراسة شاملةٌ هادفة» لم تسبق ببحث» 
فكشفت النُثام از خت الستار» عن حقائقٌ مهمّة» وهي مثيرة» وليس 
لي - والله - من ورائها مقصد إلا خدمة ديني» ونصرة سُنَّةَ نبي لف 
والأجُوع الغا إلى منهج العُلماء» وجعل الأدلّة الشرعيّة هي الحَكمُ 
العا دواد التقليد ومُحاربة الجُمود وما دَرَجَ عليه الَامنُ مِن التسليم 
للمألوفِ» عسّى أن يَقَعَ بها النَفعُ. 
الله من وراء القَضْدِء وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 


كهر وكتب 
(إبو ګبیرہة مشہوریں عس, ل سان 
(إزرؤة - عمان 
بعد عضر 18/جماتى الأولَى/1491اه 


E E E‏ ااا لطا للا لا لم7 


ا 


مقدمة الطبعة الأولى 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئُه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله من شرور 
أنفيناء ومن سيئاتٍ أعمالناء مَّن يهده الله فلا مُضِلَ له» ومّن يضلل 
فلا هادي له. ش 

YS ANOS‏ سريف مر امي أن حدما 
عبده وسو 

(ما بعر: 

فلستٌ بصدد دراسة (جماعة التبليغ)» وتفنيدٍ الأخطاء التي عندّهاء 
وبعضها جذرية في أصل ولاثِها الشرعيٌ؛ وعدم توضيح منهجها العقديء 
رها من أنه ال الأعلام قدينا وديا > وقد قام يدلك عد 
كر هو الفا الان الاين رار رها ورات تيكو وهذا 
ما وقفثٌ عليه منها على وجه العَجَلَةَ» مِن غير شديدٍ سبع لها : 

3 نَبَتٌ بأسماءٍ المؤلّفات الخاصّة في التحذير ت أخطاء (جماعة 
التّبليغ) : 

حك «جماعة التبليغ : مفاهيمٌ يجب أن تصَحَحَ» حسن خفاجي . 

هص «وقفاث مع جماعة التّبليغ» نزار بن إبراهيم الجربوع. 

حك «وؤجوب الدعوة إلى الكتاب والسّنَّةٍ بِمَهُم لت الأمق 
ومنهاج (جماعة التّبليغ) في ذلك» خالد عبد الرحمن. ٠‏ 


اا 
حع «حقائق عن جماعة التبليغ» عبد الله بن سعدي العبدلي الغامدي . 
حك «الدعوة إلى الله في جزيرة العرب» سعد الحصين. 

حت «وقفات مع كتاب للدّعاةٍ فقط» محمد بن سيف العجمي. 

هص «جماعة التّبليغْ: عقيدثهاء وأفكارٌ مشايخها» محمد أسلم 
الباكسداي: 


كوو ‏ بعاء رن اعقبار انا عرق ORE‏ 
أحمد. 

حك «الدَّينُ التصيحة» فالح الحربي. 

حك «اقرأ حتى لا تزيغ مع جماعة التبليغ» موسى بن علي شعلال. 

حك «تبليغي نصاب: دراسة نقدية» للآستاذ تابش مهدي» وقدم له 
السيد أنور علي . 

حص «الصفات السنّة عند جماعة التبليغ» محمد علي الشرقاوي. 

حك «أقوال أهل السَّنَّةَ في جماعة التّبليغ» ربيع بن هادي 

حك «جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية: عقائدهاء تعريفها») 
لأبي أسامة سيد طالب الرحمن. 

هط «السراج المنير في تنبيه جماعة التَّبليغ» محمد تقي الدّين 
الهلالي. 

هص «جماعة التبليغ أو أصحاب الدعوة الباكستانية: خطر على 
المجلمين »)هيب بخ محمد الرفرفي.: 

# «القول البليغ في ضح جماعة التّبليغ» أبو محمد عصام بن 
: 


' 1 E 
هط «مناقشة خروج التبليغيين» وبيان بطلانه» على بن عبد الله‎ 


العماري . 

LA‏ «الموجز البليغ في التحذير من فرقة التبليغ» عبد الله مبارك 
القحطاني . 

حك «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» حمود بن عبد الله 
اللوتجرق: 


هط «تعرّف على جماعة التَّبلِيغْ ‏ الأحباب -» سلطان بن 
عبد الرحمن العيد. 

حك «رأي آخَر في جماعة التبليغ» سعد الحصين. 

حك «الإمامٌ ابن تيميّةَ وجماعة التبليغ» عبد العزيز الريس. 

حص «الجواب البليغ عن أسئلة تتعلّق بجماعة التبليغ» لمقبل بن 
هادي الوادعي» إعداد: أبي الحسن علي بن أحمد الرازحي. 

هص «جماعة التبليغ بعد قرنٍ من الرّمان: ممُشاهدات وحوارات 
ريه السديق ووی اج علق عة د رد الل بقعي الو 
الجربوع . 

هص «جماعة التبليغ» 015 N O‏ لشت 
لأوّل مرّة» لأسامة بن عبد الرحيم العطياني . 

حص «جماعة التبليغ في الهند» دراسة وتقويم» لمحمد جنيد 
عبد المجيد عبد الله» رسالة ماجستير مِن جامعة أمّ القرّى بمكة 
المكرّمة» قسم العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدّين» لم تُنشّر بعد 
مضروبة على الآلة الكاتبة. 

دك مقالة «جماعة التبليغ الخطوة الأولى» للدكتور عبد الوهاب 


ا 
AEP:‏ 
وو ا 
منصور الشقحاء» نشرت فئ ((صحيفة الجزيرة» الجمعة ٤‏ جمادى 
الآخرة ۸٩٤۱ھ‏ _ العدد .)١55957(‏ 


جك مقالة «جماعة التّبليغ ودورها في صنع الإرهاب» للأستاذ 
عبد المحسن بن سالم باقيس نشرت في «صحيفة الرياض» الخميس ١١‏ 
جنادى الا ولي ۷ه - ۸ يونيو 5١٠7م‏ العدد (178737). 

حك مقالة «جماعة التبليغ: خطر يهدد وحدة المجتمع» الأستاذ 
علي بن يحيى الحدادي» نشرت في «صحيفة الرياض» الخميس رب 
الآخر 571١ه ‏ مايو 5١٠5م‏ العدد .)١۳۸۳١(‏ 

ضع كا داتعا مسال الو ريو وال الور يك ا 
الوافدة»! للدكتور إبراهيم بن عبد الله المطلق» نشرت في «صحيفة 
الرياض» الجمعة ۲۳ ربيع الأول ۲۷٤۱ھ‏ ۔ ۲۱ أبريل 75م العدد 
(۱۳۸۱10). 

© وأما الكَتْب التي تَعَرَضْتْ ل(جماعة التّبليغ)؛ ونَوَّمَتْ على 
فُصورهم, وَعَدَّدَتْ أخطاءهم , وهي ليست مفرّدة فيهم ؛ فهي كثيرة جداء 
من مثل : 

حك «المورد العَذْب الزُلال فيما انفد على بعض المناهج الدعويّة 
من العقائد والأعمال» أحمد بن يحيى النجمي. 

کا ا ينا ت بِعضٌُ الدّعؤات من أخطارة 
محمد بن ناصر العريني . 

حك «الطريق إلى جماعة المسلمين» حسين بن محسن بن علي 
جات 


هص «عداء الما ويدية للعقيدة السّلفية» س الدِينٍ الآفغانيّ. 


حك «جهود علماء الحنفيّة في إبطالٍ عقائدٍ القبوريّة) شمس الدّين 
الأفغاني . 


LA‏ د في العقيدة ار ل الفوزان. 
سالم عبيدات . 

كف N ESLA‏ رين بد جحد 
المَدْخَلِى. 
الأخطار» 07 المي : 

. (زوابع ف وجه السّنَد صلاح الدين مقبول‎ AA 

. «أضواء على طريق الدَّعوَة إلى الله محمد أمان الجامي‎ AA 

والّذي يتَأمّنُ ما في الب العاف فد أن عددًا كا من العلماء 
وطلبة العلم التْبّهاءِ قامُوا بالتحذير منهم. 

اون أمتماء ء ما يزيد على السبعين منهمء n‏ باهم على 


حروف اعمج بع حفظ مقامات ا ولا 4 العلماء والمَعالي 
والمشايخ وا والذكاترف حَفِظ الله الجَميع› وأبقاهم ا 


للعقيدة السَّلفِية والمنهج الصحيح : 
#* إبراهيم بن عبد الله المطلق. 
** أحمد بن د يحبي النَّجَمِي . 
“pt‏ أكرم زيادة. 


فج زارط (CNA‏ 
A‏ 
0 ین 

5 0 1 ر 


د مط 84 00 وه 


باسم البجوابرة. 


كر ا عنيك. الله أب زيل 


تابش مهدي . 

حسن خفاجي . 

حسين بن عودة العَوايْشّة . 
جين بن محسن اين على جاير: 
حماد بن عبد الله الأنصاري. 
حمود بن عبد الله الور 
خالد بن فريحان الحارثي . 
خالد عبد الرحمن. 

ربيع بن هادي الْمَدْخَلِي. 

زيد بن محمد بن هادي الْمَدْخَلِي. 
سلطان بن عبد الرحمن العيد. 


سيد طالب الر خم ابو اشام 


1 !1 !1 !1 !1 1 !1 !1 !1 !1 !1 1 !1 !1 1 ؟! 


#* صالح بن عبد الرحمن الأطرم. 
#«* صالح بن عبد الله العبود. 


«« صالح بن عبد الله العبودي. 
««د صالح بن فوزان الفوزان. 
««د صالح بن محمد اللحيدان. 


#” صديق عيدروس أحمد. 

صهيب بن محمد الرقرفئ: 

عبد الرزاق عفيفي . 

العزيز بن باز. 

الع و لل ان 

العزيز بن عبد الله آل الشيخ . 
الله بن سعدي العبدلى الغامدي. 
الله بن عبد الرحمن الغديان. 
الله بن عبد الرحمن الجربوع. 
الله بن قعود. 


ال ا 0 م 
ذا 1 !#1 !1# !1 !1 !1 1 !1 1 1 1 1 !1 !1 1 


عبيد بن عبد الله الجابري. 


م كال عاذ ٠‏ 
GÎN ٤‏ 2 
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#* علي بن حسن الحلبي . 
««* علي بن عبد الله العماري . 
#* علي بن يحيى الحدادي. 
فالح بن نافع الحربي. 
أسلم الباكستاني . 
أمان الجَامِي . 


بن إبراهيم آل الشيخ. 
Ns‏ 
بن سيف العجمي . 
بن فال الاين 
بن عبد الله الإمام. 


تقي الدّين الهلالي. 


EH 
1 1! 1! #1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! SI 1! #! I AI #1 1 


اللاي 
سار الاك 
د ناصر بن عبد الكريم العَقّل. 


چ رار ين إبراعيم اجرب 


مِن أبرز سمات منهج أهل السُّنّةَ: التجرّد التامّ في تحصيل الحق 
وطلبه وتحقيقه» دون هوى أو عصبيّة» وذلك باستفراغ الجهدٍ في 
تمحيص تنزكات الأدلت سن كقاة اكات هذا ا إلى ا 
فلا يحتجُون بالاختلافٍ لتسويغ أقوالهم واختياراتهم!! 

فقد أصبحَ الخلاف في المسائل مَعدودًا في بج الإباحة تَعنى 
صارَ في مثل هذا الزَّمانِ الاعتماد في جَوازٍ الفعل كونه مُحتلمًا فيه بَيْنَ 


أهل الیل ؟! 


)١(‏ كان أحمد بن يحيى» المعروف بابن الراوندي: إذا جادل في حكم السماع 
احتج على مخالفيه بوقوع الخلاف في هذه المسألة» وهكذا. 
دكن شيخ الإسلام كه في امجموع الفتاوى» )0507/1١١(‏ عن 
أبي عبد الرحمن السلمي في مسألة السماع عن ابن الراوندي» أنه قال: (إنه 
اختلف الفقهاء ء في السماعء فأباحه قوم وكرهه قوم» وأنا أوجبه وآمر به»)!! 
ومقضده - عاملة الله بعدله - تنغيص الدّين وأهلة». وإفساد جماغته» والخرصن 
على أن لا يجتمعوا على كلمة سواء بينهم. 
وكانت اليهود تقول للمسلمين: «لا يفسدن عليكم هذا كتابكم» كما أفسد أبوه = 


واللشن e a‏ ال تيرق عن 8 بخلافٍ 
المُخالِفء فإنَّ الأدلّةَ هي التي بطل ما خالّقها مِن الأقوالء وَيُعْتَرَضُ 
بها على من خالت موجبهاء فْقَدُمْ على كَل قَوْلٍ اقتضَّى خلاقها . 

وعلى هذا كلمةٌ علماء الأمصار في شَنَّى البُلدانِ والأعصار. 


يمول الحافظ امن فيك الي عر 0 في «جامع بيان العِلم وفضله» 
: 


لا ر نص ل ولا معرفة عند ولاحجة في قوله). 


قال شيخ الإسلام اه في اامجموع الفتاوّى» (۲۲/ ۲۰۲ _ 
E‏ لأسن .أن يحت ج بقول أحد ب في مسائل النزاع» اطا 
الححةة النص والإجماعء ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلَّةٍ 
الشرعيةء لا بأقوالٍ بعض العلماء؛ فان أقوال العلماء يُحْنَحُ لها بالأدلة 
الشرعيّة. لا يُحتج بها على الأدلة الشرعيّة) . 

فحذارٍ ‏ برعا الله : أن تُقبِلَ على مسائل الخلافِ دون أنْ 
تتجرّدٌ مِن هوّى الانتصار للقولٍ الذي تمل اله فل الاستدلال واستفراغ 
الؤْسْع في مُطالعةٍ أدلَة الأقوالٍ الأخرى؛ لأن ذلك قد يكون صارفًا لك 
عن الإنصافٍ والانقيادٍ للحقٌّء وقد يكون ذلك سببًا 5 تحريفٍ وتأويل 
ا على ها تد وهنا كيان أهل البدع الذي ا 
الشرعيّة مَنظورًا فيها يِن وراء ذلك. 


= علينا التوراة...) 
انظر «المنتظم» (۸/۳٠۱)ء‏ و«البداية والنهاية» »)۳۷٤/٠١(‏ واتحريم آلات 
الطرب» (ص٤١١).‏ و«الصوارف عن الحق» (ص١46).‏ 


304 NEN SIN: 
أ[ وا‎ N N: 
ا و‎ 

قال الشاطبئ ي في «الاعتصام» (۳/ ٠١۳‏ - بتحقيقي): «ولذا ؛ 
سُمّيَ أهلٌ البدع أهل الأهواء؛ لأنهم اتَبَعوا أهواءهم» فلم يأخذوا 
بالأدلة الشرعيّة مأخد الافتقار إليها والتعويل عليهاء حتى يَصدَرُوا عنهاء 
بل افدّموا أمواءهم»: واغتمدوا على آراتهوء ن جعلوا الآدلة 'الشرعية 
منظورًا فيها مِن وراءِ ذلك . 


فأهلٌ الأهواءِ والبدع يعتقدونَ الأمرّء ثُمّ يطلبونً الدليل عليدء ولا 
نريدولة إلا مُوافِنًا لَمَا يعتقدوة»' فإ عاد نما يخالت ما اعتقدوة؛ 
E‏ وف درن أذ بالف إلى عن لفق TE‏ 
فأكثرُهم يعتقدٌ فَيَسْتَدِلُء وقَلّما تَجِدُ بينهم مَن يَسَدِلٌ ليَعْتَقِدً!! 


يقولٌ الشيخٌ العلّامةٌ الفقيهُ محمدٌ بنُ صالح العْتَئِمِين كاله 
فى «القول المُفيد» (۸۱۹/۲): «ومِن ذلك بعض ال يمهم 
النصوص على ما يُوافق هَواه؛ فتجده يحمل النصوص يِن 
الدّلالات :ما لا تَحتمل» كذلك ‏ أيضًا -. بعض الحضربين يُحمُلون 
الصو ها ا بع فراقق :نا اكه اليك الح وال 
وير :ذلك 


)١(‏ انظر تقرير هذا أيضًا - في : (مجموع الفتاوى) (۱۰/ ٥٦۸‏ و۱۳۳/۲۸)۔ 
واجامع الرسائل» (؟/ »)۲١۷ 7٠١5‏ وانقض المنطق» (ص٤١أ٠).‏ 

(۲) وذلك أن فيه إبطال منفعة العقل» وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن 
يطفئهاء ويمشي في الظلمة؛ فالمقلد راض أن يغبن عقله» وصدق شيخ 
الإسلام ابن تيمية ك لما قال في «منهاج السنة» (0/١58؟):‏ «فإن التقليد 
لا يورّث إلا بلادة». 
وانظر: «مداواة النفوس» (ص٤۷).‏ و«المناظرات الفقهية» (ص۷")» 
و«الرسالة الباهرة» (ص١5).‏ 


سے سلاا انغ 


كل هذا مِن الأمور التي لا يُسَمَدُ الإنسان عليها؛ e‏ بجت 
أنْ يَفْهَمّ النصوص على ما هي عليه» ثُمّ يكونٌ فَهْمُهُ تابعًا لهاء لا أنْ 
يُخْضِعَّ النصوص لِمَهْمِهِ أو لِمَا يعتقذة. 

ولهذا 'يقولون: 'استدل ثم اعتقذ» ولا تعنقن تم اتسندل؛ لأنّك إذا 
ادت ل امتذللت ركنا شيلك إعنقاذك على أن ف الصو 
الها ده كما هو ظاهرٌ في جميع الملل والمذاهب المُخالِمَةٍ لما 
جاء به الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام -. تَجِدُهُم يُحَرَفُونَ هذه 
اللصوص التوافق ما هر غل والحاصل ااانا كان له ھر 
اله لحمل الصو ا ا ِن أجل أن تُوافِقَ هَوَاه». 

فَالمْتَعَيّن: النَحَري عن الحقّ كَل تجرد وإنصافي» والنَّظر في 
الأدلَةِ بجكمة» وحُسْن تأمُل» مع الحرص على بُلوغ الغاية مِن تحصيل 
الحقيقة المنشودة» دون اا مارب 00 أو حاجات معيّنة؛ 
كنا" نه لك العلماء ال حيتٌ أبانُوا أن المنهج العلمي 
هامید اعتقد) وهي مِن محاسِن كلامهم - رحمهم 7 

لأنكَ إذا اعتقدت ثُمَّ اسْتَذلَلْتَ؛ فإنّك تبحتُ عَمًا يُوَيْدُ اعتقادك 
لعا 

فالاعتقادٌ قبلَ الاستدلالٍ يحمل صاجِبَة على تلمح أدلة القولٍ 
انق ملب ا وهر را وا عافن عا يعار ين اا 
وتأويلها التأويلات الفاسدة» والتكلف في الرَد على من أورَدَهَا . 


مع أن المطلوب «إذا ورد عليك خطاتث بلسانٍ أو هجمت على 


. انظر: «أوابد الأشياخ» (ص40) لحمزة بن فايح الفتحي‎ )١( 


كلام في کتاب» اك آنا ا العامة التاعنة على الال 
َبْلَ أن تتيقَّنَ بطلاتهُ ببرهانٍ قاطع . 

وأيضًا لا نبل عليه إقبال المُصَدَّقٍ به المستحسن إِيَّاهُ قل عِلْمِكَ 
بصخته بېرهانِ فاع فتَظلِم في كلا الوجهين مساك وتَبعغد عن إدراك 
الحقيقة» ولكنْ أل عليه إقبال ادم القلب عن الاراع عله والنزوع 


إليدء لَكِنْ إقبالَ مَن يريد حَط نفيه في قَهْمِ ما سَمِعَ ورآی» قالتزيد به 
علمّاء وقبوله إن كان ا أ رذه إن كان خطاء ئاو لك إذا 


لك لاسر الجريل ‏ والحند الكنير» والفضل ال 


¥ 


8 


a 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّةً اله في امجموع الفتاوّى» ٦۲/۳(‏ 
Oa‏ «فعلى كَل مؤمنٍ أنْ لا يتكلم في شيءِ من الذينِ إلا با ِا 
جاءَ به الرسول» ولا يتقدم بَيْنَ يديه ESSE E‏ 
لقولدء وعِلْمُهُ تَبَعَا لأمرى فهكذا كان الصحابةٌ ومّن سَلَكَ سبيلهم مِن 
التابعين لهم بإحسانٍ وأئمّة المسلمين. 


فلهذا؛ لم يكن فيهم من يعارض BONE‏ له ول 2 
ويا غير ما جاء به الرسولٌ» فينة يتعلّمٌ وبه يتكلم مسرو 
وبه يغِدل» فهذا أصل أهل السَّنَّهَ) . 

نَعَمْء أهل السنَةٍ قد وَطنُوا نْْسَهُم على قَبُولٍ الحقٌّ والانقيادٍ له 
ES‏ ا أينَ كان 
موضعه» ويَدُورُونَ معه حيث دار بأْدلَته وأصوله وفروعه» لا يَتَعَصَّبُونَ 
لري الرجال» ولا اون بالعناوین والأسهاء: 


)١(‏ «مداواة النفوس» (ص٤۸)‏ لابن حزم: 


0 ا غ0 
ل 4 
2 


مو ےا سلاا 2 


rft 


5 


يقول الخطيبٌ البغدادي ي في «الفقيه والمتفقّه» (5/؟١1):‏ 
«فينبغي لِمَنْ لَزِمَنَهُ الحْجَّةٌ ووٌضِعَتْ له الذَّلالَةُ أن ينقاد لهاء ويصيرٌ إلى 
مُوجباتها؛ لأنَّ المقصود من النّظرٍ والجَدَلِ طلبُ الحقٌء واتباعٌ تكاليفٍ 
الشبرعة جوفان اله د تعالى ‏ : الد كمعن القول كمون لمن 
وْلِكَ آلب حَدهُمْ اله وأركيك هم ونوا الأنيب» اتر :10 . 


ومِنْ هذا المنطلق يقول ابن حَرْم اله فى TAY e‏ 
دار الحديث): «وهكذًا نقولٌ نحن اتباعا ربا كك بَعْدَ صِحََةِ مذاهبناء 
شتا يواد E‏ اجام الاين وهاه ولكنْ ثقةً منًا 


عدو 


اه ا اي اعد ا يعار ها اة ا اا ال - أهل 
التخليص والبحث» وقطع العمر في لَب ب تصحيح الحَبَّة واعتقاد الأدلَة 
قبل اعتقادٍ مَدلولاتهاء حنَّى وُفْفَْنَا ‏ ولله تعالى الحَمْدُ ‏ على ما ثلج 
اليقين» وتَرَكْنَا أهل الجَهْلٍ والتقليدٍ في رَيُبِهِم يتردّدُون. 

وكذلكٌ نَمُولُ فيما لمْ يَصِحَّ عندنا حتى الآنء فنقولٌ مُجِدَينَ 
مر إن و جا ماين هد هه اا :و كنا ها نهذ عليه 

والحرص عَلى الحقٌّ وإيثاره على ما سواه يحتاج إلى عمل قلبيّ 
في إرادة الحقٌّ ومُحبّيه» وإلى لم بالأدلّة الشرعئّة؛ وطريقة إثباتها 
وسل الامخدلال. تفاع فان فساد الإرادة والجهل OEY‏ 
بول الحقٌّ والعمل به . 

قول الشبخ عب الرحلن بن ناصر السَعدِي كله في «توضيح 
الكافية» (۲۸): «أعظمٌ الأخلاق ا الواجبة - خصوصًا في ل 
المَقام -: هو التمسّكُ بكتاب الله وسُّئَّةِ رسولهء وأنْ يكونَ هذا الأمرٌ 


)١(‏ انظر: «فقه الحوار مع المخالف في السنة النبوية؛ (ص05). 


الل يذ 
0 0 
ر طا ر 


هو قاعدة العبدٍ وآخيته التي يرجع إليها ويرد ما تنازع فيه المُتنازعون 
اليه “قينا واف + فيو ال المقيو وها ناقضة هو الباطل المردوذة 
وما لا يَعْلَمّ موافقته لمناقضته: وَقَفَ فيه حى يتبيّنَ أَمْرَهُ. 

فإذًّا بَتَى العبدٌ أقوالَهُ وعلومّه ونظرَهُ ومناظرَتَه على هذا الأصل؛ 
أف وأنْحَحَ وكان على ثقة من أَمْرِه ويقين من براهینه › لكن لو يَضلح 
هذا ولا يتم إلا لِمَنْ كانّ عارفا بالأدلة الشرعيّة. 


اك 


ما الجاهل: فما يُفْسِدَه أكثر ما يَصلحة فعليه أنْ يتعلَمَ 


ده 
عم 2 
2 ( 


وم 


وقال ابن القَيِّم في «زادٍ المعادا  )557/١5(‏ في مَعْرِضٍ تقريره 
لا فقهيّة -: «ولكنٌ هذا ل من جَعَل الأدلة تَبَعَا للمذهب» 
فاعتقد ثم استدلٌء وأمًا مَن جَعَلَ المذهبّ تَبَعَا للدليل» وامتقيل ثم 
اعتقدَ لم يُمْكِنْهُ هذا العمل». 


َعَم مَن أَعْمَلَ قاعدةً أهل السُئَّةِ (استدلٌ ثم اعتقذ) لم يجعل 
aT‏ 0 ويصبح أعمى عن 
ال يقوده بال له نصيبت لهم إلا سنوات قَضَوْمَا في ترتيبات» 
ومعالجة أساليبَ ووسائل دون الوقوفٍ مع الوحي - العقيدة والسّنَّةِ ء 
وجغله حك عل الأشخاصن والأعمال والترتيبات والهيكات 
والجنيكات: والأعرانة والساشاكه والأذراق: والغادات: زالمالوفات 
والمصالح. 
الشرعيّة» ومعرفة طرق العلماء في إثباتها والاستدلالٍ بهاء على الوجو 
الذي جاءث به الرْسل نل . 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في «منهاج السَّنّْةَ النبويّة» (/31/1): 
No‏ ا ضح اقيق e A‏ 
سلطان» لكنْ لا يُعرفٌ أنَّ الي ي جاء به إلا بالتّقل الصادق عن الله 
فكل من احتجّ بشيءٍ منقول عن النبيّ كل فعليه أن يَعلمّ صحتَه» قَبْلَ 
أن يعتقدٌ موجبه ويستدلٌ به وإذا احْتَجّ به على غيره فعليه بیان صحته» 
وإلّا كان قاتلا بلا علمء مُسْتَدِلَا بلا علم. 


وإذا عَلِمَ أنّ في الكَبُبٍ المصئّفةٍ في الفضائل ما هو كَذِبٌ صارَ 
الاعتماد على محرد ما فيها؛ مثل الاستدلالٍ بشهادة الفاسق. الذي يُصَدَقَ 
تارة ويُكَذّبُ أخرى» بل لو لم يَعْلَمْ أنَّ فيها كذبّا؛ لم يُفِدْنَا عِلْمَا حى 
غلم بْقةَ من رَوَاهَا. 

واو الوسول تون من سيد » ونح َْلَمْ بالضرو اد 
فيما يقل الثَّامنُ عنة وعن غيره صَِدْقًا وکذبًا . 


5 ت Ae‏ 0 و ا . و 
وقد روي عنة أنه قالَ: «سيكدَبُ على فإنْ كان هذا الحديث 


"افد بن أن کات قله وإنْ کان کذبًا : فقد كُذِبَ عليه. 


مد سن 
5 


وإن كان كذلك؛ لم يج لأحدٍ أنْ يَحْتَيّ في مسألةٍ فرعيّة بحديثِ 
عدي سن قا يق لله فكيف يَحْتَجٌّ في مسائل الأصول التي يَقْدَحُ فيها 


)١(‏ قال ابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (58): «هذا الحديث لم أرَهُ كذلك». 
وقال الزّركشي في «المعتبر» (85): العلَّهُ مرويٌ بالمعنى يِن حديثِ أبي هريرةً 
في «مسلم)؛ قال شل الله ية : «سيكونُ في آخر الرّمان دججالُون کذابُون» 
يأنوككُم من الأحادیث بما لمْ تسمعُوا أنثم ولا آباؤكم. فإيّاكُم وإيَاهُم لا 
ُضِلُوكم ولا يفيثوكم؟. 
وقال العراقىُ في «تخريج أحاديث المنهاج» :)٤۷(‏ «لا أصل له هكذا». 


سے 0 


خيار الفُرون وجماهيرَ المسلمين وسادات أولياء الله المقربين› بحيث لا 


غلم المُحْبَحُ به صدقّه؟). 


~~ 


آفةُ الحزبيّين والحركيّين ‏ بعامّة - و(التبليغيين) - بخاصّة » أنهم 
ام فى عقر ضرا ا اوها و كارا اا ت عدوا 
يدافعون عنها» مِن أجل تحقيق ذواتهم»› وبقاء تجمُعاتهم» ففزعوا إلى 
نُصوص الشَّرِع - وهذا حقٌّ -» فاسْتخلّصُوا منها ما يأذن لهم على ما 
عَلِقَ في عقولهم؛ وقام في أذهانهم» وسنح في خيالهم» واستقرٌ في 
تصوّراتهم ورَسَحَ في قلوبهم - بعملهم» وأصبح الواحدٌ منهم يَنْعَبُ في 
ون أخطائهم» وطظَهّرَتْ ثمرةً ذلك جَلِيًا في الخط] على أعلام وعلماء 


سْيْلَ العلّامةٌ الشيحٌ عبدُ العزيز ابن باز رحمة الله تعالى - مِن 
سائل تبليغيٌ عن الخروج مع (جماعة التبليغ)» فكان جوابّه في فتوى 
رقم 20 بتأريخ ١ A A۷‏ 

«ولا شاك أنَّ الناسَ في حاجةٍ شديدة إلى مِثل هذه اللقاءاتِ 
اه الجر ي :دكي الله واف إل اف ا ا و 
تعاليمهٍ وتجريدٍ التوحيدٍ من البدع والحُرافاتِ. ا 

نَعَمُّه جميعٌ غُلماء الإسلام يُرَدَدُونَ هذا الكلام فالئَّمسّكُ 
بالإسلام وتطبيُ تعاليموء وتجريدٌ التوحيدٍ من البدّع والخُرافاتِ هو عَمَلُ 


ا 
لابق 


السّلفيين» والنامن بحاجة إن عِلَمهم وحضور لقاءاتهم . 


ولكنْ؛ عند السائل تدلبينن؟ ووْظقَت المتوف على تهج ا 
ا اها يعن عن اع الله نضيرتة درن لر الكرافة ولت إذ 
هَمّ هذا الصَّنْفٍ أن يَسْلَمَ (الخروجٌ) المصطلحٌ عليه عِندَهُم. 

فهو: (الأساس) و(الأهمٌ) و(الوسيلة) و(الغايةٌ» و(واجبُ الوقتٍ) 
و الال لدو )دولا (وعرة ا إلى الله كك وا توكلم 
لم يتلل و فهو )رارزا لفان فى (رقتقه) :+ مالم - 
عواطفِهم المُْمَلَِةَ عن تقارير العلماء» وعلى رأسهم العلامة ابن باز 
- رحمه الله تعالى -. 


ومن المسَلماتِ التي لا تَقْبَل النقاشَ أن دعوة ابن باز التي عاش 
مخ أجلفاء وماك غلا تصيرة التوحيك والستةء .ونيد الشزك بألواته 
وأنواعه. ومحاربة الفرقة والبدعة. ومن ذلك : 


Tay‏ الدّنيا أن أعلم النَّاسِ بتقريراتٍ العالم 
اده واوا المُعتمَدَ في لَْةٍ العِلّم مِن أقواله هو آخرهاء إلا 
(جماعة التبليغ)؛ فالمفتهد عندّهم هو القول الذي يوافقٌ مَشْرَبهُّم» صر 
(خروجَهم)» ولو لم يَحْظرْ ذلك في بال قائله» ولا سَّنَحَ في خياله . 
وقد حرج عا م (الالياسئية) تفعوئ (مَدْح ابن باز) 
دان . 


انا ينا 


سے راا IG‏ 


التي 
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نعم هو يَمْدَحَ ا عن الله َيِل ديه التاشرية سنه 
العَيُورِينَ على العقيدة ا الصحيحة» والمنهج النبوي القويم» القائم 
ذلك کله SS‏ 

اما الطيران يل تارات الاه وره فهو ران ب 
ريش» واعتمادٌ بلا حُبََوٍء وقول بلا بُرهانِ» وإلى الله المشتكى يِن 
طْيْش أهل الرّمان» وتَعَصَّب أهل القبائل والبَّلدَان! 


ص 


فتوى العلامة ابن ا ف (التبليغيّين) 7 بي بَئْنَ مسلّکین: 
عاصمة علميّة. وقاصمة عاطفيّة 


فتاوّى العلّامةٍ ابن باز في الججملة ‏ قائمةٌ على حنٌّ وعدل» 
فيرع من نصوص الشَّرْع بحقٌء ويُسْقِطهُ في مَل بعدل. 


ومن ذلك: أنه لما ذُكرَ له أنَّ بعض مَن يعَرِفُهُم مِن أهل العقيدة 


= العامة ابن باز لهم ! فقلت لو أراضئ اَن يكون الشبخ العلامة ابن باز حَكمًا 
ی على لجاع ی إن قت للك اانه يعدز E‏ 
طريقتك ! ولا فأنا أسيرٌ معك» فسَكتَ ولم ينبس بكلمة. 
ثم وعلى رغم من ذلك» أغطى الأوراق لبعض النّاسء وأخبره أنه أعطاني 
إياهاء ولم ارد عليه! 
فَسبحان الله لا أدري من الذي يذكر الذي له دون الذي عليه! فهم معروفون 
ا علد أهل العلمء وأرجو الله أن ع هذا الأخ منهم ومن 
شرویم» أ يتوب مِن e‏ 
على الرفق بهمء فكان ماذاء فقد يدعو العالم لحكمة يراها من يدعو 
التضيراني بأن يرفق به» ولا يقسو عليهء فهل يفهم من هذا أن (النصارى) 
على حو | كاك هذا بهتان عظيم . 


a 


ص 0 2 وهم 


أ لصحيحة يزورون الاس وَيُذَكُرُونَهُم بالله : امتدحهم» و عليهم»› 
قَطَارَ بهذا (الإلياسِيُون)! 


r 1ج‎ 


ET‏ 0 اناس نتھاونون في ا و 
المال) هم اما او جاهدين للمناداة ب(الخروج) دُونَ آي منهج 
عَقَدِيْه أو رمع الطريقٍ النبوي في العام RS‏ 
مَنْ هم مون به مِن (ترتيبات) تجمع م (أبداتهم) دون (أفهايهم): 
دمم و منهم . 

هذا خُلاصَةٌ ما وَرَهَ عن ابن باز في (جماعة التّبليغ)» وهو قائمٌ 
على الدليل والإنصافٍ. بعيدٌ عن الجَؤْرٍ والاعْتِسَافٍ! 


وإليك بعضّ ما وَرَدَ عنه مُوَنََا ًا نْشِرَ في حياته؛ وسمِعَ 
تو وتا ع بها طلبةء ممن لازموة ا عنه» هذه هي 
الطظْرّقٌ العلميّةُ | لصحيحة يفحص الأخبارء «إذ العلم إِمَّا تقل مُصَدَّقء 
وَِمَّا اسْيَِدْلالٌ مُحَقَّقء والمنقولٌ إمّا عن المعصوم أو شي 
ل ور لسرن الم CO E‏ اكد E E‏ 


عليها» وكذلك النظريات الفاسيدة والعقليات الجيلة الباطلة لا یحتج 
ا 


وين بَيْن الثقولٍ الضعيفةء بل المكذوبة التي لا يُعتمدُ عليها: 


1 


)١(‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» )۳٤٤/۳(‏ وقال عن النقل عن المعصوم في تتمة 
كلامه : «(منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف» ومنه ما لا يمكن معرفة 
ذلك فيه» وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا على الجزم 
بالصدق منهء عامته مما لا فائدة فيه» فالكلام فيه من فضول الكلام». 

(۲) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (؟١/57).‏ 


ل 
وا تبان 
ندنه (التبليغيّين) بمَدْح العامة الشيخ ابن باز لهم» ونْجَلي هذا الأَمْرً 
بلاط التالية : 


أولا: خا للعلماء 118 شرعيئٌ لا عاطفئٌ ‏ ولا جور للعامّة - باي 
حال مِن الأحوالٍ ‏ تجاورٌ تقريرات العلماءء والعمل مِن أمامهم. 


ا 


وعليه؛ فقول : 

هل عمل (جماعة التبليغ) أساسًا صَدَرَ عن رأي العلماء الربَّانيِينَ 
والفقهاء المحقّقين» ل أَمْ أنهم 
ادي تم راخوا يبحثون له عن مُسَوّعْ؟! 

ل سيان الله انان تنكو موي و مل ار SOE‏ 
الخروج معهم؟ َ ْ 

فن كان حُبهم لابن باز حُبًا (لِمخ لِمُعْتَقَدِهِ السليم» و 
الصحيح)"''؛ فَلْيَجْهَرُوا به ولْيعْمَلُو على تعليع انلق ومن تك حون 

ذلك» ونحن ‏ حينئل - نويدم وَنَذْعُوا لهم - يما أوتينا من قَوّةِ - 
دعوةً لله كيل . 

EE OE‏ وبُغضنا» قائمٌ على كتاب وا 
نبيّنا بيا على وَفْقٍ تقريراتٍ علمائِنا المُعتَبّرين» من السّابقين 
واللأحفية. 

من المعاوم أن لوا ن مالي) التبليغ : (الخُروجُ في سبيل الله)؛ فهو 


ع 


(الدائرة ال عندَهُم» فان سَلِمْء > فما بعده اور منه» ومن نال 
مئه ؟ فالويل له ومن رکه فهو آم وزو وهذه العْقْدَةٌ التي لا حل لها 


)١(‏ هذا هو الحب الشرعي للعالم. 


سلاا انغ 


في أفهامهم. فهُم يُجِنْدونَ قواهُم» ويحفزون هممهم. ويجمّعون طرائقهم 

ليسلم لهم رأس المال» ولو بالتدليس» بل قد يقع الكذب الصراح من 
ا 0 : 5 

بعضهم على ذلك» وهذا ما سيتبرهن لك بعد قليل. 


لذا؛ هم لا يتعاملون مع فتاوى العلماء بتجرّدٍ وإنصاف» وبالطرق 
الشرعية المسلوكة عند العلماءء وإنما العاطفة الجامحة هي الأصل› 
فهم ينفخون في سراب؛ لأنهم (سماسرة) للخروجء يدللون عليه» 
وينادون به» وسوقه هو الرائج عندهم» فلو بلغتهم كلمة فيها ذكر 
للخروج من وراء وراء على لسان أي إ: نسان له قبول (شرعي أو 
اجتماعي أو سياسي أو ...)» فهم يطيرون بهاء وعليه: فهم ليسوا ‏ 
أصالة - أهلًا لأن ينفردوا بأمثال هذه المسألة للهوى الذي لهم فيهاء 
وهذا أصل معروفٌ عند علماء الحديث9) 


ثانيَا: خبر نََلِهم عن العلامة ابن باز رحمة الله تعالى - 
يمدح الخروج (التبليغيّ) باطلٌ ومنكرٌ على قواعد أهل الصنعة الحديثية» 
وذلك أنه تواتر عنه التحذير من المعتقدات الباطلة» بل أصل دعوته 
قائمة على الدعوة إلى التوحيد الذي جاء به المرسلون». ولو قلنا: إن 
أهمية (التوحيد) عند العلّامة ابن باز يساوي أهمية (الخروج) عند 
(التبليغ)» لما أبعدنا عن الصواب» فأنّى لابن باز رحمه الله تعالى - 
أن يطلق المدح في حق أقوام EE‏ للدعوة إلى ا 
الصحيح في جهودهم واجتماعاتهم الخاصة والعامة؟! 


)١(‏ ويسكت عليه الكثرة الكاثرة منهم» لموافقته غرضًا نفسيّاء مركورًا في طبائعهم 
(۲( أعني : في رواية المبتدع. 


أين أصحاب العلّامة ابن باز وتلاميذه من مدح «التبليغيّين)» وهل 
مدحه لهم خبر يحتمل الخفاءء. ويقبل الكتمان؟!فكيف إذا وجدنا 
تلاميذه ‏ وهم ما زالوا أحياء ‏ يُظبِقُونَ على أنه كان يلين معهم القول 
في انر اب سبائك: رركم عدم لدوم ميديم العقدي دنم صترج ني 
أواخر حياته بحسم وحزم وجزم بضلالهم» وسيأتي ذلك عنه. 

نسأل بتجرّد: من أَعْرَفُ بقول ابن باز في (التبليغيّين): تلاميذه - 
وعلى رأسهم العلّامة الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله. وأمتع به -» أم 
2 


يقول العلّامة الفوزان ‏ حفظه الله تعالى - ونفع به: «آخر ما صدر 
من الشيخ ان بار قبل أيام في مجلة «الدعوة» يقؤل: إن هؤلاء الجماعة 
ليس عندهم بصيرة في التوحيد» هذا هو الأساس» إذ صار ما عندهم 
بصيرة في التوحيدء خَلَضْنا منهم» تَمَضنا أيدينا منهم. 

ويقول ‏ أي: الشيخ ابن باز : «فلا يجوز الخروج معهم إلا 
لعالم يُبَصَرُهُم). 

إذن؛ صاروا هم بحاجة إلى الدعوة» إذا كانوا هم بحاجة إلى 
الدعوة كيف دعر الام ©1761 أنهي كلاه 

وأورد الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد ‏ وهو من تلاميذ ابن 
باز المعروفين ‏ في كتابه «تعرّف على (جماعة التّبليغ) الأحباب» 


)١(‏ نقلها عنه سيد طالب الرحمن في كتابه «جماعة التّبليغ: عقائدها وتعريفها» 
(ص٤٤٤)»‏ وهو مطبوع عن دار البيان بإسلام آباد ‏ الباكستان» وفي أوله 
تقريظ الشيخ صالح الفوزان» وظفرثتٌ للعلامة الفوزان بمثله وأشد منهء 
وسيأتيك في (ص/ه  .)5١0‏ 


ا 


سے لاوا 


(ص۲۱ - وما بعد) تحت عنوان (فتوى سماحة الشيخ ابن باز) وذكر 
بعض فتاوى سماحته في (التبليغ)» وعلق عليها بكلام جيد» وأسوق 
لك ما قال بالحرف: 


© فتوى لابن باز في (التبليغ): 

سأل سائل فقال: خرجتُ مع جماعة للهند والباكستان. وكنا نجتمع 
ونصلي بمساجد فيها قبور» وسمعت بأن الصلاة بالمسجد الذي يوجد به 
قبر باطلة» فما رأيكم في صلاتي؟ وهل أعيدها؟ وما حكم الخروج معهم 
إلى هذه الأماكن؟ 

فأجاب سماحته ‏ غفر الله له بقوله: «بسم الله والحمد لله أما 
بعد: فإن (جماعة التبليغ) ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة» فلا 
يجوز الخروج معهم. إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي 
عليها أهل السنة والجماعة» حتى يرشدهم وينصحهم». 

ثم قال غفر الله له : «أما الصلاة في المساجد التي فيها قبور 
فلا تصح» والواجب عليك إعادة ما صليت فيها». 

وعلم من هذا الجواب المبارك أمور منها: 

أولاً: أن هذه (الجماعة التّبليغية) ليس عند أهلها بصيرة بمسائل 
العقيدة كما يقول سماحته» وإذا كان كذلك: فلا خير في جماعة لا 
بصيرة لأهلها بالعقيدة الصحيحة؛ لأنها تفسد ولا تصلح»› 
نعم . . . عندهم معرفة بعقائد الصوفيّة الخرافيين. 


›١١٤ص( نقلها فضيلة الشيخ محمد العريني في كتابه النافع «كشف الستار»‎ )١( 
. ط . الثانية)‎ 


ا 
انيَا: لا يجوز الخروج معهم كما يقول سماحته لخلل عقائدهم. 
ثالثا: إذا أمكن أن يخرج معهم طالب العلم ليبصرهم بالعقيدة 

الصحيحة فليفعل» لكن الواقع أنهم لا يأذنون بذلك» فعندهم أن 

التحذير من البدع والشرك يفرّق الأمة ولا يَجَمّع!! 
رابعًا: أن هذه الجماعة تعتكف وتصلي في المساجد المبنية على 

القبور» وتجعلها مركرًا لدعوتها كما قال هذا السائل» وهذا يدلك على 

شيء من فساد معتقدهم» فيخرجون بك من بلاد التوحيد لتصلي صلاة 
غير صحيحة في شرع الله تلزمك إعادتها كما يقوله العلّامة ابن بازء 

فأفسدوا عليك صلاتك وعقيدتك من قبل!! 


@ فتوى أخرى : 

هذا سؤالٌ ثان وجَهَ لسماحته في اليوم السادس من ذي الحجة سنة 
(415١ه)‏ بمكة المكرمةء يقول السائل: تسمع يا شيخ عن (جماعة 
التبليغ) وما تقو تقوم به من دعوة؛ فهل تنصحني بالانخراط في هذه الحماعة؟ 
رجو توجيهي ونُصحي . 

ات ا بقوله: «كل من دعا إلى الله يك فهو مبِلّغْ 
ابِلْغَوا عني ولو آية»"» لكن (جماعة التَّبليغ) المعروفة (الهندية)» 
عندهم خرافات» عندهم بعض البدع والشركيات» فلا يجوز الخروج 
معهم» إلا إنسان عنده علم يخرج معهم ینکر عليهم ويعلّمُهم أما إذا 
خرج يتابعهم: EY‏ عندهم خرافات وعندهم غلط» وعندهم نقص 


في العلم)"") 


. أخرجّة البُخاريٌ (١١٤۳)ء من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص ويا‎ )١( 
.)١١5ص( «كشف الستار»‎ )۲( 


ا سيا 


وفي جواب سماحته رَه فوائد: 

أولاً: ظهر لك أن الشيخ تبيّن له ضلالهم وانحرافهم» فذكر كا 
أن عندهم خرافات وبدعًا وشركيات ونقصًا في العلم» ولذا حذر من 
o‏ رقي خرن عن د و لا 
يأذنون بالخروج لمن يخالف منهجهم وأصولهم» ويحذر من بدعهم. 

ثانيًا: هذا التحذير من سماحته يلغي ما صدر منه أولا من شيء 
من التزكية لهذه الجماعة؛ لأنه قد تبين له حالهمء ولا يمكن أن يثني 
عليهم شيخنا كاده بعد ذلك» وقد نص على أنهم أهل خرافات وبدع 
وشركيات . 

ثالنًا: من تلبيس أتباع هذه الجماعة؛ نشرهم لفتوى الشيخ القديمة 
قبل أن يتبيّن له حالهم» ثم يخفون هذه الفتاوى» التي استقر فيها رأي 
الشيخ على وصفهم بالبدعة والخرافة» والتحذير من الخروج معهم. 


@ فتوى أخرى مهمة: 

ومن آخر ما قاله الإمام ابن باز في هذه الجماعة ما ورد في 
شرحه «للمنتقى» قبل وفاته بسنتين» وذلك في مدينة الطائف» حيث 
يقول السائل : 


)١(‏ انظر «أقوال علماء السنة في جماعة التبليغ» (ص۲ - ”2 ط.. مكتبة الفرقان). 
« قال أبو عبيدة: وفتوى ابن باز هذه نشرت فى «المجلة السّلفية» العدد 
السابع (ص۷٤)»‏ سنة (5775١ه)‏ وفي كتاب «هذه كماع اكه (ص؟ة  ,)٠١‏ 
وفي كتاب «الموجز البليغ في التحذير من فرقة التبليغ» (ص۷٥)»‏ وفتواه 
موجودة ضمن شرحه المسجل على «المنتقى» للمجد ابن تيمية» وكان ذلك 
سنة (515١ه)».‏ فكل فتوى له قبل هذا التاريخ فيها مدح» أو يشم منها 
ذلك» فاحذرهاء واعلم أنها من المرجوع عنها عند صاحبها . 


سے سے( اا 


سماحة الشيخ: حديث النبي ياء في افتراق الأمم. وقوله: ا 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار إلا واحدة)"» فهل 
(جماعة التبليغ) على ما عندهم من شركيات وبدع» و(جماعة الإخوان) 
على ما عندهم من تحب وشقّ العصا على ولاة الأمر والسمع والطاعة» 
هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرق الهالكة؟ 

فأجاب العلّامة ابن باز غفر الله له» وأسكنه فسيح جناته - 

له: «تدخل في الثنتين والسبعين» من خالف عقيدة أهل السنة دخل 
في الثنتين والسبعين» المراد بقوله: «أمتي» أي: أمة الإجابة» أي: 
استجابوا له» وأظهروا اتباعهم له» ثلاث وسبعون فرقة» ا السالمة 
التي اتبعته واستقامت على دينه» واثنتان وسبعون فرقة؛ فيهم الكافر 
وفيهم العاصي وفيهم المبتدع» أقسام». 

تقال الساتل: يحي إهاتين الفرقين من ضمن النتين والسبعين؟ 

فأجاب كاده : انعم» من ضمن الثنتين والسبعين». 
© فتوى أخرى للعلامة ابن باز : 

ولما قيل للشيخ ابن باز: إن أفراد هذه الجماعة ما زالوا يوزّعون ورقة 
قديمة لكم فيها شيء من التزكية لهم» وجعلوا لها تاريخًا جديدًا متأخرًا! 

فاخا ا ا )ديف 


)١(‏ أخرجة الترمذيٌ »)551٠0(‏ وأبو داود (55944)» وابنٌ ماجّه (۳۹۹۱)» وأحمد 
(۲/ ۳۳۲)» وغيرهم من حديث أبي هريرة. وإسنادة حَسَنٌ. 
وفى الباس عر جماعة م الصحابة اند : «الاعتصام) ٠١ /١(‏ و۱۹۸ و“م/ 
فى ,الاب کن ومن 0 تصام و و 
۷ و159١)‏ وتعليقى عليه. 

(۲) قال أبو عبيدة: سيأتى بفصّه ونصّه. 


(NE 30‏ 
ا 
ور 3 7 س 


واا انغ 


SE 


مَصَّلْنَا فيه» ومختصر منشور .من قريباء خذوا الذي فی المجلة» خذوا 
الذي فى المجلة». 
«الدعؤة»» دون تلك الورقة التى يوزعها (التبليغيُون)ء تلبيسًا وتغريرّاء 
مع علمهم بتغيّر رأي الشيخ فيهم» وأنه مات وهو يذمهم» ويحذر من 
الخروج معهم. إلا لمن يصحح عقائدهم. إن كانوا يقبلون. وهيهات 
هيهات فهم معاندون. 

فوصيته كاده نشر كلامه المذكور في مجلة «الدعوة». انتهى كلام 
الشيخ سلطان ‏ حفظه الرحمن -. 


© فتوى أخرى للعلامة ابن باز: 

جاء في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز» (المجلد الثامن 
والعشرين) (ص۷٥)‏ ما نصه: 

«س: أخ يسأل عن بعض الجماعات الإسلامية» مثل (جماعة 
التبليغ) و(جماعة الإخوان المسلمين)» ويقول: هل هؤلاء من أهل السنة 
والجماعة؟ ٠‏ 

ج: «كلهم عندهم نقص (جماعة التّبليغ) و(جماعة الإخوان 
المسلمين)» يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا على الحق» وأن 
ينفذوا ما دل عليه الكتاب والسنة» في توحيد الله والإخلاص لهء 
والإيمان به واتباع شريعته. 


وعلى (الإخوان المسلمين) ‏ وفقهم الل أن تخاس ا أنفسهم» 


.. «جماعة التبليغ : عقائدها وتعريفها» (ص454) لسيد طالب الرحمن‎ )١( 


فحلا 0 
افيه 
ر ااا 
وأن يُحكموا شرع الله فيما بينهم» وأن يستقيموا على دين الله: قو 
وعملا وعقيدة» وان چا مخالفة أمره اا كانوا. 


کک 


وعلى (جماعة التبليغ) - أيضًا ‏ أن يَخْذرُوا ما كان يفعله أسلافهم 
من تعظيم القبور» والبناء عليها أو جعلها في المساجد أو دعائها 
والاستغاثة بهاء كل هذا من المنكرات» والاستغاثة بها من الشرك 
الأكبر» فعليهم أن يَحذَّروا ذلك» لهم نشاط في الدعوة إلى الله وكثير 
منهم ينفع الله به الناس» لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحة» فيجب 
على الخَلَّفٍ أنْ يتطهّروا منهاء وأنْ يَحَدَرُوا العقيدة الرديئة» وأن 
يستقيموا على توحيد الله؛ حتى ينفع الله بهم وبجهادهم). انتهى كلام 
الشيخ سلطان العيد. ظ 


فهذان تلميذان لابن باز بل عالمان ‏ ضصَبَطا مراد شيخهما في 
(التبليغ)» وهو رأي جميع تلاميذ ابن باز» ممن لازموه وأخذوا عنه» 
فكيف يترك نقلهم ورأيهم لنقل نكرات» وأصحاب بدعة وهوى. 


القاعدة عند (التبليغيين) في الخروج: اعتقِذٌ ثم اسْتَدِلَء فهم 
رابطون قلوبهم على أن أعظم واجب في دين الله (الخروج)» ولذا 
يجب تسويغه بأي سبيل! 

قال ابن باز فيما تقدم عنه: «(جماعة التبليغ) ليس عندهم بصيرة 
فى اتل العقيدة» فلا يتجوز الخروج مخهي» إلا لمن 'لذيه غلم وبصيرة 
بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة» حتى يرشدهم 
وينصحهم). 


جر عع 
انظروا كيف فهم (التبليغيّ) هذا الكلام» وما هو فهم (عالم 
رباني) له؟ 
لم ينظر التبليغي - بل «التبليغيُون) ‏ إلا إلى قول ابن باز: «إلا 
لمن لديه علم وبصيرة. . . » حتى يرشدهم وينصحهم). فنظروا إلى كلام 
العلامة ابن باز بعين عوراء» فغضوا الطرف عن قوله: 


دسم «لا يجوز الخروج معهم). 
؟ س اليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة». 
نعم؛ لأن جماعتهم جماعة أبدان لا جماعة أفهام! وليس كذلك 
السلف الصالح» ونعتهم باليس عندهم بصيرة) دقيق غاية! فلو وجدت 
(البصيرة) في (العقيدة) لتفرّق صفهم» ولافتضح أمرهم» وظهر زيفهم. 
وانکشف باطلهم . 
ويفترض أن يكون من يستدل بكلام الشيخ ابن باز مقتنعًا به 
وبناءً عليه نسأله هذا السؤال: 
من الذي يقَرّر وجود العلم والبصيرة عند الذي يريد أن يخرج» 
أ الخارج نفسه» وهذا لا يكون لأنه يفتح باب الهوى. 
باد (التبليغيون) أنفسهم» وهذا ليسن بسديد» ی خر كلام ابن 
باز: «حتى يرشدهم ويعلمهم). فمن لا إرشاد ولا علم عنده لا 
يكون مقررًا هذا الشأن. 
ج - عالم رباني» عارف بأحوال الذي يريد الخروج» بحيث لا يلعب 
عليه هؤلاء» وباحوال الخارجين ونظامهم وترتيباتهم في الخروج» 
ومن يعرف أحوالهم وإحكامهم لأمورهم» وتعصبهم المّقيت 


لخروجهم ونظامه الذي ألفوه» لم يَبْقّ له إلا أن ينادي بآخر” “ما 
قاله العلّامة ابن باز فيهم. 


2-6 
a‏ زان قدو وان رجاس في NL‏ 
تصدر كلمة واحدة منه في مدح معتقدهم ولا منهجهمء ولكنه ألانَ 
القول فيهم» وركز على ظهور أثرهم في الأمة» وهذا لا يشك فيه 
عاقل» وهذا الذي دعانا إلى كتابة هذه الأسطرء حتى يتنبه المغرورون 
من سكرتهم» ويفيقوا من نومتهم» ويتمخحصوا الحقٌّ بدلائله لا بقائله! 
وممّن نقل أن آخرٌ أقوال ابن باز في «التبليغيّين) الذمّ والتحذير: 
فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان ‏ حفظه الله تعالى -. 
قال أخونا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ريّس الرَّيّس في كتابه «الإمام 
ا تة و اة التبليغ) (ص7”5): «كانت لسماحة الشيخ كان [یرید 
العلّامة ابن باز] فتاوى قديمة فيها تزكية للجماعة» ثم بعد ذلك لم يعد 
يزكيهم» وصار في لعا ونه ر منهم» ويبيّن أنْهم جهال في العقيدة» 
وينصح طلاب العلم خاصّة بالخُروج معهم لدعوتهم وإصلاجهم» أفادَهُ 
تلميدٌه فضيلةٌ الشيخ عبد العزيز السدحان - حفظة الله -». 


)١(‏ كلمة (آخر) فيها تجوزء وسيأتي توضيحه لاحمًا. 

(0) يقرر ابن باز في ردوده (أولوية نصح المخطئ ابتداءً إن كان يرجى نفعه)» 
وهذا الذي فعله مع (التبليغيّين)» فلما يئس من تغييرهم والعدول عن منهجهم 
حذر منهم» فكلامه فيهم (خلاف زمان وأوان ولیس بخلاف دليل وبرهان)» 
وانظر لتفصيل الأصل المذكور: «أصول الشيخ ابن باز في الرد على 
المخالفين» (ص۹٤۲)‏ وافتاویه» ١١57/5(‏ و۱۹/۲۷). 


ت ١‏ سلاا 


وكلام ابن باز في (التبليغيين) هو المستقر عند أخيه العلامة 
محمد بن ناصر الدين الألباني» وقد سمعتٌ در أنه قيل له: إن 
الشيخ ابن باز يمدح الل فلم يقبل ر 0 هذاء وقال العلامة 
الألباني: هذا مذهب الشيخ أبي بكر الجزائري لا مذهب الشيخ ابن 
باز» وسيأتي كلامه بحروفه (ص٥٤٤).‏ 


وظفرتٌ في «سؤالات علي بن حسن الحلبي لشيخه الألباني» (۲/ 
۸ سؤال رقم )۱٥۸(‏ تحت عنوان (من منهج الشيخ ابن باز في 
الفتوى) ما نصّه: 


0 الشَيح عبد العز 59 ذا استفتى لآ يعرف إلا ما 
يقال لَهُ عَنْ جماعةٍ أو أمر مَاء فَتُنقلٌ لَهُ الصَورةٌء يُقَالُ: كذا وكذا!! 


ولذلك نا عندي ثلاث قَتَاوى عنۀ في التبليغ)؛ كلها تُناقِض 


Ee 
e 


الأخرى» في إحداها يَقُولُ: إن هؤلاء يُحَرْفُونَ صوص الشريعة. 


أجاب شيحُنا الإمام الألباني بقوله: «اللهُ يكونُ في عَوْنْهِه الحقيقة 


5 


0 


موقفه دَقيق»› ا ابن باز - الله يذكره بالخير -. وَهَنا N BEE‏ همية 
البطانة : البطانة الحَسُنة والبطائة ال وَيخَاصَّةٍ ك 1 الله 


خيرات رفعة PAE‏ نشاكة لين أن . تكون سطاتته افو 


ر ا 
ما تكون حسله) . 


سبق كلام متين غاية للعلامة الشيخ صالح الفوزان في التعليق على 
كلام ابن باز المزبور قريبّاء ومما أفاده: إن آخر كلام لابن باز التحذير 


من (التبليغ). 


2 


2ے طا 


يستفاد من قول ابن باز: رلا يجور الخروج معهم إلا لعالم 
يُبَصّرُهم) بأن (التبليغيِّين) صاروا بحاجة إلى دعوة» وعليه: فهم لا 
يصلحون ليتصدّروا الدعوة» فتأمل كلامه جيدًا؛ فإنه مهم. 


قال بعض من نصّبَ نفسّه محاميًا عن (التبليغيّين)» لِيُبَرَىَ ساحتهم 
مما هو ظاهر منهم : 

«ولم يقم بالدعوة إلى الطرق الصوفيّة أحد من أئمة الدعوة 
إلى الله فإن كان وجود شيء من الصوفيّة» فإنما هو في حياته الخاصة 
به» ولم يدعو" إليه» ولم يجعله منهبًا للدعوة» فنحن علينا الدعوة 
للإصلاح وتقبل الدعاة على منهج الدعوة» ولا يسمح لأحد أن يدعو 
إلى ضلالة» أثناء الخروج في سبيل الله. 

وهذا ما أفاد به فضيلة الوالد الشيخ ابن باز كه في فتواه مجيبًا 
على سؤال (مسجل على شريط موجود عندي) بصوته: 

© السؤال: سمعنا بما لا يقبل الشك تورّط (جماعة التبليغ) 
بالشرك كدعاء الرسول. وطلب الشفاعة منه بعد موته» وكذلك البيعات 
والخرافات الصوفيّة. . . إلى آخره. 

الجواب: (جماعة التّبليغ) إن كان عندهم شيء من الأعمال 


)١(‏ كذاء صوابه: «يدع»). 

(۲) الضلالة من عديها تحتاج إلى منهج يحكمُهاء فيا ليت يُفصِحٌ التبليغيُون عن 
منهجهمء ال ل اي 
(الإصلاح)ء وأخشَّى أنْ يكون التعميمٌ في الكلام السابتق مِن (التدليس)! ومن 
(منهج أهل البدع) التعميمات والإطلاقات. 


ONT 
ANE 

9 بولا 
و 


سه مح 1 e‏ 
3 


وغه 


الصوفيّة» ولكن هذا ليس أصلا من أصول دعوتهم» وباتصالهم لار 
استفادوا تب م وأنهم جماعة طيّبون نفع الله بهم كني من 
۶ ۴ 55 )0( 

ويتعلموا ما دام أمر البدع ليس من أصولهم ولا من دعوتهم» . 

« قال أبو عبيدة: لي ملاحظات على الكلام السابق» يتلخص 
بالآتى : 

الكلام السابق ناقص» وهو في سياق موهم» فقوله: «لم يقم 
بالدعوة إلى (الطرق الصوفيّة) أحد من أئمة الدعوة إلى اللهء فإن كان 
وجود شيء من الصوفيّة فإنما هو في حياته الخاصة» ولم يدعو كذا ‏ 
إليه» ولم يجعله منهجا للدعوة... ولا يسمح لأحد أن يَذْعُوَ إلى 
ضلالةٍ أثناء الخروج في سبيل الله». 

فيقال مثله تمامًا في (السّلفية)» فلو أنك قلت: «لم يقم بالدعوة 
إلى (السلفية) أحد من (التبليغيين الإلياسيين)» فإن وجد شيء منها عند 
بعضهم» فإنما هو في حياته الخاصة» ولا يدعو إليهاء ولم يجعلها 
منهجًا للدعوة» ولا يسمح لأحد أن يدعو إلى العقيدة الصحيحة ونبد 
الخرافات والبدع» والمناداة بضرورة الاحتجاج بالصحيحء وطرح 

الواهيات والموضوعات أثناء الخروج في سبيل الله» لكان الكلام 

صواباء ومن نفاه يصادم الواقع» ويناطح الحقيقة! 

وعلى القارئ بهذه المناسبة أن يتنبه ويتيقظ إلى أن بعض من 

Da 5 00 : 

يخرج من (التبليغ) له معتقد سليمء ولكنه لم ياخذه منهم 3 وإنما 


2000 «(هذه دعوتنا» (ص٦۸‏ - 810) لأحمد عبد الكريم. 
(۲) وإن أخذه من بعضهم. فعلى خلاف منهجهم الذي يدعون إليه! فهم لا - 


ا 


2 ااا اة 
كم سس 


امتنَّ الله عليه بعالم سلفي» أو كتاب أو شريط فاستفاد منه. 


والعجب قوله: «وهذا ما أفاد به فضيلة الوالد الشيخ ابن باز في 
فتواه مجيبًا على سؤال مُسجّل على شريط موجود عندي بصوته. 


فكون الشريط عنده لمي له معنى» فهذه (العندية) موهمة أنه غير 
منشور» أو لم يعرفه أحد غيره» والشريط موجود على الشبكة العنكبوتية 
الخال للمعلوفات)(النت) هذا ولا ب 


أما ثانيَا: فقوله: «هذا ما أفاد به فضيلة الشيخ ابن باز» يعود على 
«ولم يقم بالدعوة إلى الطرق الصوفيّة أحد من أكمة الدعوة» يريد 
(التبليغ)» والعبارة فيها توسّع فإن كلام ابن باز: «(جماعة التبليغ) 
إن كان عندهم شيء من الأعمال الصوفيّة» ولكن هذا ليس أصلا من 
أصول دعوتهم 3 فلم ينف ابن باز عن أحد من أئمة (التبليغ) كونه 
صوفياء ولكنه نفى أن يكون الشرك والخرافات والبيعات من أصول 
دعوتهم» على الرغم مِن تَلبِّس بعض أعيانهم ‏ قديمًا وحديثًا ‏ بذلك» 
والتطويل فيه لا داعي له» إذ همي محصور ف فى التركيز على (الدعوة) لا 
على (الدعاة)! وإن کان نوع تلازم بين الكبراء والموجهين والدعوة» 
فأبناء الدعوات (الموجّهين) يتأثرون ولا محالة ب(الموجُهين)» وهذا في 

ونفي كون الشرك والخرافات والبيعات أصلا من أصول (التبليغ) 


وسيأتى ذلك عنه مُفضَّلَاء واللهُ الهادي والواقى. 
13 ا ا ميات “ف 112 3 


| ا 
أمر يفرح كل ستي» ويشرح صدره» ولكن لَمْ يَرْدَ العامة ابن باز على 
السائل» ولمُ يَرْجُرْهُ عن تقريره'''»فهو يعلم وجوده في كثير منهم» 
ويشهد بهذا جمع ممن خالطهم» وتاب من الخروج معهم» وعمل - 
كعادته ‏ رحمه الله تعالى ‏ على تلقين (التبليغيّين) الصواب» وليجعل 
ناضلا بواجا بين أصول الشر :والمتحركية بالدعوة» :وهذا مخ حكيته 
وحنكته» أما أن يأتي شخص فيحمل كلامه مالم يحتمل» فهذا (ظلم) 
و(اعتساف) وبعد عن (العدل) و(الإنصاف)» فتنبّه ولا تكن من 
الغافلين. 

لماذا يغض النظر عن كلام ابن باز: «وباتصالهم بالأخيار" 


استفادوا ا فيا ترى : مادا استفادوا» وما المراد ب (الكثير)» إنهم 
- بل من يحب علماء آهل السنة منهم ‏ استفادوا العقيدة الصحيحة. 


ولكن هذه الاستفادة لم عدا منهجهم الذي يدعون إليه؛ و 
والاتحاد» ولا عن المؤولة ولا عن اة ولا عن السَلفية وهم 
خريضوة أن يلقو على هذا اله العلا ر مول ت ال 
بالعقيدة الصحيحة عن الخروج. 


)١(‏ ولو لم يكن فيهم ما فات ابن باز كاله تنبيهه على ذلك» فهو عالم على 
بصيرة» دقيق في الفهم» وقاف على الحق» رحيم بالخلق. 

() يا أحباءنا! يا من تخرجون في سبيل الله وتضحُون بأوقاتكم وأموالكم ماذا 
يضيركم اتصالكم بالأخيار من طلبة العلم» ولزوم حلقاتهم» والتعلم منهم» 
فإن لم تفعلوا لن (تستفيدوا) كثيراء واقتصرتم على ما لا يحصّل لكم علمّاء 
وفقكم الله لمرضاته» وجعلنا وإياكم من العاملين على نشر دينه» ونصرة سنة 
نبيه يله الذابين عن العقيدة السلفيّة الصحيحة. 


ا 2 
فهذه آفة القوم» يريدون اجتماعا لا على عقيدة صحيحة. ومنهج 
علمي سليم فى الأخذ والتمحيص» ولذا هم يعمُمُون ويَبْسّطون عبارات 
العلماء» ويلوونها ويُطَرَّعُونَها لِنْضْرَةِ خروجهم. وإلا فقل لي بالله 
عليك: ما فائدة مدح العلّامة ابن بازء والجهود والأموال والأوقات 
التي تصرف وتبذل من قبلهم» ولا توافق دعوته إلى التوحيد الصحيح› 
وهل ذلك إلا بمثابة ذرٌ الرماد في العيون» وتطييب الخواطرء لإزالة 
التحذيرات» وإبعاد العقبات من آمامهم» ليسلم لهم خروجهم فحسب؟! 
قول العامة ابن باز: «فإن کان عندهم خط لجهلهم فيجب أن 
شرا و 
َعَم ؛ e‏ كيل : 
اا 1 0 في السام وأن يحذرهم من البدع والجهل› 
اما أن يصبح (الجاهلون) و .د کر الجيم - لا (موجّهين) - بفتح 
الجيم ‏ فهذا من عظائم الأشياء» وقلب الحقائق» وهو من باب إتيان 
واقد.وقطت آنا ومجبرعة عي إخواق مطل اا الألباتي 
3 5 20000 4 . 
رحمه الله تعالى - مع بعض من يحبنا - ممن هو مقبول عندهم - 
نخصّهم بدروس علمية عقدية متهجيةء امتغالاً لتضيحة شيخنا العلامة ابن 
باز هذه وما هو من بابتهاء وحصل من صاحب هذه السطور إلحاح 
ومطالبة بالجواب» فجا فجاعنا الخبر المبدئى أن الأمر يحتاج إلى مشورة 


0 لكي TT‏ اا 37 E‏ الله تعالى -. 


لاه 


م بار + |د* 


المركز العام» ثم فوجئنا بالقول: إن العلم سلاح» إن وضع بين يدي 
الضييان» انه 1 فلا أدري لماذا: الإصرار على جهل الأتباع» 
والحرص على عدم 7 تفقيههم وتعليوهم . 

فإن قبل إن هذا ق الجبناعة ل غ 
قائمة» وإننا حريصون كل الحرص على أن نعلّمَهم ونشجعهم شريطة أن 
يكونوا (موجّهين) لا (موجهین)'. 


زفق ( ص ۸۷) : 


وأخيرًاء أنا أردد مع أخي صاحب كتاب «هذه دعوتنا) 

)١(‏ آفة الحزبيين بجميع شاراتهم وأسمائهم ومذاهبهم أن العلماء ‏ إن وجدوا فيهم 
- فهم (موجّهون) لا «(موججهين)؛ والتوجيه دائر على حذق طرائق القوم وما 
اصطلحوا عليه دون العلوم الشرعية» والتقعيدات العلمية» وانظر ما سيأتي 
(ص14١ 5 )0١5‏ من محاولة شيخنا العلامة محمد نسيب الرّفاعي ‏ رحمة الله 
تعالى - معهم . 

9) . تصرّفتٌ في كلامه لأقلِبَهُ عليهء وما بين المعقوفتين فى كلامه من زياداتى أو هو 
مناقض لما في نقله» فاقتضى التنويه والتنبيهء وسيأتي كلام بحروفه قريًا. 
وبهذه المناسبة أذكر الأخ محمود عبد الكريم صاحب كتاب «هذه دعوتنا» لما 
قال فيه (ص٥۸):‏ «إن المناهج الصوفيّة في الهند مناهج كثيرة» ولكن لا 
تخلو المدارس من رجال قاموا بحركة إصلاحية فى هذه المدارس» وقد 
ساهموا في إحياء أعمال السنة والجماعة». ا 
O a aJ‏ الروكية 1 العا ساشة 
لإحياء العقيدة السَّلفية» والدعوة لتطبيق السنة النبوية ونبذ المذهبية والحزبية» 
والتعصب المقيت ل (الخروج) الذي هو في أحسن أحواله (وسيلة) من وسائل 
الدعوة إلى الله - تعالى -» وعدم عقد سلطان الولاء والبراءء والحب والبغض 
عليه» هذا ما نرجوه وندعو إليه» ونسأل الله تحققه» فإن جهود (التبليغيّين) 
عظيمة» وإرشادهم لهذا (مطلبٌ) شرعيٌ مهم ينادي به العلماء والغيورون. 


() هذا ما دَعَى إليه العلامةٌ ابن الغثيمين» راجع (ص۱۲۸). 


2 
«ماذا يريد [هؤلاء] من الشيخ ابن باز» ولماذا الإصرار على 
استخراج فتوى من كلام الشيخ [بالمشاركة] مع (جماعة التبليغ)؟ لَعَلّي 
ادن لكي أن بين يَدَي من فتاوى الشيخ [في التنفير منهم] ما لا أعتقد 
عدوله عنه» وإن وجد ما ا يضر فلا أراه إلا من باب 
التلاعب في السؤال الموجّه لفضيلته كمه . 


هذا الذي تقتضيه النقولات المشهورة عنه» ولا سيما آخرهاء وهو 
الذي فهمه تلاميذه والعارفون به» بل هو الذي صرح به لما تقل له أن 
(التبليغيين) يوزعون ورقة فيها شيء من التزكية لهم» ومن تدليسهم 
العجيب فيها: أنهم جعلوا لها تأريخًا مجدَّدّاء أثبت فيها تاريخ نشرهاء 
لا تاريخ قولها''". فقال الشيخ ‏ وقد سبق نقله عنه -: «هناك مقال 
ب«مجلة الدعوة» جيد» فصلنا فيه» ومختصر ومنشور من قريب» خذوا 
الذي في المجلة» خذوا الذي في المجلة». 


وهذا يستدعي الوقوف على ما في «مجلة الدعوة» السعودية التي 


)١(‏ كان لهذا التدليس اثر سيّئ على بعض من يُدافعٌ عن التبليغيين» وأبرز شيء 
للعيان قولة «هذه دعوتنا» (ص55): «لقد راسل کشر من الناس - ا ردن 
ا وغيرها e‏ باز 0 Es‏ 

مُختلفة ولكن مفادها جميعًا أن هذا العمل والخُروج افع الجماعة فيه خير 
كثيرء وما كر له ِن أخطاءٍ وأحوالٍ فاد فضيلتُهُ أنّها ليست يِن منهج 
الجماعة ولا يدعُونَ إليهاء وأنَّ مسؤوليّة المُراسلين أن يخرجُوا مع الجماعة 
يتدرَّبُون على عمل الدعوة على طريقٍ أهلٍ البليع». وكذلك ليستفيدَ الناسٌ مِن 
وهذا کله يعلمهُ جيّدًا هؤلاء المُعْرِضُونء . 
« قال أبو عبيدة: نرك هذا الكلامَ بلا تعليق» وتأمَّلَ ما سيأتي لاجقاء لتعلم 
هذا (التدليس)! 


لفاك 
جال ا ا او ر وس الله ا غا کا متشو 


فيها بتارر يخ /١١515/1١ه‏ في عدد رقم »)١57(‏ وهذا هو بنَصّه 
وقضّه ""2: 


کلام العلامة E‏ الذي كيل غا 
لا قيل له إنك تمدح التبليغ 

© (جماعة التبليغ)» والصلاة في المساجد التي فيها قبور: 

© س: سؤال مِن م.ع - من أمريكا يقول: خرجت مع (جماعة 
التبليغ) للهند والباكستان» وكنا نجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها 
قبور""» وسمعت أن الصلاة في المسجد الذي يوجد به قبر باطلة» فما 
رأيكم في صلاتي وهل أعيدها؟ وما حكم الخروج معهم لهذه الأماكن؟ 

ج: «بسم اللهء والحمد لله أما بعد: 

(جماعة التّبليغ) ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة» فلا يجوز 
الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها 
أهل السنة والجماعة حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على 
الخير؛ لأنهم نشيطون في عملهمء لكنهم يحتاجون إلى المزيد من 
العلم» وإلى من يبصرهم من علماء التوحيد والسنة"". 


0 افلا السؤال.والجوات: 

(؟) (جماعة التبليغ) ليس عندهم ةفل العوصينة و E‏ 
الشرك نطواي بالميور والعرك بها و کف يعارو ومد :دزو 
وابنةٌ مدفونونَ في أكبر مراكزهم بالهند. (محمد موسى نصر). 

(۳) في شريط «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» بصوت العلامة ابن باز 
ضمن درس له في مكة المكرمة بتاريخ خم 5/؟١١/517١ه‏ لما سثل ما نصه: 
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صر ولا و 


عار مايه 


= *# سؤال: : نسمع يا شيخ عن (جماعة التبليغ) وما تقوم به من دعوة» فهل 
تنصحني بالانخراط في هذه الحماعة» أرجو توجيهي ونصحي » وأعظم الله 
مثوبتك؟ 
الجواب: كل من دعا إلى الله فهو مبلّغ» من دعا إلى الله فهو مبلغ «بلغوا 
عني ولو آية»» لكن (جماعة التّبليغ) المعروفة ‏ الهندية ‏ عندهم خرافات» 
عندهم بعض البدع والشركيات» فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم 
يخرج» لأن ينكر عليهم ويعلمهم. 
أما إذا خرج يتابعهم لا؛ لأن عندهم خرافات وعندهم غلط. عندهم نقص في 
العلم» لكن إذا كان جماعة تبلغ غيرهم: أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم 
للدعوة إلى اله أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتبصير والإنكار 
والتوجيه إلى الخير وتعليمهم؛ حتى يتركوا المذهب الباطل» ويقتنعوا بمذهب 
أهل السنة والجماعة...2. انتهى» وهي منشورة في كتاب «الموجز في 
التحذير من فرقة التبليغ» (ص٦٥)‏ وغيره. 
« قال أبو عبيدة: تأمل معي قول العلامة ابن باز: «يخرج معهم.. للتبصير 
والإنكار... حتى يتركوا المذهب الباطل» ويقتنعوا بمذهب أهل السنة 
والجماعة». 
إذن هم ليسوا - في عملهم ‏ على مذهب أهل السنة والجماعة» أو لم تتضح 
لهم معالم ذلك فالواجب على أفرادهم مراجعة أنفسهم» فالخروج في 
سبيل الله معهم - في نظر العلامة ابن باز - لا من أجل مناصرتهم في 
عملهم» وإنما من أجل تبصيرهم بترك مذهبهم الباطل» فلا يغرنك أخي 
القارئ سمسار (خروج). فافهم الكلام على مراد قائله وبدلائله» وإياك ممن 
يخرجه عن ذلك بتدليس وتلبيس . 
أما أن يعرف الإنسان أنه منهم» ويزعم أن منهجه سليم» ومعتقده صحيحء 
ولا هم له إلا الخروجء فهذا مما لم يخطر ببال ابن بازء ولم يسنح في 
خياله» ولو في المنام فاتقوا الله يا من تنقلون عنه» وخذوا جميع كلامه» 
وآخر أقواله التي أحكم فيها عباراته ومراده» فأهل السنة يذكرون ما لهم وما 
عليهم»› وأهل البدعة يذكرون ما لهمء ولا يذكرون ما عليهم» قاله بنحوه 
وكيع فيما أسنده عنه الدارقطني في «سننه» )١1/1١(‏ وغيره. 


NE 0 
0 ل‎ N 
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€ a 
و 1 وله ولب‎ 


رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه. 


أما الصلاة في المساجد التي فيها القبور فلا تصح» والواجب 
و اك فيها؛ لقول النبي يَلِ: «لعن الله اليهود والنصارى؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”' متفق على صحتهء وقوله يَكلِ: «ألا وإِنَّ 
مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» أخرجه مسلم في 
«صحيحه” ". والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»*“. 
اله 


ونشرت هذه الفتوى ‏ فقط - لابن باز فيما يخص «التبليغيّين) في 
(لمجموع الفتاوى» ‏ له .)۳۳١/۸(‏ وكان لهذا الاقتصار مقصد عند 
العامة ابن باز» وأفصح عن هذا تلميذه والملازم له الشيخ الدكتور 
محمد بن سعد الشويعر. 


)١(‏ (التبالغة) لا يَتَوَرَعُونَ مِن دُخول المساجدٍ المُقامةٍ على القُبورٍ ولا يَرَوْنَ 
ا e E‏ 
باز یاه في ؟ اليد على المخالفين» (صء 3 - (Y1‏ باقتصاره على ذكر ه هذه 
ثم رأيتٌ أخانا الفاضل حمد العُثمان هكذا صَنَّعَّ في كتابه «دَفْ المراء عن 
حديث ا (ص88 «(A‏ وقال عن (الفتوّى) السابقة : «هذا آخر كلام 
ابن باز اده قبل وفاته بسنتين) . 


ومن الجدير بالذكر أنه ورد في السؤال صلاة (التبليغيين) في 
وجود البصيرة عندهم في مسائل العقيدة» فهم له يَدْعُونَ للصلاة في 
المساجد التي في القبور» ولكن عظمة (الخروج)" في نفوسهم لا 
تمنعهم من محاربة ذلك» بل تحجبهم عن المنع في الصلاة فيهاء أو 
المناداة بذلك» هذه هي (أصول) دعوتهم» فإن خالف (بعض) منهم 
ممن عنده (غيرة) على التوحيد» فهذا من أثر غيرهم فيهم» تَفَفَذْ جد 
وت وعليك بالعدڏل» وإياك أن يغرك (التدليس) فتقع فى (العلبهين)! 


قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر ‏ الذي صحب 
الشيخ ثمانية عشر عامًا ‏ في كتابه «عبد العزيز بن باز عالم فقدته الأمة» 
من (ص١581‏ - )٥۸۳‏ أثناء حديثه عن عمله في جمع فتاوى الشيخ»› 
حيث أشار إلى أن ما ثبت في «مجموع سماحته»» هو الأصل المعدّل» 
وأن الشريط”" الذي قد يكون متداولاء أو ما نشر عنه في صحيفة» في 
حكم الملغي إذا جرى عليه تعديل بأمر وتوجيه من سماحة الشيخ. 


)١(‏ قارن هذا لِتعلّمَ تدليس محمود عبد الكريم في كلامه السّابق. 

(0) لذا زيادة (في سبيل الله) دعوى» وإن وقعت في كتابي هذا فهي من باب 
(النقل على الحكاية)» وقد تلم بعض الظروف ببعض العوام فيخرجون على 
منهج (التبليغيّين)» بل قد يخرج بعض (المثؤرين) و(المكفرين) و(المغرضين) 
معهمء وقد بلغنا ذلك بيقين» بل جاءني من كان خارجًا معهم هاربًا من 
صنيع زوجته وأعمالها اللاأخلاقية» مبيّئًا لي أن خروجه هروب من واقعه 
فحسب! والبواعث تختلف! 

(۳) هذا يدفعٌ ما قَالَهُ محمود عبد الكريم في التّقَلٍ الذي ميق عه 
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م ١‏ الت 


وضرب لدو محمد الشويعر لذلك مثالا بفتاوى الشيخ عن 
(جماعة التّبليغ) حيث قال (ص١288):‏ «كما كان كاده 4 مع اهتمامه 
وجديته - غفر الله له - يتراجع عن بعض الكلمات والفتاوى ليلغيها أو 
بعضهاء ويعدل كثيرًا من البعض الآخرء كما حصل فى فتاواه عن 
(جماعة التبليغ)!! إذ أخذ منى كل ما جمعته عن هذه الجماعة المنتشرة 
في الهند وباكستان وبنجلادش وغيرهاء ومرَّقها بيده» ولم يقر إلا ما 
صدر عنه أخيرًا في مجلة «الدعوة»» وأثبتناه في (الجزء الثامن) من 
«مجموع فتاوى سماحته» (۳۳۱/۸)). انتهى كلامه. 


« قال أبو عبيدة: بناءَ على هذا النقل» ل دض 
لل الشيخ ابن باز في (التبليغ) RTO‏ كيز بار على 
الشيخ ابن باز. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه (الفتوى) هي التي سبق أن نقلناهاء 
وبا تدتنى EEE‏ قيهواه واويدنا تعليق الشيخ العلامة صالح 
الفوزان حولهاء وقد أجاد الشيخ اد اا 
راجَعَ كتاب الأخ فيصل الجاسم «أصول الشيخ ابن باز في الرد على 
المخالفين»» فقال الشيخ الفوزان في التعليق على آخر الفتوى (ص57” 
اهام 

«أقول : ما ذكره الشيخ ‏ أي ابن باز - حسن لو كانوا يقبلون ممن 
يوجههمء ولكنهم لا يقبلون التوجيه» لأنهم أصحاب مبدأ يسيرون 
عليه» ويبايعون عليه» ويريدون دعوة الناس إليه». 

« قال أبو عبيدة: بلوتٌ ألوانًا من تعصب أصحاب الحركات» 
فلم أجد أشدّ تعصّبًا ولا أعنف على المخالف من (التبليغيين)ء وإن 
ظهروا بصورة (الحمل الوديع)ء إلا أن هذا التواضع طمعًا لتزيين 


0 بول 
ا 
(العلماء) ‏ عملوا على تحييدهم بالتحذير من مخالفاتهم» بطرق كثيرة » 
وإلا عملوا على التشهير بهمء ولو بأحد المسبّات» وهذا ما سنبيّنه عند 
حديثنا عن تدليس «التبليغيين) على العلّامة السّلفي المغربي محمد تقي 
الذي الهاذلن:. 


وممًا ينبغي أن يُلْمَتَ النظرٌ إليه» ليتيقّنَ القارئ الكريم على ما 
قرّرناةُ: أن الشيم ابنَ باز كان يُقَرْرُ في كثير مِن ذروسِه ومحاضراته 
وفتاويه حُرمة التفرّق والاختلاف في الدعوة إلى الله وأن الواجبّ 
الدعوةٌ إلى الله ورسوله ية - فقط -» دون الدعوة إلى طريقةٍ مُعيِّنَقِهِ أو 
جزب معيّن» فها هو يقولٌ في «مجموع فتاويه» (۳۱۲/۲): «لا يجوز 
التفرّق والاختلاف» ولا الدعوة إلى حزب فلان» وجزب فلان» وراي 
قفلان» وقول علان» ما الواجبٌ أن مكون الدغوة واخدة إلى: الله 
ورسوله» إلى كتاب الله» وسنّة رسوله کي لا إلى مذهب فلان» أو 
دعوةٍ علان» ولا إلى الجزب القُلانيَء والرأي المُلانِيَ» يجب على 
الممتلمين أن تكون طَريقَئُهم واحدة وهدفهم واحدّء وهو اتباع 


كتاب الله وستة رسوله بي . 
وقال فيه أيضًا ‏ (؟1/*١"):‏ «كُلَّ هذا يِن الأخطاء الجديدةء 

ل لا 

۳ اذا ا ال لهذا م 37 باز کب 


ولماذا الإصرار على ا فتوّى من حدم الشيخ يعدم المشاركة مع 
جماعة الدعوة؟ 


ا 


ر سا م ۶ه 
و با انغ 


لعي أبن لكم أن بينَ يدَيّ من فتاوّى الشيخ ما لا أعتقدٌ عدو 
عن وإن وُجدَ ما أي به بغيرٍ ذلك فلا أراهُ إلا ِن باب التَلاعْبٍ في 
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السوال الموجّه لفضيلته اة ومع ذلك يشير فضياتّه في جميع فتاواه 
على الجماعة بطلب العلم والسَّائِلِينَ عن الجماعة. 


وبين لهم دائمًا وجوبَ الحروج = الجماعة لتنبيههم وتعليمهم 
والتدرب معهم على حياة الدعوة» وتف في جميع أقواله على 


مرافقتهم وله الحم . 
ويمكنٌ بعد تحسين الظنّ إلى غير نهايةٍ أن نجدَ مسوّغًا لكلامه 
الا ولك أن يقول: «ويبيّن لهم أي: طلبة العلم - ... التدب 


1 الدعوة ‏ أي : مع التبليغيين -» ها مما کک 
الشيع العلامة باز» ان يك فى مذهبه. 


وهاك باقة أخرى من الفتاوى ليتحصّن القارئ الكريم مِن التدليس 
التبليغيّ» واللهُ الواقي والهادي. 


فتوى بقية ماي المملكة العربية السعودية 

حول (جماعة التّبليغ) 
استفاد كبار علماء المملكة العربية السعودية من تحذيرات 
مام الكار من الاين فايرا وتتابعوا وتاضروا و اض 


)١(‏ «هذه دعوتنا» (ص۸۷). 
(۲) وعلى رأسهم العلامة ابن باز» وما ذكرنا هذه (الفتاوى) إلا ليتأكد للقارئ 
الكريم أن أغلع الاس بتقريرات آي باز كلاميذة العلماءة ممن سبروا كلام 


الله 
يملع 
طلبة العلم» وعوام المسلمين» وقالوا كلمتهم في «التبليغيّين)» وهم في 
ذلك مجتمعون مؤتلفون» غير مفترقين ولا مختلفين. 


ومن التقريرات السنيّة الموافقة لعبارات الشيخ ابن باز في فتواه 
التي لم يرتض غيرها في (التبليغيين): كلام سماحة الشيخ مفتي الديار 
السعودية إبّان كتابة هذه السطور العلّامة الشيخ عبد الغاير ين غبك: الله 
آل الشيخ» فقد سئل: بماذا تنصح من يريد أن يخرج مع (جماعة 
التّبليغ)؟ فأجاب بجواب شيخه سماحة الشيخ ابن باز» وزاده وضوحًا 
وبياناء فقال في (قسم الفتاوى) لسماحته في مجلة «البحوث الإسلامية» 
عدد (54) (ص09 - )٠١‏ ما نصه: 


«(جماعة التبليغ) - أسأل الله أن يوفقني وإياهم جميعًا للخير ‏ هم 
أناس يَدَّعون ويتظاهرون بأنهم يخرجون لكي يُذكروا الناس ولكي 
يرشدوهم» ويقولون: نحن لا نأمر من خرج معنا ولا ننهاه» ولا نقول 
هذا حسن ولا هذا سَيَئْء يكفيه أن يخرج معنا يقتدي بناء نترك كل من 
رع على ا هو عليه فون أن شرل نت نة أنه ن وا 
نكتفي منه بالخروج» فلعل الخروج أن يخوله من حال إلى حال. هكذا 
هم يقولون. 


= وخبروا أحواله» وأدمنوا مجالسته» وعرفوا علمه وفقهه» بخلاف غيرهم ممن 
يتصيد في (الماء العكر)» ممن يرفع شعار (اعتقد) - صحة الخروج -» ثم 
(استدل) ‏ عليه بكلام العلماء -» بي لون أو طريق» ولو بالمين والتدليس - 
وإلى الله الشكوى من أهل التلبيس. 


حرام 

وهم و بأذكار الصباح والمساء 1 نواع من النوافل فقطء. لا 
يوجد منهم من يُعَلّم أو يُمَنّه في الدّين» ولا يهتمُون بذلك وليس عندهم 
بصيرة ولا اهتمام فی مسائل العقيدة؛ ولهذا يؤخذ عليهم تلك الاخ 
وإن كان قصدهم سا وكونهم بهذه الحال مع تحديد مدة خروجهم 
بأربعين يومًا أو أشهرً"”'', فإنه لا يجوز الخروج معهم إلا إن كان 
عالمًا لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة حتى برو وينصحهم 
وبيبين لهم الحق ويبصرهم بأمور دينهم » أما مجرد خروج مع بعدِ عن 
الفقه في الدين فلا أعلم لهذا أصلاء نسأل الله أن يهدي الجميع لما فيه 
الخير فى الدنيا والآخرة». انتهى كلامه. 


« قال أبو عبيدة: وَصْفُ العلّامة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في 
كلامه السابق هو المطابق لواقع (التبليغيين)ء فهم لا يعرفون ‏ لين 5 
النهي ن المنكر - ولوكان اللَهُمَ إل من تكلّم في (الخروج). 
فهذا فقط الذي يُنكر عليه عند" 


00 ناقشت قبل نحو ربع قرن من الزمن - إبان كثرة مبيتي في مكتبة مسجد 
الوحدات الجنوبي - كثيرًا من (التبليغيين) لما كان يدور على ألسنتهم في 
بياناتهم العامة الاستدلال بقوله ‏ تعالى -: ##سِيحوأ فى لْايْضٍ ار اشر 4 
[التوبة [Y:‏ بأن هذا الاستدلال خاطئء وتتمة الآية: «واعلمرا أو عير مُعْجِزِى 
اه وان أله رى َلْكَفْرِنَ € [التوبة: 7] وأن هذا إمهال من الله للمشركين» فلا 
يصح الاستدلال بالأربعين على ترتيباتكم» وكان بعضهم يزيد وينقص بجهل 
وعماية» ف(الخروج) مسيطر على العقول. وهو الحكم على الأشخاص 
والعلماء» فمن كان معه كنا له» ومن كان ضله كنا عليهء فلا قوة إلا بالله! 

0) کل مَن 0 على حال (جماعة التبليغ) أو خرج معهم يَعلم نهم أعداء العلم 
والعلماءء وشم فون عن الدليل» وهو ألد آعدائهم» ا ون 
بكل من يسعّى لتعلیمهم› وِيَعْدُوئَهُ عَدوّا مدسوسًا! (محمد موسى نصر). 

(۳) انظر ( ص١٤۹‏ - وما بعد) تحت عنوان (مواقف صاحب السطور مع التبليغيّين). 


98۰ 0 او 
ا 5 
وات 


لاوا 


عه 


وعجبي لا ينتهي من غيرتهم على (الخروج) وتنزيله منزلة 
(النقاضد) وذكليات) الذيو! وما هو إلا وسيلة للدغوة إلى الله وك 
إن ضبطت شروطه» ورُوعِيَت ضوابطه. وَفْقَ ما قرره العلماء الربانيون» 
فوالله الذي لا إله إلا هوء لو كان في المنزلة التي يعتقدون لما ترك 
ذِكْرُهُ صراحةً (بترتيباته وتفصيلاته) في نصوص الوحي. 

وتأمل أخي القارئ آخر كلام سماحة آل الشيخ: الها تعد د 
خروج مع بُعْدِ عن الفقه في الدّين؛ فلا أعلم لهذا أصلا»؛ لِتَعلَمَ سِرّ 
زهد الناس في الاستماع لهم؛ لأن كلامهم مكرورء لا يستفيد المستمع 
متنا لؤلة رشع أنه یری شرق عنه و اف القالند غاي “لذن 
عبارات يُرَدُدُهاء طار بسببها ولمّا يريّش» وأصبح عند قومه وفي خاصة 
نفئة ا ف الذي دو المجالينء: تجوت البلدان وا لا مار 
والأقطار فاتحًا لهاء كالمجاهدين الأولين! 


EE لاوا ساكو‎ aN Ea 
وغرزهم» وزنوا الأمور بموازين الشرع» ولا تغالوا فيما اصطلحتم عليه‎ 
بينكم» فمّن غالى اليوم في المدح» سيخالي غدًا في القدح» ومن نم‎ 
لك نم عليك“"' فاحرصوا على (إحكام البدايات) لتسلم لكم‎ 
. (النهايات)‎ 

اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك! 


ENR ANSON OS 
من قول الخليل بن أحمد  وهو الفراهيدي - وتتمته: ومن‎ )/) +), 
أخيرّك بخبر غيركٌ أخبرَّ عنكٌ غيرك بخبرك».‎ 


0 دلا 2 2 

ا 
3 نطقت 
ص واا 


للشيخ العادنة الفوزان تقريرات بديعة» وفتاوى واضحة في 
التحذير من (التبليغيّين) على نهج وسنن شيخه العلّامة ابن بازء وإن 
اختلفت عبارات كل منهماء إلا أن الفحوى والمضمون واحدء 
والأسلوب مختلف» وحكم عليهم الشيخ الفوزان بما انتهى إليه شيخه 
ابن بازء قال في «المنتقى من فتاويه)"'' (۳۷۵/۱» #095 قسم 
العقيدة» وبآخره مسائل في المنهج والدعوة): 

«القاعدة التي يجب اتباعها: أنَّ الجماعة التي يجب الانضمام 
إليهاء اح ا سيا لافار الى صر الوا لقان 
عليه النبي بيه وأصحابه» أمّا ما خالفها؛ فإنه يجب أن نرا منه. 

َعم يجبٌ علينا أن ندعُوّهم إلى الله» وأنْ د نبَيِّنَ أخطاءهم» وأنْ 
نَذْعُوَهم إلى كتاب الله» وسنة رسوله يله وما كان عليه السلف 
الصالح؛ لأن هذا واجب عليناء أمّا أن ننضمَّ إليهم» ونخرّجَ معهم. 
وجني على ا ر لعلم يانيع على الخطبطا غير ی 
فهذا لا يجوز؛ لأنه ولاءٌ لغير الجماعة المتمسكة بما كان عليه 
رسول الله كلل وأصحابه)» . 

وقال فيه أيضًا  777/١(‏ _ ۳۷۷): «هذه الجماعات الوافدة 
يجب ألا نتقبلها؛ لأنها تريد أن تنحرف بنا وتفرقنا؛ تجعل هذا تبليغيًا 
وهذا إخوانيًا وهذا كذا! لِمّ هذا التفرق؟ هذا كُفْرٌ بنعمة الله ل نحن 
على جماعة وعلى وحدة وعلى بينة مِن أمرناء لماذا نستبدل الذي هو 


)۱( جمع وإعداد عادل بن علي الفريدان. 


الا 8 
ا ا ر 
/ 2 


سے اوملع 


أدنى بالذي هو خير؟ لماذا نتنازل عما أكرمنا الله ل به من اث 
والألفة والطريق الصحيح› وننتمي إلى جماعات» تفرّقنا وشت شَمْلْناء 
وتزرع العداوة بينناء هذا لا يجوز أبدًا) . 

وقال في «الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» (ص”2)7 
وسئل: (جماعة التبليغ) - على سبيل المثال - يقولون: نحن نريد أن 
ا ولكن بعضهم قد يخطئ؛ 
فيقولون : كيف تحكمون علينا وتحذَّرُون منا؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله: «جماعة الوك عنهم من 
ذهبوا معهم ودارسوهم» وكتبوا عنهم الكثير» وشَخَصُوا الأخطاء التي 
عندهم ؛ فعليكم أن تقرؤوا ما كِب عنهم ؛ ل لكم الحكم في هذا). 

8 قال أبو دة وق سيق او الحفد ب ذكر )با مما 
المؤلفات التي حَذَرَتْ منهمء وكَشَّقَتْ حقيقتهم. 

وتتمة جواب العلامة الفوزان: «الحمد للهء الله أغنانا عن اتُباع 
فلان وعلان» .فعندنا طريق أهل السنة والجماعة نلزمه» ولا علينا من 
جماعة تبليغ أو غير تبليغ» هذا لسنا بحاجة إليه» فماذا بعد الحق إلا 
الضلال. 

أما حقيقتهم فقد كُتِبَ عنهم كتابات كثيرة» اطلعوا عليها تَعْرِفواء 
والذين كتبوا عنهم ممن ذهبوا معهم وسافروا معهمء وخالطوهمء وكتبوا 
عنهم عن معرفة وعن بينة). 

وقال فيه أيضًا ‏ (ص 7"5‏ 770): «أنا شاهدت بنفسي زهد 
(جماعة التَّبليغ) في عقيدة التوحيد» ونفورهم من ذكُرهاء وذلك عندما 
َلْقَيْتٌ محاضرةً في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا ‏ أي: 


NIMA: 
روات ا‎ 
CT لي‎ 
(جماعة التبليغ) - مجتمعين فخرجوا من المسجد» ومِثْلِي بعض المشايخ‎ 
ألقوا فى المستعد اتفه محاضرة عن التوحيد :فخ ر جرا معه عدن ذلك:‎ 
وكانوا نازلين فيه» فإذا سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا''' من‎ 
الدعوة إلى التوحيد؛ خرجوا من المسجد.‎ 


وأما أنهم لا يقبلون ممن دعاهم إلى التوحيد» فنعم» وهذا ليس 
خاضًا بهم» بل كل من يسير على منهج مخطط لا يقبل التنازل عنه» لو 
كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهل. فهم يمكن أن يرجعوا إلى 
الصواب» لكن وقعوا في هذا الأمر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه 
من قديم» فلا يمكن أن يرجعوا عن منهجهم؛ لأنهم لو رجعوا عن 
منهجهم انحلت جماعتهم»› وهم لا يريدون هذا. 


صحبوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم» هو كتاب حافل جامع للشيخ 
حمود بن عبد الله التويجري خاش فإنه كتاب ما ترك شيئًا حول هذا 
الموضوع؛ لأنه كتاب متأخر جدّاء جَمَعَ كُلَّ ما قيل من قبل فلم يبق 
فيهم إشكال أبدا. 

کو اوا ا مقن الا ف لك كيت 
إنسان عاش على التوحيد» ودرس التوحيد» وعرف عقيدة التوحيد» ويغتر 


)١(‏ ما قالَهُ الشيحٌ حقٌء قَهُم أعداءً التَّوَحِيدٍ والسَّةء والخُروجٌ هو غايتُّهُمء المهمّ 
الخروج» ولو كان الخارجُ معهم مُخَرَا أو مُبتدِعَاء الخُروج والخُروج فقط. 
(محمد موسى نصر) . 


ار و 


8 
بابق 


سإ ا بايغ 


هل هذا إلا الضلال بعد الهدى» واستبدال الذي هو أدنى بالذي 
هو خير» نسأل الله العافية والسلامة. 


ونصيحتي للعوام وغير العوام: أن لا يصحبوهم». 


١ lhe‏ شهادة الشيخ العلامة الفوزان ‏ أطال اله عمره في الطاعة 
E‏ والعافية - على تراجع العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - 
في مدح ( جماعة التبليغ) 
قال العلّامة الشيخ الفوزان في كتابه المطبوع «إتحاف القاري 
بالتعليقات على شرح السّنّةَ للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف 
النوتوارية :لاه 2 009 شيل قرول رار برايف ارجا 
مجتهدًا في العبادة مُتَفَشُفًا م مُحتَرِقَا بالعبادة صاحب هوی» فلا تجلس 
معه» ولا تسمع كلامه» ولا تَمْش معه في طريقء فإنّي لا آمَنُ أنْ 
تَسْتَحْلِيَ طريقَةُ فَتَهْلّكَ معه». 
قال الشيحٌ الفوزان في الشرح ما نصّه: «قولَّهُ: (وإذا رأيت الرجل 
مُجتهدًا في العبادة مُتَقَشْفَا مُحترقًا بالعبادة صاحبٌ هَوىّء فلا تجلس معه. 
ولا ت كلامه) فلا تختر ر بكَؤنِ ا يُظهِرٌ التَنَسّكَ والعبادة والرُّهِدَ 
وال وبضلى اليل ما دام أن عنده هوی وبدعة فلا تادر فيه » 
ابتَعِدُ عنهُ غايةً الابتعادء وكما قال بعض السَّلَفٍِ: «اقتصادٌ في سن خيرٌ 


I 5‏ 
من اجتهادٍ فى بدعةِ)” : 


(۱) رواة الطبراني في «المعجم الكبير» (رقم 76 ومحمد بن نصر في كتاب 
«السَّنَّةا (رقم ١۷)ء‏ وابن بهّلة في «الإبانة» (رقم 107) عن عبد الله بن 


مسعود به - موقوفًا - 


* NZ 
AG N 
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لمعل راد مامه‎ 
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ااا امه 
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قولهُ: (ولا تمش معه في طريق) هذا عطفٌ على ما سبق مِن 
التحذير من مُصاحَبَة المُبتدعّة ومُجالَسَةٍ المُبتدعة» والرَّسُولُ حَذَّرَ مِن 
هذاء قالَ: (إِيَاكُم ومُحدَئاتٍ الأمور (إيَاكُم؛ هذا تحذيرٌء وقال: 
قر الأمور تحتثائها9©: فالبدعة شر ين المعصية؛ والمبتيع شد من 
العاصي فيجبٌُ أن يُتَتَبَهَ لهذا الأمرء (ولا تَمْش معهُ في طريق)؛ نه 
ُؤثْرُ عليك ويْدخِل عليكَ البدعة» لا سيّما وأنت تُحْسِنٌ الَّنّ بوه لِمَا 
يَظهَرٌ مله مِنَ العبادة والتََشْفٍ والزُّعْدِء قَتَسْرِي عليكَ بدعتهُ» فهو خطيرٌ 
جدًا؛ كما مَثّلَ النبيئُ بي الجليسّ الصالح ببائع المِسْكِء فإمّا أن يُعْطِيَكَ 
وى سكن ب ناد سد N‏ الع وسو اه ف بادك 
جالِسًا عندّةُ»؛ إن لم تحصّل ينه على شيءٍ لا بالهبّةِ ولا بالبَيْعء فإنّكَ 
تجا رائحة اليشك وان جال عند ما حيس الشرو فهو كتاف 


8 2 سا عه ع م 4 ۳4 
الكيوه إنا "أن كرف ااه :وام أن كعد منة راف 


وهذا يَنْطبقُ على (جماعة التّبليغ) الذين قد اغْتَرّ بهم كثيرٌ مِن 
الاس اليومَ؛ نَطرًا لِمَا يَظهَرُ منهُم مِنَ التعبّدٍ وتتويب العٌُصاةٍ كما 
يقولون» وشِدَةٍ تأثيرهم على مَن يَصْحَبْهُم» ولكن هُم يُخُرجون الصا 
من المعصية إلن التدعة» والبدعة شر سن المعصية» والخاصي من أهل 
السَّنَّةِ خيرٌ مِن العابد مِن أهل البدعء فَلْيْتتَبَهْ ذلك وما قُلْتُ هذا 


معيو 


.)١55ص( سيأتي تخریجه‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث» أخرجه مسلم (851). 

(۳) رواة البخاريٌ في «صحيجوا (1/١5/ا‏ رقم »)۱۹۹١‏ ومُسلمٌ في «صحيجي» 
7١5/5(‏ رقم 5778) عن أبي مُوسى الأشعري طبه قال رسول الله كلل : 
«مَكلُ الجليس الصالح والجليس السوءِء كمَئَلٍ صاجب المِسْكِ وكير الحذادء لا 
يَعْدَمُكَ مِن صاجب المِسْك. إمّا تشتريه أو تجدُ ريحَهُ وكير الحدَادٍ يُخرق 
بَدَنَكَه أو وبك أو تجدّ منهُ ريخا خبيثةً) . 1 


ا 


a7 03 ااال‎ 


و 


گراهية للخير الذي معهم إن كان فيهم خيرء وإنّما لته كراهية للبدعة 
فان البدعةً 7 بالخير . 


مصاحيتهم › ٠»‏ التق تلك اع u Ng‏ بدعهم . 


وگن الشيخ محمَّدٍ بِنِ إبراهيمَ يم رخص لِبَعْضِهم في الدَّعوةٍ في 
المملكة في أوَلٍ الأمر؛ RE‏ ل 
بليعًا لَمّا بين له أمرّهُمء كما في «مجموع فتاوا“ | دوقت قشر ترط 
عليم الذغرة إلى التوحيد عل مرا الط 


وكذلك كَوْنُ الشيخ ابن باز أنْنَى عليهم في أوَلٍ الأمرٍ أنه لم بين له 
آمرْهُم» فلما تبيّنَ له أمرَحُم تَراجَعَ عن ذلك» وقال: «لا يخرّخ معهم إلا من 
يُرِيدُ أن يدعُوَهُم إلى الحَقّ والتوحيدء ويُنْكرٌ ما هُم عليه من المُخالفة . 


هكذا قال كل مع أنَّ صاحِب البدعة لا يَقْبَلْ الدّعوةء وكذا 
صاحت المنهج لا يتراجعٌ عن منهجه الَذِي ايع عليه شيوححة . 
قولهُ: (فإئي لا آمَنْ أن تَسْتَْلِيَ طريقّة فتَهْلَكَ معةُ) هذه هي النتيجة 


د 2 


إذامَشَيْتَ مه والس ورافك ا فإنه تسري عليكٌ بدعته 
فتستسغها فتَمْلَكَ عع تكون ميقل عأ فالخطرٌ فو من المخد وما 
اکر في هذا الرّمانِ! لکن يجبُ أنْ نَعْرفَ ما هي البدعة؛ لأن بعض 


يو 


الاس 0 شيءِ عنده نة الدع لها ضوابط» فإذا تحة مدق أن هذا 


(۱) انظر: «مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» »)۲۲۷/١(‏ وسيأتي ما فيه 
( ص۱۸۰ - .(IAY‏ 

(5) انظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة للشيخ عبد العزيز ابن باز» (۸/٩۲۹)ء‏ 
و 


ا 


ا سا 


الذي هو عليه بدعة فلا تجلس معه» ولا تصاحِية). انتهى . 

دَقّقْ ‏ يا رعا الله - في قول العلامة المَّوْزانَ ‏ هذا : «وكذلك 
گؤن الشيخ ابن باز أُثْنَى عليهم في أوَّلٍ الأمرء لأنَّهُ لم يتين له أمرَهُمء 
فلمّا تبيّنَ له أمرّهُم تراجَعَ عن ذلك» لِتَتبقَنَ بالذي سطَرْنَاهُ وزبرناه» وأعلم 
الاس بالعلامة الشيخ ابن باز حواريّيه والعُلماء مِمَن كان حولّهُ وقريبًا 
منه» من أمثالٍ الشيخ الفوزان - حفط الله الح ورج الميّت - 


١‏ "لوي لشي عي سير سيدا ١‏ ی الذي 


حذروا من (جماعة التّبليغ) والخروج معهم» فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ‏ حفظه الله -» حيث قال(“ : 


«كثرت الأسئلة عن (جماعة التّبليغ)» ونقول: (جماعة التّبليغ) 
المعروف أنهم ضوفيّة» .ولا نضح بالخروج معهي؟ لأنهم لا يدعون إلى 
التوحيد. ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكرء ويأمرون 
00 اخرج.. اخرج». 

ثم قال رعاه الله : «و(جماعة التبليغ) إذا أمرتهم بالتوحيد لا 
يمكن 7 يتركوك. يقولون: لا تَدْعَ إلى التوحيد» ولا تام . بالشعروقف 
ولا تنه عن المنكرء ادع إلى كذا وكذاء ولا تتكلم في أحدء المقصود 
أننا نصح الطلبة بالإقبال على طلب العلم والتعلّم والتفقّه والتبصّر في 
الدّينء ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله). 


)١(‏ «فتاوى العلماء في الجماعات»» تسجيلات منهاج السنة بالرياض» وهي 
منشورة في كتاب «تعرّف على جماعة التبليغ» (ص٥٤).‏ ا 


0 ا زا 4( 

رع ا 

4 

Or ag 


ls 2 س(‎ 


© فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء فى (التبليغيين): 

مما يؤكد كذب القائلين بمدح ابن باز (للتبليغيّين) الفتاوى التي 
صدرت ممن هم قريبون من الشيخ ابن باز» سواء كانت فتاوى 
جماعية» عليها اسم العلّامة ابن باز ومجموعة من رفقائه وأعوانه من 
E‏ دن فقن" اق اطي من SNE E‏ 
باز. 


وأبدأ بتلك التي صدرت عن (هيئة كبارالعلماء في السعودية)» 
ممهورة بتواقيع فضيلة المشايخ: ابن باز» وعبد العزيز آل الشيخ› 
واه 97 9 0 8 5 ٠.‏ 200 4 
وصالح الفوزان وعبد الله بن غديان» وبكر أبو زيد» وهي فتوى”'' رقم 
OOD‏ 1 ار الو الى وتافعط أفيها”الساراض» O‏ 
للعلامة ابن باز في التحذير منهم » وتتضمن الرجوع عن تزكيتهم » يظهر 
ذلك حلا لمن تأمل السؤال والجواب» وهذا تا بحروفها - والله 
الموفق» وعليه التكلان» وبه المستعان -: 
© سؤال: قرأت لسماحتكم عدة فتاوى. وتحثون عليها طالب 
العلم للخروج مع (جماعة التبليغ)› والحمد لله خرجنا معهم + واستفدنا 
الكثير» ولكن يا شيخي الفاضل رأيتُ بعضّ الأعمالٍ لم ترذ في 
كتاب الله ولا سُئَّهَ الرسول ية مثل: 
١‏ - التحلق فى المسجد كل شخصّين أو أكثرء فيتذاكرونَ العش 


)٥١  04ص(»غيلبتلا نُشرت في كتاب «الموجز البليغ في التحذير من فرقة‎ )١( 
.)٤۷ص( و«تعرّف على جماعة التبليغ الأحباب»‎ 


السور الأخيرة من القرآن» والمواظبة على هذا العمل بهذه الطريقة في كل 
مرة نخرج فيها. 

۲ - والاعتكاف يوم الخميس بصفة مستمرة. 

۳ - تحديد أيام الخروج وهي: ثلاثة أيام ف الشهرء وأربعين يومًا 
كل سََة» وأربعة أشهر في العمر. 

٤‏ - والدعاء الجماعي المستمر بعد كل بيان. 

فكيف يا شيخي الفاضل إذا خرجت مع هذه الجماعة أتعامل مع 
هذه الأعمال والأفعال التي لم ترذ في كتاب الله ولا سنه الرسول بل 
علمًا يا شيخي الفاضل أنه من الصعب تغيير هذا المنهج. وهذه هي 
طريقتهم» فنرجو التوضيح؟ 

الحواضعة: انه كلل وو أعبال مه ا بدعة» فلا تجوز 
مشاركنّهم» حتى يلتزموا بمنهج الكتاب والسّنّة» ويتركوا البدع في 
أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهه""'. 


وقد وَقَمَ هذه الفتوى أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء : 


الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الشيخ بكر أبو زيد الشيخ عبد الله بن غديان 
وه وله وله 
ياي لذي لذي 


© فتوى أخرى للجنة الدائمة فيها ذم ما قد يستحسنه البعض من 
مسالمتهم ووداعتهم وحسن أخلاقهم ! 


اشتهر على ألسنة غير العارفين بأحوال هذه الجماعة أنهم داعون 


.)55 /”( «فتاوى اللجنة الدائمة»)‎ )١( 


ا 


للأخلاق الحسنة؛ صابرون على أذى الخلق لهم» مسالمون للناس! وقد 
خرجوا عن حدٌّ الاعتدال في ذلك» وأصبح عندهم علو في المسالمةء 
السك ساس كر جه أو قُل: من لا يعرف 
حقيقة دعوتهم» أما من خبرهم وتوصل إلى حقيقة حالهم» وحدّر 
منهم» فإنه یری منهم عُلُوًا في المعادا:! 


رق ف اللجة الا القلى فى السام من كلية وف 
مِن إجمالهم في الدعوة إلى محاسن الإسلام» وتركهم الكلام في عقيدة 
التوحيد» وأنهم لم يَقِفُوا مواقف الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - في 
ذلك» وهذا نص كلامهم بحروفه في فتوى رقم )۱٦۷٤(‏ وتاريخها ۷/ 
۱ ھ: 


«وعلى هذا يُمكن لك باعتبارك مع (جماعة التبليغ)» أو مرجحًا 
لجانبها على ما يبدو من سؤالك: 


إن (جماعة التَّبليغ) فيها نشاط في العمل بما تعتقد» ووداعة في 
الأخلاق. وعدم احتقار الناس» وفيها مُسالمة لغيرها فلا تدخل مع فرد 
ولا جماعة في جدل» ولا مع حكومة في خصومة أو نزاع؛ ولكنها 
غَلَتْ في المسالمة والسلبية والإجمال في الدعوة؛ حتى تركّث الكلام 


وجد في بعض اجتماعاتهم شاب يعترض عليهم - يقول لي: مثلك ‏ فأخذوه» 
وحفروا له حفرة» ووضعوه فيها!! انظر ما سيأتي تحت عنوان (موقف 
صاحب السطور مع التبليغيين). 
وعلق فضيلة الشيخ محمد موسى نصر - هُنا - قاتلا : «رأيت في مركزهم قرب 
لاهور السك (رائي وند) سجتًا خاصضًا لِمَخْالِفِيهم والمشغبين عليه» سي لا 
لع عليه إلا من كَرْبَ مِنهُم). 


E سے‎ 


واا تان 


في تفاصيل عقيدة التوحيد» وهو أصل الإسلام» وهو الذي بدأت به 
الزسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ دعوتهم» وصارحوا به أممهم حتى 
قامت الخصومات والحروب بين الفريقَيْن» وكان الجهاد فى سبيل الله 
تصرة لدينهء وإعلاء لكلمته. 


ولم يعرف عنهم مجرّد الخروج والدعوة إليه الذي هو من المبادئ 
والأصول المعروفة عند (جماعة التّبليغ)» ولم يُعرَفْ عنهم مجرد 
المسالمة بل كانوا يَصْدَعون بالحق كما يحرصون على العمل به لا 
يخشون في ذلك لومة لائم» ولا غضبة وجيه أو حكومة» ولو ترتب على 
ذلك اضطهاد وهجرة وحرب وقتل نفوس» ولم يعرف عن (جماعة 
التبليغ) أنهم وقفوا مواقف الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ في الدعوة 
إلى تفاصيل الشريعة؛ أصولها وفروعهاء إنما لديهم مجرد خروج وإجمال 
في الدعوة لا يصل بمن يخرج معهم إلى وعي إسلامي أو معرفة بتفاصيل 
دينه» وليس في هذا اتباع لسنة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 

وما ذكر فهو على سبيل المثال؛ نُصححا ل(جماعة التّبليغ) عند هذه 
المناسبة» وعليهم أن يتصفّحوا عملهم وطريقتهم في الدعوة» ويعرضوا 
ذلك على نصوص الشريعة» وما بينته من طرق العمل والدعوة». وتقارن 
بينه وبين ما هي عليه» فما وجدته موافقا؛ لزمته» وحمدت الله على 
العوقية وها وخ اا | ف معنن مات لوف امك دو سيت 
كنات الله تعالق د وهدی رسوله کل 


أما الجماعات الأخرى؛ فسوف ننصح لها إن شاء الله - في 


ET‏ ¥ تاا اف غل اة التبليغ» (ص۷٤)»‏ «الدين د 


© فتوى أخرى (لهيئة كبار العلماء)» وفيها سوء فهم (التبليغيّين) 

للجهاد في سبيل الله والفرق بين فهمهم له وفهم العلماء - 

مِن تدليس (التبليغيّين) على العوامً: ذكرّهم أحاديث وفضائل 
الجهاد في سبيل الله وإيهامهم لهم أنها واردة في (الخروج) الذي 
يقومون به! ظ 

وقد بهت (اللجنة الدائمة) ‏ قديمًا ‏ على خطأ (التبليغيّين) في 
ذلك» فصَدَرَثْ عنهم فتوى برقم (107) وهي بتاريخ 7١/5/١1501١هء‏ 
جاء فيها: 

«جماعة التّبليغ فيهم حسن سَمْتء ووداعة نفس» ومداومة على 
الصلوات في المساجد» ولكن هذا جانب من الدّين الإسلامي» وقد تركوا 
جوانب أخرى من الإسلام؛ كالدعوة إلى التوحيد» وتعليم الناس تفاصيل 
أركانه وعقائده الثابتة الصحيحة» وإرشادهم إلى أحكام العبادات 
والمعاملات» والدعوة إلى تطبيق أحكام شريعة الإسلام في السفر والإقامة. 

وليس مجرد الخروج جهادًا في سبيل اله» ولم يَفْعَلْهُ النبئ كَل 
وإنما الجهاد في سبيل الله الذي حققه بي هو: الجهاد باللسان بلاعًا 
وإرشادًا وتعليمّاء ودَفْعًا للشبه» ودّخضًا للشرك والإلحادٍء والجهادٍ 
بالمالٍ والسلاح قتالًا للكمّارٍء وإذلالا لهم» وإضعافًا لِشوكتهم» وتذليلًا 
للعقباتٍ التي تُعتِبرٌ عائقًا وعقبة في سبيل نشر الإسلام فبلغ كيف 
وأرشد وعلَّم وجاهد هو وأصحابه ون بالنفس والمال والسلاح؛ حتى 
صارت كلمة الله هي العُلياء وكلمةٌ الكفر هي السُمْلىء وعرَّ المؤمنونء 
وذلَ الكافرون» إلى غير ذلك من أنواع الجهاد الذي زَانَتْ به سيرثه 


= النصيحة» (ص١١)»‏ «زوابع في وجه السُنّه قديمًا وحديئًا؛ (ص7١"‏ - 0718). 


aN 


ا لاوا 


وسيرةٌ أصحابه» وسار على نَهُجِهًا الرعيلٌ الأوّل مِن سَلَّفٍ هذه الأمة 
وسادتها» وليس في خروج (جماعة التبليغ) شيءٌ من ذلك. 

فخروجُهم على النّحْو المعروفٍ عنهم بِدَعٌ في القولٍ والعمل» 
وتحديد ملة له بدعة» وتركهم للأهل والأعمال فخ أجله ند 0 
ودعواهُم أنه جهادٌ في سبيل الله كَذِبٌ وتحريف لنصوص الشريعة وأعمالٍ 
الرسول ييه ومن تبعه من مواضعها. 

هذا وقد ترت رى مكل من (اللجة الات تلحر ت الل 
والافتاء - مِن قبل - في (جماعة التَّبليغ) وجماعة أخرى؛ فنرفق لك صورتها 
زيادة في الفائدة» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)"" . 


© فتوى أخرى حول بعض الكتب التي تَدَرّس في شبه القارة 
الهندية› وهى المعتمدة هناك عند (التبليغيّين) 
* توطئة وتمهيد في نشأة مؤسس (جماعة التبليغ) العلمية» 
ومشاربهم ومذاهبهم البدعية: 


)١(‏ انظر صورة منتقدة من ذلك في «سبيل الرشاد» (ص ١ل‏ - مقدمة) لمحمد تقي 
الدين الهلالي» وهي ما شاهده وأخبر به. 
وقد اتصلت بي امرأة تشكو زوجهاء خرج في سبيل الله - تعالى -» وترك لها 
دينارين» ر مجموعة من الأولاد. فلما ناقَشَنّه فى ذلك» دخل فى 
اللا "قآل» لها يعد ا ا اه راا 3 
هذا ما سمعته أذناي» ووعاه قلبى» ولعل (التبليغيين) يستفيدوا من هذه 
الأخطاءء وإن كانت قائمة على أصل نشأتهم في نظر الصوفيّة للتوكل» ولا 
تعجب» فإن من يخالط الأعاجم يجد عجبًا من طرائق في فهم الدين! 

(۳) يريدون (الفتوى) السابقة. 

(۳) هي في «الدين النصيحة» (ص۷١‏ - 18) لفالح الحربي» و«زوابع في وجه 
السنة» (ص7١”‏ - 0318 لصلاح مقبول. 


6 9 2 
اا اه 
ك کہ Or‏ 


الناظر في التاريخ العلميّ لمؤسّسِي (جماعة التبليغ) وأعلامها في 
شبه القارة الهندية؛ يعلم علم اليقين أنهم على غير الجادةء وأنهم 
متعصّبة لمذهب الحنفيّة"''» ماثريديّوا العقيدة» صوفِيُُوا المشرب» 
وصَبَعُوا بهذه الصّبغة مَّن لازمهم» وتعلّمَ منهم» وجَنّى على الرُكب بَيْنَ 
أيديهم . 

بل وَصَلَ الحال بأمرائهم في بعض الفتراتٍ إلى أذ البيعاتِ 
الصوفيّة على الطريقةٍ الجشتيّة» ونابذ بعضهمٌ العداء لمذهب أهل الك 
والجماعة (السّلفية)» و(دعوة الشيخ محمدٍ بن عب الوهاب). 

وهذا واقمٌ من غير دافع» شَهِدَ عليه جماعات» وإِنْ كانث أصولٌ 
الدعوة التي دَعَوَا إليهًا لم تبن ذلك إلا أنَّ مشرب كبرائِها ومؤسّسيها 
في بداية انطلاقاتها كانت على هذا الحالٍء ويستدعي هذا الأمرٌ كلمة 
عجلى على : 


5 مدرسة (ديوبند) الإسلامية!» 


كان لمدرسة السيد أحمد خان ردود فعل معاكسة لدى العلماء 
المسلمين» الذين رأوا فيها خطرًا على مستقبل الإسلام وأهلِهِ بالهند 
وضياعا لشخصيتهم بتقليدهم لاعدائِهم» سيما بعد € نجم 


)١(‏ صلَّى بهم أحدُ العَرَبِء فلمًا راوه رفم يدَيه عَرَمُوا على إعادة الصلاةء فلما 
أخبروهم أنه شافعئٌ المذمّبء عَدَلُوا عن ذلك وقالوا: الشافعي (برا 
برزك): عَالِمٌ كبير. (محمد موسى نصر). 

(۲) ما تحته من مجلة «البيان» العدد (18) بتاريخ ربيع الاي/ 0 سد 
۳م (ص١2)‏ من مقالة بعنوان «نظرة عابرة على واقع المسلمين المعاصر 
في الهند» للأستاذ أحمد بن عبد العزيز أبو عامر. 


مدلا لد 
ا ا 
المدرسة السّلفية بشخصّي الشيخ: أحمد السرهندي والشيخ: أحمد بن 
غرفان ‏ النَّذَّيْن قلا في الجهادٍ ضدّ الإنجليز » فئرَ أولعكَ المشايخُ 
8 دينية في ي القرى لیس 0 عليها يده فكانت 


corr 


الكلام ومتعصبة الحنفة الذي جروا بات ا ا 5-0 
مذهيهم» وتأَئّرُوا بمثل الكوثريّ الذي ناصبّ أهل السُّنَةِ العداة» وهذا 
ما ظَهَرَ في كتاباتٍ عُلمائِهم: حبيب الرحمن الأعظمي» ويوسف 
البنوري» وأنور شاه الكشميري» ولم يرضًوًا بأيّ تعديل أو تغيير في 
مناهجهم لمواجهة عواصف التغريب والإلحاد. ۰ 

ومن متأخري هذه المدرسة (جماعة التبليغ) ومن أشهر رجالها: 
الشيخ محمد زكريا مؤلف «تبليغي نصاب» المحشو بالشركيّاتٍ والطوام» 
وكذلك محمد حسن السنهلي» وحسين أحمد المدني» وغيرهم. 

وما زال لكثير من علماء هذه المدرسة مواقف مغرضة وحاقدة ضدّ 
دعوة E E)‏ لا ِشيءٍ إلا لكونها فَضَحَتْ 
منهجهم القبوري وعقائدّهم الشركيّة! 

ولمزيدٍ مِن الاطلاع على هذا الاتجاه انظر كتاب «دعوة محمد بن 
عبد الوهاب في القار> الهندية بين مؤيديها ومعارضيها» للأستاذ 
أبو كرم بن عبد الجليل السّلفي» وكذلك كتاب الشيخ عبد العزيز بن 
عبد اللطيف عن مناوئي الدعوة السّلفية بنجد» وهما مطبوعان». 

« قال أبو عُبيدة: لَمَتَ النَّظَرَ إلى أصل هذه النشأةٍ جَمْعٌ من 
الا ول ولا ا مم درن الطائفةً الماد من اال 
الشيخ السّلفي الشمس الأفغانيٌ ‏ رحمة الله تعالى ‏ في كتابه «عداء 
الماثريديّة للعقيدة المّلفية» قال فيه /١(‏ 08): 


ا 


2 
ەه 
وه 


E E E Dg a a o a li 

و«الصوفيّة). و(الصبوركة)) فيهم ير مع ما عندّهم م يِن التعطيل 
والتحريفٍ والبدع الخرائيّة والكلاميّة» ولهم مَسَاعَ في مُناصرة الإسلام: 
TT‏ 


ور استصغارٌ بدعهم وځرافاتهم» أ جَعلها أخظاء فرديّةٌ فقد انخدع 
بهم كثيرٌ ممن يَدْعُونَ إلى التوحيدٍ والشّئّة حتى والوا (العبليغيّة) 
و(الهاتزيدنة) و(الأشعريّة)» واستصغروا بدَعَهم وخرافاتهم 5-7 ا 
من أهل الستة السّلفية. 


وسال الفضل والخير والتفع في أهل البدع المقموعةء كتفع في 
الأحاديث المكذويةء کثير مِن الناس بهاء مع أنها فا 
و كما صرح ؛ الإسلام؛ ذلك المجاهد e‏ الخ 
الإمامٌ الهُمامء مع أن شر تلك الأحاديثِ وإِثمّها أكبرٌء ونَفْعُها قليل 
ذليل وضعل وأصغرٌ . 

فا الال ي على كتاب «تبليغي نصاب» الذي هو 
كا لعجو لديف شي ل قرو الح ن 
مَسُوبٌ بشرٌ كثير ومُحرافاتٍ قبوريّةٍ صوفيّة» وهذا التّقدُ في غاية مِن 
الإنصافٍ وعلى مُحكم الأساس فل فما إِنم كبر ومتفْعٌ 
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لاس . . . © [البقرة:2]519. 


ويقولٌ فيه أيضًا   51//١(‏ 08): «ومّن يستصغرٌ طامّاتِ الفرق 
البدعيّة» وسٌّمومِهم وبلاياهُم الجماعيّة المذهبيّة المنهجيّة في كتبهم 
الخرافيّة الكلاميّة الصوفيّة» بِجَعْلِها هفواتٍ وزلاتء أو جَعْلِها أخطاءً 


فدلا اد 
لقال ين 
9 ا لقت 
فرديّات» أو يؤولها بتأويلات» ويحملها على محامل بعيدات» ونحوها 
مما هو في صالح تلك الفرق البدعيّة» وصالح كُتُبِهم القبوربّة الحُرافيّة 
الكلاميّة الصوفيّة. فهو كَمَنْ يُرسل الأفاعي والعقارِبَ في بيوتٍ 
الأضدقاء» بل كمّن يسقي المسلمين السمومٌ ويُسَلْظ عليهم الأعداء 
الألدّاءء بل أشد مِن هذا؛ لأن ذاك يسبب التحريفت في صميم عقيدة 
الوه كنت أن مه طلم فى دا فزن ن م 

فَكُمْ مِن Gas‏ وكم من صريع 
بعاصفة «العقائلٍ النْسَفِيّة)ا. و«شَرْحِهَا) الذي نسَّفكه العقندة: السلفيةء > وكم 
صارَ حُلُولِيًا واتحاديًا بتلكَ المصاحف الصوقيّة. وكم صارٌ قُبوريًا مُحرافيًا 
ب «نصاب التبليغية» و«المهند» و«الشهاب» للديوبندية. 


د 


يساس اللطل الكين ينظرة»: ويحون ن فؤاده وعزائه» فالشناءُ 


عليهم وعلى كتبهم» واستصغارٌ سمومها مُضِرٌ e,‏ ولا سِيما 
وقت انكباب جمهرة الناس عليها والانحياز إلى مَؤلفِيها المبتدعين». 

فَصَّلَّ الشمسٌ الأفغانئُ في كتابه هذا الكلامَ جدًا على «تبليغي 
نصاب»» وما فيه مِن طامَّاتِ وځرافاټ» وأوابد» وبوائدء وبلايّاء 
ورَرَاياء وعالجَ بَعْضًا منها مِمّا في «تبليغي نصاب» في كتابه الآخر 
«جهود علماء الحنفيّة في إبطالٍ عقائدٍ المُبُورِيَةه (۷۳۹/۲ _ »)۷٤١‏ 
وشهد بهذا جَمْعٌ مِن الثقاتٍ مِمَّنْ زار (التبليغيّين) في مساجدهم 
ومراكزهم» وستآأتي إلماحاثٌ وإفاضات ووّمضاتٌ بهذا الخصوص 

ولَّمًّا ذَكَرَ الدُكتور محمد بن خليفة التميمي في كتابه «مقالة 
التعطيل» (ص5١٠)‏ الماتريديّة» ودذَكَرَ (الأدوارً) التي مَرَّثْ بها؛ فحص 


سه سه |1 م > |ء 
ا 


(الدور السادس) - قبل الأخير - للمدرسة الديوبندية› وقالَ معرفا به 


رص 


انسبة إلى جامعة (ديوبند) بالهند» والتي تَفَرَّعَ عنها الكثيرُ 
من المدارس في القازة اوغا الدور الدمؤيددى سني علي 
خطین : 


أحدها: تعليميٌ؛ ويتمثل في المدارس الديوبنديّة المُنتشرَة في 
عَموم شِبه القارَّةٍ الهنديّة (الهند ‏ الباكستان ‏ بنجلادش - أفغانستان) 
رهی أفؤئ الخقارس الماترييثة ف ارف اراهن 


الخط الثانى : دعوي؛ وهو ما يعرف ب(جماعة التبليغ)» والذي عد 
فى حقيقتِه امتدادًا للمنهج الماثريديٌ والصوفئٌ» وكما قيل: ل إناء 
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ةك ا ا ا 5 
ما فة يَنْضَح)ء فهذه الجماعة جذورها كلاميّة ماتريديّة» ومناهجها 


0 as a 
صوفيّة طرفية‎ 


19 ل كلمة أقولها جوابًا على زعم من يقول إن لهذه الجماعة حسنات» وهي أن 
المعيار الحقيقي لأي موازنة يجب أن تقوم على. أساس العرض على أصلي 
هذا الدين ألا وهما: 

١‏ - التوحيد: الذي هو شهادة أن لا إله لا الله. 

۲ - الاتباع: الذي هو شهادة أن محمدًا رسول الله. 

فإن استقام الأمر في هذين الأصلين» نُْظِرَ لما بعدهماء فلا حسنة مع اختلال 
التوحيد؛ لأن الله يقول: #لين أََرَتَ لطن عك [الزّمر : 50]» وأيضًا لا 
قيمة للعمل إذا لم يكن وفق سنة الرسول ييا فهو القائل: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. 

فهذا هو المنهج الصحيح في أي موازنة تعقدء ومن ينظر إلي أصول هذه 
الجماعة يدرك أنها أخلت بالأصلين» ٠‏ فهم في الأصل الأول 6 ا 
وفي الأصل الثاني صوفيّة طرقية. (منه). 


ر ا 


ال بن 


تلات المائريدية ب(سمرقند) في القرنِ الرابع الهجري. ونُنْسَبُ إلى 
أبي متضور المائريديئ» :وهي ين الفرق الكلاميّة المي اشتعلث بالآراء 
والجدالٍ عن السَّنَنِ والآ 

وقد مرت هذه المدرسة بمراحل عِدَّةٍ حى استقرّث إلى ما عليه 
الآنء وقد انتشرّث وكَثْرَ أتباعُها في بلادٍ الهندٍ وما جاورها مِن البلادٍ 
الشرقيّة؛ كالصين وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان» كما انتشرّث في 
بذ ترك والروم وفارس» وبلادٍ ما وراءِ التهر والمغرب حسب انتشار 
الحنفية وسلطانهم. 

وللمدارس الديوبنديّةٍ دور كبيرٌ في تشر عقيدتهمء وذلك بالهندٍ 
والباكستان؛ حيث لا يزال تَدَرّنُ فيها كب الماثريديّة في العقيدة على 
أنها عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة. 


وراجٹ سوقهم علق مالا يَعْرِفُ حقيقتهم فَانْخَدَعَ بهم كير ف 
الناس» مع أنهم روا ا من اناوه فازتكوا ها ا ره 
عَقْل صريحٌ ولا تقل صحيحٌ ولا الفطرة السليمة» إلى غير ذلك من 
العغاقن:الناظلة العاطلة را راي افاس الكاسدف :وط أن هذه حي 
العقائد الإسلامة وة امام أبي حنيفة الشية . 


كنا جوا عل کت الین الد اها كنت ال 


والشرك والكفرء وطعنوا في كبار أئمة الإسلام بسب شنيع وشنْم 
5 0 رم ۶ 01 2 7 2 
ولكن وَفَقَ الله أئمّةَ السنّةء فَوَقَمُوا للماثريديّة بالمرصادء وردُوا عليهم 


0 جا‎ ۱8۵ 
(“t27 ۸ AN 
العا‎ 


سا ل 
ك ادم له تبیغ 


كَيْدَهم وكَشَفُوا عن حقيقة أمُرهم» فال الاشتباه» بحمد الله الإ 


ومنهج الماثريديّة يقومُ على قواعدٌ وأسّسٌء أهمُها : 

© أوَلاً: مَصْدَرُهم في المي في الإلهيّاتِ والنبوَاتِ هو العقل. 

© ثانيا: أن معرفة الله واجبةٌ بالعقل قَبْلَ ورود السمع. 

© ثلنًا: القول بالتحسين والتقبيح العَقَلِيَيْنِ. 

© رابعًا: القولٌ بالمجاز في اللكة ولق قولس 

© خامسًا: التأويل والتفويض 

© ا القول بعدم جيه أحاديثٍ الآحادٍ في العقائدٍ. 

ولف ر خد ا ع الوا ن ي ال اني الزن الله 
به كُُبَهُ وأرسل به رُسُله إِذْ أنَّ مفهومَ توحيدٍ الله عندَهُم: أنه - تعالى - 
واحدٌ في ذاتِه؛ لا قسيم له أو لا جزء لهء وواحدٌ في صفاته؛ لا شبية 
له» وواحدٌ في أفعاله؛ لا شريك له. 

وقد اعتمدّث في إثباتِها لوجود الله - تعالى - على 7 حدوث 
الأعراض والأجسام وة الطريقة في الاستدلالٍ طريقةٌ مُبِتَدَعَةٌ باطلةٌ 
وقد عن ها الكلف :والائمة وجمهوز العفلاء من الفلاسفة 


)١(‏ وقد صنف غير واحد من أهل السنة في عقائد الماثريديّة» ومن أهمّ جُهودٍ 
المعاصرين في ذلك: 
أ «الماثريديّة وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» لشمس الدين 
الآفغاني. 
تك (العاتريدية وراس قرا إغداء اخ ن خوفي "اللا اللقبي الحريي» 
ج - منهج الماتّريدية في العقيدة» د. محمد بن عبد الرحمن الخميس. 
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س١‏ لاا 


كما أنَّ الماثريديّة استدلْتْ على وحدائيّةِ الله بدليل e‏ و 
ول صحيحٌ على إثبات صدور العالم عن انين ولک اعتقاد 


الماتريديةٍ أن هذا الدليل هو المقصود د بقوله - تعالى -: : لو کا 
لَه إل ا قتا [الأنبياء:۲۲] اعتقادٌ باطل . 


الفا رد فول بوُجوب إثباتِ جميع أسماءٍ الله» وأنَّ الأصلّ فى 
26 السَّمْعُ» ولكتهم لم يقرفوا ب بين باب التسمية وباب الإخبار. 

وَأَما:بالتّنية'لمدلولات"الأسماء: ف :ما أن يضرا دلول الاسم 
هو الذات» وهذا في اسم (الله) ‏ فقط ‏ وَإمَّا أن يَكُونَ المدلول 
مأخودًا عندَهُم باعتبار ما أَنْبْيُوهُ مِن الصفات. 

ود E‏ من (الصفاتيّة)؛ وذلك لآنهم ب تون تمان 
صفات» وهى: القدرةء والعلم» والحياة» والإرادة. 006 والبصر» 
والكلامء والتكوينَ» وهم حَصّوا الإثبات بهذ الصفاتٍ دون غيرها؛ 
لذن العقل دل عليها عندهم دون غيرها. 

وتخصيصّهم هذه الصفاتٍ دون غيرها تخصيص من غير مُخَصّصء 
ولا دليل عليه لا مِن العقل ولا من التّقل. 

واقالتك الجا رن بنفي جميع الصفاتٍ الخبريّة التي وَرَدَثْ في 
الكتاب والسّنَة؛ وذلك لذن مصدرّهم في التلمّي هو العقلء ولاعتقادهم 
أن إثبات هذه الصفات على حقيقتها يستلزم التشبية والتجسيم» وتوا 
لقولهم هذا بسب فاسدة. 

وترى الماتريديّةٌ أن جميعَ صفاتِ الأفعالٍ المتعدّيّة ترج إلى صفةٍ 
واحدة وهي التكوينء وقالوا إن التكويين غير المكون» وأ أل لا 
عد ولا تعلق له بالمشيئة والفكرة 
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E 1‏ وص ا 5 e‏ وو رة 
وقولهم بمغايرة التكوين للمكون حق وصواب» وآما نفيهم لِتَجَددٍ 
5 ر Ê‏ 0 ود وو ا لا ا 2 
| تَعَلقَه بالمشيئة والقدرة ا ند الآدلة العقلية والنقلية. 
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وقد تت الماد يديه لفات الفعلية اللذؤمة» وذلك لأن الأصل 
في ثُبوتها الخبرء ولأنّها صفاتٌ اختياريّة» وهم يمنعونٌ أن تقوم بال 
ضيف اشارا عدوا و3 ال وفر انا نه وو ل هذا باط عقلا 
ونقلاء كما بَسَطَهُ شيحٌ الإسلام ابن تيميّةَ في أكثر مِن كتاب من كُثهِ. 

وقالت المائريديَةٌ في كلام الله: أنه معنى واحدء قديم أزلي» ليس 
له تعلق بمشعية ‏ تعالى د وقدريف وأنه لشن بحرفي ولا صوت » و 
كلام نفس © وأنه لا د پسمع› ب يسمع ما هو عبارة عنه . 

وقولُهم هذا لمْ يذل عليه الكتابُ ولا السُنَّهُ ولمُ يرذ عن أحدٍ يِن 
سلف هذه الام 

ودَّمَبَ جمهورٌ الماتريديّة أنه لا دليل على صدق النبيّ غير 
ا بق أن امعد و نقد الك القدق وف رده 
التي أو الرسول. 

ولا رَيْبَ أن المُعجزات دليلٌ صحيحٌ لتقرير نموه الأنبياء» ولكنّ 
القولّ بأنَّ تُبْيَةَ الأنبياء لا تُعْرَفُْ إلا بالمعجزاتٍ قولٌ غيرٌ صحيح» بل 

وتعريلة اننا زيوك ا أن خا راغا قووف بالتحدي 

وكذلك قول الماثريديّة بأن جميع المسائل المتعلقة باليوم الآخر لا 
تعلم إلا بالسمع قول غير صحيح؛ بدليل أن العقل قد دل على اليوم 
الآخرء والسمع قد نبه على دلالة العقل. 


A. 
اباق‎ 

والماتريديّة aE AN a N eS‏ 
وعذابه» وأشراط الساعة. . . وذلك لاعتمادهم السمع كمصدر للتلقي 
فيما يتعلق باليوم الآخر. 

وكذلك إثبات الماتريديّة للرؤية مع نفي الجهة والمقابلة قول 
متناقض؛ فهم بقولهم هذا أثبتوا ما لا يمكن رؤيته. 

وملخص حقيقة قول الماثريديّة في أفعال العباد: أن للعباد إرادة 
غير مخلوقة» وهي مبدأ الفعل؛ فالعباد على مذهبهم يتصرفون بمبادئ 
أفعالهم باستقلال تام كها ارده وی انه لأفعالهم إنما هو تَبَعْ 
لورادتهم الجزئية غير المخلوقة 

ومذهب جمهور الماتريديّة في الاستطاعة: أنها تفعل على نوعين: 

© الأول: سلامة الأسباب والآلات وهي تتقدم الفعل. 

© والثاني: الاستطاعة التي يتهياً بها الفعل» وتكون مع الفعل. 

وقولهم هذا هو القول الصحيح في المسألةء وهو الذي قد دلت 
عليه الأدلة العقلية والنقلية. 

وذهبت إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء وقال بعضهم: بأنه 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان» ومنعوا زيادته ونقصانه» وقالوا بتحريم 
الاستثناء فيه » كما أنهم قالوا بآن الإيمان والإسلام مترادفان ولا فرق بينهما . 

ولا ريب أن القول الحق هو: أن الإيمان: اعتقاد بالجنان» وقول 
باللسان» وعمل بالأركان» وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويجوز 
الأسكاء فيه» والمقصود به عدم تزكية النفس» وأما الإسلام والإيمان 
فإنهما متلازمان: إذا اجتمعًا افترقًاء وإذا افترقًا اجتمعًا. 

واختارت الماثريديّة القول بصحة إيمان المقلّدء مع الإثم على 
ترك النظر وألا ستدلال: 
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وقولهم هذا باطل؛ لأنه بُنِيَ على أصل باطل» وهو أن النظر 
والاستدلال أصل الدين والإيمان. 

وقول الماتريديّة بأن مرتكب الكبيرة فاسق» وليس بكافر حق 
وصواب» لكن زعمهم بأن الفسق ليس له أثر على الإيمان» فهو بلا 
ريب قول باطل ترده الأدلة الصحيحة» والحق أن مرتكب الكبيرة مؤمن 
ناقص الإيمان» لا يعطى اسم الإيمان المطلق. 

واعلم أن هناك توافق كبير بين الماثريديّة والأشاعرة» وسر هذا 
التوافق أن كلتا الفرقتين انبثقنًا مِن (الكلابية)» وما بينهما من خلاف 
فإنما يقع في مسائل معدودة. 

والخلاف بين الماتثريديّة والمعتزلة خلاف كبير» ورغم هذا 
الخلاف فإن الماتثريديّة قد تأثرت بالمعتزلة» ووافقتها في عدة مسائل. 


وأنتا اه التتدحوالسباعة عونرة فى العاتريكية بالعدل 
وينصفونهم» ويعترفون بما معهم من الحق للمجتهد أو طالب الحق 
متهم »2 ويذمون الظالم والمتعصب ومن كان معا للهوى . 


ومما ينبغي أن يبه له - وقَلَّ مَن فَعَلَ ذلك - أن شيخ (التبليغ) 
٤‏ )00 : : 
الشيخ زكريا بن محمد يحيى بن إسماعيل"'' الكاندهلوي - وهو الملقب 
عندهم (إمام جماعة التّبليغ) - وهو حنفي متعصب» ماثريديّ المعتقدء 


)١(‏ مؤسس (التبليغ) الشيخ محمد إلياس هو ابن الشيخ إسماعيل ‏ هذا » فالشيخ 


x:‏ اد 
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نقشبندي المشرب» وأحد كبار علماء المدرسة الديوبندية» وهذا أمرٌ 
مشهور لا يحتاج إلى تدليل عليه. 

ولكن الأمر الذي ينبغي التفطّن له أن الكاندهلوي ا 
«تبيلغي نصاب» ااا التبليغ)» ا اه كما اميد 
وف ولن م ي اغ ا ی ن ا ا 
للعرب» وما زالت هذه الكُتُب معتمَدَةَ في حلقاتهم ودروسهم يقرؤون 
منهاء ويعتمدونهاء وستأتي كلمة عنها! 


يقول الشيخ محمد يوسف البنوري”" في تقديمه لكتاب 
الكاندهلوي «أوجز المسالك» معرّقًا ات توت أذ فيلة منها بالعربية - 
ثم قال :)4/١(‏ «وقد ألف كُنْيًا عديدةً باللغة الأرديّة في «شرح شمائل 
الترمذي»» و«حكايات الصحابة»» و«فضائل الذكر» و«الصلاة»و«الصيام» 
و«الزكاة» و«الحج» و«فضائل الصلاة على النبئّ - عليه صلوات الله 
وسلامه -» وغيرهاء ألفها هدايةً وإرشادًا للناشئة الحديثة فأقبلوا عليها 
إقبالّا عظيمًاء وقد نفع الله بها نفعًا كبيرّاء وأصلح الله بها أمة» 
وات هذه الكتب والرسائل وسيلة إرشاد وخير لأرباب دعوة 
(التبليغ)» فجعلوها كمنهج علميّ لأهل (التبليغ) يقرءونها ويدرسونها 
دراسة حفظ وإتقان». انتهى . 

ه قلت: وقد شهد بهذا جمع ممن خرج معهم إلى الهند 
والباكستان» واعتنى بعض الغيورين على التوحيد بترجمة ما في تبليغي 
نصاب» فوجله طافحًا بالشركيات والخزعبللات» وتكفينا هنا - والمقام 


)١(‏ هو الرّجل الثاني فى الجماعةء وصار أميرًا لها بعد أبيه. 
() هو ديوبندي» ومعظم للكوثري» أفرده بعضهم بترجمة مفردة مطبوعة. 
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كتاب «تبليغي اب (المقرر التبليغي) للشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوي““ (1407ه)ء وهو باللغة الأرديّة» وتلقته (جماعة التّبليغ) 
في شبه القارة الهندية الباكستانية بالقبول؛ لأن مَوَلقَهُ كان من 
أقرباء مؤسس الجماعة» ومن علماء الحنفية المعروفين في الهند 
وخارجها. 


تجد تفصيلًا بديعًا على الطامات والأوابد التي في «تبليغي نصاب» في بحث 
الاد ممه امك الباكستاني «جماعة التَّبليغْ : عدا وأنقار كنا هيا 
نال به الشهادة العالمية من الجامعة الإسلامية» وفي خطاب فضيلة الشيخ 
فل الخو إلى اة :العامة الوالد :انق جار ون شور 

مأخوذة من كتاب «زوابع في وجه السنة» قديمًا رخدي ( ص۳۱۱ ۔ )”1١6‏ 
لأخينا فضيلة الشيخ صلاح الدين مقبول» وفيها بيان تحذير بعض «التبليغيّين) 
ممن علق على كتاب «تبليغي نصاب»» ووجدتٌ (إفاضة) حسنة في أطروحة 
أخينا محمد جنيد عبد المجيد التي نال بها درجة الماجستير يِن جامعة أم 
القرى نحكة المكرّمة بعنوان «جماعة التبليغ في الهند: دراسة وتقويم) 
(ص”187) عن الطامات والأوابد التي في «تبليغي نصاب»» فليرجع إليهاء 
فإنّها مهمّة. 

لم يكن الحاجة إلى أن يذكر هذا الكتاب ‏ ها هنا » لكونه في الأرديّة: لغة 
المسلمين في شبه القارة الهندية» ولكن أمره الآن أشهر من أن 1 حتى 
لدى العارفين باللغة العربية؛ وذلك لكثرة ترداد اسم الكتاب في أوساط 
(جماعة التبليغ)» وبيان محتوياته حتى للعارفين بالعربية» E‏ (ص5186 5 - 
وما بعد). 

راجع ترجمته في «جماعة التبليغ» للأمثاة محمد أسلم (صض؟: 


عض REE‏ يتف عزنا لقان يمد قر 
الآيات والأحاديث» بكثير من شطحات الصوفيّة التي ما أنزل الله بها 
من سلطان. 

والأسف على أنه من أكثر الكتب رواجًا في شبه القارة الهندية 
الباكستانية» و(جماعة التّبليغ) تتبناه بدون أي تحقيق لمحتواه؛ ثقةً 
بمؤلفه المعروف. 

عت قال الامعاة: تارك ی 2 اله فلن د انه بولا تلن 
بعد الصلوات إلا «تبليغي نصاب» حتى في مسجد جامعة دينية عظيمة 
مثل دار العلوم ب(ديوبند). ولا تجد أثرًا ولا دثرًا لدرس القرآن 
والحديث» وإذا طالب به أحد من المقهورين يتصور أنه ضال 
ملحر). 


وقال السيك انور على فى “تقديمة لكات ليسي :تات دراس 
الخاصة» ولكنه - ولسوء الحظ - توفي قبل عرضه الخطة الكاملة أمام 
الناس» ومن قام بعده بمسؤولية (جماعة التّبليغ) من العلماء لم 
يستطيعوا أن يعيروا اهتمامهم إلى هذه الناحية. 

وأا من هذا أن المقرّر الذي أَعِدَّ لقليلي العلم هؤلاء» لم يل 
أي نظرة نقدية على محتوياته » وهو خليط من الطب واليابس . 


وبما أن الملتزمين ب(جماعة التّبليغ) يُوَكّدٌ عليهم بأنْ لا يقرؤا كتب 
مين 0 يقرؤا كت 


)١(‏ «تبليغي نصاب: دراسة نقدية» للأستاذ تابش مهدي (ص١0١)»‏ مكتبة الإيمان 
بديوبند» ط . ثالثة . 


8 
الاخرين يصعبت عليهم أن يدركوا - لسذاجتهم حصن ظنهم 
بمشايخهم ‏ خطر ما يمارسونه بعد مطالعته من أمور مجانبة عن 

الصدق» وغير ملائمة مع طبيعة الإسلام ا 


وقال الأستاذ تابش مهدي : «ومن العجب العجاب أن الكتاب لا 
يحظى في نظر مؤلفه بالأهمية التي يحظى بها في نظر قرائه؛ لأن مِؤَلَفَه 
بعد إيراد الروايات فيه يذكر الحكم عليها بالعربية فيقول: صحيحة» أو 
فة أو اك ةه أ وسوضوعة:: أو باط أو شاقطة ا لافار اود 
سندها کذاب . 
يعرفولن العزبية» والمة لفت يتر جم صوصن الروايات فقط إلى 500 
ويسكتٌ عن نقل الحكم O Ê‏ 

وعلى هذا يفْهمُ العانة من الناس بان الرواياك كلها بضصيحة: 
E A EO‏ نميف لا يكن أب ركه 
كا الإقادة الآلآف 'المولفة من النامن يفوي على سيل مين البدذع 
والخرافات» ويزيد حسن ظتهم بالكتاب أيضًا سكوت كبار علماء 
(ديوبند) من الرد عليه» حتى أصبح منهجًا مقرّرًا ل(جماعة التبليغ). 

وإليكم بعض الأمثلة من هذا الكتاب» التي تدلٌ على أن المؤلفت 
لم يُومَقْ في انتخاب موادّه : 

© عن عمرء قال: قال رسول الله كك «لما أذنب آدم الذنب 
الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماءء فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت 


.)٠١ص( المصدر السابق‎ )١( 
باختصار.‎ )٠١١ _ المصدر السابق (ص۹۹‎ )۲( 
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لي الله إليه: من م محمد؟ فقال: تبارك اسمك» لما 
ل 06 
اسمك» فأوحى الله إليه : يا آدم! إنه آخر النبيين من ذريتك» ولولا هو 
ما خلقتك». «فضائل الذکر» ٩٥(‏ ۔ 45). 

© أخرجه الطبراني في «الصغير»» والحاكم وأبو نعيم والبيهقي 
كلاهما فى «الدلائل»» وابن عساكر في «الدرا.. وفي «(مجمع 
الزوائد»: «رواه الطبرانى فى «الأوسط» و«الصغير) وفيه من لم 
أعرفهُم” 

ه قلت: ويؤيده الحديث الآخر المشهور: «لولاك لما خلقت 
الأفلاك» . قال القاري في «الموضوعات الكبير»: موضوع . «فضائل 
الذكر» (ص95). 

e‏ أن أبا بكر دخل على النبي کا وهو كئيب. فقال 


)30:07( أخرجه الآجرَيُ في «الشريعة» (457).» والطبرانينٌ في «الأوسط)‎ )١( 
وعنه البيهقيُ في‎ - )٠٠١/۲( و«الصغير) (9497) والحاكم في «المستدرك»‎ 
3 /۷( «الدلائل» (588/0) - ومن ين ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 
من طريتٍ عبدٍ الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن جده» عن عمر بن‎ 
.- به‎  باطخلا‎ 
وإسنادهُ تالف؛ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف» إلا في روايته عن‎ 
ايد فقد رَوَى عنهُ أحاديتٌَ موضوعة. قالّه الحاكمٌ وأبو لقعم وَانظر‎ 
.)1577/5( «التهذيب»‎ 

(0) وكذا قال المقدسي في ار الموضوعات» (۷۸)» والصغاني في 
«الموضوعات»  )/8(‏ وعنه تقل القاري في «المصنوع» (555), وقالا رار 
الجكرفوعة (86 )بت وشا الألبانيٌ - رجم الله الجميع ‏ في «الضعيفة» 
(585). 


له النبي كلِةِ: «ما لي أزاق ككينا قال :يا :وضول الله! كتف عسل ابن 
عم لي البارحة فلان» وهو يكيد بنفسه. قال: «فهل لقّنته لا إله إلا الله . 
قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: «فقالها؟» قال: نعم. قال: «وجبت 
له الجنة». قال أبو بكر: يا رسول الله! كيف هي للأحياء؟ قال: «هي 
أهدم لذنوبهم» هي أهدم لذنوبهم"''. «فضائل الذكر» (ص١١٠).‏ 


رواه الديلمي في تاريخ همدان)» والرافعي» وابن النجار كذا في 
«منتخب كنز العمال» لكن روى نحوه السيوطي في «ذيل اللآلىئ». 
وتكلم على سنده» وقال: الإسناد كله ظلمات» رمي رجاله 
بال 5 


قلت: وروي ب بمعئاه مرفوعًا لكنهم حكموا عليه بالوضع كما 
ف «اللآل ». «فضاتا الذک » (ص .)٠١ 7" - ٠١”‏ 
في كرا (ص 


حه عن أبن الدرداء عن النبي E‏ قال: «ليس من عبد يقول: 
رلا إله إلا الله) مائة مرة إلا بعثه الله يوم القيامة» ووجهه كالقمر ليلة 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى فى «المُسند» (١۷)ء‏ والعقيلن في «الضعفاء» (؟/١8)»‏ وابن 
عَدِيَ في «الكامل» (۳/ ۲۲۸) والبزّار في «المسند» (15919) مِن طريق زائدة بن 
أ الرّقَادء عن زياد النميري عن أنس - به -. وإسناده واو؛ زائدة مَتروك 
مُنكر الحديث» وزياد ضعيف . 
وفى الباب عن جماعة مِن الصحابة منهم معاذ بن جبل وحذيفة وأنس» 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «المُحتَضَرِين» (۳)» ومن طريقه ابن البناء في «فضل 
التهليل» )١5(‏ مِن طريق حمّاد بن سَلَمَّة» عن حُمّيدء عن أنسء» قال: قال 
رسول الله ككثةِ: «مَن قالَ (لا إله إلا الله) عند الموتٍ هدَمّت ما قبلها مِن 
الخطايا»؛ قالوا: كيف هي في الحياة؟ قال: «أهدّمء وأهدم». 
وإسنادة ضعيف؛ حميد وإن كان ثقة فهو مدلس مشهور» وقد عَنْعَنٌ. 


فا (NZA‏ 
اکر 


ت ) 2 


البدرء ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثله أو 
زاد» . «فضائل الذكر» (ص7١٠).‏ 


رواه الطبراتئ+ وفيه عبد الوهاب بن الضحاك» متروك. كذا ف 
«(مجمع الزوائدا. 

ه قلت: هو من رواة ابن ماجه» ولا شك أنهم ضعفوه جدًا. 
«فضائل الذكر» (ص07١23001,‏ 

هذا غيض من فيض» وقليل من كثير مما يحتوي عليه هذا 
الكتاب وينشاً ها هنا سوال تجول فى خاطر كل من عند مسحة من 
العقل والفهمء. هو: أنه ما الذي دعاه إلى إيراد هذه الروايات 
الموضوعة والباطلة فى الكتاب» التى رد عليها المحدثون وأنكروها؟ 

وإن كان لا بد من إيرادهاء فلماذا لم ينقل الحكم عليها إلى 
الأرديّة حتى يعرفه قراؤه. 

وأشد من. هذا وأنكى ما حصل ب(مدينة بك دبو) مكتبة المدينة 
بدلهي» حين طبعت «تبليغي نصاب» بتعليق أحد العلماء» وأشار فيه إلى 
بعض مواطن الضعف فى الكتاب. 

ولم يكن بعد هذا إلا أن جنّد مركز (التبليغ) جنوه للمؤامرة ضد 
هذه المكتبة. فصمّموا على إكسادهاء والدعاية على صاحبهاء وعلى من 
علق ليقي ذو ا نا مناه 


.)١١6 - 99( المصدر السابق‎ )١( 
والحديث أخرجّة الطبرانيٌ في «مُسند الشاميّينَ) (445)» مِن حديث أبي الدّرداء.‎ 
واا ا عبد الوهّاب بن الضخاك بن أبان» 2 متروك‎ 
الحديث» واتهم.‎ 


ا 


سا 
لا Tory‏ 


«نداء إلى المسلمين في أنحاء العالم»! 


«طالعت «تبليغي نصاب؛ المطبوم في مدينة (بك دبو) +(دلهي). مع 
التعليق عليه حرفا حرفا: لقد أست هذا المعلق المتعصب أن حجة 
الإسلام الغزالي لم يكن عالمًا بالحديث. وكذلك مؤلف «تبليغي نصاب' 
حضرة الحاج مولانا الحافظ المحدث محمد زكريا شيخ الحديث دامت 
بركته. لم يكن يفهم الحديث. وأن أحاديث هذا الكتاب موضوعة. 

لهذا نرجو من المسلمين في العالم أن لا يقرؤا «تبليغي نصاب' 
المطبوع في مدينة (بك دبو) +ادلهي). ولا بتر كوا الآخرين بقرؤونه؛ لال 
في قراءة تعليقاته خطرًا يقيئيًا للضلالء وخوف سوء الظن بعلماء 
الإسلام. وبالآحاديث. لان معلقه طفل الكتابء. وجاهل بالعربية 
والحديث. وقد أضر بمكتبة المدينة من الداخل للحصول على قيمة 
التعليق فقط . 

نرجو من المسلمين في العالم أن يستجيبوا لهذا النداء. ويرموا بهذه 
الطبعة في البحرء ويحترزوا منها. 

مولوى دين محمد (خطبب ميواتي). 


مولوي جميل أحمد إلياسي (خطيب مسجد كرزن رود 
نبو دهلی) . 

وبعدما أورد الأستاذ تابش الروايات مع نقل الحكم عليهاء أشار 
إلى هذا النداء الذي وَجَْهَ إلى المسلمين في أنحاء العالم وقال: «لم 
يكن .فير هات لوقيل أله حاؤل ف هدا الكعاة تيل القراء 


(1) المصدر السابق (ص؟5). 


ش الإشارة 1 فا العلماء ١‏ ف (التتبليغ) 


لافيت فتاوى جميع أهل العلم في سائر الأمصار والأعصار 
في (جماعة التبليغ) والتحذير منهم» والتنفير من خروجهم» وبدعية 
مسلكهم» وعدم وضوح معتقدهم؛ لطال الأمر جدّاء ولاحتجت فيه إلى 
مجلدة أخرى ضخمة. 


ولكن همّي في هذا المقام: التأكيد على تدليس «التبليغيّين) على 
العلامة ابن باز» وأنَّ حكمه الشرعي فيهم وكذا حكم تلاميذه وإخوانه 

العلماء ممن كان يتواصى معهم في تحرير الفتاوى واحد» وهو - 

عند طلبة العلم» ممن كانوا يحرصون على الحق» ويتوصّلون إليه 

خلال طرقه المعروفة» بخلاف أهل الأهواء. 

وفك اسيك البخاري ‏ قديمًا ‏ في «جزء رفع اليدين» (ص١١١ ‏ 

١‏ 9 مع «جلاء العينين»)» عن وكيع ابن الجراح قال: «من طلب 

الحديث كما جاء فهو صاحب سنة» ومن طلب الحديث ليقوي هواه 

فهو صاحب بدعة» وهذا يلتقي مع ما زبرناه في مطلع كتابنا هذا من 
قاصمة أهل البدع: (اعتقد ثم استدل)» وعاصمة أهل السنة: (استدل ثم 

اعتقد) . 

)١(‏ المصدر السابق (ص5١١).‏ وسيأتِي بيان مُفصّل مِن كلام الإمام الألبانيَ في 
أن (جماعة التبليغ) هُم مِن أسباب انتشار الخُرافات والأحاديث الضعيفة 
وال وا في (ص554) رسالة من بعضٍ طلبةٍ العلم لشيخنا الإمام 
الألباك حول كتاب «تبليغي نصاب». 


a 


سے واا 


000 يستدلون ببعض كلام للعلامة ابن باز» مرّقه بيدى 
وارتضى سواهء لما رأى نفخهم فيهء وطيرانهم به» وتحميلهم له ما لا 
يخطر له ببال» ولم يسنح له في خيال» وقدمنا ‏ وله الحمد ‏ ما يثبت 
ذلك على وجه قاطع لا لَبْسَ فيه» ولا إخلال من غير إهمال» على 
استعجال» بلا إمهال. ظ 


E ١‏ بعض ى إخوان العلامة 7 اد و 
ثمن شاركه في (اللجنة الدائمة) حول (التبليغ) 


أهل الحق» والطائفة المنصورة» والفرقة الناجية» هم أهل 
الحديث» وأطبقت نقولات العلماء والأئمة على ذلك» وهم أقرب 


0 د> ا ء. 5 5 4 0105 . ١‏ 
الناس شبها في أحكامهم وتصوراتهم ومواقفهم > إذ هم معتصمول 
بالوحي» وبقدر اعتمادهم عليه» وتحكيمهم له» تكون البركة فى ثمرة 
اجتماع الفهوم والأبدان» والتعاون على الخيرء والتواصي بالحق 
والصبر. 

ومن باب التعاون على الخيرء والتواصي بالحق فيما بينهم: 
الدين وعلى ا وكشف تدليس المُدَلْسِينء وألاعيب المفتونين . 

« قال أبو عُبيدة: هذا الذي صنعه (التبليغيُون) في التحذير من 
الطبعة المنقحة من «تبليغي نصاب» هو عين ما صنعوه مع «المنتقى من 
)١(‏ لِبُعدِهم عن الآهواءء والمصالح المتوهمة» ورحم الله وكيعًاء إذ قال: «لو أن 


الرجل لم يصب في الحديث شيئًا إلا أنه يمنعه من الهوى كان قد أصاب 
فيه). أخرجه الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» (ص١5).‏ 


ONAN: 
- حياة الصحابة» لأخينا فضيلة الشيخ الدكتور عاصم القريوتي - حفظه الله‎ 
فقد جهدوا كل الجهد على إقصاء كتابه من مراكزهم» وتواصوا على‎ 
عدم تدريسه في خروجهي'. مع أنه شا الله - لم يفعل شتا إلا‎ 
انتقاء ما صح وثبت من مرويات واردة في كتاب «حياة الصحابة»»‎ 
وجعله في «منتقى» مفردء فلماذا يصر (التبليغيون) على الأبائية " بل‎ 
الوا إا ودا عابتا على أُحَةٍ وَإِنَا عل اكرهم مُهْتَدُوق4؛. وماذا يضر‎ 

(التبليغيون) لو أنهم استجابوا لتوجيهات العلماء لهم» من أمثال: 


///١ الموافق‎ - ١570 أخبرني بذلك قبل عصر يوم الخميس بتاريخ/ شعبان/‎ )١( 
مم.‎ ۹ 

(؟) جمعه صاحبه من كتب الحديث التى كانت مطبوعة إبان تأليفه» وفيه عبارات 
لا يعرفها إلا أهل الصنعة الحديثية» كقوله مثا /١(‏ 84): «وأخرج أبو نعيم 
من طريق الواقدي . . ٠.‏ وقوله - قبل - في الصفحة نفسها عقب قضة طويلة: 
«وفي إسناده الواقدي»2 وفي الصفحة التي بعدها: «عن الواقدي بإسناد مثله»» 
وفي آخر سطر في الصفحة نفسها: «من طريق الواقدي». 
وهذا النموذج لم أتقصد ‏ والله - اختياره» وإنما فتحت الكتاب عشوائيّاء 
فخرجت معي هذه الصفحة . 
والواقدي متروك عند أهل الحديث» فأحاديثه ضعيفة جدَّاء ولا يفهم 
(التبليغي) المسكين الذي يقرأ هذا الكتاب هذه الإشارات» بل لعله لا يقرأ 
هذه العبارات» ولا يتنبه لهاء فالمؤلف لم يشترط في كتابه الصحةء وأنَّى 
لكتابه ذلك» وهو محشو بالأباطيل» والقصص الواهية» وأعلا ما فيه حكم 
الهيثمي في «المجمع)! وفيه اصطلاحات لا يعرفها إلا أهل الصنعة» كقوله 
«مرسل» وكذا في .78١/١(‏ ۲۸۲): «مرسل الزهري»» وكذا فى 
۲۸/۷): «مرسل اليد وفيه أيضًا :)۲۹١/١(‏ «رواه مالك بلاعًا»» 
وهذه أمثلة يسيرة» فكيف يوضع مثل هذا الكتاب بين يدي عامة الناس؛ 
ليقرؤوه في المساجد!! 

(۳) يأبَى (التبليغيُون) إلا طبعاتهم؛ لأنّها ‏ برَعْمِهِم ‏ كُيِبَتْ بجهد وأصحابها 
يخرجون فهي أبرك وأكثر خيرًا وقبولًا. (محمد موسى نصر). 


ال 


سا اتا 
وجي رغه 


فتوى اللجنة الدائمة ١‏ في بعض الكتب الأردية 
المعتمدة ف التدريس 2 القارة الهندية 


محمد زكريا: «تبليغي نصاب» و«تاريخ مشايخ حشت) وهي برقم 
)£( ومما جاء فيها: 


«ما نقل في هذه الكتب مما ذكر في السؤال من البدع المنكرة 
والخرافيات التي لا تستند إلى حقيقة شرعية» ولا إلى أصل من 
كتاب الله أو سنة نبيه ل ولا يقول بذلك ولا يعتقده إلا من انتكست 
فطرته» وعميت بصيرته» وضل عن سواء ال 


وهذه الفتوى وغيرها"" في كتب (التبليغ) المعتمدة من (اللجنة 
الدائمة) برئاسة العلّامة الشيخ ابن بازء وموافقة إخوانه كبار العلماء له _ 
تتضح منها موقف ابن باز الصحيح والحقيقي ل(جماعة التبليغ) وكتبهم. 
بخلاف ما يشيعه (التبليغُون) عنه. 


)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» (۲/ ۹۷ - )٠١١‏ (المجموعة الثانية)» وهى فى كتاب 
«تعرّف على جماعة التبليغ» (ص۸٤).‏ بن 

(۳) مثل فتوى رقم (415١؟) ‏ وهي في «فتاوى اللجنة الدائمة» (۲۸۲/۲ - 
68 (المجموعة الثانية)» ومما جاء فيها عن كتاب «فضائل الأعمال» 
للكاندهلوي: «لا تجوز قراءة كتاب «فضائل الأعمال» وغيره مما يشتمل على 
الخرافات والحكايات المكذوبة على الناس في المساجد أو غيرهاء لما في 
aD‏ اناس ترفهر الكراناف ديد ومن موقي فقيلة "بقارم : 
عبد العزيز آل الشيخ (الرئيس)» وبكر أبو زيد» وعبد الله غديان» وصالح 
فوزان. 


N. 


2 بابق 


وقد قام عُلماء الأمّة ‏ أثابهم الله وأحسن الله صنيعهم - بالتحذير 
من المبتدعة خير قيام. 


وهذه فتاوى (بعض) أعلامهم من العلماء ممن كانوا يصدرون 
ويوردون على رأي ابن باز» وفي قلوبهم وعقولهم تعظيم له واعتبار 
لأحكامه وفتاويه» as‏ سن سنا وعلمًا. 


فتوى ى الشيخ العلامة ١‏ عبد بد الرزاق : عفيفي 
- رحمة الله تعالى - عضو (هيئة كبار العلماء) ا 


جاء في «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد.الرزاق عفيفي)”" /١(‏ 
۲ ۳۷۳) جواب على سؤال (رقم «8) ونصه: سُيْلَ الشيخ عن 
خروج (جماعة التبليغ) لتذكير الناس بعظمة الله؟ 

فقال الشيخ ا : «الواقع أنهم مبتدعة ومحرّفون وأصحاب طرق 
قادرية وغيرهم. وخروجهم ليس في سبيل الله» ولكنه في سبيل إلياس» 
هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة» ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في 
بنجلادش”". أما الخروج بقصد الدعوة إلى الإسلام فهو جهاد في 
سبيل الله» وليس هذا هو خروج (جماعة التّبليغ)» وأنا أعرف (جماعة 
التبليغ) ٣‏ زمان قديم» وهم المبتدعة في أي مكان ا هم من مصرء 

ارا ا والسعودية» كلهم مرتبطون بشيخهم إلياس». 


)١‏ نَشْر: دار ابن حزم ودار الفضيلة» تقديم فضيلة الشيخ محمد عيد عباسي» 
إعداد وليد بن إدريس والسعيد بن صابر بن عبده؛ الطبعة الثانية. 

(؟) محمد إلياس الكاندهلوي أمير (جماعة التبليغ)» لم 1 في بنجلادش» بل 
كان في دلهي عاصمة الهندء ومقر (التبالغة) الأوّل. (محمد موسى نصر). 

(۳) شاع على ألسِنَةٍ الناس في بلادٍ المُسلمين القول في سياق الذمّ: فعلت = 


٠ 8‏ 
N‏ اا 
0 
2 
lg‏ 9 
و ”مو هوه 


فتوى ى الشيخ العلامة الحدث ا بن حمد د الأنصاري 
ت رحمة ال تعالى ت 


نقل صديقٌّنا عبد الأول - ولد الشيخ حماد ‏ ما سمعه من أبيه 
فوائد علمية تخص الكتب والمخطوطات والعلم والأشخاص 
sS‏ ال 
ترجمة العامة المحدّث اليج سناد بن محمد الأنصاري». 


= إسرائيل كذاء وستفعلٌ كذا! و(إسرائيل) هو رسولٌ كريمٌ مِن رُسُلٍ الله؛ وهو: 
(يعقوب) 2 وهو برية مِن دولة اليهود الخبيثة الماكرة» إذا لا توارث بين 
الأنبياء وَالْرّسُل وبين أعدائهم من الكافرين» فليس لليهود أيه علاقة دينيّة 
بنبئّ الله (إسرائيل) 8# وهذه التسمية نُسيءٌ لمفاهيم ديئناء ولا يَرْضَى الله 
عنها ولا رسوله ولا أنبياؤه» سيّما (إسرائيل) 4 إذ هم قوم (كَمَْرَة)» وقوم 
(بهُت)» وإطلاق هذه التسمية عليهم فيها إيذاءٌ له ## والواجبٌ الحيلولة 
دون ذلك. 
وب في «صحيح البخاري» (077”) عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله كك : 
«ألا تعجَبُونَ كيف يصرف الله علي شنم قريش ولعنَهُم؛ يشتمونَ مذمّمًا ويلعنونَ 
مذمماء وأنا محمد) . 
والواجبٌ ‏ على الأقلّ ‏ إغاظتهم بتسميتهم (يهود)؛ لأنهم يشمئزُون من هذه 
التسمية» ويفرحون بانتسابهم الكاذب ليعقوب 3 فليس لهم شىغ من 
فضائله ا نل . 

e 5‏ فيما طرأ على اسم ال الا من التبديل»»› وانشر 
في هذا أيضًا -: «معجم المناهي اللفظية» )٤٤(‏ للشيخ بكر أبو زيد» ومجلتنا 
«الأصالة» الغرّاءء مقالة الشيخ ربيع بن هادي (حكم تسمية دولة يهود بإسرائيل) 
العدد (77): السنة السادسة/ ١٠ربيع‏ الأول/ 477١ه‏ (ص٤٥‏ -07). 

0 وجدتٌ هذا التحذيرَ في کتاب «خرافات يهوديّة») لأحمد الشقيري (ص”١‏ - 


)تحت عراستم أبناء إبراغيوه :انعم با إبليس) . 


وال ولتم 


ومما جاء فيه (081/7) رقم (1511) قولّه: اسمعتّه يقول: د 

فة المسجد الشوئ» فراعت جدماعة كبيرة تخت التناعة الكيرة» افسالت 
أحدّهم: مَنَ هؤلاء؟ فقالَ: هؤلاء (جماعة التبليغ)» فقلت له: ماذا 
تلدوة؟ ل ود دن علو و الع رك تفرك له اهل 
بوا الح والبودية؟ م اقلت" له إن هرل الجماعة لا يريدون العلم 
ولا يطلبوته؛ فبهذه e‏ تعد رن كدر ا تلكو عو ماف 
التبليغ) أعرفها جيِّدَاء هم في العقيدة ماثريديّة جشتية» وفي المذهب 
عياف متعصّبة» ومرة كان لي محاضرة بمسجدٍ في الجرف بالمدينة 
المنوّرة» فعندما بدأب في إلقاء المحاضرة كان في المسجدٍ جماعة مِن 
(التبليغ) حََرَجُوا كلهم مع بداية المحاضرة)""'. 


فتوى 0 العلامة مالع بر بن محمد . الأحيدان 
(رئيس مجلس القضاء الأعلى) 
© سل عن منهج جماعتي (الإخوان) و(التبليغ). 
فأجابَ ‏ والتّقلُ من صوته ضمنَ شريط'" «أقوال العلماء في 
الحماعات» ‏ بما نَصّهُ: «(الإخوان) و(جماعة التبليغ) لسا 2 مِن آهل 
المناهج الصحيحة» فإنَ ديع م الجماعات والتبيقياك لمحن لها أصل فى 
اف ا ا 


)١(‏ العجيبٌُ أنَّ (جماعة التبليغ) لا يِجِلِسُون للعُلماء مع إغراقهم في الجّهل» وحاجتهم 
الشديدة للعلم؛ وفي الوقتٍ تفه يُطَالِبُونَ الناسَ بالجُلوس إليهم والخُروج 
معهم مع أنهم خواء من العلم» وفاقد الشيء لا يُعطيه. (محمد موسى نصر). 

(۲) من إصدارات تسجيلات منهاج السنة بالرياض. 

(۳) انظر: «تعرّف على جماعة التبليغ» (ص٤).‏ 


0 للا اد 
اد ت 
0 
ستيغ 

و ف ایغ 


فتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحئن الغديّان رجه الله تعالى 
(عضو هيئة كبار العلماء) 
© سأله سائل» فقال: نحن في قرية ويتوافدُ علينا ما يُسَمَى 
ب(جماعة التبليغ), فهل نمشى معهم أم لا؟ 
فأجاب - رحمة الله تعالى - بقوله: (لا تَمْشٍ معهم» نما تمشي 
مع كتاب الله وسُنَّةَ رسوله کیا . 


وقال ‏ أيضًا - وسيل عن (التبليغ) و(الإخوان المسلمين) -: 
«لماذا ما يكون الإنسان مع الرسول يل لا مع فلان الهنديّ ‏ يريد 
(التبليغ) - ولا مع فلان المضري - يريد (الإخوان المسلمين) - 


العلّامةٌ الشيحٌُ ابن باز وإخوالةُ مِن العلماء وأعواتة يد 
NEES‏ وکل ما تقل عن ابن باز خللاف ذلك فهو من 
التدلين عله «والحفائق المذكورة تفع هؤلاء الذينَ يُصِرُونَ على 
إلصاتٍ الكذب بابن باز مِن حَنْهِ على الخروج معهم» ويُشِيِعُونَ ذلك بَيْنَ 
عام الناس» فوالله وتالله وبالله إنهم : ١‏ 


.)۴۷( «جماعة التبليغ» (ص55) لسيد طالب» «تعرف على (جماعة التَّبليغ)»‎ )١( 
السنة» الرياض.‎ 
صح عن عن النبي 1 2 في 0 يار «اللهم إن تهلك هذه امام من أهل‎ (۳) 


ا (ONS‏ 
بحس أ لانن اتاو 
واا اة 
¢ إِما مغر بهم» ولا يتوثقون من الأخبار وصختهاء ولا 
يَفحَصُونَها بحيث يَقِمُونَ على مُرادٍ قائلها على الوَجه الذي أُوْجَبَّهُ 
© وإما أَهْل هوئ؛ عَِيّتْ قلوبُهم عن بول الحقّه حتى أصبحوا 
وشلا 42 2 Eke‏ و جح ١‏ - 
من شدة تعصبهم وتحرّبهم يُمَلبون الحقائق» ويخرفون الكلم عن 
ويوجدٌ نوعان في واقع (التبليغيين)» ومآل النوع الأوَّلِ ‏ ما لم 
يَتَبَضّرٌ ويتثبّث - أن يُصبحَ من الثاني» فكن على حَذر - أيها المسلم! - 
من امرك وقف مع اله ودر معه» ولا تسوج EEE‏ 
البوالكيو وو ی ا الرباشو» ا و ا ار 
بالشيخ ابن باز؛ لِتَعْرِفَ فدرم واه تقريراته» وقد أَوْقَمْتَكَ 5 ولله 
الحمدٌ ‏ على حقيقة قولِهِ فى (التبليغيين)» وخََرَّجَتٌ كلامّه وحكمه 
فيهم» فعض عليه بالنواجذ. 
امار لك 5 ان 32 أن تسأل: وهل يُعْمَل أنْ ت هؤلاءء 
وهم أهل مذي ظاهر› وأصحاب لِحيّ» كرون النامنَ» ويأمرون 
بالمعروقب ويَنهَون غد ال 


f 


)١(‏ نَعَم؛ يكذِبُونَ لمصلحتهم» وهذا جائرٌ عندَهُّم مشهورٌ عنهُمء فالغايةٌ عندهم 
تُسوّعٌ الوسيلة. (محمد موسى نصر). 

(1) أما النهْي عَن المُنكر» فلاء إلا نهيهم عمن تكلم في الخروج» ولو أنزله 
منزلة الوسيلة المشروعة بالقيود والضوابط المعتبرة» فهم لا ينكرون على هذا 
فقطء ولا يُعْرَفُ عنهم نهيٌ عن منكر أبدًا خلافه! وأما الأمر بالمعروف! 
فالألف واللام في (المعروف) للجنس» و(المعروف) اسم جامع لكل خير 
يحبه الله وهم لا نصيب لهم منه إلا النَّزْرَ اليسير والذي فاتهم أكثر بكثير 
مما يدعون إليه» ولا أقول: مما يفعلونه! 


2 
٠‏ قلت: َعَم شا CEC E E‏ ذلك ج وقفت على 
مفردات تدليس ظاهرة» لا قبل التأويل ولا التشكيكفة منها : حماسهم 
الشديدٌ في التعلّق بابن باز» ولم تدر ع فتوّی موهمة› وقد صحّ 

عنه ‏ كما قدّمناه لك - أنه مرَّقّها بيده . 
يُعْتَرَضٌُ على ذلك: بان هذا أمرٌ خفي ‏ أ كر اناس 


3 


ا :انعم ولذا قلت لك 9 الذي حنج ج يكلام ابن باز : إِمّا مع رر 
به وإمًا ا 

ولكن تأمل معي - رعاك الله -: حال كبرائهم والقائمين على 
دعوتهم» فإنهم يرصدون ما يقوله العلماء وطلبة العلم فيهم» ويصلهم 
ذلك بالتفصيل» ويفهمون ذلك» ويعرفونه جيدَاء ویلاجقونه» ويقومون 
بإجراء التدبيرات الوقائية ال تمنع دول نشر ذلك» ولو بالتدليس . 

وإن لم ينشرح صدرك فيما يحص ما سجلناه عليهم بخصوص 
العلامة بن بازء فهاك دليلًا لا يقبل النقاش: 


1110111010 3 عدب رحد حداه سك واي عوبسا لمت رجه اسمس سك عالت اا اف لتق‎ MIREN 


التدليس (التبليغي) الصريح علي الشيخ العلامة 0 
التُوجري وحمة الله تال - 


© توطئة وتمهيد في قُصور فَهُم (التبليغتين) لكلمة التوحيد: 


الث العامة الس حهوة الريجري ٠‏ دا رخمة :اله تال ب كنا 
مّهِمّا جدًا في التحذير من (جماعة التّبليغ) سماه «القول البليغ»» وقد 


)١(‏ ما تحته استطرادات مهمات» وانظر ‏ لزامًا - (ص۱۳۸) من هذا الكتاب» 
وال الوقن للصوات: 


11 ا لك 
Û‏ ( 
ا 
3 
سے 8 


ت متملع 


<Y‏ ایغ 


طبع أكثر من مرة» وتقصَّى أحوالهم بالسؤال والمكاتبة والبحث 
والتفتيش» والوقوف على كتبهم ال ا والعربية. 

وذكر عنهم (أعاجيب) و(أعاويل) رفا كنت أطها في 
برهة من الزمن ‏ من المبالغات» ثم تَبَيّنَ لي صدقها من خلال أشباهها 
ونظائرها من مثل: كذب بعض المتحمسين من التبليغيّين عليّ» وزعمهم 
أني كتمت وصية شيخنا الألباني» في كذبهم عليه أنه تراجع عن التحذير 
منهم» ولم يِف الأمر بهم عند هذا الحدء بل تجاوزه إلى الكذب على 
بعض إخواني فضيلة المشايخ: حسين العوايشة» وعلي الحلبي 
_ حفظهما الله تعالى -. 

وتقؤلوا خلينا .وحن أنخاء ب أننا تنا مخ التحذين متهي والتفير 
عتهنم»..وأننا رجا هم أربحة أشهنر» وصرنا من :(الأحبات): 
وفعلنا ذلك مرتَيْن» وسيأتي هذا مُمَصَّلًا عند كلامي على (تدليس 
التبليغيّين على شيخنا الآلباني)» والله الموعد. 

وين أهمّ الأمورٍ التي رَكَرَ عليها الشيخٌ التويجري في كتابه في 
التحذير منهم: فساد عقيدتهم» وأنَّ تفسيرّهم للشهادئَيْن (لا إله إلا الله 
محمد رسول الله) قِاصِرٌ» وذَّكَرَ فيه إجمال ما سَبَقَ بِيانُهُ من تحذير 
إخوانه مشايخ الام 0 الملة كفده (التليفتي ) E‏ 

وسَبَقَتْ كلماتهم مُمَصَّلَةَ مُوَنْقَهَه وفيها عبرة وكفايّة لِمَنْ رَامَ الهداية. 
والمهة في هذا الباب أن الشيحّ ووا ت ييه الله فال د 


)غ0( دون خروجتا لا نكون من (الأحباب)! بل نحن من ( O‏ (نقيض 
الأحباب)! 
وعلق فضيلة الشيخ محمد موسى نصر - هُنا - قائلا: «وهذا ين الشواهدٍ على 


تعمّدهم الكذب لمصلحتهم». 


ا 
حص حالهم في أوَّلِ كتابه لما قال عنهم (ص۸): «وقد ذَكَرَ العلماءً 
العارفونَ ب(جماعة التبليغ) كثيرًا مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ ِن البدّع والخُرافات 


والضلالات وأنواع المنْكَرَاتِ وفسادٍ العقيدة» ولا سِيِّمَا في توحيدٍ 
الألوهيّةء فهُم في هذا الباب لا يَزِيدونَ على ما كان عليه أهل الجاهليّة 


الذين بُعِتَ فيهم رسول الله تكلِ؛ لأنهم إِنَّمَا يُقِرُونَ بتوحيدٍ الربوبيّة 
- فَقَظْ -. كُمَا گان المُشْرِكُونَ مِن العرب رون يدل ورود عي 
للها تسم الس لوو د تون رانلج شان ده 
الخال الرازق المد لامر > وقد كان التمشركون يُقَرُونَ بهذا 
التوحيدٍ؛ كما ذَكَرَ اله ذلك عَنْهُم في آياتٍ كثيرة من القرآنء وم 
ينْفَعْهُم ذلك ولَمْ يَدْحُلُوا به في الإسلام. 


وقد جَهِل (التبليغْيُون) معنى (لا إله إلا الله) على الحقيقة» وهو: 
أنه المُسْتَحِقٌ للعبادة دونَ ما سواهء فيجبٌ إفرادُه بجميع أنواع العبادة 
دون ما سواه» ولا ور صرف شيءِ منها لغيره؛ ومن 2 منها شيئًا 
لغيره؛ فقد جَعَلَ الغيرَ شريكا له في الألوهيّةِ» ومن حَفِيَ عليه هذا 
المعتّى؛ فهو من أجهل الناس» ولا خير فيه. 


)١(‏ ظفرتٌ كات لرا دمن قدماء (التبليغيّين) في الأردن» اشمة «الردّ على أهل 
الصدًا فوجدتة يقولٌ فيه (ص۱۲) في «مقصد لا إله إلا الله»: «أنْ يعتقد العبد 
المؤمن أن القوة لله وحدّه ولم يذكر التفسير الصحيح لها ولو بالإشارة ا 
وتفّی - بتقس قوي - عنهم الجهل. فَهُم يعلّمُون ماذا يُرِيدُونء ويَفهمون ماذا يترتبٌ 
على دعوتهم لو انهم صدعُوا بتفسير السّلّف لهذه الكلمة الطييةٍ. 
ويُؤكدُهُ أنْهُم سَمِعُوا نَقَدَات المشايخ لهم في تفسيرهم» ولم يتراجعوا عن 
ذلك! ا - إن سوا عمَّن عذرهم - بالجهل عن مقصدٍ وعِلم» إلا 
المبتدئ كم الذي لم يتدرّبْ على ما عليه القدماءء والذي غرَّرَ بهذه 
الدعوة! هداهم الله جميعًا. 


إفاضة: تحذير العلماء من قصور فَهُم 

(التبليغيّين) لكلمة التوحيد 

لمْ يَقتصر التحذيرٌ على جهل (التبليغيّين) بكلمة التوحيدٍ على 
الشيخ العلامة التويجري» وإنّما باب عليه العلماء» مِن مثل : 

* شيخنا الإمام الألباني - رحمة الله تعالى -: 

وسيأتي كلامّه فيهم - بظولِه ‏ عند ذِكْرِنًا تدلِيسَهُم وكذَبّهم عليه. 

* العلامة الشيخ ابن العثيمين كأَدَه : 

انتقد العلّامةٌ الشيحٌ ابن العثيمين ‏ رحمة الله تعالى ‏ تفسيرٌ 
(التبليغيّينَ)”" للشهادتَيْنِء فسْيْلَ بما نَصّهُ بحروفه: بعص مَن يسر 
(لا إله إلا الله)» يفسّرّها بقوله: هي إخراجٌ اليقين الفاسدٍ من القلب على 
الأشياءء وإدخال اليقين الصحيح على ذاتٍ اله أنه لا خالقّ إلا اث 


430 امل أن ETAL‏ لطاع عام تعزن SN‏ بف إل الله 
فهذا جواب المسؤول» ويجب على (التبليغيين) تلقين ذلك للعوام» وأن يكون 
أمرًا مشتركًا بينهم» فمن الغباوة في الفهم» والحمق في التقرير أن يقال من 
خلال جواب واحد منهم: (التبليغيون) على عقيدة صحيحة! ويكفي أن يكون 
هذا مخالقًا لمن سبر أحوالهم» وخرج معهم السنوات الطوال» كما ستأتي 
شهادات لبعض التائبين منهم . 

(0) هذه هي الصفة الأولى من (الصفات الست) التي يرددها (التبليغيُون) في 


مجالسهم! 
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يكن صحيحًا فما التفسيرٌ الصحيخ؟ 
الجواب: «هذا التفسيرٌ ليس بصحيح؛ لأنَّ تفسيرّها على هذا 


> 
- ا 
عر 

مه 


الوجه لا يتحقَّقُ به إلا توحيدٌ الربوبيّة - فَقَظْ » ومعلومٌ أنَّ توحيد 
الرّبوبيَةِ - وَحْدَهُ - لا بذجل الإنسانَ في الإسلام» ولو كان يُدْخِلَ في 
الإسلام ويَعْصِعٌ ماله ودَمَهُ لكان المشركون الَّذِينَ بعت فيهم النبئ كله 
مُسلمينَ لا تحل دماؤّهم؛ لأنهم يُؤْمنونَ إيمانًا كاملاء ويُقِرُونَ إقرارًا 
كاملا بان الله سبحائّه ‏ وحدّهُ هو الخالق الرازق المُدَيرُ للأمُورٍء ومع 
ذلك فإنهّم لمْ يَدخْلوا في الإسلام بل استباح النبئٌ بي دماءهم 
وأموالهم» وسَبَى ذَرَارِيهِمْ ونساءَهُم» ووَرِتٌ أرضَهُم. 

ومعنى كلمةٌ التوحيدٍ الصّحيح: أنه لا معبود بحقٌ إلا الله وأنَّ 
جميم المعيودات من دون الله هيدات باط كما قال الله - فعالى .: 
#دَلِكَ ان له هو الق و ما يدع من دونه الكل ون لَه هو لعل 
الك 4 [لقمان:۳۰]. 

ولمْ يَمَهَّم المسلمون مِن هذه الكلمة العظيمة سوى هذا المعتى» 
ولهذا قال رعنهم إن آي المشركين د و ا إا فل لم 9 
له إلا اله ست © فول ايا اروا عالهيتا لقاع جر 
[العوافاتك :9ن + قن بهذا أن اهشر كيين أَفْهَم لسغنى اة 
(لا إله إلا الله) مِن هَذَا الَّذِي جَعَلَ معناها مُجَرّد اليقين والإيمان بِأنَّ الله 
- تعالى ‏ هو الخالق الرازق. 

وهذة مسال عة جت على الاسنان أن رت إلى اه مذ هذا 
التفسير الفاسدٍ لمعتّى (لا إله إلا الله)ء وأن يرجم إلى التفسير الصحيح 


5 
5 


الذي اتَمَنَ عليه المسلمون» والذي يُفَهّم مِن هذه الكلمة العظيمة يَفْهَمُه 


ر 3 سلاا ًّّ e»‏ 


حتى المشركون الذين قاتلّهُم النبيك بلا REN aT‏ 
لآ سد ا عن ل المي 

gS a 
0 بولا 226 الربويية 0 الا ان اي‎ 
ا الک‎ | CAT: ول ا ليع 4 [الججر‎ 


ى مەم 


لله رب ألمي € االفاتحة:۲] وما أَشْبَهَ ذلك من الآيات . 

أما توحيدٌ الألوهيّة؛ فهو الذي يدل عليه قولّه - تعالى -: هة 
َه انه لآ لله إلا هو ولمكيكة وَأوْلوا لعل يما بِالْقَسْطاً لآ إل 
ر اليم [آل عمران:۱۸] . 
قَلْيَنّبْ إلى الله كك ولْيَعْلَمْ أنَّهُ لا أَحَدَ د شی العادة ل الله 
وحذه لا شريكٌ له. 

نسألٌ الله أن يهديّنا جميعًا وإخواتنا الصراط المستقيمٌ» صراظ 
الذينَ أنعمَ الله عليهم مِن النبيّين والصدَّيقِين والشهداء والصالحين»'. 
انتهى كلامُ الشيخ. 


9 ر 


ود 


5 لللاآ ڪڪ ی ھک = 
َه 

£ إضاذ العلامة العثيمين 

e 8‏ 
فة مة 

aa‏ من 

س كن ع هھ مص 


© اجتماعات «التبليغيّين) العالمية في وقتِ مُعيّن ومكان مُعيّن لا 
نعلمُ لها أصلا في الشرع : 
© سُيْلَ: صاحبٌ الفضيلة! ذَكَرْتَ إجابة على سؤالٍ قَبْل السابق 
نَكَ لا تَرَى الذهابَ إلى باكستان. وتذكرٌ أنَّ فيه [- أي: الاجتماع -] 


.)09  ةها"ص( «كشف الأستار عما تحمله بعض الدعوات من أخطار»‎ )١( 


CONES? 
بعضٌ الخرافات» هل - يا صاحبّ الفضيلة - ذَمَبْتَ إلى هذا الاجتماع»‎ 
أو أرسلتَ مَن تَئِقُ به حتى تتكلم على هذا الاجتماع؟‎ 


وو 


الحواب: دما أنا تلم أذهث ولم أَزْسِل أحذًا بصفة تكليفية 


ولك الذين هبوا انقشمُوا! أيْضَا - إلى اسمن قشم متهم قال: ها 
رأينا خطبًا إلا خطبًا - يعني: لا تنافي الإسلام -» لكنْ مجرّد الاجتماع 
في وقتٍ مُعيّن في مكان مُعيّن بهذه الكثرة كأنّها عيد يتكرّرء أو كأنه 
موسم حج”"©. مجرّد وُقوع هذا؛ أُمْرٌ لا نَعْلَمْ له أصلا من الشرع لا في 
زمن الخلفاء الراشدين» ولا بعدهم . 

ونحن نقولٌ: ما دام الشيءٌ فيه احتمالٌء وما دام أصل هذا 
التجمُّع في وقتٍ محدَّدٍ في كَل سَنَةٍ ليس لهُ أصل مِن السنَةٍ ولا من 
ع الخلفاء ؛ ََرْكُهُ أَوْلَى)”" . 

© سُيْلَ فضيلةٌ الشيخ: هذا الاجتماعٌ ليس هو المَقْصِدُء وَإِنَمَا 
المَقْصِدُ هو تفريعُ الأوقاتِ للدعوة والتضحية في سبيل الله؟ 

الجواب: «إذا كان ذلك مَمْصِدَُهُم فيال لهم: لَسْثُم أحرص مِن 
الخلفاء: الراشدين» .ولا من الأتمّة الذين سبفوكم» :ولا عَهِذنا أنهم 
يجتمعونٌ حتى في المدينة التي هي أصل الإسلام وأصل السَّنْةَه ما 
يكنا آنه كر فيها الجاع كينا الاجا يتلكون اانا رة 
شخص. ما سَمِعْنَا هذا». ْ 


)١(‏ جماعة التبليغ) ق ن هذه الا ماعات السو وال تمر اه اة علق 
الحجّ والعمرة وزيازة الكوميق الخويفتن .فل ,نقولون:'الخروخ اولي + لان 
الرسول - عليه السّلام - حجٌ في آخر عَمْرِهِ. (محمد موسى نصر). 

(۲) «لقاءات الباب المفتوح» )٥۲٤  57"ص( )۲۰ - ١(‏ سؤال رقم (559), أو 
(ص9١٠ 7‏ ط . دار البصيرة). 


ا 


اوأنا - في الحقيقة - موقفي منهم ليس كموقِفٍ الإخوانٍ الذينَ 
ادود ف ويضقوتهم البلاعة» ويضعو م الال درون 
منهم» لا؛ ولكن موقفي الذي أَدِينُ الله به أنَّ لهم تأثيرًا لا يُوجدٌ له 
نظيرٌ في إصلاح الْخَلقِء وترقيق القلوب» ولكنْ ددهم أمورٌ كم إلى 
تعديلٍ ) ونحنٌ قد كُتَبْنا إلى بعض الإخوّةء فار نهم E‏ 
ما يَدْعُونَ إليه حديتٌ عُمّر بن الخطاب في مجيء ء جبريل 4 في سؤاله 
2 ا والإيمانٍ والإحسان؛ أن لووول ا الكوى فال 
«أتدرُونَ مَن السّائل؟» قالوا: الله سو آعلم» > قال: «هذا جبريل أتاكم 
ِعَلْمُكُمْ دینک . 

فشرائعٌ الدّين وشعائرٌ الدّين موجودةٌ في هذا الحديثء» لو جَعلُوا 
هذا الحديث هو الأساس لكان أوّلى». 


جَغْلٌ ل الصفات الست أساسًا 2 الذي والدعوةء 
شرك 2 الرسالة في تقر تقرير العلامة ابن العثيمين 


ا 


E‏ اا الست هي الأساسٌ فمّن واضِعها؟ 
واضعها فلان مِن الناس معروفٌ عندّهمء وبهذا يكون في قَلْبِ الإنسان 
انَباعٌ هذا الشخص وِيتنَاسَى اتّباعَ الرسول ككل لأنةُ جَعَلَ هذا هو 
الأساسُ في ديه ودعوتهء وهذه خطيرة هذه شرك في الرسَالَّة» ليست 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب فيه رقم (۸) كتاب الإيمان. 
والبخاري مختصرًا من حديث أبي هريرة نه رقم )٤۷۷۷(‏ كتاب التفسير. 


بشِرك في الألوهيّة والعبادة» ولكنّها شزك في الرسالَة» إذا قام بِقَلْبِه أنه 
َع هذه الأسّسَ السئّة التي أسَّسَها فُلان وأنَّ هذه هي العبادةٌ وهذا هو 
الذي اماك خط ا بست عليه أن زه فشكن لا شرك 
أحدًا فيهما: الإخلاص لله في العبادة» وهذا إخلاص القَضْدء 
والإخلاصٌُ للرسول بالاتّباع» وهذا إخلاص الاتباع. ظ 


ع 


وهذه المسألةٌ عظيمةٌ كما قال ابنُ القيّم: اجعَل لِتَمْسِكَ هجرتين: 
اة الأول إلى ا وال جرا اة إلى ال ل كا قال 
النبئٌ ية : «فمّن كانت هِجرثّهُ إلى الله ورسولِه؛ فهجْرتة إلى الله 
ورسوله». هِجْرَتُكَ إلى الله بالإخلاص والتوحيدٍء ومِجْرَتَكَ إلى الرسولٍ 
بتجريدٍ المُتابَعَةٍ بحيث لا تُتابعُ إلا الرسول كَلل. 

فالا إلهَ إلا الله): تَمَرَّدُ العبادَة لله وحدَّهُ؛ أئ: لا مَعبودَ بحق 
ا الله. 

وَ(مُحَمَّدٌ رسولٌ الله): تَمَرّدُ الاتباع لَه وَحْدَهُ. 

عَلَى كَل حال؛ نِيِّتّهُم ‏ إن شاء الله طَيْبَةء ما نَقُولُ في نيهم 
شيئًاء وتأثيرُهم كبيرٌ وأخلاقُهُم تادرة الوجود (!!) لكنْ يحتاجُون إلى 
تعديل في المنهجء الإنسان - كل إنسان ‏ خطَّاءٌ إذا أصاب في شيء 
أخطاً في آتر» ولكنْ كيف تُعالجٌ الخطأ؟ هذا هو محل الكلام. 


نسألٌ الله لهم التوفيق والسّدادا"'؟. انتهى كلامّه بحروفه. 
© قال أبو عبيدة : وللعلامة ابن العثيمين تراه الله ريا واس 


)١(‏ «لقاءات الباب المفتوح» (۱ - ۲۰) (ص٤۲٥‏ - )٥۲١‏ سؤال رقم (1۷۰)» أو 
( ص۳۰۹ - ٠١‏ - ط. دار البصيرة). 


aK 0 
ا‎ 


رر ا 


و رغ 


- كلام 0 في (التبليغ) يحتاجح إلى النظر إليه بعيتين › : بواحدة عؤراءء 
كما ب بعض 0000 00 ا عنه» 2 1 مجموعة 


إفاضة: العلامةٌ ابن عثيمين يَذَّرُ (التبليغيّين) م 
الخروج إلى الباكستان ويَدعُوهم إلى مُلازمة مجالس العلماء 
© سل فضيلة الشيخ: هل الدعوةٌ لباكستان ‏ دعوة التبليغ - 
هي دعوة حقيقية وتُشجٌّعونًا على أن نذهبَ إلى باكستان, رَُعْمَ ما يقوله 
بعض الناس إِنَّ هذه ليسث صحيحة وفيها شبهة» وتُريدٌ منكم أن تَدُلُوا 

على ما فيه الخير؟ 

الجواب: «أوَّلَا (جماعة التّبليغ) الّذين يُسَمُونَ أَنفْسَهِم (جماعة 
التبليغ) هم الذين يذهبُون إلى باكستان ‏ وغيرها ‏ للدعوة إلى الله 
وهمء لا نَتَّهِمُهُم بِسُوءِ النيّةِ والقَضد» لا يُرِيدُون بالذهاب إلا الخير - 
لا شك . لكنّ الذهابَ صارَ سببًا ووسيلة للقّدْح في هذه الجماعة» 
وصارُوا يقولونَ إنهم يذهبونَ إلى هناك ليأخذوا العِلْمَ والإيمانَ عن قوم 
هناك. وعندنا - والحمد لله - من هُم َغلَمُ منهُم , ومن هم أَقْوَى إيمانًا . 

م إن هؤلاءِ القوم فيهم شَبْهَةٌ؛ لاني ينوا أ على غير 
الأصولٍ التي بى رسول اله كله عليها الدّينء فَهُم بَنَْا أصولَهُم على 
او ستو من راا لنا؟ 


؟ سي الصلاة ذات الخشوع والخضوع. 


ا 
ا الي ال 
ع س إكرام المسلمين. 


1 سيم الدعوة إلى الله» والخروج في سبيله. 

لو أَنَّهُم بوا هذا الأمر على ما بَنَاهُ عليه الرسول كللِ؛ لكان خيرًا 
لهم قال الى : بن بني الإسلام على خمس: : شهادة أنْ لا إلهَ إلا الله 
وأنَّ محمدًا رسول الله ا الصلاةء وإيتاء الرّكاة. وصوم رمضان› 
وحجٌ بيت الله الحرام»"' 7 ولا أظنٌ أحدًا كرون تفن قله اذى شلك أن 
الرسول كك أَعْلّمُ الخَلْق بما يُبْئَى عليه الإسلام وأنَّهُ أنْصَحٌ الحَلْقء 
وأنه أفصَحٌ الْخَلقٍ . 

وقال: «الإيمانٌ: أن توْمِن بالله. وملائكته» وكُتُبهء وَرُسُّلِهِء واليوم 
الآخرء والقَدَرِ؛ِ خيره وشرّهاء وقال: «الإحسانٌ: أنْ تَعْبْدَ الله كأنك ترا 
فلن لم تكن تراة؛ فإنه يراك“ . 

لهذا؛ أنا أنصحٌ إخواني من (أهل التبليغ) وأكرّرُ عليهم النصيحة ألا 
يذهَبُوا إلى باكستان» أوّلاً مَفْمَا عن أعراضهم؛ لأن كثيرًا من الإخوة إذا نينا 
على (جماعة التّبليغ) وَقُلْا: إنَّ لهم تا ثيرًا لم يَقُمْ به أحذّ غيرهم» وتأثيرهم 
وت كم مِنْ ضالٌ اهتدّى على أيديهم. وار فابر ال ملي 
أيديهم» بل وكم من جُملة ما يجعلوتّةُ سيبًا للقدح موه إلى باكستان ". 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۸) كتاب الإيمانء ومسلم رقم )١5(‏ كتاب الإيمان. 

(۲) جزء من حديث جبريل» أخرجه مسلم رقم (8)» كتاب الإيمان من حديث 
عمر بن الخطاب وه . 

)۳( الكلام غير مفهوم وهو كذلك في ط. دار البصيرة (ص٤٦)›‏ في مجلدة - 


ا 


ر راا 3 
م کہ تبان 


٤ے‏ و 


فأنا 0 نصيحتي لوخواني ال ولون في الجزيرة اَل يذهبوا 


إل ا كن '. ويجتمعٌ بعضهم مع بعض - والحمدٌ لله - في (مكّة) في 
الحج» أو في العمرة. في رمضان» أو غير ومضات: 


ام أن يذهَبوا إلى بلاد اشْتْبِةَ حقيقة عفد ها هم عليه › ومن يُدِيرُونَ دَق 
الأمْر فيهاء فهذا لا ينبغي 


شي: آخَر أنْصَحٌ به إخوائنا (جماعة التّبليغ): هو الحِرْصٌ على 
الم والتعلّم؛ يقر ها تكرت قر ما يدون في الدّعرة 
إلى الله. والاتصال بالناس» وزيارتهم» ودعوتهم إلى الس اه الله 
خيراء وَنْمَعَ بهم - نقول: بقدر للك ند ن الل فيحضرٌونَ 
مجالِسٌ العلماءٍ الذينَ وهَبَهُم الله 4ل عِلْمَا وتعليمّاء ولو في 0 
مَدَة لِيَعْرِفُوا توكااهها بيار نه عق اران عدا | O‏ يقد 
الاس عليهم نهم بعيدون عن الهلم وإ كان بعضهم يقول: إنهه لا 
ون ا 0 العم إطلاقًاء ذل يحون أن تمشي الأمورٌ على ما 
هي عليه» وهذا لا شك أنه نق شديدٌ ومأخذ على (جماعة التبليغ)» 
فلو أنهم يحرصون - أَيْضًا ‏ على العلم؛ لكان اء والعلم لسن فى 
كُتْبٍ الفضائل - فَقَظ ‏ . كُتْبُ الفضائل تمي الإيمانء وتزيدُ في قُوُيْ 
لكنّها ليسث هي كل كل العلمء لا بد ِن معرفة الأحكام كما تغرف الرقائق 
الف E eS‏ ات مما يقم عليهم. 


أن ماله ندند الخروج بثلاثة أيام أو أربعة أيام أو شهر أو 


2 


\ 


ع 


ها 


= ا وليل الكلام ١‏ 0 0 آم على أيديهم؛ ‏ 
الباكستان» ا 7 الأفراد يخرجهم مِن هذا التنظيم العالمت! ' 


- 
شهرَيْن» فأنا لا أَنْقِمَهَ على (جماعة التبليغ)؛ لأن KETE‏ ا 
باب الوسائل» أئ: من باب أنهم يَرَوْنَ أن تحديد المدة وسيل 

لاشيضلاح الرّجلٍ الخارج معهم . 
السار الو ا علق رع کل ها اد لن تسود 


)١(‏ قال أبو عبيدة : آلات تحديد امار غير توقيفيّة أما ا نفسها فهي 
e 3 N E‏ وقد م هذه المسألة 
وراسة مُستِقلَّةٍ منشورة 5 ال القوبّة على أنَّ وسائل الا 


و 


4 


ثمَّةَ أَمْرٌ مهمّ؛ ألا وهو: ا ظَمَرْتُ في «لقاءات الباب المفتوح» (ص78١‏ - 

. دار البصيرة) (سُوْال رقم ١٤٤)ء‏ فأجاب العلامة ابن العثيمين ‏ رحمة الله 
- - فقال بعد كلام: «وأمًا تقييد الدعوة بثلاثة أيّام أو أربعة أيَام أو 
شهرّين أو أربعة أشهر أو سنة أو سنتين فهذا ما له وجهء ولكنهم هم يرون 
ا هذا مِن باب ب التنظيم» وإنه إذا خرج ثلاثة يام وعرف أنه مقيّد 0 
الأيّام الثلاثة استقام وعزف عن الا فهذه مسألة تنظيميّة ما هي بشرع» ما 
هي عبادة) . 


ه قال أبو عبيدة : ليس التقييد عند (التبليغ) إلا عبادة» فهم يولمُون مَن لم 
يخرج في العُمر أربعة أشهر وأربعين يومّاء وفي السّنَةٍ أربعين يومّاء وفي 
الشّهِر ثلاثة أيَام ومشورة أسبوعيّة وجولتان في الأسبوع: جولة مقاميّة 
ا انتقاليّة» وأن يفرع كنا ناعات يوميًا لزيارة“المسلمين” وأقل القليل 
1 مشهورٌ ا على ألسنتهم » وهذا التحديد يحر ص عليه جميع (التبليغيّين) 
شتا ا 0 أمرائهم ال 

8 ليل عليه الخلاف 2 تش (التبليغيين) کک 2 ما 
في مركز الباكستان» 00 78 مشايخ الهند» وتسبب في انقسام كبير = 


AMG 39‏ 
اه 
ور ۴ 0 - 


طا 03 وه 
و ر 


في كثير من مراكز العالم» فالترتيبات المذكورة لها حصانة لا يجوز مناقشتهاء 
والعمل بها بهذه الأعداد أمر واجب» ومناقشتهم فيها أمرٌ لا يعجبهم وهو 
يُخَالِف (مزاج العمل) و(ترتيبات القدماء)! بل بعضهم يستدلٌ على ذلك بطرق 
غير معهودة عند أهل العلم» تنظر في «جماعة التبليغ بعد قرن من الزمان» 
مشاهدات وحوادث داخلية») ( ص٤٦‏ ۔ 56)! 

فقول من يؤيّد (التبليغيّين): (إِنَكُم تقسّمُون الدراسة في الكليّات والمعاهد 
سنتين وأربع سنوات. فكذلك تقسيم (التبليغيّين) المدّد أربعين يومّاء أربعة 
أشن فهي من هذا القبيل للتعليم»! خداع» وخطأ من وجوه: 

١‏ - قولهم: نخرج لنتعلّم» وهذه الأعداد آلة لتحقيق وسيلة مشروعة (إِنّما 
العلم بالتعلم»! فهذا ليس بصحيح» وهي دعوى لا حظ لها في الواقع؛ 
فالخُروج مِن أجل تجميع الناس» ووجود (مزاج) العمل للتمسّك بأصول 
الجماعةء وين أصولهم: ألا يتكلّمُوا في المسائل الخلافيّات؛ حتّى في 
العقائد الضالّة» والمناهج المنحرفةء ولا يَعْرِقُونَ يِن العلم إلا قراءة أبواب 
معينة مِن «رياض الصالحين» دون شرح! 

۲ المُدَّد المذكورة يتعبّد الله بهاء بخلاف السنتين والأربع. 

٣‏ - من لم يَقُمْ بترتيبات أعمال الخُروج فهو آَيْمء بخلاف مَن يَدْرْس السنتيْن 
والأربع فهو لا يعتقد ذلك. 

٤‏ - ليس للجماعة الخارجة تغيير هذه المُدّد والأعمال التي تجري فيهاء 
وللمدرّسِين تغيير المناهج والمُدّد على ما يِرَوْنَهُ نافِعًا ومُفيدّاء ولا غَضاضةً 
8 د يؤكن ما فلثهز ساينا : أن اف لدي يعم اال ينزد حول هذا 
التوقيت» وتجد بينهم اختلاقًا في : 

ا المدّة الخارجة ارعن يوماء هل تشكل مدّة واحدة» أم تذهب وترجع 
وتشكل مرّة أخرى؟ 

ب - متى يكون موعد حلقة التعليم للخارجين من «رياض الصالحين» بعد 
النوم أم بعد الطعام؟ | 

ج - الأذكار اليوميّة تحسب من ضمن التفرّغ اليومي الذي أقلّه ساعتان ونصف 
ا 


yy‏ فان كان مَنْهِيا عنهُ بعينهِ؛ فلا نُقِرٌ 
به “فلو قال قاف 2 آنا أريد أن أذ شخصضا الغا والموسيقى 0 
برب لها ويستأنسٌ بهاء ورُيّما یکو هذا جَذْبَا له» فَأَدْعُوهُ بالموسيقّى 
والغناء» هل نيح له ذلك؟ لا؛ لا يجوز أبدّاء لكنْ إذا كانث وسيلة لم 
ينْهَ عنهاء ولها أَنَرٌهِ فهذه لا بأسنَ بهاء فالوسائل غير المقاصدء وليس 

يِن اللازم أن ينص الشرِعٌ على كل وسيلةٍ بعينهاء يقولٌ هذه جائزة 
يع قر ل اكات لا كف لوا ولا جا الوا شر م 
كان وسيلة لخير فهو خير. 


US‏ انا اکرر مره أرق أن يحرص إخواني (جماعة التبليغ) 


= وهذه الأسئلة تتردّد فى كثير من مراكز العالم» وتفرّعٌ لها القدماء: وأرسلت 
اعات ا هده الخلانات إلى ي الراك والقدماء برف هذا 
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جيذا . 

وا ديد في تأكيد بدعية (الخروج المقنن) أو (المنظم) على حد ما يجري 
على لسان شيخنا الألبانيّ فيما يأتي أن لكين عندهم لو نزل في حيه» 
فنظام الخروج لا يأذن له أن يزور أهلهء فضلا أن پان زوجته» أو يتفقد 
أولاده» أو يطمئن على أبويه! فلا أدري ما معنى قولهم بعد هذا (تحديد)» 
وباي وجه يشبّهون مددهم في الخروج بدراسة سنوات معينة محلدة في 
الجامعات والكليات» فهم يتعبّدُون الله بهذه المددء ولهم تقنين وتنظيم في 
أعمالهم فيها اخترعه أمراؤهم» وسار عليه دهماؤهم» فشتّان بين الأمرين! 
وتشبيهات (التبليغيّين) محشوّة بالتدليس» وسيأتي أمثلة على ذلك والله الوافي. 
وبناة على ما تقدّم فإن شحنا الألبانيَ يِجَرْم ببدعيَّةِ هذا الترتيب» وسيأتي 
ذلك واضحًا مِن كلامه. 

وأكّدَ على ذلك أخونا فضيلة الشيخ محمد موسى نصر قائلا: ا 
(جماعة ك ا ..) من زيارة أَمّهِ فترة خروجه» وهي مُصابةٌ بِمَرَض 
ماه افيا كدر ق ا ق لان كر الخُروج ولو لصلة 
الأرحام وبر الوالدَيّن جريمة عند (التبالغة)». 


N... 


ليغ 
و ف مايخ 


على أن يتلقّوا العلمَ ويَقْرَأُوا كُتْبَ العلماء» ّا يثقون به بِعِلّمه ودينه 
حتى يَنتفعوا بهاء أمّا مُجَرّد الاقتصار على الرقائقٍ التي تُرَقُنُ القلوبً ؛ 
فهذا لا شك أن فيه خيرًا؛ لكنَّهُ لا يَكِي في ثقافة المسلم)”" . 


© السؤال: حَرَجْتُ مع بعض الدعاة وق الله -» فكانٌ E‏ 
في الخروج أن يكونَ بعض الوقت فيه حلقاتٌ للذكر» فكان من ترتيبهم 
في هذه الحلق أن يجتمعَ كل شخصَّين أو ثلاثة» فيتذاكرون العشر السور 
الأخيرة من القرآنٍ. ثم التشهّدء ثم الصلاة الإبراهيميّة» فما حُكَمٌ 
المواظبّة على هذا سر بهذه الطريقة غالبًا على وجه التقرّب إلى الله؟ 

الجواب: «العباداث توقيفيّة فلا يجوز للإنسان أنْ يشرع منها إ 
ما شرعه الله ورسولّه؛ لأنَّ الله تعالى - أَنْكُرَ على الذين يعون ما شرع 
لهم مِن دون الله ورسولِهء فقال: ام لمر شرككتوًا سرعوأ لھم ين ألذِينِ 

مام کا پا وولا ڪلم الْفَصَلٍ قى س [الشورى:١؟].‏ 


والعبادات توقيفيّة به في جنيها وقَذْرها وصِمَاتِها وزمانِها ومكانها 
وسببهاء فلا 0 أن تكون العبادة مطابقة للشرع في هذه الأمورء وما 
كر اا من هذا الترتيب لِذِكْرٍ الله يك وقراءةٍ القرآنِ يحتاج إلى 
توقيف» فإن كان واردًا عن النبيّ يكليِِ؛ فعلى العَيْنِ والرأس» وإنْ كان 
غير وارِدُ؛ ففيما وَرَدَ عن النبيّ بي كفايةٌ وغنى» ولا أعلّمُ أنه وَرَدَ عن 
النبيّ بي مثل هذا الترتيب للذكر وقراءةٍ القرآنِء وعلى هذا فإنّي نصح 


م 


(۱) «لقاءات الباب المفتوح). ط. دار البصيرة ودار الآثار (المجلّد الأوّل) من 
ATS OA CER NR ZY‏ 
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ق و سلاا 


إخوانى القائمينَ بذلك أنْ يَدَعُوا هذا العمّل إلى العمل المشروع الثابتِ 
عن النبئ كلِ؛ فن ذلك أَوْلَى لهم وأحسن عاقبة ومآلا)”" 


إنكاز RET‏ خط 7 ف ٠‏ الصفات ٠‏ الست 
عند (التبليغيّين) 

© سؤالٌ: نَم في جلت الذكر تكونُ مناقشة في ست مواضيع - قط - 
في الغالب» وهي التي تمي عندهم بالصفات السْتَء وهي: تحقيق 
الكلمة الطيبة (لاإله إلا الله)؛ ثُمّ الصلاة ذات الخشوع والخضوع› 
العم مع الذكرء ثمّ إكرام المُسلمء ثم تصحيح النَيّة» ثم الدعوة إلى الله 
والخروج في سبيل الله. السؤال: هل هذه الأصولٌ شاملة الدّين كلهء فلا 
يحتاجٌ معها إلى غيرها أم لا تعم» وما وجه النقص؟ 

الال شك أن خير الكلام: کلام الله وخيرٌ الهَدْي: هَذْيْ 
محمد يك وأنّ أوْفَى الكلام» وأحسنّ الكلام؛ وأبيَنَ الكلام» وأشمل 
الكلام: كلام اله وله كلام بوشن بدن رمتو N‏ 
والسّلام - الدينَ كلّهء وذلك فيما رواه عمرٌ بن الخطاب» قال: بينما 
نحن جلوسٌ عند رسول الله يو ذات يوم» إذ طَلَّعَ علينا رجل دید 
بياض الثياب شديدٌ سوادٍ الشَّعَرِ لا يُرَى عليه أَثَرٌ السَّمَّرِهِ ولا يعرف من 
أحدٌّء فجلس إلى الت ی وأسْئد رتیه إلى رَكبتيوه ووضع كمي على 
فَحِذَيْهِ» وقال: «يا محمد! أخبرني عن الإيمان»» فذكر له الإيمان» ثم 
قال: «أخبزني عن الإحسان»» 0 له ذلك ثم قال: «أخبزني عن 
الساعة»» فأجابٌ بِأنَّهُ لا يَعْلَمُ» ثم انَطَلَقَ الرَّجُلُء قال عَمَرٌ: فَلْبِثْنَا 


.)65 - كشف الأستار (ص”5‎ )١( 


و 


ملا ثم قال: «يا عمر! أتذري من السائل؟» قلتٌ: الله ورسو 
قال: «هذا جبريلٌ أتاكم ِعَلْمْكُم دیتکه» . 

فهذه الأمورٌ التي ذَكَرَهَا السائل لا شك هي أمورٌ طيّبةٌ وخيّرَةٌ 
ولا ثاقضة وره ا الذية الذي جاه محمد عل 


هه 
ع 
o‏ 
الجسم 
2 


الصلاة ة والسّلام - هو ما به خد عمن ابن الخطات و فان 
الرسول اة الصلاة والسّلام ‏ قال: هذا جبريل اناكم بعک 


دينكم) 


- 


فنصيحتي للإخوة الذِينَ انَخَذُوا هذه الأصول الست مبادئ يَمْشُو 
عليهاء أن يَعْدِلُوا عن هذا الفِكرَء وأنْ يَنَحِهُوا إلى ما جاءَ في هذا 
الحديثِ العظيم الذي وَصَفَهُ النبئ كلل أنه ال فيحقَقُوا" أركانَ 
الإسلام الخمسةء ثُمّ أركانَ الإيمان السَنَةء ثمّ الإحسان. وبهذا يكوثوا 
أتؤا على الدِينٍ كُلَّه) . 


ه قال أبو غبيدة: علق تبليغيٌ متعصّبٌ على وَضْفِ الشيخ ابن 
العثيمين للقَصور الذي فى (جماعة التبليغ)» بقوله: «هى فى الظاهر 
ناقصةٌء لكنّها إذا ررحت 0 7 أقراق: 
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یک أن دروا وإ الد 2 لد 


(۱) مضى تخريجه (ص٥۱۰).‏ 
۳) في أصل الكلام: «فيحقّق). 
(۳) إذن» هي ناقصةء ولا معنى لوصف النقصان (في الظاهر)! 


ار 0 . 


© الثاني: إِنَّ الصفات السّنّة! مُسْتَمِلَةٌ على الدّينِ كله تَضَمْنَ 
ولْزومٌاء إشارةً وصراحة»'. 1 

وعدا كاد ما E‏ وما افترغته 
واخْتَرَعَيْهُ عُقول البشرء والدِّينُ كامِل» وما جاء في نصوص الوحي هو 
الجا كه وا واا في الل هرا و 
وما عدا الناقص المتغيرٌء ا جاء في الكتاب وصحيح ادهو الدع 


فيه ال وما عداه ل وضوات: 


وقولك عن هذه الصفات: م غلى 0 كله تضمُتًا 
ولْزومًا»» طلم واعتساف؛ إذ أَنْرَلْتَ كلام البشرٍ منزلة النصوص 
الشرعيّةء فكلامُ الناس - انى كان - ناقص. 

و(التضمُن» واللزوم والإشارة) عباراتٌ لا يفهَمُها جل (التبليغيّينَ)» 
وهي لا تَعْمَلَ إلا في الكلام المعصوم؛ وكنب راعلى العلماء الكبار 
أمثالٍ الوالد ابن العثيمين - بهذاء وما شاا وشأن المتدربين. 


فالمناداةٌ بالتأصيل والتعليم شي وما يقومُ به لا شيءُ آخرء 
فهذا غيرة على موروث» وتعصّب للطريقة يقة التبليغيّة» وذبٌ عن مسلّماتِ 
مُقدِّسةٍ في تفوس أصحابهاء فهي لا قبل النقاشَ عند (التبليغيّين)» ولو 
أطق: العلماء على هخاريتها ‏ وها فهُم - على التحقيقٍ - لا يُقيمون 
وزنًا لغيرٍ رؤسائهم» فهُم متعصّبُونَ للطريقة» ولكِنْ يتكثّرون ببعض 


.)١905( «هذه دعوتنا»‎ )١( 


الفلتاتِ التي تَجري على ألْسِئَةٍ العُلماءِ» مِن باب تحسين الظنّ الزائدٍ 
بهم» وعدم وُقوفهم على حقيقة حالهم. 

فها هو الشيخ او الي بردم ا (الصفات لت 
التي جرت على ألسنة كترائهم + وبين لهم أن تردادها يَوْقِعٌ في قُلوب 
الأتباع اتبَاعَ هذا الشخص› وياس انَباعَ الرسول ئل وعلَّلَ ذلك 
بقوله: «لأنةٌ جَعَلَ هذا هو الأساس في دينه ودعوته). وَحَكُمَ عليه بقوله 
بما نَصه وحرفه: «وهذه خطيرة» هذه شرك في الرسالة» ليست بشرك في 
الألوهيّة والعبادة» ولكنّها شرك في الرسالةء إذا قام بقلبه أنه يَتَبِعْ هذ 
الأ السنّة التي أسّسَها فلانٌ» وأنَّ هذه في العبادة» وهذا هو الدَّينْ» 
فمسألتَهُ خطيرة»...؟ ‏ إلخ ما قدمناه عنه -. 

فها قد عرفتم أهميّةَ تقرير العلّامةٍ العثيمين» وخطورة صنيعكمء 
وإصراركم على (الصفاتٍ الست)» فما الدّاعي للتناقض. 


والقول: (هي في الظاهر ناقصة ولكنها إذا طرحت): نَعَمْ؛ ينبغي 
أن تَطرَحَ بمعتى (تَنْبَدَ)؛ لأنَّ الخيرّ كُلَّه في نصوص الوحي» ااا 
تفهم» فيكفينا ما في نصوص الوحي» والشرع كامل دون عدا ا 
لهذه الصفاتِ» وتعليق القلوب بهاء ولأصحابها ومؤسّس هذه الدعوة. 

ورَحِمَ الله سفيانٌ التّوْرِيٌ؛ فقد: أَسئَدَ عنه الخطيبٌ في «الجامع» 
)١157/١(‏ قولَهُ: «إذَا استطعتٌ أن لا حك رَأْسَكَ إلا بأثر؛ فافْعَلٌ». ٠‏ 
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فان فلت : ان حم ا العتيمينة على تردادهم للصفات 
الست يانه فك في الرسالة عظيمة. 


N‏ ا 
زر 0 0 
ا 


سا واا 
اک و س 


ه قلت: إيْ والله! إنه كذلك» ولكته حق آم باطل! 


والعجبٌ مِن هؤلاء القوم» فإنّهم يتمسگون بما يَشتَهُون من كلام 
ا إلى لني ی يهم اهل 
هَوىٌ» والخروجُ هو الميزان» فمّن ألانَ القول به تمسّكُوا بِلِينه» ولكنْ 
مهما قال العالِمٌ في صنيعهم في سائر أفعالهم فالحَظبٌ هَيّنء والأمر 
سَهْلٌ إِنْ وَجَدْنَا كلامًا له حول الخروج» فنعمل على نَشْرِهء ونَكثُم سار 
أقواله وفتاويه! 

فهل يا تُرى يمتَنِعُونَ ِن عَْدٍ اجتماعاتهم السَّنويّةٍ التي تضاهي 
الاجتماعات الشرعيّة» ويتداعَؤن7'' إليها مِن كَل مكانء وهل يبْرَكُونَ 
ا اقات السك وا يلا منها (شرح حدیثِ جبريل) 
0 2 والإيمان والإحسان. وهل ون ورون توجيد 
الألوهيّة ويَمَسّرُونَ (لا إله إلا الله) تفسيرًا صحيحًاء وهل يُمُبلُونَ على 
اليم الشرعيٌ» ومعرفةٍ أحكام الحلالٍ والحرام» دون الاقتصار على 
ت الفضائل في الناس» ويستجيبونَ لأحكام ونصائح العامة الوالدٍ 
الي راه عند ذلك - فَقَطظ - يقولون: هو.يؤيدنا» وأمّا دونه فخرط 
القتادء وهو إعمالٌ لقاعدة آهل البدّع : يَذكُرُون الذي لهم» ويتناسَؤْنَ 
الذي علبي ! 

اچ ا "كيت ل هؤلاء فتاوى الشيخ العامة 
العثيمين» وإذا أردتَ الفحص والامتحانَ؛ فاختَبرْهُم بهاتيْن الفنْوتَيّن 
کلام العامة العتيمية: 


)١(‏ لصاحب السطور دراسة منشورة تأصيلية مهمة بعنوان «حكم التداعي لفعل 
الطاعات فى النوازل والشدائد والملمات». 


1 فتوتان يُيَذّعُ فيهما ابن عثيمين أعمالا لا تنفنك 
عن (التبليغيّين) 


® الفنتوى الأولى : 

© ما حكم الدعاء الجماعيّ بعد بياناتهم › وكذلك عند الخروج من 
المسجدٍ للذهاب إلى الجولة؟ 

الحوات : «الدعاءَ الجماعئٌ سواءٌ كان بعد اا قو عند الخروج 
مِن المسجد''' أو عند الذهاب إلى الدعوة ليس له أصلٌء وهو نوعٌ مِن 
البدعة» لهذا؛ تبغ أن د القاس الذينَ يترفون به» ون لهم أن هذا 
ليس من الشريعة» حتى يكون أَمْرُهم قائمًا على شريعة الله E‏ 

ه قال أبو عبيدة: بِيّنَ لهم مراتٍء وأصولهم تة نفتصيه» وهو من 
صلب ما أخذوة عن أهل الجهدء ولهم فيه معتقد! فأنى لهم ترك 

(۳) 

لكلام عاتم وهّابيَ ؟! هذا واقع حال کا ا الساح من 
الأتباع» على عقولهم السلام! فهم مُنقادُون تمام الانقياد! 


® الفتوى الثانية : 


الاعتكافٌ الأسبوعئٌ كل خميس في مراكزهم بدليل قولهم أنه وَرَدَ 
حديث : «من اعتكف ليلة في بيتِ من بيوت الله » باعد الله د ينه ينه وبَئِنَ النار 


)١(‏ من بدعهم القبيحة: ترك واحد منهم على الذّكر في المسجد أثناء خُروجهم 
للجولة. واعتفادهم أن بمنِلةٍ (الديتمو) «لمُولد) أن له تأثيرًا مَباشِرًا على 
نجاج الكؤلة أو لها وأن له بصنا فيهاء ويَخْشَّى أن يكونَ ذلك شركًا في 
الربوبيّة. (محمد موسى نصر). 

(۲) «كشف الأستار عما تحمله بعض الدعوات من أخطار» (ص*٠).‏ 

(۳) كما يقولون هُمٌ! 


(N2 10‏ 
J‏ 1 رك 
سے 1 
ا 


ثلاث خنادق» ما بَيْنَ الخَنْدَق والحُنْدَق مثل ما بَيْنَ السماء والأرض»)"؟ 


الجواب: ك E‏ 


باعتکافي» 3 07 e‏ إا في و في العَشْرٍ الأول ٤‏ 
gy‏ 
أنَهَا في کک ونضاق بی رفا اله ول ,يعتكت فی غير 
وف سَنَةّ من الستين» ترك الاعتكاف في العشْر الأواخر من 
ا قضاه 4 في شوال» ورَخَصٌ لِعْمَرَ بنَ الخطاب أنْ يُوفِي نَذرَ 

اعتكاف يوم في المسجدٍ الحرام. 


راما الحديث الذي ذَكَرَهُ الساكل: فلا أَعْلْمُهُ صَحِيحًا عن 
انی بی" . انتهى . 


قال العامة ابن العثيمين في «شرح رياض الصالحين» ١١5/5(‏ - 
ابيط ان الوطن) فی شرح قوله ي4: «السَاعِي على الأرمَلَة 
م كالمحاهد في سبيل لها وأحسيةه قال (وكالفائم الذي لا 
يَفْثْرُ وكالصائم الذي لا يُفطر» متفق ل" رن 


/471 /9( أخرجه الطبرانيُ في «الأوسط؛ ١۷۳۲)ء والبيهقي في «الشّعَب)‎ )١( 
)0750( أبن عبّاس» وإسنادة ضعيفٌ› زانط «الضعيفة»)‎ ٠ من حديت‎ .›)6٥ 

(۲) «كشف الستار عما تحمله بعض الدعوات من أخطار» (ص*٠‏ - .)٦١‏ 

(۳) أخرجَة البخاري رقم »)٥۳١۳(‏ ومُسلم رقم (۲۹۸۲) يِن حديثِ 


أبي هريرة كه . 


٥‏ ال 
ا 
ر واا ا 
E O N CO‏ 
وا مسكض لمِستَضعَفي: وَالمقواء ونحوهم» قول رسول اللّه ا : «الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمُجاهِدٍ في سبيل الله»» وأحسبه قال: «وكالقائم 
الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يُفطرا. والساعي عليهم هو الذي يقوم 
بمصالجهم ومئونتهم وما يلزمهم 


والآرامل هم الذين لا عائل لهم سراء كاتوا ذكورًا أن إناثاء 
والميها تمق هم الفقراء؛ ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه 
عليهم» على العائلة الذين لا يكتيبون» فإِنْ الساعي عليهم والقائم 
بمئونتهم ساع على أرملة ومساكين» فيكون مستحقًا لهذا الوعد ويكون 
كلانه سبيل الله أو كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا 
يفطر) ثم ثم قال وهذا هو معرض الشاهد من كلامه -: «وفي هذا دليل 
على 8 أولئك القوم الذين يذهبون يميئًا وشمالاً ويدعون عوائلهم في 
بيوتهم مع النساء» ولا يكون لهم عائل فيضيعون؛ لأنهم يحتاجون إلى 
الإنفاق ويحتاجُون إلى الرعاية وإلى غير ذلك» وتجدهم يذهبون 
يتجولرة في الخرى وان لكلو اعاب يدون أن ین هناك 
ضرورة» ولكن شيء في نفوسهم”". يظَنُونَ أن هذا أفضل من البقاء في 
أهليهم بتأديبهم وتربيتهم . 


وهذا ظن خطاً» فإِنَّ بقاءهم في أهلهم. وتوجيه أولادهم , : من ذُكور 
وإناث» وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرْجُون يزْعُمُون 
آنهُم يُرِشِدُون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هُم أحقٌّ مِن غيرهم 


) أي: الإمام النوويّ ‏ رحمة الله تعالى -. 
(؟) لا يدرك هذا إلا عالِمٌ مُجرّب» خمير بالتاس. 


N‏ ل ا 
0 ر اول 
ع 


7 س 21 


ard‏ م وه 


> س مرج ضر 


بنصيحتهم وإرشادهم» ولهذا قال الله مالعا ل ايوق عشيرتك 
الي 4 [الشعراء: »]7١5‏ فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد. 


غو :إل الله يوم او ر أو اما اه 


ذلك» وهو عائدٌ إلى أهلِه عن قرب فهذا لا يضره» وهو على خير 
- لكنّ كلامنا في قوم يذَمَبُون أربعة أشهرء أو خمسة أشهر”" 
عن عوائلهم؛ يتركوتهم للأهواء والرياح تعصف بهم» فهؤلاء لا شك أنّ 
هذا من قُصور فقههم في دين الله ل . 


أ الذي يذهب 


۶ 55 
»> أو سنة - 


وقد قال النبئُ ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَن يُرِدٍ الله به خيرًا؛ 


يفقهه في الدّين)"» فالفقيه في الدين هو الذي يعرف الأمور*“» 
ويحسب لهاء ويعرف كيف تؤْنّى البيوت مِن أبوابهاء حتّى يقوم بما 


- يجب عليه». انتهّى كلامه. 


« قال أبو عبيدة: هُنالك قَرْقّ بِينَ (الخُروج السنّي) و(الخُروج 
البدعي)› فالأوّل كله و وبركات وثمرات ونتائج طيّيات» والآخر 
شُرور وظلمات وآفات» وله منافع مغمورات وثمار مرجوحات» فالعبرة 
في المشروع (ما كانت مصالحه خالصة أو راجحة)» وفي الممنوع (ما 
كانت مفاسده خالصة أو راجحة)» ولا مانع أن تكون في بعض 


)١(‏ من طلبة العلم والدعاة» أصحاب المعتقد السّليم. 

(۲) لو كان الشيخ خبيرًا بترتيبات (التبليغيّين)» عالِمًا بأسرارهم واستدلالاتهم على 
مهم لأسقط قولَهُ «أو خمسة أشهر). 

(۳) أخرجَة البخاري رقم »)۷١(‏ ومُسلم رقم )۱٠۳۷(‏ من حديث معاوية ذه . 

و ا لا إله « إلا ُو أن (العبليغيّ) 0 ذاق سم م كذَرقه طم 
الحقيقن» ودون ذلك َلْتَهَْأ به الطريقة ! 


3 وه 2٠‏ 
ر و 00 ا 


a r 
و “رور ے ا‎ 


الممنوعات مصالح و0 أو مغلوية» أو مؤقتة غير باقية ولا دائمة! 


a 7 السعودية‎ 


تملظ يط يعض DR‏ عن هارم بين 
علماء المملكة العربية السعودية 00 أن هذا المدح ما وَقَعَ إل بعد 


الاك ون ا الخارج» وأَنْهُم لا يرتضون أصل العمل التبليغيّ» 
الذي منشوؤّه الهند والباكستان» ون التعلّق ادم أمثال العلامة ابن 


العثيمين في مدح الجماعة على حالهم ظلم للدين» وكذب على ابن 
العثيمين › وهذا الدليل بيقين : 


)١(‏ تكون هذه بالرئاسات» أو بتحقيق الذات - ولا يكون ذلك إلا بالتجِرّؤ على 
مقام الششن في التصدّر قبل الال - وفي الانقطاع لأداء الصلوات جماعة في 
برهة من الرّمان» والبعد عن المّخالفات الظاهرات الصريحات. والاختلاط 

بغير أهل الدنياء وملء المجايسٍ بغير حديثهم» والاهتمام بغير اهتمامهم» 
قزرا - إِنْ شاء الله تعالى - سُنَيّة سَْيّةء وأريد بهذا قَظمَ الحبل على أهل 
الخُروج» وأنْ أرفعَ تدليسَهم في المبالغة في الثناء على خروجهم› والعاقل 
يتوقف إن أثتى صاحب البضاعة على بضاعته» وينتظر رأي الخبير بهاء ولا 
حكم على (الخُروج) إلا للعُلماء» ومن أبَى إلا أن يجعلَ الجَهَالَ حَكَمًا على 
عملهم» فَليَهْنى به الجهل والظلم والحُمْق. 

(؟) هذا في التصوّر والخيال أمّا في الواقع العملي ‏ فعلى الحقيقة ‏ فلاء وانظر 
كلامًا للشيخ صالح السحيمي ‏ حفظة الله سيأتي» ففيه بيان حال بعض 
(التبليغيين) في السعوديّة» وأمًا إن حَصَلَت مُناداة بضرورة تغيير ما عليه 
(التبليغيون»» وجَعْل العُلماء حكمًا عليهم» والانصياع لتقريراتهم» فهذا أمْرٌ 

/ محمود وجید» ويَمَرَح , و س وأرجو أن جد له بوادرٌ في واقعهم 
الدَّعَوِيَء وإنا منتظرون! 


ال , 


را تباخ 

© «س: فضيلة الشيخ: المسألة وما فيها (جماعة الدعوة) الذين 
يخْرُّجَونَ ثلاثة أيام - هُم (التبليغ والدعوة) ‏ المهمّ يا شيخ أنا بدأت 
الالتزام قريبًاء في هذا الأمر فيه بعض الشباب الإخوان في 
عفيف يقول: لا تمشى لا تتبع الجماعة هذه» ما آدري» وفيه بعض 
العغلماء في المدينة - : أذكر اسم هذا العالم -» قال: نصَّحَنِي بالځروج 
معهاء فما راي فضيلتكم في ذلك؟ 


الجواب: الغالِبُ أنَّ كُلَّ المسائل يكون النَّاسُ فيها طَرَقَيْن ووَسَصًًا 
مِن النّاسٍ من يُنْنِي على هؤلاء كثيراء وينصح م بالخُروج معهُم» ومنهم 
من يذمهم دما كبيرًاء كار عور عد عدر من الأسدء ومنهم 
مَتَوَسّظه :وأنا أرَئ أن الجماعةً فيهم خيرٌء وفيهم دعوة» ولهُم تأثيرٌ لم 
يله أحدٌ مِن الدّعاةٍء تأثيرُهم واضح؛ كم مِن فاسِقٍ هداٌ الله؟ وكمُ مِن 
كافِر آمَنَ؟ ثُمَّ طبائعُهُم تواضعء حُلّقء إيثار» ليس هو يوجد في 
الكتيرين» :ومن -يقول انهه لمن عندقم علي خذيت او سلف أو ما 
أشبه ذلك» هُم أهل خير ولا شكٌء لكي أرَى أنَّ الذين يُوجِدُونَ في 
المملكة لا يذهبُونَ إلى باكستان وغيرها من البلادٍ الأخرّى؛ لأنَنَا لا 
ندري عن عقائد أولئك ولا ندري عن مناهجهم» لكن المنهج الذي 
sS‏ ا ال وليس فيه شية» 
وأمًا تقييد الدعوة بثلاثة أيَام أو أربعة أَيَّام أو شهرَيّن أو أربعة أشهّر أو 
بئنة أن مكدو فوة يا ا ولكنّهُم هُم يرَوْنَ أن هذا من باب 
التنظيني وأَنّهُ إذا حرج ثلاثة أيّام E‏ الأيّام الغّلاثة 
استقامَ وعَرَفَ عن الدّنياء فهذه مسألةٌ تنظيميّة ما هي بشَرْع. ما هي 
عبادة» فأرّى باركَ الله فيك إِنْ كان لك اتجاءٌ لطلب العلم أن طلبَ 
العلم افا للقن لان طلب العلم ةن ا لان اوق 


لقالا ي 

لعلماء أهل السنة الراسخين في ا وان كان ما عِندّك قدرة على 

طح العامة وخَرَجْتَ معهُم لأجل أن تم م تصَفْى نفسَك فهذا لا بأس بهء 
أ كثيرون هداهُمٌ الله یك على ينيب( انتهى . 

ه قال أبو عبيدة: لا يُمْكِنٌ لعاقل أن يكر أثرَ التبليغ في النَّاسء 
ولكن الذي يحتاح إلى : تحقیق : ہہ طبعة هذا الأثرء ونوعية المَهُم للدين» 
والمنهج الذي يَدْهُونَ إليه» فنُفوسُ كثيرٍ منهم مُتشبّعة بأنَهُم وَسَط بين 
(الغيو و ی «ذللقي والذيدية مومه و ي 
هذه المعضلة ا فالبَقَةُ وعدم وضوح المنهج العقائدي امز د 
عندّهمء ويْراوعُونَ بك وسيلة. والمهم أن بل معهم العلماع» وقد 
فَعَلَ ذلك الشيخ العلامةٌ الوالدٌ ابنُ العثيمين» ولكن.. ما هي الجَدْرَى 
من ذلك» هل استجابّ (التبليغيُون) لتقريراته» هل الْقَطْعُوا عن أهل 
الباكستان؟ التبليغيٌ يلحن بلغته كلحونهم» ويستخدم الأعجمية التي 
تُخَالِفٌ العربيّة مثلهم . 

الي أريد الك عليه من كلامه السابق: 


١‏ س تع العلامة الوالِد أنه لا يدري منهجهم. 

هردان تنس تمشية الخُروج عندَه لِمَنْ هُم على منهج أهل المملكة 
السعوديّة من معتقدٍ سليم دُونَ سواه. 

۴ حه ضرورة قَظع العلاقة مع أهل الجهد في الباكستان. 

تأَمّل أخي القارئ هذه الأمور المهمّة» واصدّع بها إِنْ سمعتٌ 
أحدًا يقول: إن الشيحّ ابنَ العثيمين يمدحٌ (التبليغيّين) . 


)١(‏ «لقاءات الباب المفتوح» من ١(‏ _ *۷( ط. دار البصيرة» الطبعة الثانية» 
5ه-5١٠١5م.‏ (ص۱۷۸ - ۱۷۹)» (سُؤال رقم 557). 


ا 
به 

J‏ دل 
ره ll‏ 
و - جاو ارايخ 


ّى ابن العثيمين أنْ تكونَ عبارة (التبليغيّين) من 
كلمات الصوفيّة 


© سَيْلَ الشيح ما نَضَّه: «قول القائل: لا بُدَّ أن يكونَ اليقينُ في 
قَلْب الإنسان على ذات الله سُبحَائَهُ وتعالى ‏ كاملاء ويخرج اليقين 
الفاسد؟ كيف؟» 


فأجاب بقوله: «يعني إدخال اليقين في القَلْب على ذات الله 
وإخراج اليقين الفاسد بمعنّى أن يكونَ في القلب 1 على ذات الله 
أنه هُو الرازِقٌ النافغ» المْعِرُ المُذِلّه ويخرج مِن القلب يقينه على 
الأشياء؛ كالمالٍ وغيره؟ 

الحوات: بهذا تسق اوكا فاد كنك أن الأسان يعت عليه أن 
تخل ترفنة على الله #وعل ألو کو إن كثر زت 
AA‏ بعس ما وى اننا تاد شين الوا الاك 1 
يعتمدٌ على راتبه» ولهذا يستقرضٌ على راتبه ويَشْتَرِي أشياء مُوْجَلَةَ على 
راتبه» ولكن لا يعني ذلك أنَّهُ يعتمدُ على هذا كما يعتمدٌ على الله» بل 
يعتقدٌ بأنَّ هذا سببٌ يِن الأسباب» وتسميةٌ التّوكُلٍ يقيتا خطأ وأخنَى 
أن کون هذا مِن كلمات اة انا 0 التوكل غير اليقين» 
الفوكل أن فد الان عليه اها ان فهر أن ينين رجرة 
ا 
)١(‏ الذي أغشّى أن تكونً لها صِلَةٌ بوحدة الوجود! 


(۲) «لقاءات الباب المفتوح) (١-١/م)ى‏ ط. دار البصيرة» الطبعة الثانية» سلة 
۲0٤ھ‏ - «(p7‏ (ص ©726) . 


ا 


ر سا 


سام باغ 


فى انات تعلق الع بالخروج اعفاد أن كل 
مُسلم مسؤول عند الله وق عن گل كافرٍ على وجو الأرض» 
وَأ الله ك سيحاية على أن الدعوة إلى الإسلام لم يننا لكل 
الكمَار وهذا أْمُرّ فوق طاقة الآحاد من البشر» ويستلزم منه وجوب 
اللغات» ولا بول وليل َلْمَنَهَ چ على هذا التصوّر 


نعم» يجب أن تكون في الأمَّةِ دولة دعوة» وإِلّا فالواجبٌ إيجاد 
امه الدعوة بتصوّر ومفاهيم أهل السَّنّةَ والجماعة» وهذا ما سيركّرٌ عليه 
شيحُنا الإمام الألباني في كلامِهِ ‏ الآتي -. 


وصوَّب الإمام العثيمين من خلال جواب على سؤال وجه إليه 
تصوّرات «التبليغيّينَ) للأجورٍ والنَّوابٍ المترئّبة على الدعوة إلى الله 
والمشي بالفكر والهم لهذه الأمّة» وهذا نص السؤال والجواب: 

© «السُّؤال: فضيلة الشيخ: سمعنا من بعض المشايخ أنَّ الإنسانَ 
إذا مَشَى بفِكْرٍ الدّعوة إلى الله سُبحائة وتعالى - وفي نيته أن يهتدِي كَل 
العالّم ول في الدّينء ويَمْشِيٍ بالفكر والهم لهذه الأمّة» فكل مَن دَخَلَ 
في هذا الدّين يكونُ له نصيبٌ من الأجرء عن ححص كن ا 
إلى اللهء ولكن لم يذهب إلى جميع البلادء فهل کل من دَخَلَ الدّين له 
بدخوله اجر وثواب؟ 

الجواب: لاء إذا لم يكن للإنسانٍ أثرٌ في إدخالٍ غيره في دين الله 
فليس له أَجْرّء الأجرٌ إِنّما يكون على من دل على خير وأعانَ علي 


فد اا 
ااه 
أن عن توق لقي د جر اا يجحت أن :الله بدي 
الخُلّقء ولكَتّه لا يكثب له أجر كل ا 

# فضيلة الشيخ: هُم يستشْهدُونَ بالحديث الذي يقولُ فيه ڳلا : 
«إنَّ قومًا بالمدينة ما سزتم مُسيرًا أو قطعثُّم واديًا إلا وهُم معكم)(, 
أي أن الله كنت لينم الا جر على اتيم أن وتوا لغ الرسول فى هذه 
الغزوة؟ 


نعمء بين الرسولٌ ككل أَنْهُم حَبَسَهُم عدوم فهم لولا العذر 
لخَْرّجوا مع المجاهدين فيكتب لهم أجر هذا العمل. ولكنّهُم لم 


60 
يُدْرِكُوه ( 


حتت 


إرشادات ونصائح مهمّات لابن العثيمين وجُهها (للتبليغئن) 


١‏ - الدَاعمي إذا عى دُونَ علم» فقد قال على الله ما لم يعلَّم. 
- ينبغي للداعِي أنْ يبدأ بالتوحيبء فهو الأصل الذي تنبَنِي عليه 
الشّرائع. 

۲ - «طريقة (التبليغيّين) تحتاج إلى تغيير في الواقع وهذا هي الأكبر 
في جفع كلامه: وجميع كلام الغلماء السابق واللاجق يصثٌ في هذا المحور 
وإنْ لم يُصَرّحُوا فيه بهذا الوضوح» ولعل الفيورين على التوحيد والسُنََّة - وهم 
موجودون فيهم - يكون لهم دوز في ترجمة هذا إلى واقع عملي. 

٤‏ - ننصح إخوائنا (التبليغيّين) ألا يُسافِروا إلى المجتمع الذي في 
الباكستان: قال: الأنّنا سمعنا عنهم أشياء كثيرة: فلا ينبخي السَيْر إليهم,» 


.)۱۹۱۱( أخرجة مُسلم في «(صحیجه»‎ )١( 
سُؤال رقم (571), ط. دار‎ ,)76١  ١( «لقاءات الباب المفتوح»» مِن‎ )0( 
البصيرة (ص5894).‎ 


ولا 
ا ا 
ويوجد عندهم من أهل الخير كفايةء يهتدون بهم» ويدلون على الخيرء وأفا 
السفر إلى هناك فاخشى أن يكون فيه شيءٌ مِن البدعة.. 

* فضيلة الشيخ: هُناك ظاهرة انتشّرّت في القّرى وهي ذهاب بعض 
الشباب إلى بعض البلاد التي تكثر فيها البدع والانحرافات كباكستان 
وبنجلاديش وغيرهاء بل إِنْهُم تعدوا ‏ الآن ‏ إلى البرازيل» بل إنَهُم 
تبون بالتساء: وها انت 2 وهو لام الأسوان لاانهتمون بال حيد 
والعقائد.» كما انهم لا يعرفون لغة هو لاء القوم الذين يذهبون إليهم . وإذا 
سألتهم قالوا: نذهب نثقل قُلوبناء ما أدري ما الواجب علينا؟ هل نسكت 
م تُحذّر مِن الذهاب لتَلْكَ البلدان؟ 


الجواب: الواقع أنَّ الذهاب إلى البلادٍ الكافرة للدعوة إلى الله كمك 
لا شك أنه خيرٌ؛ لأنَّ النبى بي كان يُرسِلٌ الدّعاءً إلى بلادٍ الكفْر 
يدعُونَ إلى الله ك» لكن هذا يتوف على أمرَين 

© الأمر الأوّل: العلم بأ يكونَ لدّى الداعي علم؛ لأنَّ الداعي 
إذا دَعَا فقد قال على الله ما لا يعلم وهو حرامٌء ولأن الداعي لا بد 
أن يُسألَء فإذا لم يكن عندَهُ عِلمْ فإنَّهُ يتوف حيران أو يُجيب بالخطأ . 

© الثاني: أنْ يكونَ عندهُ لسانء أي: لغة يُحْاطِبٌ بها القوم» 
ويُوصل المعلومات إليهم لقولٍ الله تعالى -: وما أَرسَلْنَا ِن رَسُول إلا 
E‏ نك * اراسي وله كلقب لحن لهم معوله ونا 
يدعُوهم إليه وهُم لا يعرفون لُحْتّه؟! وكيف يُجيبهم على الإشكالات وهو 


2000 إي والله» ولم يصدقة العادية ابن العثيمين في پاي ر وهذا 
ِن باب تحسينٍ الظَنّ الزائ بهم وقد شاهدتَهُ و انظر (مواقفِي) 
ا انظ ( ص۱۳۹ التعليق). 


ا 


الغ 
لاا ا ري ا أ مير کی 
وينبغي للدّاعِي ان دا بالأهمٌ فالمهمٌ؛ فلا 51ل اللاعوة إلى 


التوحيد؛ لقول النبيئ بيا حينَ بَعَثَّ مُعادًا إمامًا : «فليكن أل ما تدعوهُم 
إلنة ها 1 ا0 الشاوآن خا ر 0 و ولان ال اه 
الأصل الذي تبتى عليه الشرائع فلا بُدَّ أن يكونَ الأساس والأوّل قبل كل 
شيءء نم بعد ذلك بالصّلاةء ثم بعد ذلك بالرّكاة» ثُمّ بالصوم ثُمّ بالحج . 

هكذا ترت الدعوة:- وأما أن تهمل"الدعوة إلى التوحيد فهذا .الا 
شك نَفْصء وبعض الناس يتَرَاءى له أَنَّهُ إذا دعا إلى مكارم الأخلاق 
ماج اغا ا ا ل الحاتيه ل وا خاد ونا اكه ذلك 
أن ذلك أَدْعَى لِمَبُول الإسلام» لكنْ هذا وإن كانت له وجهة نظرء لكن ما 
دَلّت عليه السّنّهَ هو الحقّ؛ لأنَّك إذا بدأت بهذا قبل كَل شيء ظنُوا أنَّ هذا 
هو الأساس وصاروا لا يهمّهم أن يُنْقِضُوا في التوحيد أو في الصّلاةء وما 
أ ل ا مانا عدن و عمال والادات. 


على كُلَّ حال؛ هؤلاء القوم ‏ الذين ذَكَرْت -» موقِفنا معهّم أن 
5 إلى ما یہ شك أن تكن عليه الذعرة: وأنْ نُشْجعَهُم إلى الذهاب 
لدعوة الاس بال وألا يكوت مونفنا معهم موقف المتفرّج + ل 
موقفٌ سلبي» أو موقف الشامت؛ لأنَّهُ موقفٌ عِدائيَّء وهُم إخواننا 
المُسلمون يظهر لنا من نيهم الخير والسَّعْي في إصلاح الخَلْقَء لكنْ 
ليس إذا فسدت الطريق نجعل ذلك فسادًا للئَيّة والعمل مِن الأصل» بل 
المؤمن الناصح يشجّع على الخير ويُوَجّهِ إلى الطرّق السّليمة. 


ولا شك أن اس هؤلاء الإخوة الذين إليهم كبير » وان الله 


.)۱۹( ومُسلم رقم‎ »)۱٤٥۸( أخربجة البخاري رقم‎ )١( 


NAMAN: 
ّح على أيديهم م يِن الخيرٍ ما لمْ يفتسْهُ على دُعاةٍ آحَرِين ؛ لاهم‎ 
يُقَابلُونَ انان ا للع وو اك نقتت يوا لعي ل وال ود كدي كن‎ 
طريقتهُم تحتاج إلى تعديل في الواقع. لذلك أرى أن: يكون: م قفتا ن‎ 
مِن هؤلاء وغيرهم ممّن يظهر لنا منهم قصد الإصلاحء أن يكون موقفنا‎ 
منهم موقف المُصلح المقوّم المشجُع؛ لأنّنا ما علِمْنا أحدًا يَضبر‎ 
صبرّهم على إيذاء الناس» ولا صبرهم على السفر إلى بلاد قريبة أو‎ 
بعيدة» ول صبزهم علق تحمل النققاك ولهذا تمع انهم لا يلون من‎ 
أحدٍ شيئًا يتبرّع به لهم مِن أجل دعوتهم.‎ 

ذلك ننصح إخواتنا هؤلاء ألا يُسافِروا إلى المجتمع الذي يكون في 
باكستان؛ لأنّنا سَمِعْنا عنهُم أشياءً كثيرة فلا ينبغي السّير إليهم ويُوجد 
عندهُم من أهل الخير كفاية يهتذون بهم ويدلُون على الخيرء وأمّا السفر 
إلى هنالك فأخشّى أنْ يكونّ فيه شيخ من البدعة. 

وأمّا مسألة الخُروج من الجهاد فيّقال: أمّا الجهاد الذي هو قتا 
الأعداء فليس منه لكنَّهُ نوعٌ مِن الجهاد؛ لأن صلب العلم والدعوة 
إلى الله مك فيما أعطاك مِن العلم نوعٌ ِن الجهاد"" قال اللهُ ‏ تعالى -: 
لفلا تطع الْكفْرِنَ وَجَهِدْه بي جهادا كيرا € [الفرقان:01]» يعني: 
۰ بالقران» وقال ‏ تعالى : 5 آلف هد ال وألْمُكفقينَ اال 
ع [التحريم : 9]. 


)۱( نعم» الفرويةة روان فروسية العلم والبيانه و السَّيْف والسّنان» 
ومن ل يکن يِن آهل هاتين الفُروسيّيْن فهو گل على نوع بني الإنسان! ولكن 
العقدة عند ا أَنْهُم يعتقدٌون الأجور التابتة في جهاد السيف والسّنان» 
ويُسقطونه على روجهم فقط ‏ ! وهذه طريقة صوفيّة» العلم ومناهج 
اا 


PRN 

ومعلومٌ أنَّ جهاد الرسول ية للمُنافقين ليس جهاد قتال؛ بل لما 

استؤذن في أن يقتل مَن يقتل مِن المُنافقين قال: «لاء لا يتحدّث الئّاس 
أنَّ محمدًا يقل أصحابه» . 


فتييّن مِن هذا أنَّ جهاده للمُنافقين جهاد بالعلم» ولأنَّ الله - تعالى - 
جَعَلَ التفرّغ للعلم قسيم الخُروج للجهاد؛ قال تعالى -: وما کات 


# r4 0004 ر‎ 


وبقيت طائفة (إ راء يعني : الطائفة الباقية ن لين شرا 
فومهم إِذَا رَجَعْوَأ للم تاج a EGS UA ORS‏ 


ولا سال لهم التوفيق وأن يدلهم على الخير»" . 


بين لك - يا رعاك الله! - بؤضوح ومن غير لَبْسٍ أن العلامة ابنَ 


العثيمين يُقَرْرٌ في حَقّ (التبليغيين) الآتي : 


.))۳( 5085( ومُسلم رقم‎ .)70١14( أخرجّه البخاريٌ رقم‎ )١( 

(۲) «لقاءات الباب المفتوح»  ١(‏ ١۷)ء‏ ط. دار البصيرة» الطبعة الثانية» 
0 هھ)» (ص/ا١”‏ ۔ ۳۰۸). 

(۳) الذي صَبَعَهُ صاحب «هذه دعوتّنا» (ص )٠١١ - ٠٠١١‏ الاجتزاء على (ثلاث 

٠‏ فتاوّى) لابن العثيمين» والتركيز على ظُهور أثرهم في الأمّة! ولا أدري هل 
قامَ في تصورو: أنَّ الجماعة قد (شكَلَْهُ) للخُروج أمْ لاء لأنَّهُ صَرَّحَّ فيه 
(ص2508): عن أحد الدّعاة الأفاضل أن العلامة اليج عبد الله بن جبرين 
[نْهُ] خَرَجَّ معهم إلى السُّوق يتجوّل على النّاسء وِيُذَكُرُهُم بالله. قال: 
«وكان ذلك في معرض ذكره لثناء الشيخ عبد الله بن جبرين على جماعة 
التبليغ»! فهل كَل مَن سافرٌ ودَعَى وعَلّمء ومَشَّى لزيارة أو دعوة لبعض 
المُسلمين أو الغافلين تبليغي؟! 
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© أوّلاً: إن دعاءهم الجماعي» والتَّدَاعي له قَبْلَ الخروج مِن 
المسجدٍ في جَوْلَاتِهِم الانتقاليّة: بِذْعَةٌ. 


© ثانا : ك لك 

€ فا إن ترت جاقات الذكر بالتذاگر بِالعَشْرٍ السّوّرٍ الأخيرة 
فى القرآن» î‏ هلا دة 

© رابعًا: إن تفسيرّهم لِكلِمَةٍ الشهادة ناقصٌ ولا يُحَمّقُ تَوحيدَ 
الأنبياءء وكلايهم يَقْتَصِرٌ على توحيدٍ الربوبيّة الذي يقر به الكفار. 

© خامسًا: إن الاقتصارٌ على ذِكر (الصفاتٍ الستّ) فيه قُصورٌ 
وتخلیی شن بهذه الصفات ومُختَرعِيهًا دون نصوص ا 

© سادسًا: إِنْهُم لا يُمَرقون بين التوكل واليقين» وتفسيرهم للتوكل 
خشى ابن العتيمين أن تكون من كلمات الصوفيّة. 

© سابعًا: إِنَّ الخُروج أربعة أشهر أو سنة مع وُجود العوائل 
وعدم توجيههم دليل على جهل» وإنْما هو لشيءِ في نفوسهم فحسب! 

© ثامئًا: إِنَّ الواجبَ على مَن يخْرُحُ في جزيرة العرب أن لا 
يحرج إلى الباكستان» وأنَّ القائمينَ على الذَّعْرَةِ هناك فيهم سُبْهَةَ 


)١(‏ هذا أمْرٌ مرفوضٌ عندهُم» وبمجرَّدٍ تطبيقه لا يحصّل المسمّى الذي نتكلّم عن 
فالدعوة (التبليغيّة) دعوة عالميّة» لها إمرة وطاعة» وهُم في شبه القارّة 
الهنديّة» فبمجرّدٍ مُناداة العلامة ابن العثيمين بهذا يدل على أنه يظتهم أهل 
دعوة إلى الله ك دون عقد يجمعهمء وإمارة وطاعة يلتزموتها! ولتأكيد هذاء 
اسمع ما قالهُ صاحب «هذه دعوتنا) (ص؟١2)5‏ في معرض الردٌ على منتقډي 


(جماعة التبليغ): 


د ا 
ااا 
وا تباغ 
ال ا ال فحنت أن يكون فيه شيءٌ مِن البدعة». 

نيا أن ر (التبليغيّين) لِطَلّبٍ العِلّم: نَقْضٌ شَّديدُء ومأحذ 
عبر في حقّهم» والعِلّم لبس ن تب الفضائل» والاقتصارٌ عليها ينقم 

© عاشرًا: أنَهُم يُبالِعُونَ في الأجورء ولا سيّما في أجورٍ مَن 
e‏ للدعوة» ومن ما بالفكر والهم لهذه الأمّةق ولا ترون بين 
الأجور الواردة في الجهاد وبين ما يستدلون به على أفعالهم. 

© حادي عشر: إِنَّ طريقة (التبليغبّين) تحتاح إلى تعديل. 


التي يُقَدّمُها العلماءً الربانيُون le‏ - ما مُوقِفُهُم مِن 
كلامه؟ 


كل ما فين رامين بعرض الحائط؛ أنه بُخالف أصولَهُم وَلأنَّ 


e =‏ لكا تي بات ريني 
بعض ا في ارود ومصر أن ls‏ عن الجماعة الأ e‏ 
العمل هنا عن الجماعة فى الهند وباكستان بعد أن قال: إن بعض العدول 
أخبره ‏ بما لم يعهده في الجماعة ‏ مِن أنهم يُبايعون على طرق صوفية» 
ويزعم أن الجماعة أَحْمَبْهُ عنه وقد أخبره العدولٌ ‏ رَعَمَّ ‏ بزيغ الجماعة 
ر > فطلبَ متا 71 6 ع الجماعة في الهند e‏ ونجتهد 
م E‏ وغو إليه ا عليه»! 


34 سا‎ N? 
ا‎ 
القائمين على الجماعة ليسوا بجهال بهذه الانتقادات» فقد سمعوها من‎ 
كثير مِن العلماء ء في بقاع شنَّى» وفي أزمنةٍ مُختلفة» وهي قذائف فوق‎ 
ب عى ر تخفیف كار لأن - عم ين 0 ما‎ E 
e يخص عقيدة 00-6 العامة‎ 
تأثيرٌ بالغ» فكم من كافر آمَن بِدَعْوَتَهم. وكمٌ مِن عاص أطاعَ بدعوتهم»‎ 
: وهذا آمر مُشَاهد لا بت‎ 

ا e‏ 
العِلْم الذين يُبَصَرُونَهُمِ بما يَحَْى عليهم مما يحتاجه المسَلِم». 

هكذا نَقَلّهُ صاحِبٌ «هذه دعوتنا» (ص6١1)‏ - والعهدةٌ عليه - ولم 
يوه وما قال تعليقًا على كلام - قبل - لابن العثيمين نَضّه: «وأمًا 
المشاجرة ب ن الان في الجساعير فلا داعي عليهاء إِذْ يمُكنْ الؤصول 
إلى الحقٌّ بدونهاء إلا أن يَدْعْوَ أحدٌ إلى بدعةٍ أو مُنكر مَعلوم تكارته 
فيُرَدُ عليه بالحكمة والموعظة الحَسََةِ والمُجِادَلَةٍ بالتي أخْسّن». 

علق لاني هن ا ا الله را علق الک في 
إنْكارٍ البدعة والمُنكر». 


ه قال أبو عبيدة: إى والله ! جزاة الله خيراء فقد بيّنَ ووضّحَ أنَّ 
جُلَ الأعمالٍ التي يقومٌ بها (التبليغيُون) بدعَةء فهل يا مَن دَعَوْتَ له بأنْ 
يجزيَّةُ الله خيرًا ‏ والمَرْجُوُ من الله ك أنه قد فَعَلَ ‏ امْتَتَلْتَ تقريراته. 


دلق «الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات» (ص۰۱۳۸› ط . مؤسسة العنود). 
(؟) «هذه دعوتنا» (ص5650١).‏ 


لا 
وعَمِلْتَ على الدعوة إلى الله دون رَبْط الناس بالصفاتٍ الستّء ولا 
بالمفهوم 0 لكلمة التوحيدء ولا بترتيباتِ حلقاتٍ الذكر المزعومة 
التي تُوَّدى في في الخروج» ولمْ تُعَظُمْ (أهلَ الجهد) و(ترتيب العمل) في 
الباكستان مما عُرِفَتْ عقائدهم. وقد تَلَقَوْمَا كابر عن كاير؛ وعَمِلْتَ على 
اعتبارٍ العلّم الشرعيّء وعدم حَضْرهِ في الفضائل» والاعتماد على عقيدة 
اسلف الصالح» ومنهجهم في التَلَفَيء وطريقهم في الإثباتِ والاستدلالٍ. 
فان فعلتَ؛ فأنًا أوَّلُ المُوَيَدِينَ لك. الحائَّينَ على مُناصَرَتِك 
فالدعوةٌ إلى الله تحتاح إلى مُناصَرَة وعِلم وجلم» واليجكمة هة 


2 ص ور o‏ 


من الله ا ومن دۇت الْحِكمَة فقد وق 2 عَيا كيرا [البقرة:139]. 


والدّاعي يحتاجها في إنكار البدعة والمتكة > وفي دعوة الكفار 
والمُسَّاقء وهي وضع م الشيء ۽ في 0 مع اعتبار مالاته» وتسبقها 
البصيرة المعينة على تقديرها. 

ومن الحكمة - إن شاء الله تعالى ‏ كتابةٌ هذه الأسطرء والتركيرٌ 
على أصل الدعوة» ومنهاج النبُوَةِ؛ فإنَّ ذلك مُقدَمّ على التركيز على 
الأسلوب والطريقة" 2 ولا اظن أنَّ أحدًا يُنازعٌ في ذلك. 


فيا م هذا 0 ابن e‏ مامه و وكماله في اللاو 
a o‏ منه» واد بالذي 325 ولا لفون 3 بالق 


)١(‏ هذا جوابي فيمّن ينعت بعض عباراتي بالشدّةء وبعض الأوساخ تلصّقء ولا 


0 بزل ( 

o لذ‎ ١ 
عليكمء وأحذكم مِن كلامه  إِنْ صح - فهو فيما يخصٌ الطريقة,‎ 
ومآخذاتِهِ عليكم فيما يَخْصُ كُلَيّاتِ عقيديكم ونَهْجِكُم وصُلْب دعوتكم‎ 
ارْعَوُوا عن قولكم: إن ابن العثيمين يُشْجَعْ الخروجً» ويَدْعُو إليهء‎ 
فهذا من قصورگم كما كَرَّرَهُ في كثير مِن مجالسه وفتاويه» وهي - ما‎ 
اف مح فی صدور تلاميذه» وفى بطون تبه وهذه اة لم‎ 

بْلّء وخطه مَحفوظ مَوْجُودٌء فلماذا التدليس؟ 

اتقوا الله في الشباب المُقبل» ولا تَكُونُوا (سَدَا) و(صدًا)“ عن 
المنهج الصحيح في فَهُم الدّين» وعن ا المعتقد السليم» وتا 
عن أهل (الحرافة) و(البدعة)ء واقْطعُوا صِلَتَكُم بهم 


الخروج السب 


يَدْمُو العلّامةٌ ابن العثيمين ‏ عليه شآبيب رحمة الله رب العالمين - 
إلى الخروج الشتّي» الذي :الا تريب له قي اعمال (خلقاث لذ + ولا 
يُوجَدٌ فيه دُعاءٌ وتَدَاع إليه» ولا صِلَّة له بالصفاتٍ الست» ويقومٌ على 
لجرا إلى التو الد وا اللي اله اقرب بودن 
يحرص آبناؤه على الم الشرعيّ N,‏ الناس» والجِلْم 


)١(‏ لتبليغي أردني كُتيّبِ في (48) صفحةء طبع سَنَةَ (1997م) بعُئوان «الرد على 
آهل الصد» فن اراد أنْ يعلم أمثالهم و العِلمِىَء > وعدم تقعيدِهم 
وتأصيلهم. ٠‏ فلْيَئْظرْ فيهء» ولا سِيّما في معتّى (الشهادتين) ( ص۱۲ - »)١۳‏ 
والعجب a‏ یرد على من يقول إن (جماعة التبليغ) جهال» ويعتير هذا 
الكلام (ص۳١):‏ «شهادة زور وبُهتان»» فإِنْ كانث أخطاؤهم المذكورة على 
لْسِئَةٍ العُلماء عن عِلّم فالأمرٌ جد خطير! 


9 
4 
بيبخ 
على مُخَالِفيهم» والصَّبْر على الأذى الذي يَلِعَوْنَه منهم ٠‏ ممن لا صله له 
ره أو س أو (راكيهان) أو (تركهتان). 


هذا العمل مِن أَجَلَّ الطاعات» والوَّلَاءِ والبَرَاءِ فيه على الأحكام 
الغرط ده o‏ اشن a‏ الله E‏ 
التوحيدء ولا (شِرْك) في الرسالةء فالشريعة بِوَّحْيهًا ونُصوصها عندهم 
المُهَيْمِبَةَء والعاملونَ بها طلبة عِلْم غيُورُون. 

ويقومُ بهذا ولله الحمدٍ ‏ كثيرٌ مِن الذّعاةٍء في داخل البلاد 
وخارجهاء ويتحوّلُون ولون يَدْعُونَ بدعوة الرْسل و مُعَرّفين بالله. 
وإليه داعينء ولِمَنْ أجابّهم مُبَشّْرِينَء وَلِمَنْ خَالَمَهُم مذِرِينء فَقَرْفٌ كبيرٌ 
بَيْنَ الخروجين: السُئْي والبذعِيء و«شَّنَّانَ بين الأَمْرَيْنْء و«الحَقٌ تَقِيل 
مَرِيءء والباطل حَفِيفٌ وبيء». 

وَكُلُ مَنْ مَدَحَ (التبليغيين) من العلماء فَلَايُرِيدُ إلا هذا المقدارء 
وغضٌ الطَرْف ‏ في رَمَّن العُربة"“ - عن سائر المخالفاتِ. 

قَلَمّا عَلِمَ الرَبَانِيُونَ من العلماءٍ أن القَوْمَا" لهم منهجٌء وَهُم 
ماضن علي وان المخالفاتٍ أو القصورٌ في عدم التميّر عن أَهْل البدّع 
لعو و ا وا ات 
الرجيحة؛ تنبّهَ العُلماء» وحَرِصُوا على قتع صِلتهم بالباطل» وتكلّمُوا 
بما يُبَرْءُ ذِمّتَهُم عند الله يك فظهَرَث أقاويلّهم كأنّ فيها نوع تعارُض» 
والأمْرٌ ‏ على التحقيق ‏ كما أخبرتك» تَفَقَدْ جد . 


)١(‏ فكيف إذا اجتمعت غربة الزمان والمكانء ولا قوة إلا بالله. 
(9)" ئ التي 
(۳) أعني: كُبراءَهُم والقائمين على العمل مِن أهل الجهد» كما هي عباراتهم. 


اه 


م ا 0 0 


و رغه 


الا ال كل 2 منهُم في هذا المضمار على حَسَبٍ 
اجتهادِه وتقديروء ولا يَعْلمْ حقيقَةَ (التبليغيّين) إل من َبِرَهُم وعاش 00 
في البلاد التي انْتَشَرَتْ فيها دَعْوَنُهم بأصولها غير مصبوغة بتقريراتِ 
العلماء السنية» فهُم في السعودية ‏ كَشَّأَنِ الحزبيّين - يَتَلَوَنُونَء أو قُل: 
حماهُم ربّي مِن لَوْنَةِ فسادٍ المعتَمّدٍ بحُكُم البيئةٍ التي عاشوا فيها 


.و ماه 


قحست . 


ولا يَصِحٌ - أَلْبَنّة _ أن يُقَالَ: إنَّ عقيدة (التبليغيّين) صحيحةٌ 
فالعقيدة ليست عندهم» ولا في حسبانِهم ولا (جُهْدَ) لهم فيها: شرا 
ا رشا مق العو د CE‏ لمر نه «اللعير: 
اا ق عليف اا و کا هتنم راس 
الأمرء وأساس الشريعة. E‏ 


تجمّع وتحرّب» ا ينطق 55 الأمراء ف دن كما 
يفعل (الإخوان المُسلمون) و(جماعة التبليغ)» ولذا لما سألَهُ الأخ محمد 


)١(‏ مثل العلامة السّلفي المصلح المتفنن المغربي محمد تقي الدين الهلالي» كان 
يحسّن الظن ب(التبليغيين) في أُوَلِ حياته العلميّة وهو في العراق» ولمًا انتقل 
إلى الهندء بلاهم وخبرهم بمخالطة ومعرفة جيّدة» فكتب «السراج المنير) 
محذرًا منهم ومن أخطائهمء فأفادَ وأجادَ - رحمة الله تعالى -» وكذلك صنيع 
شيخنا الألباني - رحمة الله تعالى -. 

(3-0 01+ نفسي البلا إلى تقاطو وموزيع الأمراء ليها لاله ا معت 
لؤجود (إماراتهم) مع كؤن البلاد مُسلمة! وقد عالجٌ بدعيّة إماراتهم هذه أخونا 
الفاضل مختار البدري في رسالته «إعلام الصّفوة بتبديع إمارة الدعوة» وهي 
من منشورات الدار الأثريّةء في )٠١5(‏ صفحات» وهي أصالة في إمارة 
(التبليغ) وما يلح بها مِن (الإخوان) والمتأثرين بهم ممن هح نَهْجَهُم . 


خلا ۹8 
افده 
سلاا 
خليل النيجيري عمّا عليه بعض الدّعاة ذ في الكويت» :من تقس الكوبت إلين 
مناطق› وتعيين مسؤول لكل منطقة» يسمع ويطيع له أفراد هذه الجماعة» 
فأجاب العامة ابن العثيمين: «ما في أمير إِلّا ابن صباح)”" . 

وموقف العلامة ابن العثيمين فى محاربة التعصّب» وحكمه على 
الأعازات: الدذغونة > رعموا: بالبدعة أن مروف ر وهذا کله 
كد لك أن كه للخُروج ا هو الى لخروج 3 ولیس بالخروج 
(التبليغي) المنظّم المقئّن» » وهذا يتَفْقٌ ثمامًا دامع م شيخنا ا 
الألبان» وسيأتي بِسْظَهُ وبيائة - إن شاء الله تعالى ‏ بما لا مزيد عليه. 


8 7 العثيمين() 


قال ال اتن هين را عن (فرقة التبليغ): اليب ا 
أصرُوا على ما هم ةاون الل و الواجبّ البعْد عنهم» وان 
للناس ما هم عليه من الصَّلالٍ حتی لا يَغترٌ الاس بظاهر أحوالهم)”". 


وهذا يُوافِقُ ما نَقَلَهُ الشيخ عُبيد الجابريّ ‏ حفظة الله - في شريط 
(لقاءات شباب المغرب م فته نو عند له لای یف 
قال اكماء حذتنا أحيونا. أبو 2 عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة م مِن أهالي 
الرّمنَ مُدَرُس في وزارة التربية أن الشيخ محمدًا بن عثيمين ا بدّعَ 
(جماعة الإخوان) و(جماعة التبليغ). 


.)75 - ۷٤ص( «دَفْع المراء عن حديث الافتراق»‎ )١( 
.- ما تحتّه مِن إفادة الأخ الفاضل إبراهيم زايدة  حفظة الله تعالى‎ )۲( 
«الصحوّة الإسلاميّة ضوابط وتوجيهات» (ص57"5).‎ )۳( 


0 ر 
9 


رت ا 


ارا كه عدو روا 6 عا غيل الجابرف» قال دتنا 
أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة ودر معهُ رجُلَيْنِ آخَرَيْن يَشْهِدَان على 
هذاء حدثوا بهذا بارك الله فيكم لا تخشَّؤاء لكنْ بالجكمةٍ وهذا 
و عليكم وعلى أمثالكم ممّن يسمعون نصائحَنا ويستطلِعُونٌ ما 


.اه. 


ES‏ رَسْمَهُ: (التدليس التبليغي الصريح على الشيخ 
العلّامة حمود التويجري EE‏ الله ا .2 وذَكَرْتٌ للكت هناك - 
خلاصة قول العلّامة حمود یاه الرحمن ن الودود -. 


وكان في كتابو «القول البليغ»» قد أَمَدّ النَّمَسَه وطوَّلَ الشرح» 
وأكثْرَ مِن الشهادات» وذَكَرَ مسْتَنَده في كثير يِن القّصّص والحكايات» 
التي فيها أوابد وطامّات» تَخْصٌُ RE‏ 2 قاموا به من 
ممارساتٍء باسم الدعوة والدّعاة. 


واستطردثٌ تحتّهُ في الكلام على موقن العلامة ابن العثيمين مِن 
(التبليخيين)ء وبِيّنتُ - على لسانه ‏ أخطاء كُليّة ناصَحَهُم ابن العثيمين 
يا وان القومَ e‏ عليه» فيَذكُرون من كلامه ما يشتهون دون ما 
ينتفعون. وما هم به معروفون» دون ما يحتاجون» ونهج العقلاء 
الحريصين العكس» فتأمل ولا تكن من الغافلين» إذ حاجتنا في هذه 
الأزمان أن (نتكامل) لا أن (نتآكل) . 


)١(‏ الشريط الثانى» الوجه الأوّل. 


ات 


سے سے( سلاا 


(0. 5 3 : 

ل 
العثيمين يدعون إلى الخروج مع (التبليغيين)! 

فهل اا قل لاعت هی الدذق: اد كيو من تراغ اولك 
الأعلام! ولكنى لما قرأت مقدمة الطبعة الثانية لكتاب «القول البليغ ف 

م قر : : : بليغ في 
التحذير من جماعة التبليغ» الصادرة عن دار الصميعي للنشر والتوزيع» 
وقفت على سر يحتاج إلى تأمل, وعقدة تحتاج إل حل! 

ولا أريد أن أطيلَ الكلام» وَأن ا وأزيد» فأكتفي بإثبات ما في 
(ص٥)‏ من الكتاب» وهو بيان بقلم أولاد الشيخ الستة عبد الله ومحمد 
وعبد العزيز وعبد الكريم وصالح وإبراهيم - حفظهم الله تعالى - عن 
أبيهم وكتابه فيما يخص (التبليغيّين). 

فقد أشاع (التبليغيُون) - كعادتهم ‏ بعد موت اة حمود 
التوبجرئ أن أولاده تابوا من كلام أبيهم فی (التبليغيين)› وأنهم خرجوا 
إلى الهندء أو زاروا الهندء واعتذروا عمًا كتبّه والدّهم عنهم!! مما 
اضطرهم إلى تدوين هذا البيان» وهذه ف 


)١(‏ طَرَّقَ سمعي ممن يخالطهم إبان كتابة هذه السطور أن ابن باز يرى مشروعية 
أن تخرج المرأة أربعين يومّاء تنتقل من مكان إلى مكان» ومن دار إلى دارء 
داعية إلى الله! فيا لله لهذه الفواقر! ويا لغربة الدين والدعوة إلى الله! 
و(العقدة) في مثلٍ هذه (الفتوّى) عدم (التفرقة) بين (الخُروج) و(الدعوة 
إلى الله)» وأوّل (خير) يترسّمه (التبليغي) أَنْ يُفَرَّقَ بحذق وفهم بِيْنَ هذين 
الأمرّينء فحينها يبدأ بوضع الأشياء في أماكنهاء وتسقط (الهالة) المصطنعة 
التي تزيّن (الخروج) ليروج! ويزول العَمّى عن الأبصار» فيبصر المرء بعينيه - 
لا بعينّي غيره - ويضع الأشياء في مكانها. 


ر ا aa‏ 
و 71م وه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حير خلقه محمد 
وعلى آله و صدححية 


٠ ويعبل‎ 


فقد بلغئا - نحن أبناء الشيخ حمود بن عبد الله التويجري - 
جماعة التبليغ تشيع عنا آنا كلنا أو بعضنا قد زاروا الهند واعتذروا عما 
كتبه الوالد ‏ رحمه الله - عنهم في كتابه (القول البليغ). وجوابنا أن 
نقول: طسُبْحَنتَكَ هدا بن عَظِيمٌ4. إن ًا إل يلق . 

فأولاً: TT‏ ولم يذهب إلبها أي منا إلى تاريخ كتابة 
هذه الورقة. 

وثانياً: إلا "اله عدن رأي الو الوالد - رحمه الله - في هذه 
الجماعة» لا عصبيّة له» ولكن لأنه هو | هو الحق الذي ندين الله به ولا 
نشك فيه فلل الشاهد الغائب. 


وصلى الله وسلم على نينا محمد . 
أبناء الشيخ 00 التويجري : 


E : +‏ بيست 1 5 pe‏ 0 4 اه 
PENH‏ ا ۳ار لل 7 n IS‏ 
عبدالكريم صالح س إبر رام 
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SSE E 
حرم ونير‎ 
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ناذا هذا | التدليس؟ 


خبل الكذت: قضين» ولما بضغف الإسان؟+ يكذب ...وقد عمل 
العلّامة الشيخ حمود التويجري ا على تتبع أخطاء (التبليغيين)» 
ودراستها بالمنهج العلمي»› ولا يقبل العلم e‏ ولا محاباة ولا 
مداراة» ولا أمير فيه إلا الحجة والبرهان. 


وقد لخص أحوالهم في الصفحات الأولى من كتابه» فقال (ص۷ 
- 8) بعد الحمدلة والصلاة على النبي يإ : «فهذا جواب كتاب أرسله 
بعض الإخوان إلىّ» ومضمونه السؤال عن (جماعة التّبليغ)» وعن كثرة 
الأقوال فيهم: بين مؤيد لهم ومستنكر لأعمالهم» وذكر السائل أنه قرأ 
فتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم تتضمن التوقف في أمرهم. 

© ويقول السائل: هل أنصحه بالخروج معهم داخل البلاد السعودية 
أم خارجها أم لا؟ 

والجواب: أن أقولَ: أما (جماعة التّبليغ)؛ فإنهم جماعة بدعة 
وضلالة» وليسوا على الأمر الذي كان عليه رسول الله بي وأصحابه 
والتابعون لهم بإحسان» وإنما هم على بعض طرق الصوفيّة ومناهجهم 
المبتدعة . 


ع 


وقد أسس بدعتهم ووضع أصولها الستة محمد إلياس الديوبندي 
الان دو انى بيان ذلك إن شاء الله تعالى -» وهو الأمير 


ل(جماعة التبليغ). 


O AD 


د اك اع 0 
ا ينا 
Ji‏ 
ر 


1 n سے(‎ 


کا 


ثم خلفه في الإمارة عليهم ابنه پو سف . 


0 2 ف AI u‏ : 
وأما أميرهم في زماننا"'' فهو المسمى: إنعام الحسن»ء وهو يبايع 
التابعين له على أربع طرق من طرق الصوفيّة.» وهي: الجشتية» 

والقادرية» والسهروردية» والنقشبندية. 


فاق أفراد جماعته من العجم؛ فإنه يبايعهم على هذه الطرق 
الأربع بدون حط وأما العرب؛ فإنه يتحفظ منهم ولا يبايع إلا من 
وثق به منهم من السُذّج الذين و0 الظن ب(التبليغيين)» ولا يعرفولن 
أنهم أهل بدعة وضلالة. 

وقد ذكر العلماء العارفون ب(جماعة التبليغ) كثيرًا مما هم عليه من 
البدع والخرافات والضلالات» وأنواع المنكرات وفساد العقيدة» ولا 
سيما في توحيد الألوهية؛ فهم في هذا الباب لا يزيدون على ما كان 
عليه أهل الجاهلية الذين بعث فيهم رسول الله كلا . 

لأنهم إنما يقرون بتوحيد الربوبية فقط كما كان المشركون من 
العرب يقرون بذلك. ..» - الخ كلامه -. 

ثم قال (ص٠۴):‏ «وأما قول السائل: هل أنصحه بالخروج مع 
(الجليغين )' فى ل السعودية ‏ أو في خارجها أم لا؟ 

يه أن 2 إني 0 00 تمع غيره 0 
أن لا ينضمُوا إلى (التبليغيّين). ولا يخرجوا معهم أبدّاء وسواء كان ذلك 
فى البلاد السعودية أو في خارجها؛ لأن أهون ما يقال في (التبليغيين) 


.- في حياة الشيخ حمود  رحمة الله تعالى‎ )١( 


N?‏ 0 او 
ل 4 
بهذه الصفة الذميمة؛ فلا شك أن السلامة في مجانبتهم والبعد عنهم. 


اا 


ولقد أحسن الشاعر حيث يقول: 
فلاتصحب أخاالجهل وإ الك وإيطيه 
فكممن جاهل ازى حليماحين آخاه» 

فهذه هي النتائج التي أوصلته إليها البراهين الضرورية» والأدلة 
العلمية» فلم يكن أمام (التبليغيين): إلا التسليم لهاء أو المكابرة 
ودفعها بالتدليس المكشوف› فاخترع بعضهم أن کلام العامة التويجري 
ف ج المرك و هه 

فها هم أقرب الناس إليه» وهم أولاده ‏ وبعضهم من العلماء ‏ قد 
جاء تاتبًا نادمًا مما اقترفته يدي أبيه» وبالتالي يسقطون الكتاب وما فيه» 
أو تفتلوة من اة لأ الفكذية اللزممري كان كلاه فى الاين 
- بحق - «القول البليغ» وكات تحذيره قائمًا على امشتصناء وتتحر ودقة 
وأمانة» وتعب في جمع الشهادات» ولملمة أقاويل الثقات» ممن سمع 
وشاهد» وخبر وعايش» وخرج وجرب» فقد نسف فيه (رأس مال 
التبليغيين)؛ إذ قطع بِحَبَجِهٍ شريان (خروجهم)» ورمى بقوسه (بواطيل 
معتقدهم)» وأجهز بسيفه على (شبه) احتجاجاتهم . 

وأنصح بهذه المناسبة كل من يجد في نفسه ميلا لهؤلاء أن يدرسه 
بتجرّد وإنصاف» وأن ينظر فيه بالحجة من غير اعتساف» وأن يأخذ صفوه 
ويترك كدره» وأن يعض بالنواجذ على الحق الذي فيه» وأن لا يستهتر 
بإشاعاتهم وما ذاعوه عنه» فخذ غنمه» ودع غرمه. واستمسك بالثمار» 
وارم الحطب في النارء وإياك والسّمسارء الذي ينفخ في رماد» ويدعو 


مر 0 


ا 
وباو ایغ 

إلى فسادء ولا تغامر بمعتقدك» ولا تجاوز معرفة أولياء الله" وحكمهم 
فيهم › فهم أهل علم وديانة» فاحرص على غرزهم» وكن من غرسهم» 
ودع عنك العواطف والشقشقات, والأقاويل والأراجيف» وحاكمهم 
بالأدلة» ولا أرى لك أن ترد نصيحة العارف بالطريق إلى الكعبةء الآتى 

المرة بعد المرة» لتوصلك - بإذن الله إل الجنة» وتعدل ع: 
۰ مع ي 

بكلام فيه عماية» وبتقريرات آهل الجهالة» ممن لا يعلمون تفاصيل 
أصول الديانة» ولا يحكمون كليات أهل العلم وقواعدهم في الفهم 


والاستنباط والاستدلال والإثبات. 


العلّامة تقي الدين المغربي من 0 العلماة: وا تذعاة و اك 
السَلفيين» ممن جاب البلادء وأكثر الأسفار داعيًا إلى الله يك على 

ة» يجهد في نشر المعتقد الصحيح» ونبذ الشرك بألوانه وأنواعه» 
عارقًا به على وجه منقطع النظير”" . 

قل من العلماء المعاصرين السّلفيين من عرف معرفته» ومر 
بتجربته” ٠"‏ فهو ممن أدرك جماعةً من بقية السلف في كثير من البلدان» 


)١(‏ وهم على الحقٌّ والحقيقة ‏ العلماء الربَانيُونَ العاملون. 

(۲) ذكر الأضرحة والقبور والأشجار التى يتوجه إليها العبادء فى سائر الأمصار 
والأعصارء مع أسمائها وطريقة العبادة عندهاء مع ذكر بعض الحكايات 
لكتابه «سبيل الرشاد» (ص> ”6 )٥١‏ فانظره» فإنه مفيد جذاء وهو من 
منشورات الدار الأثرية. 

)۳( إذ نشأ على البيعة وتعظيم الطريقة» ثم < خبر أحوال الإفرنج» وكان ‏ فيما بعد 
5 قريبًا من العلماء والأمراء والملوك. وله مشاركات فى الصحافة والاإذاعة» 


AIAN 
وممن تنقل بين بلاد المسلمين (المغرب د متبقطظ :راسه د والجدائر»‎ 
ومصر والعراق» وسورية» ولبنان» والكويت» والسعودية) وشبه القارة‎ 
الهندية (الهند والباكستان)ء وزار أفغانستان» وعاش فترة في ألمانية»‎ 


وتجول في ربوع بلجيكياء وسويسراء وهولنداء وبريطانياء وإسبانياء 
وفرنساء ووصل إلى المناطق القطبية الشمالية (النيروج)» وعدّه بعض 
الكنديين”'؟ المعاصرين ممن خصه بدراسة نال بها الدرجة العالمية 
(دكتوراه) سببًا ل (عولمة) الدعوة السّلفية في العالم» وهذا صحيح بلا 
ريب . 

وقد اغتر العلّامة محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله تعالى - 
في أوائل نشأته العلمية» قبل تمكنه من التأصيل» وتطوافه في البلادء 
ومر قافرا الدهرة العا تكد فثالة فى فح ابي 
إبان إقامته في العراق» وكانت أول وصول الدعوة (التبليغية) إلى ذاك 
البلدء ثم انقطعت عنه بعد ذلك إلى الآن. 


= وعنده معرفة بعدة لغات: الإنجليزية» والفرنسية» والإسبانية» والألمانية» 
والبربرية» والغبرية» والأرديّة» واللاثينية». وله تتبع لكتب اليهود» وعنده عناية 
بالمخطوطات والتراث» وله مشاركات قوية فى الذب عن بلاد المسلمين 
ومقارعة الاستعمار الفرنسي والإسباني والبريطاني» وأما معرفته بالعربية فهو 
إمام لا يُجارى وفحل لا تبارى» ول شعر في مصاف أشعار المتقدمين» 
وكان مراقبًا على المدرسين في المسجد النبوي في أوائل قيام الدولة 
السعودية» ثم مدرسًا في المعهد السعودي بمكة المكرمة. 

)١(‏ ناقش لوزري هنري في جامعة جورج تاون بأمريكا أطروحته للدكتوراة بعنوان 
«تطور السّلفية مِن خلال حياة وفكر محمد تقي الدين الهلالي». 

(0) هي في جمعنا ل«مقالاته» وضعتها تحت عُنوان (سبيل الإصلاح) رقم (11). 


2 اا انغ 


e‏ تبیغ 


مقالة العلامة : محمد 5 تقي الدين لهلالي ذ ف 55 (التبليغ) 


نشر محمد تقي الدين الهلالى فى شبابه وأوائل حياته العلمية 
مقالة"'' فى صحيفة «الثقافة الإسلامية» البغدادية: السنة الثانية» العذد 
الأول. يوم الجمعة بتاريخ (۲۰ ربيع الأول ۷۳ ه)» الموافق (۲۷ 


تشرين الثانى (e10۲‏ بعنوان : 


® الرحمة والمودة والتسامح في الإسلام © 

وهذا نص ما فيها بعجره وبجره» وكلماته وأحرفه: 

اعدد المسلين اليوم في الدنيا كلها زهاء أربع مئة مليون : في 
بلاد باكستان والهند نحو مئة وعشرين مليوناء وفي أندونيسيا نحو سبعين 
مليونًاء والباقي متفرق بين إفريقية وآسية وأوروباء ولا نرى جماعة من 
المسلمين يبلغ عددها مليونًا مُتَحِدِينَ في المقاصد والوسائل والغايات» 
مرتبطين برباط الأخوة الإسلامية بالحبل المتين بالعروة الوثقى لا 
انفصام لهاء متعاونين على غرضهم الواحدء باذلين جهودهم لبلوغه. 
فما السبب في ذلك؟ 

هنالكم اشاب کے عن ها ول اندها دمن اهاد که 


)١(‏ لصاحب السطور تتبع شديد لمقالات ومراسلات العلامة المغربي محمد تقي 
الدين الهلالي» وسينشرها في عدة مجلدات. يسر الله له ذلك فى أحسن حال 
el,‏ ۰ 

(۲) كان عددهم هذا قبل ما يزيد على نصف قرن من الآنء وهم هذه الأيام 
يزيدون على مليار وخمس مئة ألف مليونء أسأل الله أن يبارك فيهم» 
ويزيدهم ولا ينقصهم. ويحفظهم من شرور أنفسهم» وسيئات أعمالهمء 
ومؤامرات أعدائهم . 


سے سے سا 


الاختلاف في الرأي» وعدم التسامح أو ضعفهء وعدم القيادة الحكيمة› 
وضعف التمسك بالشريعة المحمدية» والاختلاف في العقائد وقصر 
النظر. 

ورحم الله مولاي إلياس الهندي الذي أسس جماعة لها فروع في 
جميع أنحاء الهند وباكستان» وجعل هدف هله الجماعة (لا إله إلا الله)؛ 
والصلاة والمحبة. 

ومراده بالا إله إلا الله): تحقيق الشهادتين علمًا وعملًا”' ومراده 
بالصلاة: المحافظة عليها بشروطها وآدابهاء ومراده بالمحبة والتأليف 
بين المسلمين وبث التسامح فيما بينهم. 

وسأضرب - هنا مثلا عمليًًا: كنت ومعي شقيقي الأستاذ محمد 
العربي في مدينة (راول بندي) في باكستان نريد السفر إلى مدينة 
(بيشاور) عاضنمة ال ية الشمالة من تاكيشانء: وكان معنا من ركات 
السيارة المصلين نفر من الأفغانيين وواحد من الدعاة من جماعة مولاي 
إلياس» فأردت أن أصلي الظهر إمامًا ومعي ‏ أي: المذكور ‏ وابني 
شكيب» فجاءني هذا الأستاذ متلظّمًا ببشاشة» وقال لي: ألا نصلي 
جماعة؟ فقلت: نعم» وكنت واققًا في موضع الإمام» فهمس في أذني 
إن أولئك الأفغانيين من العوامٌ وهم لا يعرفونك فأخاف أن يمتنعوا 
من الاقتداء بك» فلو سمحت لي بالإمامة. فقلتٌ: حبًا وكرامةء فتقدّم» 
وصلى بنا الظهر ركعتين. 


00 لحري رليم هذا ما قاله الهلالي أخيرًاء بعد أن خبرهم وعرف حالهمء 
فكان يحذّر منهم وينقر عنهم بسبب قصورهم في التوحيد؛ و ن العلم 


الشرعي» وألّف في الرد عليهم كتابه «السراج المنير في تنبيه (جماعة التبليغ) 
على أخطائهم»» وانظر ما سيأتي. 


ر 2 


E 


واا رايغ 


وكنت أخاف أن يتم؛ فيصلي أربعًا وأضطر أنا إلى مخالفته 
فأكتفي بركعتين وَفْقَ مذهبي» وهو وجوب القصر على المسافر وبطلان 
الصلاة إن أتم عمدّاء وهذا القول مروي عن ابن عمرء وقد أخذ به 
الظاهرية وبعض المالكية» وهو مذهب الحنفية على ما أذكر""'. 
أنهم لا يقولون بالبطلان» بل يعتبرون الثالثة والرابعة نافلة؛ لأن السلام 
عندهم ليس بفرض"". 

ولكن الذي خفت منه لَمْ يقع؛ فإن الرجل صلى ركعتين» ولما 
وای أولئك النفر أرفع يدي عند الركوع وعند الرفع مله سيالا الإمام 
عن ذلك مستنكرين له» فأخذ يشرح لهم أن الرفع سنة ثابتة عن 
النبي بيا وقد أخذ بها الشافعي وأحمد وهو أحد القولين عند 
المالكية» وهو الذي ذكره مالك في «الموطأ» وبوَّبَ له» وهو رواية 
المدنيين من أصحاب مالك» ولم يأخذ به أبو حنيفة وسفيان الثوري 
وأكثر الكوفيين؛ لأنهم أخذوا الأحكام عن عبد الله بن مسعود ولم يكن 
يرفع . 

ثم أفاض ذلك الأستاذ في وجوب التواضع وخفض الجناح 
للمؤمنين» بل ومحبتهم وموالاتهم على أي مذهب كانوا من مذاهب 
الأئمة الهداة» والبعد عن التعصب لمذهب بعينه؛ لأن ذلك يوقع 
الشقاق بين المسلمين» وهو من أعظم أسباب تفرقهم وفساد أحوالهم 
واستيلاء العدو عليهم» وكان يشرح لهم ذلك باللغة انك وكفت 


)١(‏ نعم مذهب الحنفية أن القصر عزيمة لا رخصة» وللهلالي عدة مقالات في 
نصرة هذا القول. والذب عنهء بل له كتاب مفرد في ذلك» والله الموفق. 

(0) ولأن تكبيرة الإحرام عندهم شرط». وليست بركن. 

(۳) بل متواترة» قاله الذهبي في «السیر» (7597”/60). 


! ا ظ 


س١‏ الت 


أفهم ما يقول» وأعجبتني طريقته في تفهيمهم» وقد بذل في ذلك جهدًا 
كا واهتانه اع كين 

ركنت قد سمحت ر جود هذه الجمعية من قبل وان أحد تجباء 
تلامذتي ذ فى الهند ‏ وهو ایو الحسن علي بن عبد الحي الندوي 
الى - أحد رؤسائهاء ولكني لم أرَ أحدًا من دعاتها قبل ذلك 
الوقت. 


وفي أثناء إقامتنا بمدينة (بيشاور) دُعِيت إلى حضور اجتماع فرع 
هذه الجماعة في قصر أحد كبار المحامين خارج المدينة» وكان ذلك 
يوم الجمعة في وقت صلاة العصرء فاجتمع منهم :نحو ثلاثين رجلاء 
وأول ما بدؤوا صلاة العصر فصلى بهم رئيسهم ثم جلسنا في مقصورة 
رافش على امك مواق طني" راع وفي يد كل واحد منهم 
مصحف» ففتح م الدرس» وكان من سورة (سبأ) في قوله 
تال د للد كان لس اسب ف في مَسكتهم € [سبأ: .]١6‏ 

كانت كيفية الدرس عجيبة بالنسبة إلى آهل البلاد العربية» فإن 
الرئيس أمر من كان على يمينه بقراءة الآية وكان يصلح له ما يخطئ فيه 
من الألفاظ» ثم أمره بترجمتها بأسهل اللغتين EMILE‏ 
الإنكليزية» فلما فرغ من الترجمة تلاه من كان على بمددةة وهكذا 
دواليك واحدًا بعد واحد» ولما وصلتني النوبة طلبوا منى أن أشاركهم 


)١(‏ للهلالي مراسلات معه» وله ردود عليه» فيها خشونة على ما يستحق من 
شرود عن التوحيد» بينت ذلك فى كتابى «مراسلات العلامة الهلالي» ‏ يسر الله 
نشره -» ويُنظر - لزامًا 4 أخينا الشيخ صلاح E‏ «الأستاذ 
أبو الحسن الندوي: الوجه الآخر من كتاباته» (ط. غراس). 


في ذلك العمل» فاعتذرت بأني لا أحسن واحدة من اللغتين» فقالوا 
لي: تكلم بقدر ما يتيسر لك ففسرت الآية بالإنكليزية لأني أعرفها 
أكتريمن الأردئلاء. ومغيوا كدلك جي اي الأ إلى رسيم فر 
القع لل ده وأطال بعض الشيء» ثم عملوا مثل ذلك في الآية 
التي تليها إلى أن انتهى الوقت المحدد وهو ساعتان في كل أسبوع . 

ثم جاء صاحب البيت بالحلوى والشاي» وأكلوا وشربوا وتفرقوا 
إلى يوم الجمعة من الأسبوع التالي. 

فشاليت عن الجماعة؟ فقيل لي : أنهم كلهم من ذوي الثقافة العالية 
ما بين محام» وطبيب وعالم وأديب» وسألت عن صاحب البيت» فقيل 
لي: أنه غير مسلم وهو محام فارسي - وهم ينطقون به بارسي - 
والفارسية طائفة من طوائف الهند» أصلهم من سكان فارس» هاجروا 
إلى الهند قبل الإسلام» ودينهم المجوسيةء وقلّ أن تجد أحدًا منهم غير 
مثقف ثقافة عالية» ولهم مراكز مهمة» فقلت: وكيف اجتمعتم في بيته؟ 
فقالوا: نحن ليس لنا مركز نجتمع فيه» وهذه الجماعة لا تتخذ مركرّاء 
وإنما تجتمع في المعابد أو في بيت أحدها اقتداءً بأصحاب 
رسول الله بي وهذا المحامي الفارسي اطلع على جماعتنا ونظامها 
فأحب أن يشاركناء فرحبنا به» وهو يحب الإسلام ويعجب به» ولكنه 
إلى الآن لم يدخل فيه. 

والمسلمون اليوم في أشد الحاجة إلى هذا المسلك"» وهو 


)١(‏ نعمء هم بحاجة إلى الوحدة ولكن على التوحيد» وبحاجة إلى إزالة الخلاف 
والتدابر بتحكيم السنة النبوية الصحيحة بينهم» وكل وحدة دون (توحيد) 
و(اتباع) إنما هي على مصالح» ومواضعة بين المجتمعين» ف(التبليغي) في همه 
وحرصه وبذل وقته لا يعرف مثل (الخروج)ء فهو في واقعه ‏ وإن نطق لسانه = 


ا د 
فلك العأليف» ويث. المؤدة وإزالة الخلاف والتداير والضغائن. التى 


لأن التعاون على البر والتقوى الذي هو فرض على جميع 
المسلمين لا يمكن أن يدفعوا عنهم شرًا أو يجدوا لأنفسهم خيرًا إلا 
به» لا يمكن مع وجود التجاهل والتدابر والقطيعة والحزازات المذهبية 
والفرقية . 

إذن يكون أعظم واجب على من يريد صلاح هذه الأمة وخيرها 
التأليف بين المسلمين» وبث المودة بينهم» وتقوية رابطة الأخوة 
الاسلامية وإزالة ما ينافي ذلك . 


اف کی ا يدل غل دك کات وينة ر 


قال الله - تعالى - في سورة المائدة (04): يلاما أرب ءامنا من 


عرو ع آذ Af A‏ 


2 4 م مھ 
مد عن ديف سو ياق أنه بقَوو کی وحبونهء اذلو على المؤمنين عرو 


وہس رس ےم ہے r E‏ ەھ م 


أ فريس هدوت ف سيل آله 7 افون لوّمة لایر ذالك فضل الله دؤنه م 


مسا واه وسِعْ عَلِيمٌ 4 . 


أخبر الله تعالى ‏ في هذه الآية أن من يرتد عن الإسلام لا يضر 
بالإسلام شيئّاء وإنما يضر نفسهء وأنه ‏ تعالى ‏ يأتي بقوم من أوليائه 
المؤمنين الصادقين يحبهم وينصرهم» ويجعلهم الأعلين في الدنيا 
والآخرة ويحبونه وينصرون دينه. 


= خلاف ذلك - مسيطر عليه (الخروج في سبيل الله)» ومن لا يخرج عنده آثم 
ومجرم» و ع ص دين الله» وهذا تعصب وتحزب على وسيلة في 
او ولم أر تعصبًا وتحزبًا في حياتي أشد من تعصبهم 
لجماعتهم» فإن خرج Ey‏ ومشربه» صلح حاله» 
وسار في طرق النساة E‏ عندهم! فإلى الله المشتكى . 


وصِفة هؤلاء القوم الذين يستحقون محبة الله ونصره وتان هي 
التذلل والتواضع لإخوانهم المؤمنين كينا كانواء والعزة والشدة والغلظة 
على أعداء الإسلام الكافرين 


ومن صفتهم الجهاد في سبيل الله لا لغرض من أغراض الدنيا 
ولكن لإعلاء كلمة الله. 


ومن صفتهم أنهم لا يخافون عند قول الحق والعمل به ملامًا من 


2 
ج‎ 
a“ 


فكل قوم لم يتصفوا بهذه الصفات فليسوا أهلًّا لنصر الله وكرامته. 

وقال ‏ تعالى ‏ في سورة الفتح الآية (19): محمد رسو أله وَين 
م اف عل الکتار رحا م 4 . 

ومعلوم أن الله نصر أصحاب محمد يي ومن لهم في الأرض» 
وكاتوا نين أمة أخ رجت للناس» وقد أخبرنا بأخص صفاتهم وهي 
الشدة غل أعذاغ الإسلام ورحمة بعضهم بعضًا». انتهى. 

« قال أبو عبيدة: هذا حال (التبليغيين) عند محمد تقي الدين في 
اة وقبل معرفة واقعهم» فاغترٌ بظاهرهم» وأعجب بتسامحهمء 
ورضي منهم ما يظهرون من أهمية الاجتماع على الخروج والجهد في 
ل ا 

ولكن يا ترى» بعد أن حَبِرَهُمء وزار بلدانهم» وأقام مدة طويلة 
في الهند والباکستان» والتقى برؤوسائهم» ما هو آخر رأي له فيهم؟ 

أيه افيه وار انو ديه الحادبة اي باز + خوانها E‏ 
المشايخ: الألباني» والتويجري» وابن العثيمين» وصالح الفوزان» 
وغيرهم كثير كثير . 


9 


ر 7 سلاا 


تحذير العلامة اللفي > محمد 3 تقى الدين الهلالي 3 
(التبليغيّين) في ا 

افتتح العلّامة محمد تقي الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه البديع 
«السراج المنير في تنبيه (جماعة التّبليغ) على أخطائهم» (صه - )١‏ 
ببيان (غلو) «التبليغيّينَ) في(الخروج)ء فقال'"' : 

«ظهرت في هذا القرن الرابع عشر في بلاد المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها دعوة عرف أهلها بالإخلاص لهاء والصبر وتحمل 
المشاق في نشرهاء والاستماتة وبذل النفس والنفيس في خدمتهاء ألا 
وهي دعوة قوم يسمون أنفسهم (أهل التبليغ). 

ووضعوا لدعوتهم أركانًا ستة مدارها على السياحة» فهي الركن 
الأساسي عندهم» فهي بمنزلة الشهادتين عند أهل الاستقامة» فمن قبلها 
واشتغل بها أحبّوه وأكرموه وغفروا له ذنوبه وتقصيره. وضلاله وبدعته» 
ومن خالفهم فيها لم يقبلوا منه شيئًا وإن كان مؤذيًا لجميع الواجبات» 
قائمًا بالفرائتض والسنن., منَّبِعَا لأقوم السنن» فهي خلاصة دينهم عليها 
يوالون أو يعادون» ويحبون أويبغضون» وقد ترتبت على دعوتهم مفاسد 
عظيمة في الدين والدنيا. 

© فأولها: الابتداع في دين الله» ومخالفة سنة رسول الله ككِة. 

© وثانيها: تضييع العيال والوالدين والأزواج» وإهدار حقوقهم. 

© اومتها موف امن غو سل الل لاف ي ال روالد 


)١(‏ ابتدأ بة فى السادس عشر رمضان سنة ۹۸١١ه»‏ بعد نحو خمس وعشرين سنة 
من كتابته المقالة السابقة التي اغتر فيها بظاهر حالهم! 


© ومنها: تعطيل تجارة التجار» وتضييع أهلهم ومن يعيش معهم 
أو ا منهم صدقة أو زكاة» فكم من أولاد فصلوهم عن آبائهم 
وأمهاتهمء وكم من بعول فصلوهم عن أزواجهم وأولادهم» فصار 
هؤلاء يشتكون إلى الله ثم إلى الناس"“ من هذا الإفساد العظيم 
والتضليل الكبير فوجب على من كان عنده علم يقلل به شر هذه الطائفة 
أن يبرز علمه» وأن يظهر للمسلمين ضلالهم وتضليلهم» عاملًا بقوله 
00 - في سورة البقرة الآية المرقومة ب( 1 وما بعدها :إن لرن 
حسمن ا آرت من أت واشت ين قر ما ب بك لاس فى التب أُوْليِكَ 
ت أله وعم ليشت © إل آل ۳ ٠‏ وتوا :اوا 

٠4لا وَأنَا الَا‎ E 

21 القائد محمد أسلم الباكستاني جزء سماه: «جماعة 
التّبليغْ: عقائدها وأفكارها ومشايخها»» ذكر فيه ما لهم وما عليهء 
ونقل أخبارهم من كتبهم . 

وقد رأيتُ أن ألخُص كلامه رجاء أن ينفع الله به من لم يكن وقع 
في حبائلهم واستهوته حيلهم» ولك رأيت أن أقدّم قبل ذلك مقدمة في 
الحكم الشرعي بدليله على هذه الفرقة وذكر بعض آثارها السيئة» 
فأقول: ....» وذَكرَها. 

ومن دقة فهم عالمنا الهلالي وعلمه» وشدة حرصه» وسعة 
اطلاعه» ربطه المخالفات العقدية والإصلاحية بما عليه أهل الفرق 
ا بوبيان قيفي التقالها إلى ایا وک د د أن 


)١(‏ سبَّقّ تنبيه العامة ابن العثيمين على هذاء وهو و في «شرجه على رياض 
)۲( الذي أراءٌ بالتأمّل أن مرد چ المُخالفات الكليّة الاق إلى مخالفات = - 


السياحة من أعظم أركان الدين الهندي البرهمي» وأفاض في نقل ذلك 
عن كتاب الدكتور أحمد شلبي «مقارنة الأديان»» ثم ربطها بما عليه 
أهل البدع من المسلمين فقال في كتابه «سبيل الرشاد» (۳/ 7١‏ 
١‏ نقلا عن الدكتور المذكور أنه يجب على البرهمي أن يقسم حياته 
ثلاثة أقسام : 


© «القسم الأول: من طفولته إلى أن يبلغ الخامسة والعشرين من 
عمره يسيح في الأرض لطلب العلم ولا يشتغل بالكسب» بل يعيش 
على نا يذه من القمر الشاقظ من الأشتجار: والتنات» وإذا. اضطن :إلى 
السؤال مال الاس 

© القسم الثاني : بعد نهاية خمسة وعشرين سنة يشتغل بالكسب 
ويتزوج» ويكون له أولاد إلى أن يبلغ خمسين سنة. 

© القسم الثالث: بعد نهاية خمسين سنة يسيح في الأرض على 
الناسء» إلا إذا كانوا زهادًا مثله» ويستمر على ذلك إلى أن يموت». 

وجاء في سيرة (بوذا): أنه كان ابن أحد كبار الأغنياءء ولما بلغ 
هائمًا على وجهه» فلقي خمسة من الزهاد فصحبهم مدةء ثم تركهم 
واستمر فى السياحة والتقشف وتعذيب النفس إلى أن جاءته الحكمة» 


وهو جالس تحت شجرة في الغابة» ثم توجه إلى (بنارس) وأخذ يعلم 
الناس دينه . 


= سابقة» ومنها (الخروحٌ التبليغئٌ)» وتأمّل كلام الهلالي الآتي. 


رةه 
ہے تالقان 

وهذه السياحة الهندية الوثنية هى التى ذَكِرّتْ عند رسول الله يها 
فنهى عنها وقال: «قد أبدلنا الله بذلك الجهاد فى سبيل الله» والتكبير 

وقد ال ل ا ير تعذيب النفس من الدين 
حكايات كثيرة في تعذيب المتصوفة أنفسهم بالجوع» زادوا فيها عن 
ساك الل الوك أضعانا كتير أذكر ديا شيا تسيا 

فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن الجوزي فين الكتاب المذكور 
(صض١٠35):‏ «حكى أبو حامد الطوسي عن سهل - يعني ابن عبد الله 
لر ا0 كان سيل تات :ورف الق دة اكل «دقاق التي دة 
ثلاث سنين › واقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين) . 


ثم قال الهلالي”"': «ولم يزل جهال المتصوفة يأخذون هذه 
الضلالات عن عَبَدَة الأصنام فى الهند» ون زهان التضازى إلى يؤمنا 
هذاء ومن ذلك السياحة التى يدعو إليها (طائفة التبليغ) المتبعين للشيخ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» رقم )١7(‏ عن ابن لهيعة قال: أخبرني 
عمارة بن غزية به» وهذا مرسل أو معضل . 
وله شواهد؛ منها: حديث أبي أمامة رفعَةٌ: «(إنَّ سياحة أُمّنِي الجهاد في 
سبيل الله) . ك أبو داود »)۲٤۸٩(‏ والحاكم (۲/ ۷۳). وإسنادة حسن» 
ا الدع سكم ا داود» (/9/ 7548 7594 ط. غراس) لشيخنا 
الألبانيٌ د انمه الله تعالى -. 

(؟) بنحوه في «السراج المنير» (ص٦‏ - ۷) دون التأصيل والتفصيل الذي هناء 
فآثرت بسطه من كتاب «سبيل الرشاد» (۳/ )۲۳١١‏ وهو درة فريدة في شرح 
آيات التوحيدء مقسَّمًا إياها على أنواعه» وهو مطبوع في أربع مجلدات عن 
الدار الآأثرية» بتحقيقي وتعليقي» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ا 
محمد إلياس الهندي وهم منتشرون في جميع أنحاء الدنياء والركن 
الأعظم من طريقتهم هو ما يسمونه الخروج في سبيل الله › فإنهم يبذلون 
جهودًا عظيمة فى الدعوة إلى هذا الركن. 

وهم في ذلك مُخُلِصُونَ بطريقتهم وناجحون في عملهم» وكل داع 
مخلص ناجح على قدر إخلاصه يكون نجاحه» سواء دعى إلى حق أو 
إلى باطل . 

وهذا الركن الذي يسمونه الخروج في سبيل الله وما يلزمه من 
النبي ية وهي بدعة محضة لم يفعلها النبي يي فإنه خرج إلى الطائف 
لدعوة أميرها ولم يكن معه إلا خادمه ومولاه؛ أي عبده المعتق زيد بن 
حارثة» فلما دعا أمير الطائف رد عليه ردًا قبِيحًا وقعد له سفهاء الطائف 
في طريقه سماطين ‏ أي: صفين -» ورموه بالحجارة حتى سال الدم من 
رجليه - عليه الصلاة والسلام - ثم رجع إلى مكة» والقصة المعروفة في 

.00( 5 ۶ 0 2 
السيرة > ولم يخرج معه أحد من المسلمين من اهل مكة. 

وكذلك توجه إلى دعوة أحد رؤساء العرب وهو ابن عبد ياليل بن 
عبد كلال وحده» فرد عليه ردًا قبیسًا فأصابه من الغم ما أذهله حتى أنه 
مشى في البرية مغمومًا محزوناء فلم يشعر إلا وهو في قرن الثعالب» 
فرفع بصره الى السماع» فرأى سحابة وفيها چو ومعه ملك الجبال» 
فسلم ملك الجبال على النبي كَل وأخبره أن الله تعالى ‏ أمره أن 
يفعل ما يأمره به النبى كَل وقال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين 
- أي: الجبلين -» فقال النبي كلِةِ: «إني أرجو أن يخرج الله من 


)١(‏ أخرجها مسلم )۱۷۹١(‏ من حديث عائشة وهنا . ش 


بورك من ا 
وهذا أشد يوم على النبي بيا فإن عائشة وا سألته: هل مر 
عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال لها: «نعم». وأخبرها بالحكاية 
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المتقدمة . 

وفي غزوة ا كان المشركون قد حفروا حفرًا في الجبل» فسقط 
النبي بيه في إحدى الحفرء فأغمي عليه» ودخلت حلقة من حلقات 
المغفر في خد النبي بي فأخرجها أحد الصحابة عاضًا عليها بأسنانهء 
ع انكرت لشن وکر راغ الف كلاب أ ينه ع في ذلك 
السقوط» وجرحت شفته وسال الدم من وجهه» ولما استفاق ورجع إلى 
التسكر هوم لم ا اين علق راكنا طن :قرس اله دحك بالا 
فقال: أين محمد؟ فانتدب عشرة من الصحابة لقتاله» فمنعهم النبي ييا 
وخرج له» وهو على تلك الحال. وأخذ حربة وكان عدو الله قد غطى 
جسمه بالحديد ورأسه كذلك» ولا يظهر منه إلا ثغرة في نحره» فطعنه 
النبي يي بالحربة في فك ل اف عل ,ا لار ين بعد 
ذلك» ورجع النبي ب مظفرًا منصورًا. 

فهذه هي الشدائد التي أصابته في يوم أحد. ومع ذلك كانت هذه 
الشدائد أهون عليه مما أصابه من الغم حين دعا ذلك الكافر ولم يجبه: 
لأنه كان في يوم أحد معه جيش» وفي يوم قرن الثعالب لم يكن معه 
أحدء وادعائهم أن تلك البدعة ‏ يُريد الهلالي: (الخروج التبليغي) - سنة 


. من حديث أنس ذه‎ )١745( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (8/ .)٠١‏ وابن أبى شيبة (1/ )7١5‏ فى «مصنفيهما». 
والحاكم (۳۲۷/۲)» وله طرق د شك نيان و له «فتکات الأسد في 
مقاعد القتال بأحد» لأبي تراب الظاهري (لاه, ۷۰ ۸۲» .)١5‏ 


حدر عرو 
النبي ا واصتحانة: ولولا ذلك لم ينتشر الإسلام ف الشرق والغرب 
باطل؛ لأن الصحابة حين نشروا الإسلام خرجوا للجهاد في سبيل الله 
وكانوا لا يتركون بلدا حتى يسلم أهله» أو يصالحوا المسلمين» أو 
يكون تحت ذمتهم» وترتفع فيه راية الإسلام ويحكم بشريعته ثم يتقدمون 
إلى بلد آخرء لا على طريقة السياحة الصوفيّة المقتبسة من الديانة الوثنية 
التي ليس فيها جهاد ولا تغيير منكر!! 


بل فيها إقرار المنكرات والسكوت عليهاء والصلاة عند الأضرحة 
المعبودة» وفاعلها ملعون على لسان النبى ا . 

فقياس هذه السياحة على الجهاد في سبيل الله من أفسد القياس» 
وفى هذه السياحة مفاسد كثيرة منها تضييع العيال» وقد قال النبى له : 
«(کفی بالمرء إِثمَا أن يضيع من ول 


وقد جاء رجل إلى النبي ية وعرض عليه نفسه ليجاهد في 
سبيل الله معه» فقال له: «ألك والدان؟» قال: نعم قال: «ارجع ففيهما 
فجاهدا؛ أي: ارجع إلى برهما وخدمتهما فهي أفضل من الجهادء 
وهؤلاء الإلياسيون يُكْرِهُونَ الناس بسيف الحياء على السياحة» فإذا 
اعتذروا لهم ا اسفن أو ا لارا وال وة أو بالتجارة أو 
بالعمل الذي الْتَرّمَهُ الإنسان» فوجب عليه أداؤه وحرم عليه تركه 
كالأجير والمعلّم» يقولون: اترك ذلك وتوكل على الله» وكيف يترك ما 
أوجبه الله عليه وينقض عهد الله من بعد ميثاقه» ويخون الأمانة» ويكون 
مع ذلك متوكّلًا على الله وخارجًا في سبيل الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم (497) من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه. 
(؟) أخرجه البخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم )۲٥٤۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


ONAN: 
رااان‎ 
وقد أخبرني أحمد الزوين الذي يسوق سيارة النقل للأخ السّلفي‎ 
الحاج مصطفى بن هاشم الودغيري أنه قد حمل في سيارته ما يساوي‎ . 
: خمسة عشر ألف درهم من فواكه» فجاءه جماعة الالباسييق :6 وقالوا له‎ 
تخرج معنا في سبيل الله؟ فقال لهم: انظروا هذه السلعة المحمولة على‎ 
السيارة» أنا متوجه بها إلى الجزائرء فقالوا له: اتركها وتوكل على الله.‎ 


وذهبوا إلى السيد أحمد بن إدريس الإدريسي ‏ وهو صاحب 
معامل النسيج في مدينة مراكش» وصاحب تجارة واسعةء يودي زكاته 
وله زوجة شابة - فأخرجوه من بيته وأخذوه إلى الهند فبقي سبعة أشهر 
غائبّاء وهذا حرام بلا شك. من وجوه: 


منها: ما تقدمء ومنها: أن عمر ولي سأل أم المؤمنين حفصة ابنته 
كم تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها إذا خرج للجهاد في سبيل الله 
فقالت: أربعة أشهرء فأمر أن لا يتغيب جندي عن أهله أكثر من أربعة 


ع 


اشهر. 


كم من عامل وموظف ومعلم وطالب كانوا لهم سببًا في طردهم 
من أعمالهمء ولا ننكر أنه تاب على أيديهم كثير من الفساق والفجار 
واهتدواء وتمسكوا بالدين. ولكن المحافظة على رأس المال وهو سنة 
النبي بل قبل التشوف إلى الربح . 

وكذلك نعترف لهم بحسن الخلق وحسن المعاشرة والسمت 
الحسن. فعسى الله أن يوفقهم لترك بدعة السياحة وتغيير المنكر والحب 
في الله والبغخض في الله والموالاة لله والمعاداة لله. ويوفق أهل الهند 
والباكستان منهم أن يتركوا بدعة الجمود على المذهب الحنفي ويعملوا 
بكل حديث صح عن النبي بي ويتركوا كذلك العقيدة الأشعريّة 


ا 
والماتريدية» ويعتقدوا ما كان عليه رسول الله بي والصحابة والتابعون 
والأئمة ١‏ لمجتهدون» ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ا فإن 
عقيدلته كانت مطابقة ة لعقيدة الصحابة والتابعين .٠‏ جعلنا اللّه من أتباعهم» . 


« قال أبو خن د (الشناحة) الصوفئةء لها ضور عديدة: 


وهي قديمةٌ جديدة» وقد أفصح عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة» فقال 
في «اقتضاء الصّراط المستقيم» 741/١(‏ - ۲۸۸) بعد ام 

«وأمًا السناضة التي هي الخُروخ ذ فى البريّة لغير مقصد معيّن: 
فليسن من عمل هذه الأمة؛ ولهذا قال الإمام حمل لكت اا 
من الإسلام في شيءٍ » ولا من فِعلِ الس ولا الصالحين)». ثم قال 
ابن تيميّة : 

«مع أن جماعة مِن إخواننا قد ساحًوا السياحة المنهي عنهاء مَتَأَوَّلِينَ 
في ذلك» أو غير عالمين بالنَهّي عنهاء وهي م من الرهبانيّة المبتدّءَ عَةِ التي 
قيل فيها: «لا رهبانيّة في الإسلام». والغرضٌ هنا: بيان ما جاءت به 
الحنيفيّة» مِن مُخالفة اليهود» فيما أصابّهم مِن القسوة عن ذكر الله» وعمًا 
أنزل» ومُخالمّة النَصارَّى فيما هُم عليه مِن الرهبانيّة المُبتدعَة»» قال: 

لون كان قد ابتزى يعض المتسيين ها إلى علو أو دين بتضيب 
فى هذاه أن ون ها اين ١‏ 

« قال أبو عبيدة: صدَقَ شيخ الإسلام وبرَّ» فالخُروجُ مِن غير 
مقصدٍ معيّن إلا لذاتِ الخُروج يمن السياحة» وتفعل على وجه التَرَهْبُن 
والتصرّف!. 


a 


ت سل اا بایغ 


اتا 


وا يفطن آنا عة أن شيخ الإبنلام :از با ج من سين 
زفانة واوا بمعالجة كثير مِن المسائل على وجو تفصيليٌ» احتاجَها 
E‏ العلم والذعاةء وفة ب ذلك: فتوى له في «مجموع 
فتاویه» (۱۱/ ٦۲۰‏ ويل وأفردت في كت صغير بعنوان: «الظرّق 
الشَرْعِيّة والطرّق البدعيّة في المسائل الدعويّة»» ونشرّها بمقدّمات 
مليحات» وتعليقات مُفيدات أخونا الشيحٌ عبد العزيز الريّس بعْنوان: 
«الإمام ابن تيميّة وجماعة التبليغ». 

وهذا تعريك مُوجَرٌ بهاء للم قيمة (الشروج التبليغي) عند شيخ 
الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمة الله تعالى -. 


وس عه 


وقبل سردها لا بد أن تتذگر 0 


0 


eb‏ ورب الاو ا u‏ مع 0 فيقرب ما 
بينَ الفروع من تباعد ويخرجها على قواعد الشريعة الشاملة لجمهور 
الحوادِث والأحكام. 

وقد قال کاله في «(مجموع الفتاوى» (۲۰۳/۱۹): «لا بذ أن 


يكوت مع الإنسان امون ا تكلم بعلم وعدلء 


َم يعرف الجُرثيّات كيف وقعثء وإلا فيبقى في كذب وججهِلٍ في 
الجزئات› وجهل وظلم ف الكات» فيتولّد فساد عظيم) . 


وکل ذلك باه ستقرائه اه موارد الشريعة كلها من كتاب ا 
وعمل السلف الصالح؛ ولذا من جياد ما قالّه كما في «مجموع الفتاوى» 
:)۳۳/۱١(‏ «مّن بَنَى الكلامٌ في العلم: الأصول والفروع على الكتاب 


ا 


والسْنَّة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصابَ طريق النبوّة». 


ا 
بات 

وقد استثمرَ يلط هذه التقعيدات العلميّة والتأصيلات الشرعيّة فى 
ردّه على المُخالفين له سواء كان ذلك في المسائل العلميّة العقديّة» 
Î‏ بالمسائل N‏ 

وإليك هذه الفتوى التي تتعلق بطرق الدعوة إلى الله كالسّماع 
وغيره» حيث فَعَّدَ يه أصولًا حري بالدّعاةٍ معرفتها والإحاطة بهاء 
وعرض أساليبهم على ضوء الوارد فيها 

ففي «مجموع الفتاوى» 57١/١١(‏ - وما بعدها):«وسيِّل شيخ 
الإسلام علامةٌ الرّمان تقئٌ الدّين أبو العبّاس أحمدٌ بن عبد الحليم بن 


)012 کرده كن علي الجبريّة مِن خلال قاعدة (الاستطاعة والإكراه في الشريعة)» 
فين 5 من فى اال المح المعذون» ومن اين كذلك: 
وكذلك في تفنيدِه للإمامة المزعومة عند الرافضة بعدَّة قواعد أصوليّة» منها: 
أن هنذا الإمام المزعوم صغير والبلوغ رظ 2 التكليف» فضا عن الإمامة. 
وان طاعة الإمام مُستحيلة ؛ لأن من شرط التكليف: التمكن مِن العلمء وهذا 
غائبٌ لا يُمكِنُ العلم بأوامِروء فلا تب طاعتَّةُء وانتظاره. 
انطو «مجموع الفتاوى» (۸/ )٥۰۵ _ ٥۰۱‏ و(۲۷/ 107 .)٤٥۳‏ و«منهاج 
السُّنَّقَه (۸/ )۳٦۰‏ و(5/ 78 - 55). 

(9) تفه اغد ا يتم الواجبُ إل به فهو واجب) في رده على من يتورّع 
عن وفاء الدّين بمالٍ فيه RL‏ غير محقّقة» وتصنيفه لكتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم» الذي حَوَى عددًا من 0 الأصوليّة فيما يتعلّق بالتشيّه بالكمار 
في آعيادهم ونحو ذلك وجريانه ا 3 على هذه الطريقة في «الصارم 
المسلول»» و«بيان الدليل»» و(شرح العمدة) . 
انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۷۹/۲۹ - ١۲۸)ء‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم» 
۹/۷ - الا( و(١/458.‏ 5706)ء و«الصارم المسلول» (لالا, ١٤ء‏ 
دلا A۷‏ ۷ - ۳۸ ۳۷ ۷۸ء ”497). و«بيان الدلیل» (۱۷۹ - 
۱ ۲۱۰۹ ۳۳۸ 95”)ء واشرح العمدة)» (9م ‏ ۰۹۱ 21١١‏ ۲۱۹/قسم 
الصلاة)» و«حصول المأمول» ٩٥(‏ _ 4۷). 


هنو نين قط الس انر اعادو في اندرا قم لوقي الل 
. عنهُ -» عن «جماعة» يجتمعون على قصد الكبائر: مِن القتل» وقظع 
الطريق؛ والسرقة» وشُرب الخمرء وغير ذلك ثُمَّ إنَّ شيخًا مِن 
المشائخ المعروفين بالخير واتباع السّنَّةِ قَصَدَ منع المذكورين من ذلك 
فلم يمكنه إلا أن يُقيم لهم سماعًا يجتمعون فيه بهذه النيّةء وهو بدف 
بلا صلاصل» وغناء المغني بشِعْرٍ مُباح بغير شبابة» فلمًا فَعَلَّ هذا تاب 
ا 0 
الشبهات» ويؤدّي المفروضات» ويجتنب المحرّمات» فهل يُباحُ فِعْل 
هذا السّماع لهذا الشيخ على هذا الوجهء لما يترنّب عليه مِن المصالح؟ 
مع أله لا يُمكنة دعوتهم إلا بهذا؟». 
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(VD 


.)٤١ص( «الإمام ابن تيميّة وجماعة التبليغ»‎ )١( 


ذا 


تاجات الخد لكوت العاليينة أصل جوات هده المسالة وما 
أشبهها: أن يعلمَ أن الله بعت محمدًا كك بِالُدى ودين الحقٌء ليُظِهِرَهُ 
على الدِّينِ كُلَهء وكمّى بالله شهيدّاء وأنّهُ أكمَلَ له ولأمّتِهِ الذّينء كما 
قال تعالى -: الوم أَكمَلْتٌ لم یتک و وَأَمَمَتٌ علي نعمت ورضیت ا 
صلم ديا [المائدة:#]ء وأنَّهُ بَشَّرَ بالسَّعادةٍ لمن RE‏ 


ار 
Ste‏ 2 


عصاه» -: اوسن بطع آله السو أوکیک مم الیب آم آله 


رام 


رھ لس لسسع أ َك 
1 


عم ين ايتن وليبق لشن ولي مَحَمْنَ أوْلكِيك 7 
[الا a:‏ ا CS E E EEE‏ رن كن 
وَرَسُولة فان له کار جَهَنَمَ خرن فيا بد [الجن :1۴ 

وار | الخلق أن بوارااية لاسرا اا ون ون N‏ 
كا كالب تاك نيان ادن عَاميوا أطيكرا الله وأطيما الل واو أله 


oll 4‏ . و2 مو 00 شر يم ورم مي لمعم وى خ 
ينك کن رع في کیو ردو إل أله وَالسُول إن كه ومون باو واوو الا 


ذلك ا واحسنَ ا ويلا [النساء: 09]. 


وخر 1خ يدض إلى :الوا :مرا المستقيم؛ كما قال تعالى -: 
6 م يخ 9 وير سر عا 


و هزو سیل 00 4 ا و أنأ ومن اتبعنى# [يوسف:8١٠]ء‏ 


ف وي يحل الطيبات ويحرم 

f 5 & ¢‏ 2 7 ' أ د ص م 

الخباقك» كما قال تعالی 2 0# ا فى هذه الذي ف 

مە ا سم 2 ووس رر بے ر 4 ر سر ع ا یب ب 2 0 
أ خرو 1 هد قال ٍ 2 ا ع 


ر ا 
010 ووو اسم و ر وس وو ر و ر و وو ا 
وَالإنجيل يأْمْرُكُم بالمعروفٍ وينهلهم عن السكر وييل لهم الطيبتٍ 
و 1 ر KE‏ سس و 2و و وم ek‏ صلا كمس لاص ع 
E 55 5 2 2 zr» 6.‏ 
و حرم عليه | ح لخبليث ويضّع عنهم عنهم إصره | غلل الو کات عليهم 
ا بر مس وو 


الت اتا بد مكرتا وتسرو واتبه] الور ار أل معد ليك هئ 
ألْممَلحونَ# [الأعراف .]٠١۷ _ ٠١١:‏ 

وقد أَمَرَ الرسول كَل پل معروفٍ ونَهَى عن كل مُنكرء وأحل 
لد 3 عنه ية في «الصحيح؛ E‏ 
ام راو مير ليو و 
وينهاهم عن شرٌ ما يعلمه لهم»» وثبت عن العرباض بن سارية قال: 
«وعَظنا رسول الله كَل موعظةً وجلث منها القلوب» وذرفثُ منها 
العيون»: قال: فقّلنا: يا رسول الله! كأنّ هذه موعظة موق اذا ود 
عليناء فقال: ا الى والطاعةء فإِنَهُ من يَعش منکم فسَيَرَى 
اختلافًا كثيرًاء فعليكم بسني و الحُلفاء الراشدين المهديّين من بعدِي؛ 
تمسّكوا بها وعضُوا عليها بالنّواجذ. وإيّاكُم ومُحدَثاتِ الأمور؛ فإنَّ كُلّ 
بدعة ضلالة» وتَبَتَ عنه كَل أنه قال: «ما تركث من شيء يُبعدكم 
عن النار إلا وقد حدَّئفُكم به وقال: «تركتكُم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدِي إلا هالك»“ . 

وشواهد هذا (الأصل العظيم الجامع) مِن الكتاب والسّنّة كثيرة 


)١(‏ انظر «صحيح مسلم» (رقم )۱۸٤٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۲) أخرجّه أحمد .2١55/5(‏ ۱۲۷)» وأبو داود (5701)». والترمذي (2,)55175 
وابن ماجه (؟ 55 »)٤٤‏ والدارميٌ ».»55/١(‏ وابن جرير 2)7١75/٠١١(‏ وهو 
حديث صحيح» صخحه جممٌ كبير» وعددٌ غفير من أهل العلم والتحقيق» 
انظر: «الاعتصام» )1١ - ٠٠ /١(‏ وتعليقي عليه» نشر الدار الأثرية. 

(۳) انظره في «الصحيحة» (1807). 

(5:) قطعة من حديث العرباض بن سارية السابق. 
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ع يوطي د 


وترجَمَ عليه أهل العلم في الكَنّب (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة) 
كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهماء فمن اعتصمٌ بالكتاب والستة 
كان مِن أولياء الله المتقّين» وجزبه المفلحين» وجُنيه الغالبين» وكان 
السَلّفُ - كمالك وغيره - يقولون: «الستة كسفينة نوح من ركبّها نَجَىء 
OEE O ES‏ ذو عمو UE‏ 
يقولون: الاعتصام بال جات ` 


إذا عُرِفَ هذا فمعلومٌ أنَّ ما يَهِدِي الله به الضالّين ويُرشدٌ به 
الغاوين ويتوب به على العاصين» لا بد أنْ یون فيما بعنّهُ الله به مِن 
الكتاب والسّْة وإلّا فإِنّهُ لو كان ما بَعَتَ الله به الرسول بل لا يكفي 
في ذلك» لكان دين الرسول ناقصّاء مُحتاجًا تتمّة» وينبغي أن يعلم أن 
الأعمال الصالحة آمر الله بها أَمْرَ إيجاب أو استحبات” والأغمال 
الفاسدة نَهَّى الله عنها. 


والعمل إذا اشتملَ على مصلحة ومفسدة فإنَّ الشارع حكيم؛ فإِنْ 
غَلَبَثْ مصلحته على مفسدته شَرَعَهُ» ون عَلَبَتْ مفسدثه على مصلحيه لم 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاریخه» (775/17 - ۳۳۷)ء والهروي في «ذم الكلام» 
6١ /5(‏ - ١8)»ء‏ وابن عساكر في «تاريخه» .)4/١5(‏ 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم 2»)8١7‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(/85).» والدارمی فى «السنن» /١(‏ 55)» والدينوري فى «المجالسة» (757 
- بتحقيقي)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (ص517١‏ - 17١/رقم‏ ۳۱۹ - 
ترجمة الزهري)› والبيهقى فی «المدخحل إلى السنن الكبرى» (رقم (AT‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۹/۳٦۳)ء‏ وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» (ص”١”‏ 
- ط. دار الفكر اللبناني)» والآجري في «الشريعة» (۲/٤٠٠/رقم »)۷٦٤‏ 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/097/رقم )٠١١9 6.٠١١8‏ وهو 


ا 
يشرغه بل نهى عنه؛ كما قال - تعالى -:. كيب کم القتال وهو 
a SRT ESE‏ تكالن د : 
آ ڪر من نها [البقرة:۹٠۲]»‏ ولهذا حَرَّمَهُما الله - تعالى ‏ بعد ذلك. 

وهكذا ما يراه النَامنُ مِن الأعمالٍ مُقرّبًا إلى الله ولم يشرغه الله 
ورسوله: فاته لا بد أنْ يكونَ ضرَّرُه أعظم مِن نفعه» وإِلّا فلو كان نفعْةُ 
أعظم غَالِبًا على ضرّره لم يهملْهُ الشارعٌ؛ فإنه بيه حكيم» لا يهمل 
مصالح الدّين» ولا يفوت المؤمنين ما يقرَبّهُم إلى ربٌ العالمين. 

إذا تبيّن هذا؛ فنقولٌ للسّائل: إِنَّ الشيحَ المذكورٌ قَصَدَ أن يتُوبَ 
المجتمعِينَ على الكبائرء e O‏ ين لسرن 
البدعئ» يدل أنَّ الشيحَ جاهِلٌ بِالظّرّقٍ الشرعيّةِ التي بها تتوبُ العُصامٌ 
أو عاجرٌ عنهاء فإنَّ الرسول بي والصحابةً والتابعين كانوا يدعو مَن 
هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفُسوق والعصيان بالطرق الشرعيّة: 
التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعيّة. 

فلا يجورٌ أن يُقَالَ: إِنَّهُ ليس في العٌلرّقٍ الشرعيّة التي بَعَتَ الله بها 
نبيّهُ ما يتوب به العُصاة» فإنَّه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أَنَّهُ قد 
تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يُحصيه إلا الله تعالى - 
ين الأمَم بِالظرُق الشرعيّة» التي ليس فيها ما ذُكِرّ ِن الاجتماع 
القن ل السابقؤت الأولوة ين النهاجرين والأتصان_ والذيق. اعرف 
اا سوط هي أولياء الل المتفين عن هده ی إلى الله 
- تعالى - بالطَرّقٍ الشرعيّةء لا بهذه الطرق البدعيّة» وأمصار المُسلمين 
وقَراهُم قديمًا وحديئًا مملوءة ممن تاب إلى الله واتّقاه. وفعّل ما 


يحبّه الله ويرضاه بالطرق الشرعيّة. لا بهذه الطرق البدعيّة. 

فلا يُمكنُ أن يُقالَ: إِنَّ العُصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق 
البدعيّة» بل قد يُقال: إنَّ في الشيوخ من يكونُ جاهلا بالطرق الشرعيّة» 
عاجرًا عنهاء ليس عنده علمٌ بالكتاب والسَّنَة» وما يخاطب به الناس» 
ويسمعهم إتاه» مما يتوب الله عليهم» فيعدل هذا الشيخ عن الطرق 
الشرعيّة إلى الطرق البدعيّة؛ إِمّا مع حُسن القصدء إِنْ كان له دين» وإما 
أ يكونَ غرضه الترأس عليهم وأخذ أموالهم بالباطل؛ كما قال - تعالى -: 
ويا لين ا ان والرقان. ذا کون تول 
الاس بالطل ور سوت عن سیل كد € [التوبة: 5*]» فلا يعدل أحد عن 
الطرق الشرعيّة إلى البدعيّة إلا لجهلء أو عجزء أو غرض فاسد. وإلا 
فمن المعلوم أنَّ سماع القّرآن هو سماع النبيّين والعارفين. ..» - إلخ 
كلامه . 

يشير شيخ الإسلام ابن تيميّة ّم إلى أن الهُدَى ‏ كُلّْهِ ‏ والحقّ 
بحذافيره في اتباع معالم سيه بيه ومُراعاة هديه في شاك اديوت فإن 

ِن أعظم المِئّن وأجل النّعَم اكتمال هذا الدّين» وشموله حوادث الدّمان 

ال لا اهي فلم ترك رسولُ الله شيا فيه خير لأَميه إلا ودلّها عليه 
فكل شيء فيه خير عندهمء ولذا لا ينبغي العُدولٌ في تصنيفٍ المسائل 
بين الحقٌّ والباطل عن سرع الله تبارك وتعالى -؛ إذ هو الفاصل في 
التزاع والقائد ا باوخ سبيل» ولا يرغب عنه في بيان الطرق 
الشرعة كي هداية الناس ودعوتهم إلا جاهلء وإِنْ حَسَّنَ قصده أو 
عاجز عن مطالعة حاجته مِن عين الشريعة أو مغرض مناكد دافعه 
كاسد؛ كح الظهور» وانتعجال النتائج قبل تحقيق المقدّمات: 


وقال ‏ أيضًا ‏ فى «الفتاوى»  771/١١(‏ 977): (إذا عرف هذا 


فحقيقةٌ السّؤال: هل يُباحُ للشيخ أن يجعل هذه الأَمُور التي هي: إما 
مُحرّمة؟ أو مكروهة؟ أو مُباحة؟ قربةٌ وعبادةً وطاعةً وطريقة إلى الله 
يدعو بها إلى الله ويتوب العاصين ويُرشد به الغاوين ويهدي به 
الضالين. 

ومن المعلُوم أن الدّين لهُ (أصلان) فلا دين إلا ما شرع الله ولا 
حرام إلاها خر ا0 واه د معالى غاچ علق المشركين انه 
حرموا ما لم يُحرّمهُ الله» وشرعُوا ديئًا لم يأذن به الله. 

ولو سُئل العالم عمّن يعدو بين جبلين: هل بباح له ذلك؟ قال: 
نعم» فإذا قيل: إِنْهَ على وجه العبادة كما يسعى بين الصَّفًا والمروة» 
قال: إن فعلهُ على هذا الوجه حرامٌ مُنكره يُستتابُ فاعلَهُء فإن تاب 
وإلا قتل. | 

ولو هن كدت ار ن ر ی ا وا ا اض ان دا 
جائزء فإذا قيل: إِنّهُ يفعلّه على وجه الإحرام» كما يُحرمٌ الحا قال: 
إن هذا حرام مُنكر. 

ولو سّكل: عمّن يقُومٌ في الشّمسء قال: هذا جائزء فإذا قيل: إِنَهُ 
يفعلّهُ على وجه العبادة» قال: هذا مُنكر؛ كما روى البُخارئ عن 
ابن عبّاس وها أن رسول الله ية رأى رجلا قائمًا في الشّمسء 
فقال: «من هذا؟». قالُوا: هذا ابو إسراقيل يزيد أن و ف التجسى + 
ولا يقعد. ولا يستظلء ولا كلمن فقال النبئٌ كلةِ: «مَرُوه فليتكلم. 
وليجلس» وليستظل, ولْيْتَمٌ صومة»؛ فهذا لو فعلهُ لراحة» أو غرض 
مباح لم ينه عنه؛ لكن لما فعلهُ على وجه العبادة نهي عنة. 


0010 في (صحيحه) (رقم 5105). 


a 


رر ١‏ ااا 


es‏ لم يحرّم عليه 
للقن روتكف سنن ذنك علق اله ا کا کا وا او 
الجاعلية ؟ كان أحدّهم إذا أحرم م ا سقفء فنَهُوا عن ذلك؛ 
كما قال تعالى -: # موتك عن َك فل هىّ مواقيتٌ لتاس المح ولیس 
ال بان أا ايوت من هورم ولک ال من ا ونأ ادبت يِن 
أبوايها » ا واشسا نه أن نهدا لش نون لثم يكن 
حرامّاء فمن فعلهُ على وجه البرّ والتّقَرّب إلى الله؛ كان عاصيًا مذمومًا 


مدعا والندعة أن إل إيليس من المعصية؛ لن العاصي يعلم أنه 
عاص فيتوتٌ» والمبتدع تب أن الذي ا طاعة فلا ا 


وقال ‏ أيضًا ‏ في «مجموع الفتاوى» :)٤٥١/١١(‏ «فهذا أصل 
عظيمٌ تجبٌ معرفتة والاعتناء به وهُو أنّ المُباحات إِنْما تون مُباحةً إذا 
خغلة: ماغات فأما إذا اتُخَذت واجيات أى مات كان ذلك ويا لم 
يُشْرّعهٌ الله وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل 
ما ليس من المُحرّمات منها فلا حرام إلا ما حرّمهُ الله؛ ولا دين إلا ما 
شرعةٌ الله؛ ولهذا عظّم ذم الله في القّرآن لمن شرع ديئًا لم يأذن الله به 
ولمن حرّم ما لم يأذن الله بتحريمه» فإذا كان هذا في المباحات فكيف 
٠‏ بالمكروهات أو المُحرّمات؟» ‏ إلى أن قال: «وبإهمال هذا الأصل غلط 
لی كني ون الكلماء:والعياد رون الشئء إذا لم :يكن حزما لا ينه 
عنة؛ بل يقال انه جائرٌ» ولا ون بين اناده دينا وطاعة 7 وبين 
استعماله كما تُستعملٌ المُباحاتٌ المحضة» ومعلوم أنْ اتخاذه دينًا 
بالاعتقاد أو الاقتصاد أو بهما أو بالقول أو بالعمل أو بهما من أعظم 
المحرّمات وأكبر السَيّئات وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من 
المعاصى التى يُعلم أنها معاصى وسبّئات) . 


وقال في «الاستقامة» :)55١/١(‏ «فلّزوم زي معين من اللا 
سواء كان مُبَاحًا أو كان مما يقال إِنَّهُ مكروه بخيث يجعل ذلك ديئًا 
مستحبًا وشعارًا لأهل الدّين هو من البدع ‏ أيضًا ‏ فكما أله لا حرام 
إلا ما حَرَّمَهُ الله فلا دين إلا ما شرعَه الله». 

وقال في «مجموع الفتاوى»  57/١١(‏ 575): «ولهذا مَن 
حضر السّماع لعب واللهو لا يعُدَّهُ من صالح عمله ولا رجو به 
التواية وأنا: قن فعلة على أنه :ظرية: إلى ال ال فاته اة ديا 
وإذا نهى عنه كان کمن نهى عن دينه ورأى أنه قد انقطع عن الله 
وحرّم نصیبه من الله تعالى - إذا تركة. فهؤلاء ضلال باتّفاق عُلماء 
المسلمين ولا يفول احذ من آتمة المسلمين: إن اتخاة :هذا ديتا وطريقًا 
إلى الله - تعالى ‏ أمر مُباح؛ بل من جعل هذا ديئًا وطريقًا إلى الله 
- تعالى - فهُو ضال مفتر مُخالف لإجماع المُسلمين. ومن نظر إلى 
ظاهر العمل وتكلم عليه ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلا 
مُتكلمًا في الدين بلا علم. 

فلمو لاعن مكل هذا" 1ن ال ا و 
وطاعة لله - تعالى ‏ يُحيّها الله ورسُولَُهُ أم لا؟ وهل يُنْابُون على ذلك أم 
لا؟ وإذا لم يكن هذا قُربةَ وطاعةً وعبادة لله ففعلُوهُ على أله قُربة وطاعة 
وعيادة و ریق إلى ا تان :عا ا لهُم هذا الاعتقادٌ؟ وهذا 
العمل على هذا الوجه؟ 

وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتبع للرّسُول َل 
ا إن هذا من المرب والظاعات وأنَّهُ من أنواع العبادات وأنَّهُ 
من سبيل الله - تعالى - وطريقه الذي يدعُو به هؤلاء إليه ولا أنه مما 
أمر الله - تعالى ‏ به عبادةٌ: لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب وما لم 


9 


ر سا 


واا ایغ 


يكن من الواجبات والمستحبات فليس 01 محمودًا ولا جا ولا لاغ 
ولا عبادة باثفاق المسلمين. 

فمن فعل ما ليس بواجب ولا مُستحبّ على أنه من جنس الواجب 
أو المُستحب فهُو ضال مُبتدع وفعلةُ على هذا الوجه حرام بلا ريب». 

ه قال أبو عبيدة: هذا هو حُكمٌ من شيخ الإسلام ابن تيميّة على 
(الخُروج التبليغ) المقنّن المنظّمء الذي يانم عندهٌم تارگه» فعض عليه 
بالنواجذ» واعمّل على نشره وتعليمه الخَلقء لتَبْقَى الأصول سليمة» 
والهادي. 


كتاب العلامة التقى الهلالي الخاض في التحذير من 


(جماعة الت لتّبليغ) 

للهلالي عناية خاصة قوية دقيقة في بيان اعوجاج ما عليه 
(التبليغيُون): وصنف فيهم ۔ كما قلنا ‏ كتابًا مفردًا وهو مطبوع"'") 
متداول اسمه «السراج المنير في تنبيه (جماعة التبليغ) على أخطائهم) 
فرغ منه في الثالث من شوال سنة (۳۹۸١ه)‏ بمدينة مكناس» تعرض فيه 
لتاريخ (جماعة التّبليغ) وكيفية نشوئها وأهم أشخاصها وزعمائها 
الباوزين- ثم المدارس الكلامية والفقهية التى تأثئرت بها الجماعة. 

وهو عبارة عن تلخيص موجز لكتاب محمد أسلم الباكستاني 
والمعنون باجماعة التبليغ : عقائدها وأفكارها ومشايخها»» قال الهلالى 


)غ2 عن مطبعة النجاح. الدار البيضاءء َة ۹ھ _ ٩1۹۷م‏ في )4۳( 
صفحة»› ثم طبع بعدها مرات. 


ا 


ll سر‎ 


ا راه 


عنه : «ذُكَرَ ما لهم وما عليهم» ونقل ا وقد وات أن 
ألخص كلامه رجاء أن ينفع الله به ...(. 


واتطلق ااال ف الک ع كما اتان لدا 
الشرعية» ولذا أكثر من ذكر آثارهم السيئة» وتعرض أيصًا للأسس التي 
اعتمد عليها مؤسس الجماعة محمد إلياس الحنفي الديوبندي» وهي 
عندهم بمثابة منهج يسيرون عليه» ويسمونها (المبادئ الستة) . 


وعَرَفَ الهلالي بمؤسس الجماعة وبين مقرها الرئيسي» والمدارس 
التي تأثرت بهاء وأهمها مدرسة ب(ديوبند) - وكان ينتمي إليها الشيخ - 
وكان أصحاب المدرسة يقولون: إن مؤسسها النبي بي وكان يأتي 


ثم يسترسل الهلالي في ذكر مبادئ مدرسة (ديوبند) التي ينتمي 
إليها مؤسس (التبليغيّين)» ويظهر من الكتاب معرفة الهلالي الجيدة 
المحيطة والعميقة بهذه الجماعة» ولا سيما أنه عاش في الهند""', 
وأكْثرَ التجوال في البلاد» واتسعت دائرة لقائه بالعلماء والمطلعين. 


ولذا أحال على كتابه هذا جَمْعٌ مِمَّنْ خَصُوا (جماعة التبليغ) 
بالدراسة والتمحيص› مثل: علي الغماري في «مناقشة خروج 
(التبليغيين) وبيان بطلانه» (ص55): وعصام مرعي في «القول البليغ في 
نصح جماعة التبليغ» (ص۱۸ء )۲١‏ ونَقّلَ منه» وسيد طالب الرحمن في 
«تلخيص جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية»؛ (ص۲۷۳)» ونقل منه في 
(1) انظر كلام الهلالي في: «السراج المنير» (ص 88‏ 89) عن أخطاء هذه 


الجماعة في الهند. وما في «سبيل الرشاد» (/ 77 وما بعد) مع تعليقنا 
عليه» نشر الدار الأثرية. 


9 


ا سا 


9< ا ایغ 


كتابه الأصل (ص (oY ٤٥٩‏ ;3 تحت (الرد على جماعة التّبليغ : شهادة 
الشيخ تقي الدين الهلالي)» ومحمد محمد شرقاوي في أول بحثه 
«الصفات الست عند جماعة التبليغ» زهو 


EEE, ل ا ل سمت‎ 1 133 EERE 


ا (التبليغئين) العلماءَ الذين EE‏ منهم أو 
(كذبهم على العلماء بما فيهم العلامة الهلالي) 


كان لكتاب الهلالي «السراج المنير» أثره الإيجابي القوي في 
تعريف طلبة العلم بهذه الجماعة من جهة» وأثره السلبي على رجالات 
هذه الدعوة» حتى وجدث صهيبًا الزمزمي يقول في كتابه «جماعة .التبليغ 
أو أصحاب الدعوة اا - خطر قن ا(۷ ما 
موقف (التبليغيين) من العلماء الذين 0 منهم عمومّاء ومن العلّامة 
السّلفي محمد تقي الدين الهلالي. 

قال الزمزمي ما نصه: «إنهم - أي: (التبليغيّين) - لا يرعوون عن 
قذف أي عالم من علماء المسلمين ورميه بالكفر والإلحادء والفسق 
والفجور إذا هو اعترض أفكارهم وأنكر طريقتهم» شأنهم في ذلك شأن 
اليهود الذين قال عنهم عبد الله بن سلام طب : إن اليهود قوم بهت› 
وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني». 


وهكذا أتباع الطريقة ة الباكستانية» فويل منهم للعالم الذي يحذر 
الناس من طريقتهم ويرد عليهم. 
أخبرتى الاسعاذ الصمدي أنهم يكفرون الشيخ أبا الأعلى 


(0) رجه النخارى 01۹07-0۴۴977 06647 


ص ١‏ اين 


المودودي الكاتب الإسلامي المشهور! ونحن نعلم ‏ مسبقًا ‏ أن 
المودودي لا ذنب له عندهم إلا أنه يخالفهم» ولا يتفق معهم! 

وقديمًا بلغنا عنهم أنهم يقولون عن الدكتور الهلالي أنه مسيحي! 
والسبب هو هوء فالدكتور الهلالي قد عاش ملة بالباكستان وعرف عنهم 
الكثيرء فهو لذلك» لا يسميهم إلا «الإلياسيين» نسبة إلى شيخهم» 
ويقول: إنهم أصحاب طريقة عصرية. 

وفي شهر رمضان من العام الماضي حضر إلى العاصمة البلجيكية 
عالم من السعودية» وألقى دروسًا ببعض المساجد هناك ولما رأى 
هؤلاء الباكستانيون إعراضه عنهمء وإنكاره لما هم عليه» أشاعوا عنه 
إشاعة قبيحة توحي بأنه رجل فاسق! إت أِنَ مي أن يي اة 


عر > 2 ص بلح 


فى الدرت اموأ طم داب ألم فى لديا والآخْرَو» [النور:9١].‏ 


فبوجود تلك الخصال في أتباع الطريقة الباكستانية كانت هذه 
ال كي على ی ا ت و 
رارت 2 ل سح الله للك بين جع السلمين». لأت اة 
الإسلامية أذل أمة على وجه 00 ضعيفة في دينها وعقيدتهاء 
تحارب السنة» وترغب عنهاء وتنصر البدعة» يتجاسر الجاهلون منها 
على تفسير كلام الله تعالى ‏ ولايهابونه» ويكذبون على رسول الله كَل 
ولا يبالون» يتنصلون من مسؤولياتهم» ويهربون من واجبات الحياة 
باس الدب عدون ا لها > ول مجو الان علق ان 
الاس 


وبذلك» ينزل المسلمون إلى الدرك الأسفل من التخلف 
والانحطاطء ولا يبقى آي أمل فى النهرض بهم بعد آبدا» وذلك 


لله 


بالذات» هو ما يتمناه أعداء الإسلام ويوذؤن قوع ٠‏ انتهى كلام 


يقول بعض (التبليغيّين): العلماء معناء ويمدحون خروجناء 
ويشكرون صنيعنا! يروّجون بضاعتهم بمثل هذه الكلمات» التي لا 
تساوي شيئًا عند الدرس والفحص» وبعد البحث والفتش . 

فكم من مرة سمعناهه”" يتعلقون بفتاوى العلّامة ابن باز والعلامة 
ابن العثيمين» وسبق أن تَبَيِّنَ لك كلام هذيّن الجبلين الشامخين» 
والعَلّمَيْن الربانييّن في «التبليغيّين)» وأن التحذير جرى على ألسنتهما : 
نصرة للحق» ورحمة بالخلق. 

ولكن؛ الذي زور في نفسه تعظيم الخروج» وندَّ به عن منزلته في 


95 عي قلاف والعيدة نه عليه رما بعت ذكره هنا ما ا خرن به الاستاد 
الصمدي عن الأستاذ المطيع أله :قال إن" ا س عذة الجماعة” بالباكنتان: 
كان بإيعاز من الاستعمار البريطاني» وذلك لمناهضة الجماعة الإسلامية 
عاك الى كان براسها ابو الأعنى النودوض ك أن هذا "الأخبر 
المودودي 0 وجماعته ينادون بإعادة الإسلام إلى الحكمء وإقامة دولة 
إسلامية بالباكستان. 
ومن الملاحظ أن أتباع الطريقة الاكيتافية سواء كانوا من الشحرب أو من 
غيره» لا يسافرون إلى الباكستان إلا عن طريق لندن التي يتوجهون إليها عن 
نق الل وما يطيزون إلى الناكتعاك "وعدن لوا عن الع أجابوا: 
بأن هناك شركة طيران» تنقلهم بثمن منخفض» ثم الله أعلم بحقيقة الأمر». 

(۲( بل أَسْمَعَنِي بعض أحبّائي مقاطع مِن صوت العلامة العثيمين في عدم بدعيّة 
تحديد الخروج بثلاثة أَيّام - مثا - يتداولونها بينهُم في رسائل صوتيّة على 
(الجوّالات)! فمنهجهم: يذكرون ما لهم دون الذي عليهم! 


NAIA 

٤ 4 

مإ ایغ 
الدين» لا يستجيب إلا أن يتداركه أرحم الراحمين بأن يمنَّ عليه بالعلم 
الشرعى الصحيح› الذي يميز به بين الحسن والقبيح › والسنة والبدعة. 
والتوحيد والشرك؛ وإلا جمع قواهء وحمّر طاقاته النفسية والعقلية لمكر 
وخديعة» حتى يروج الباطل بأي طريقة» ويسلك أي سبيل » ولا قوة إلا 


١ 
س‎ 


بالله . 


رقن تمه العلحمة حمود التويجري لهذا المسلك منهم» وأكّد عليه 


التبليغ)». 


ال e‏ 
قال الشيخ حمود و2 بعل أن أورد ما فى «فتاوى ورسائل 
الشيخ محمد بن إبراهيم» 7717/١(‏ - 518) من التحذير منهمء والذم 

لطريقتهم › قال ( ص *۳) : 

«وإذا علم ما في جواب الشيخ محمد بن إبراهيم من الرد على 
(التبليغيين) والذم لجمعيتهم والتصريح بأنها جمعية بدعة وضلالة» وأنه 
لا خير فيها؛ فليعلم أيضًا أنه لم يأت في «مجموع فتاوى الشيخ محمدا 
شىء يخالف هذا الجواب. 

وقد ذكر لنا أنه قد سئل عنهم قبل جوابه الذي تقدم ذكره بعشر 


)١(‏ هو شيخ العلامة ابن بازء وكان مفتي الديار السعودية قبله» وهو من العلماء 
الربانتين» الآمرين: بالمعروق الناهيق عن التتكر لاتحي ف الله رة 
لائم» توفي سنة 0١789‏ رحمة الله تعالى رحمة واسعة -. 


ر 0 


لوات» فأكانهة نان ICSE E ١‏ ا 
سوق انال امرهم بين دم ين مهم 
بدعة وضلالة؛ صرح بأنه لا خير فيهم» وأن جمعيتهم جمعية بدعة 
وضلالة. 


فهذا هو الثابت عن الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمة الله تعالى -» 
والعمدة عليه لا على ما كان قبله»7'. 


ومن بديع ما قرره الشيخ حمود في كتابه «القول البليغ» (ص۲۸۸) 
في المآخذ عليهم (قلة المبالاة بأداء الأمانة العلمية)» وذكر عن بعض 
(التبليغيّين) أن الشيخ محمد بن إبراهيم قد أيد دعوة (التبليغيين)» وحث 
عليهاء وفند هذا التدليس» بقوله: 


«والجواب أن يقال: إن مشايخ (التبليغيّين) ذوو مكر وخديعة» 
وذلك أنهم في أول أمرهم كانوا يحرصون على كتمان بدعهم 
وضلالاتهم» ويظهرون للناس أنهم من الدعاة إلى العمل بالكتاب 
والسنة» وقد جاء بعضهم إلى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه اله 
تعالى -» فطلبوا منه كتابًا إلى العلماء في الأحساء والمقاطعة الشرقية؛ 
ليمگنوهم من الوعظ والإرشاد في المساجد» فكتب معهم الشيخ كتابًا 
يطلب فيه تمكينهم من ذلك؛ ا ا وهذا الكتاب 
مؤرخ في 0/19/“/ا"1١ه.‏ 


)١(‏ اعتمدٌ على ما كان قبلّه صاحب «هذه دعوتنا» («ص۱۳۹) ولس على القرّاء 
أنَّ الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم يمدح التبليغيّين» بل زَعَمّ أن فدح 0 
محمد بن إبراهيم ا التبليغ!! وللردٌ عليه 
مجال آخر» ولولا خوفي يِن الاستطراد وتطويل الكتاب لفعلت» ولا سيّما 
أن عت 3 تدلٌ على أن (التبليغيّين) هُم المعنيُون بكلام 


فحلا به 
بر 
راا تباین 

E‏ بين له أنهم E‏ وضلالات؛ کت كتانا آخر» صرح 
فيه بأنهم آهل بدعة وضلالة» ودر منهم › وهذا الكتاب ناسخ للكتاب 


الأول ومبطل لما ذكر فيه من تحسين حالهم» وهو مؤرخ في ۱/۲۹/ 
)1( 
۲ھ `. 


كتاب العلامة لبان * فد EEE‏ 
في تأييد طريقة (التبليغ) 


© هذا نص الكتاب الأول: 


البسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من 
علماء الأحساء والمقاطعة الشرقة» جعلني الله وإياهم “من المتعاونين 
فل »البو و اسمن ا ع لم ع الغ الي الل 
ينشط ويقوى آمين. 

لهم علكي وو اه و ا وبا 

فحامل هذا الكتاب سعيد محمد علي الباكستاني ورفقاؤه كانوا من 
(جمعية التبليغ) في باكستان» ومهمتهم العظة في المساجد والإرشادء 
والح و الع وف على APT‏ ةالقم ان لعل 
a E‏ لبد والخرافا تمن عياذه السيور 


)١(‏ عند (التبليغيّين) (تدليس) من نوع جديد» لم يُعْرَفْ عند السابقين» وهو تدليس 
التأريخ» فالواجب على من أحضرت له فتوی فضيلة ا ابن باز» أو 
ابن عثيمين» أو ابن إبراهيم» أنْ لا يكتفي بمَحْص تأريخهاء بل الواجب: 
التأكّد هل التاريخ المزبور عليها هو تاريخ نشرها أم تاريخ الإفتاء بهاء 
فوجدتٌ على بعض فتاوّى العلامة ابن باز تأريًا لتأريخ نشر الفتوى» وليس 
تأرِيخًا للفتوى» ويزعم بعضهم أنَّها آخر فتاوّى ابن باز فيهم!! فاحدَّر وتنبّه. 


١‏ 12 نكم 
اقلا 
2 7% 


ر طا 


ودعاء الأموات وغير ذلك من البدع وال ا ك و لك 
طلبًا لمساعدتهم من إخوانهم بالتمكين لهم من ذلك» سائلًا الله - تعالى - 
أن يرزقهم حسن النية والتوفيق للنطق بالحق والسلامة من الزلل» وأن 
ينفع بإرشادهم وبيانهم؛ إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على 


نبينا مول وا و صحبه) . 

وهذا الكتاب لم يوضع مع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم لما 
طبعت؛ لأنه قد رجع عنه بما صرح به في كتابه الأخير الذي هو ناسخ 
لما قبله» وكتابه الأخير مذكور فى (ص777 - )١58‏ من (الجزء الأول) 


من «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»؛ وهذا : نصه: 


كتاب العلامة لبان ؛ ف TEE‏ من (التبليغ)ء 
وهو آخر قوليه 


خالد بن سعود رئيس 00 7 الموقر› السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» وبعد: 


فقد تلقيت خطاب سموكم (رقم ٥/٤/۳۷‏ - د في ۱۳۸۲/۱/۲۱ 
ه) وما يرفقه» وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة 
الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه أحمد نوراني 
وعبد السلام القادري وسعود أحمد دهلوي حول طلبهم المساعدة في 
مشروع جمعيتهم التي سموها «كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية»» وكذلك 
الكتيبات الثلاثة المرفوعة ضمن رسالتهم. 


وأعرض لسموكم أن هذه الجمعية لا خير فيها؛ فإنها جمعية بدعة 


0 0 کا 
وضلالة. وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم؛ وجدناها 0 على 
الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك» الأمر الذي لا يسع 
ضلالها ويدفع باطلهاء وتال الله أن يلصر دينه» ويعلي كلمقتف 
والسلام عليكم ورحمة الله). ص - م 505 في ۱۳۸۲/۱/۲۹ ه. 

وإذا عَلِمّ هذا؛ فليعلم أيضًا أن اقتصار المفتون على ما جاء في 
الكتاب الأول من i‏ الشيخ محمد بن إبراهيم لدعوة e‏ 
وإعراضه عما جاء ف كتابه الأخير من الذم لهم ولكتبهم والتحذير منهم 
ومن كتبهم» ظاهر في قلة مبالاته بأداء الأمانة العلمية» وقصده الغش 
والتلبنين على ضعماء البصيرة . 

وقد روى الإمام أحمدء وابن حبان في «صحيحه)؛ عن أنس بن 
مالك ذنه؛ قال: قلما خطبنا رسول الله كِيِ؛ِ إلا قال: «لا إيمان لمن 
لا أمانة له»' . 

وروى الإمام e‏ انا ومسلمء وأو داود» والترمذي. وابن 
ماجه؛ عن أبن هريرة طفن : أن رسول الله ا قال: امن غشنا فليس 

ف 

.٠ متا‎ 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
قال : «(وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء واد بن عباس وبريدة 
وأبى بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان»). 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (/18, ٤٥٠۱ء 275٠١‏ 42501 وابن حبّان في 
الاصحيحه) 2)1١9485(‏ وغيرهم » وهو حسن بشواهده . 

(؟) أخرجه مُسلم »)۱١١(‏ وأحمد (517/5)» وأبو داود »)۳٤٥۲(‏ والترمذي 
(116), وابن ماجه (5؟1؟5) وغيرهم . 


ار 


س اا 


وبا ت 


e‏ قلت: وفي الما كنا - عن عائشة وأبي موسى والبراء بن 
عازب وأنس بن مالك طب 


فليتأمل المفتون ما جاء في هذه الأحاديث حق التأمل» وليتق الله 
- تعالى -» وليبادر إلى التوبة النصوح» وبيان الحق والرد على أهل 
البدع والضلالات من «التبليغيِّين) وغيرهم» وليحذر أشد الحذر من 
الاضزان علن الخ «والتدلسن والعلبيس على ضعفاء البصيرة» وتقديم 
رضى مشايخ «التبليغيّين) على رضى الله تعالى -» وإن لم يفعل؛ فلا 
يأمن من زيغ القلت .واتتكاسه 'لأن الله "تعالىت يقول: فما اعرا 


6 ا وو رو 


أزاع الله فلوبهم وال لا يهى قوم أَلَْسِقِينَ4 [الصف:0]». 


ثم ذكر في كتابه «القول البليغ» (ص‌۲۹۱) أن من دعامات 
دعوتهم: (قلب الحقيقة المعروفة عن جماعة التبليغ». 

ونقل عن بعض (التبليغيين) شبهة مترددة على ألسنة» متكررة في 
المجالس العامة والخاصة: «والظاهر لمن يتأمل أحوال (جماعة التبليغ) 
أنهم إنما يريدون بدعوتهم الخير والنصح لأنفسهم وللمسلمين عامة. 
وأنهم لا يريدون ببذل جهدهم إلا الإصلاح» وليسوا معصومين عن 
الخطأء لكنهم يعتقدون جازمين أنهم على الحق» طالما أنهم يدعون 
الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إلى ما عليه سلف الأمة» 
كيف لا وهم يعلنون دائمًا قائلين: إن فلاحنا ونجاحنا في الدنيا 
والآخرة بامتثال أوامر الله تعالى ‏ على طريق رسول الله كَلة. .٠....‏ 


إلى أن تقال على الان الاك اولك الذي يغلي على 
الظن أن من كان يبذل ماله ووقته وفكره في خدمة الإسلام؛ فإنه إذا 
وفقه الله - تعالى -؛ يقبل الحق إذا تبيِّنَ له أنه على خطأ في بعض ما 


SUG 0 
اله‎ 
0 


و 
ارا بایغ 
و Lot‏ 


يتصوره صواياء وهذا ما لمسناه)» ثم فند ذلك بقوله : 


«والجواب عن هذا من وجوه: 

© أحدها: أن يقال: إن كل ما ذكره المفتون في هذه الجملة عن 
(التبليغيّين) على وجه الثناء عليهم؛ فكلامه في رسالته إلى إنعام الحسن 
وغيره من مشايخ (التبليغيين) يناقض ذلك ويبطله» وذلك أنه ذكر عنهم 
أشياء كثيرة من البدع والأعمال السيئة» وأنكرها عليهم» ونقدها نقدًا 
جيدًا؛ فليراجع ذلك في الفصل الذي قبل هذا الفصل؛ ففيه كفاية في 
الرد على ما جاء في هذه الجملة من المغالطة والتدليس والتلبيس على 
ضعفاء البصيرة. 

© الوجه الثاني: أن أقول: قد ذكرت في أثناء الكتاب عن مشايخ 
(التبليغيّين) أشياء كثيرة من الشرك الأكبر وأشياء كثيرة من البدع 
والضلالات والخرافات والجهالات التي تناقض الثناء الكاذب الذي 
أثنى به المفتون عليهم» ولا سيما في زعمه أنهم يدعون الناس إلى 
التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إلى ما عليه سلف الأمة؛ فليراجع ما 
تقدم ذكره عنهم؛ ففيه أبلغ رد على ما جاء في هذه الجملة المبنية 
على التدليس والتلبيس. 

ويقال أيضًا: قد ذكر الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي 
عن (التبليغيين) أنهم يحاربون العلم بالآدلة من الكتاب والسنةء 
وها جا ”وعدا وا تومن اوا اة ا ل :كاذ 
شك أنهم بعيدون غاية البعد عن دعوة الناس إلى التمسك بالكتاب 


00 انظر من «القول البليغ» ( ص۳٤۲‏ - .)٠٥۷‏ 
(0) انظر من «القول البليغ» (ص۳۸ _ .)١15١‏ 


2 سلاا انغ 


والسنة» والرجوع إلى ما عليه سلف الأمة» وبعيدون أيضًا عن إرادة 
الخير والإصلاح والنصح لأنفسهم وللمسلمين. 

ويقال أيضًا: إن المعروف عن (التبليغيّين) أنهم يحرصون على 
دعوة الناس إلى الانضمام إليهم وتكثير سوادهم» ولا يبالون بإصرارهم 
على ما هم واقعون فيه من شرك أو بدعة أو فسوق أو عصيانء بل 
يتركون كلا منهم على ما هو معتاد عليه من المنكرات» عالق لات 
بأن التابع لهم سوف يترك ما هو واقع فيه من المخالفات إذا تدرب على 
عمل الدعوة» ولو كانوا يدعون إلى التمسك بالكتاب والستّة والرجوع 
إلى ما عليه سلف الأمة؛ لما تركوا المسيئين على أعمالهم السيئة» بل 
كانوا يأخذون على أيديهم. ويأطرونهم على الحق أطرًا؛ لأن 
رسول الله بي قد أمر بذلك» وشدد في تركهء وتوعد التاركين له 
باللعن» وقد قال الله تعالى -: طمََحْدَرٍ الذي يالف عَنْ أمروه أن 


0 


عر عو 


يهم فة أو يصب عَذَابٌ ي4 [النور:*7]. 

© الوجه الثالث: أن يقال: إن المفتون قد ذكر في رسالته إلى 
إنعام الحسن وغيره من مشايخ ال كثيرًا مما هم واقعون فيه من 
البدع والمنكرات» وطلب منهم أن يعرضوا جميع اعتقاداتهم وأعمالهم 
وأقوالهم وأحوالهم على منهج الرسول كله وذكر لهم أنه ينتظر 
الجواب منهم 

وقد ذكر بعض المطلعين على أخبار مشايخ (التبليغيّين) أنهم 
رفضوا الإجابة على رسالته» وفي هذا أبلغ رد على قوله: «وهذا ما 
لمسناه»» ولو كان ما ذكره من اللمس صحيحًا؛ لما رفضوا الإجابة 
غل رسا 

وفي رفضهم الإجابة على رسالته دليل على أنهم كانوا مصرين 


a 


ر س 


اا بيغ 


الإقلاع عنها. 

ف اا دليل على أنهم بعيدون غاية البعد عن إرادة الخير 
والإصلاح والنصح لأنفسهم وللمسلمين» وعن دعوة الناس إلى التمسك 
بالكتاب والسنة والرجوع إلى ما كان عليه سلف الأمة» وأن ما يعلنونه 
دائمًا بأن فلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة بامتثال أوامر الله - تعالى - 
على طريق رسول الله ية إنما هو مجرد قول يخدعون به أتباعهم 
ويخالفونه بأفعالهم». 


کل ماس دعر يرت اي علي ا وق عمل المائل النهم 
أن بعض العلماء مدحوا (التبليغيين)» وسوغوا طريقتهم» وسْجََعُوا دعوتهم! 

وينبغي أن يكون الجواب على ذلك بعلم «ولا شك أن المرجع في 
مثل هذا لأهل العلم ا والصلاح ممن لهم دراية بقواعد الجرح 
والتعديل» وليس هذا لعامة الناس» ولا هو كذلك لأهل (جماعة التبليغ) 
أنفسهم» إذ لا يصح أن يحكم الإنسان على نفسه أو أن يزكي نفسه» 
بل لكل علم أهله. 

والناقدون لهذه الجماعة من أهل العلم كثير» وهم مع نقدهم لا 
ينكرون مزاياهاء فلا يصح الاعتراض عليهم بذكر ما فيها من مزاياء 
ولا يصح كذلك نقل كلام بعضهم في وصف مزاياها دون ذكر 
انتقاداتهم الكثيرة والمعروفة لهذه الجماعة» فمن قواعد هذا العلم 
المبارك علم الجرح والتعديل : 


١‏ سىس الجرح المفسّر مقدّم على التعديل. 

؟ س المثبت مقدم على النافي» إذ معه زيادة علم يجب 
قبولها»”'' . 

ه قال أبو غبيدة: ولا شك أن من تكلم في (التبليغ) ممن 
خَبِرَهُمء ودرس حالهم» واطلع على مقرراتهم من العلماءء قد تكلم 
بحجة ودراية» ونزع من الشرع بحق» وأنزله في مكانه فيهم بعدل» دون 
تساهل أو غلوء أو إفراط أو تفريط» والحق بين الجافي عنه والغالي 
فيه» فكلامهم في الجرح مفسّر» وهم مثبتون» ومن مدحهم - قديمًا 
وحديئًا - لم يضبط حالهم» ووسّع الظن بهم الفح رود منهم معهم 
زيادة بيان» فيجب المصير إليه» وهم أكثر وأضبط وأعلم» وبعضهم 
ممن تكشف له تدليس التبليغيّين)» وأن المزايا التي فيهم - ومدحوهم 
من أجلها - لا تساوي شيئًا في مقابل أخطائهم» ولا سيّما الحرص على 
عدم تبني معتقد السلف» والتعلق ‏ بقوة ‏ بأي كلمة لأيّ كان فيها 
ترويج لخروجهم! 

وواقع الحال: أنَّ كل من رَوَّجّ خروجهم ليس من العلماء 
الراسخين» العارفين بأحوالهم» وإنما هم دعاة ووعَاظ ينتقون الكلمات› 
وتروج عليهم أحوال من خم مثل (التبليغيّين)» ومن هم أسوأ منهم. 
فبعض مادحيهم مادح ل(الإخوان المسلمين): و(حزب التحرير)» بل 
كانوا يمدحون أمثال المسعري وابن لادن وغيرهم. 


فلا تأبه ‏ أخي الحبيب - بمدح هؤلاء للتبليغيين» فهؤلاء همهم 


)١‏ «القول البليغ في نصح (جماعة التبليغ)» (ص") تأليف أبي محمد عصام بن 
مرعي قدم له الشيخ أبو أسامة حاتم القوصي. 


سالط 


ارام مجاه ») 
إا ا ج 
الت 


سليم » ولا غيْرّة لهم على ذلك» وإن وجدت ‏ وهيهات -» فالغيرة على 
(الخروج) أو على (توحيد الكلمة)''' وهي ‏ عندهم ‏ مقدمة على الغيرة 
على (التوحيد)» ولا قوة إلا بالله! 
وقد أحسن من قال: 
علماء الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد 
وقول من قال: ظ 
فساد كبير عالممتهتك وأفسد منه جاهل متنسك 


)١(‏ تنبه (توحيد الكلمة) غير (كلمة التوحيد)» فتأمل! 


اور 


2 س 


واا باغ 


الإمام الألباني وجماعة التبليغ (الأحباب) | 


هذا هو عنوان هذه الدراسة» ومهدت بالذي سلف لئلا يتفاجاً 
القارئ الكريم بكذب (التبليغيّين) الصراح عليه» ولولا أني مذكور في 
كذبهم» كشاهد على رجوع الألباني وتوبته من التحذير من «التبليغيين)» 
لجنا تجرأت على هذه الدراسة. 

ولما توضلت إلى هذه النتائ ئج › وتوصّلي لها من خلال «الإمام 
الألباني وجماعة التّبليغ» بيقين» من غير أدنى ظن أو تخمين» وإني 
مستعد ةا عليه من شاع» متى شاء» فى أي مكان شاء» أن 
الاستشهاد بي بوصية الشيخ الألباني عن تراجعه في رأيه عن (التبليغ) 
كذب ظاهرء لا أصل لهء بل له قرون ‏ كما يقولون ‏ لا يحتمل 
اونا [ذ لا اشاس الج 
أكق هن .اف واد اخرها بان كعانة هله الور ]5 ارفا من 


SE O E OG E 
.- إتمامه بخير وعافية‎ 
ه»ء الموافق ۲۰۰۹/۸/۷ م.‎ ١570 شعبان/‎ /١5١ في‎ )۲( 


د از 
ا 
سا الاي 

ارتو ١‏ الس ع o‏ 
- ير حمه الله - عن ا فی n‏ جزاكم الله 0 

وجائني نحو هذا السؤال قبل شهور من هولندا وبلجيكيا وبريطانيا 
وفرنساء وطلبت من الإخوة العارفين بالشبكة العالمية للمعلومات (النت) 


البحق عن :هذا الأمر؛ ففوعتت. بأمور» وصدمت: باشتباء كدت أن لا 
أصدقها . 

وقاتل الله التعصب والتحزب والتقليد» فإنه يصد عن الحق» ويعمي 
عن الصواب» ووسائل المعرفة في هذا العصر تنبذ ذلك كله» وتظهر 
الكذب واللعب» واللف والدورانء فالذي يسلك هذا المسلك جريء 
على الله بك وعلى عباده» وعلى دينه» وعلى الحق. وعلى العدل» بل 
هو جريء على نفسه! فأعانه الله على الخلاص من هواه» وأن تتجارى 
به الآدواء والأمراض! 

ومجمل ما وجدته في (النت): 

© أولاً: إن الشيخ الألباني في مرض وفاته تراجع عن قوله في 
(التبليغ)» وتاب(!!) إلى الله من ذلك. 1١‏ 


وكأئه كان مجرمًا! 


© ثانيًا: أوصى بهذا التراجع لمجموعة من تلاميذه! 
E bee‏ وقع خلاف فى تسمية هؤلاء التلاميذ؛ وعَدِدْتٌ فى 
جميع الأقاويل التي اطلعتٌ عليها في (النْت) منهم. وكذلك أخي في الله 


(1) كذا! وصوابها «مؤيدون». 


ا 


ا ااا 
فضيلة الشيخ علي | لحلبي''؟ - حفظه الله -. 


© رابعًا: E‏ فضيلة الشيخ حسين العوايشة» ومنهم من 
(Du. ۳ 2 5‏ 
يزيد سليمًا النعماني” '! ! ومنهم من يزيد محمد شقرة | 


2 خامسًا: ومنهم من يقول: أن الشيخ اا قد أوصاهم» 
فتواطئوا على الكتمان! 


ه قلت: لو أوصاناء وتواطئناء فمن الذي 0 


روصو سس 4 06 004 64 م ASS‏ 
هَل ايشم عل من © تن عل كي قل بير © 
EIR‏ 


وق 4 وأ ڪرش TT‏ اال 


)غ2 ترى في كتابي هذا (ص8١)‏ صورة بخطه وخط مجموعة من المشايخ 
القائمين على مركز الإمام الألباني في تكذيب هذا الخبرء والله الموعد. 

(0) لا نعرف أحدًا من كبار تلاميذ الشيخ الألباني وملازميه يتسمى بهذا الاسمء 

(۳) له مقدمة سيئة على كتاب «هذه دعوتنا» كتبها سنة ۳۰٤۱ھ‏ ۔ 9١٠٠م‏ إبان 
فتنة أصابت بعض قليلي الدين» ضعيفي الورع» اتهم بخيانات مالية» فأخذ 
التعميم» وهذا 2 والله - عين الظلمء ومما قال في مقدمته ‏ (ص۱۷): 
«وكان الأدب يقتضيني أن أرضى بكلام شيخ الأمة الشيخ عبد العزيز بن 
باز في رده على كلام الأخ الشيخ سعد الحصين بحق (جماعة التّبليغ)» 
فاتخذ منه مقدمة و(الصيد كله فى جوف الفرا) لكن قدر الله أن يكون غير 
ذلك». 
ه قلت: سبق تحقيق الكلام في رأي العلامة الشيخ ابن باز في «التبليغيّين)» 
فيا ليته نقل کلامهء لأراح واستراح» وابتعد عن الهذيان الذي ظلم فيه 
(الأثريّين) و(السّلفيين) بتعميماته الجائرة» وألفاظه الحائرة» وآرائه البائرة» ولا 
قوة إلا بالله! 


ا 

رلا د 
ر E‏ 
ا راه 


ثم بعد فترة من البحث والتقصي عن حقيقة الخبر الذي لا وجود 
له في الواقع» علمت من بعض الموثوقين من طلبة العلم في فلسطين» 
اا 

قام مجموعة من الباحثين عن الحقء المتحيرون في قرقة 
المسلمين» وتعدد أحزابهم وجماعاتهم ممن يسكنون فلسطين: منطقة 
(سعير) في (الخليل) - أعادها الله إلى حظيرة الإسلام والمسلمين - 
ومنهم الأخ الفاضل مراد الجبارين وخاله سعد الجبارين"'' بالاتصال مع 
بعض المتعصبين من (التبليغيين) في سنة ۷٠٠۲م‏ - وهو ولد لبعض 
أمرائهم في الأردن ‏ فنسج هذا الولد قصة كان يحلم لو أنها تمت 
ووقعت» ويمني نفسه بهاء وهي من (أحلام اليقظة) ولا وجود لها في 
الواقع - ألْبنّهَ -» وسأثبت نص المكالمة بكلماتها وبحروفهاء وبعجرها 
وبجرهاء وصوابها وخطئهاء وكذبها"". وهذه هي : 


)١(‏ قيل لي: إنهما لم يستجيبا ‏ وله الحمد ‏ للافتراء الذي سمعوه» ولم تنشرح 
صدورهم لحال «التبليغيّين)» ولا لدعوتهم. 
ثبتنا الله وإياهم على الإسلام» وجنبنا الهوى وركوب ما لا يرتضى» وعصمنا 
من مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وما خفي وما علن. 

(؟) على غلبة الظن» أو قبل ذلك أو بعده بقليل. 

(۳) لاحظ لم أقل: «بصدقها»! لأنها ‏ والله ‏ من مخترعات آماله ومفترعات 
أحلامه! 


2١‏ اد 
ل 
ر e‏ 

م سة 


2 


بسر الله الرصطن الرصين 


© المكالمة''' المكذوبة من الأردن التي هي أصل إشاعة تراجع 

الألباني في مرض وفاته عن التحذير من (التبليغ)ء وتعليق من 

رأس القلم عليها : 

السلام عليكم» شباب من فلسطين من مدينة الخليل يتحدثون 
للشيخ (....) يخرجون مع (جماعة التّبليغ)» ورد الشيخ (....): 
اا 

قال المتحدث: وصلتنا معلومة عن الشيخ الألباني اه أنه في 
آخر حياته تراجع عن فتواه ل(جماعة التّبليغ)» وكان ينصح بالخروج 
معهم» وأنتَ كنت موجود عنده تلك اللحظة» حابين يا شيخ تبيِّن لنا 
الموضوع بالتفصيل جزاك الله خيرًا. 

أجاب الشيخ (. 

أخوكم في الله (....)» الساكن في عمان في (....)» ورافقت 
الشيخ”" ل4 سنة تقريبًا من حياته وكانت آخر سنةء الذي كان بيني 
وبين الشيخ› أنه في أحد الأيام نزلت إلى مكتبته» واطلعت في هذه 
المكتبة إلى شريط من كلام الشيخ» شريط كاسيت» يتكلم فيه الشيخ 
عن منهج (جماعة الدعوة والتبليغ) وقد ذكر بعض النقاط فيه. 

فأخذت هذا الشريط وسمعتهء فكان من هذه النقاط أنه يقول: آنا 
أعترف بأن (جماعة الدعوة والتبليغ) ليسوا بحزب أو جماعة» وأنهم 


)١(‏ سأثبتها كما هي على اللحن واللهجة الدارجة العامية» دون تغيير. 
(۳) يريد شيخنا الألبانن ‏ رحمه الله تعالى -» وهذا الخبر يكذبه كل من كان 


لصيقًا بالشيخ إلى وفاته. 


أخذوا سنة عن الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - أنه كان يغمس إصبعه 
بالملح قبل الطعام ويأكل» وأنهم يُخرجون الجماعات تكون أعدادها 
أربعين وخمسين شخصاء وذكر أيضًا أنهم يُخرجون الشباب في ريعان 
شبابهم إلى بلاد أوروبا فيفتتنوا بجمالها ويبقوا هناك. 

فأخذت الشريط وذهبت إلى مسجد”''» وكان مسجده قريبًا من 
حيّناء فذهبت إلى مسجده وبعد العصر كان هناك يعني درس له 
كاك ق الروك الا الذرسن اة ا عه اة 
الموجودين في الدرس لما رأوني بالعمامة والقميصء قالوا: من أين 
جاء هذا البدعي الضلالي» فيما بينهم. 

آنا ساكت وما تكلمت بشيء وكان استماعي لدرس الشيخ» 
وخلال الدرس كان هناك مقاطعة كفيرة للشيخ من أسئلة: إعراب هذا 
الحديث» ثم ما صحة هذا الحديث» ثم الكلمة التي قلتهاء قبل مثل 
هذه الأسكلة فوقفت: واستاذنبت الشيخ» وقلت: يا شيخ! إذا سمحت 
لي» قال: تفضل. قلت: يا شيخ هذا ما صار درس أنا الآن أسمع 
منك علوم الحديث ومصطلح الحديث» والعدد ما شاء الله هائل ويأتي 
ادا اة وال .ها عنيعة :ها الد أو فشر اديت أن تا 
معنى هذه الكلمة. فأصبح الكلام متقطع الآن أقول قد وصلت معك في 
الحديث واندمجت» والآن يأتي أخ سال ا مع :هذا" اللي أن جا 


)١(‏ لا يُوجد مسجد يصح أن يطلق عليه هذا الاسم في حياة الشيخ ‏ رحمه الله 
تغالى 2 

(۲) ما كان يرى شيحُنا الألباني التدريس في مسجد إلا بإذن خاص له من مَلِك 
البلادء لأسباب خاصّة به» وكان يتجئب التدريس فى (عدد هائل)! كما فى 
الكلام. الآتي! 


0 N? 
ا‎ 
تفسير هذا الحديث”» يعني قطع حبل أفكارناء أو قطع ما توصل إليه‎ 
في هذا الحديث» وهذا كلام الرسول بي الذي يتكلم وليس الشيخ‎ 
شيخ إذا سمحت يكون السؤال بعد الدرس. فقال: إن شاء الله يكون‎ 
السؤال تعن الدومن:- وغضيوا غفا متديذاء يقول الخدت عضا‎ 
يقولون: من أين جاء هذا البدعي الضلالي وأنا أسمعهم» ولكن ما‎ 
تكلمت شيء» لكن مقصدي وتوجهي إل الشيخ . وعندما انتهينا من‎ 
الدرس جاء الشيخ وقمتٌ فزهًا أمامه» فقال: ما لَك؟‎ 


« قلت: يا شيخ يعني أنا أخرج في سبيل الله وعدت من جديد 
من باكستان بعد أربعة أشهرء وأردتّك في موضعين» المشايخ يطالبون 
منّا حين يكون عالم في منطقتناء نطلب منه الدعاء ونحترمه ونوقره؛ 
لآن هذا عالم يحمل في قلبه وبين جنبيه ميراث الرسول كَللةِ. 

فقال: ماشاء الله ماشاء الله» فعرّفت عن نفسي» قلت: شيخ 
أريدك في أمرّيّن». لو سمحت لي فقال: أين يكون؟ في البيت أم في 
المسجده قلت شيع المناسب لك + قال تجلسن: في ال 
فجلسنا. جلس الإخوة حوله. قلت له: شيخ» أنك ذكرت في شريط› 
وجدته أنا في السوق”" اسمه [منهاج جماعة الدعوة والتبليغ] وقلت له 


)١(‏ لا يهرف بهذا إلا من يجهل أسلوب الشيخ في التدريس. 

(؟) هذا يؤكد أن الدرس المزبور كان في المسجد 0 حسب قصة الراوي! 
واللهجة التي ينقلها القاصّ لا نعرفها من شيخنا - ألْبنّهَ ‏ ولا تناسب دقته 
المعهودة» وحزمه المشهور. 

(۳) تذكر أنه قال في أول مكالمته: «نزلت إلى مكتبته» وَاطّلَّعْتُ في هذه المكتبة = 


م ١‏ ا 


أنك ذكرت بعض النقاط في هذا الشريط» ولكن - واه يا 0 
- حرجت أربعة شهورء وقبلها أربعين يوم مرتين» وقبلها شهرين» وقبلها 
ثلاثة أيام عدة مرات» ووالدي ‏ الله وفقه» وكان أول من جدد العمل 
في الأردن (....) في مركز الدعوة في عمان مدينة الحجاج ‏ قال: 
ما شاء الله. قال: يا شيخ أريد أن أتكلم معك في هذا الموضوع. أما 
السّئة التي أخذوها عن الرسول أنه كان يغمس أصبعه بالملح ويأكل قبل 
الطعام والله ما رأيتها في جماعة» وذكرت المناطق العديدة التي 
خرجت» ولم أر أحدًا يفعل هذا الفعل”"' . 


وأما خروج ا لجماعات تكون في أربعين شخصًا وثلاثين 7 شخصًا 
أن الرسول ‏ عليه الصّلاة والسّلام - بعث مصعب بن عمير ومعاذ إلى 
اليمن» وما كان معهما أحدًا مع أنهم كانوا كتيبة كاملة» قال: نعم. 
قلت: يا شيخ ما خرجت جماعة في سبيل الله من الأردن كان عددها 
أككن فن راتخاف وإذا كانت خد غشر شن كانه شرق 
الجماعة إلى نصفين» وقال: سبحان الله. قلت: يا شيخ الدعوة ليست 
هكذا أرسل ثلاثين شخصًا إلى المنطقة الفلانية» أرسل أربعين شخصًا 
من منطقة القويسمة» أرسل إلى فلسطين لا يا شيخ الدعوة في سبيل الله 
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= إلى شريط من كلام الشيخ» شريط كاسيت» وهُنا قال: «وجدته أنا في 
السوق»! والأشرطة لا توجد - ألبَنّة - في مكتبة الشيخ» فهاتان كذبتان 
ظاهرتان» والله المستعان» على افتراء وجهل أهل هذا الزمان. 

)١(‏ المثبت مقدّم على النافي» والسنّة جارية بينهم» وينظر تعليق أخينا الشيخ أكرم 
زيادة الاتي. 

(۲) نعم؛ هو كذلك» لهم منهج وأسس مأخوذة عن شيخ الطريقة» وكلام الشيخ = 


دا 2 بك 
ار 


ا سا 


واا تبیغ 


حتى يكون سليمًاء دائرة المنهاج كتاب الله وسنة رسول الله - عليه 
الصّلاة والسّلام -» وما خالف وما خرج عن هذا النطاق. فقال: 
طيب"''2. فقلت: يا شيخ» النقطة الأساسية”" أنهم يخرجون الشباب في 
بداية عمرهم إلى بلاد أوروبا فيفتتنوا في جمالها إجمالا. قلت: يا 
شيخ هذا الكلام مش موجود» الذي قال لك» والذي نقل هذه 
الغيونة: ها غير وا فا ا لىإا اننا لر له 
الصورة الحقيقية يا شيخ أنه من أراد الخروج إلى دول خارج بلاده 
يشترط عليه الشيخ من الكبار» لا يكون إلا متزوج (متحصن)» ولا 
يخرج من بيته إلا ويترك نفقة في بيته» حتى أحد الأخوة الذي يريد أن 
يخرج في جماعة» أنا حضرت ترتيبها من الأردن إلى أسترالياء أتوا 
بالجماعة الذين يريدون الخروجء فسألوهم عن أحوالهم وعن نفقاتهم 
وعن بيوتهم. أحد الإخوة ذكر إلى أمير الدعوة» قال لهم: آنا زوجتي 
حامل» وما عندها رغبة أن أخرج إلى أستراليا مع هذه المجموعة» 
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فقال له: ارجع وتخرج حين تضع زوجتك المولود وترصعهة دم 


= الأليانيئ الآتي كله حول منهجهم ١‏ ولا عداوة شخصية بينه وبينهم» فتأمّل 
كلامّه جِيّدًا . 

)١(‏ قارن أجوبة الشيخ في (مناظرة مع تبليغي) لتعلمّ سذاجة هذا القائل» وافترائه 
على شيخنا الإمام الألباني ‏ رحمه الله تعالى -. 

(0) ليست هذه هي المؤاخذة الرئيسية للشيخ على (جماعة التبليغ)! 

(۳) لا أدري ما صِلَّة الوالد بقيد (الرضاعة). إلا أنه من حشو الكلام» وهو 
- للأسف ‏ الغالِب على المكالمة» وأمثال هؤلاء في مجالس شيخنا لا حظ 
لهم في الاسترسال في الكلام» فضلًا عن تقرير الأحكام» اهنك طن ل 
هذه المسألة من المسائل الفخامء التي تخص طريقًا من طرق الإصلاح» 
وان الشيخ جاهل بهم وبأحوالِهم» وسرعان ما يستجيبٌ لتقريرات هذا 
اللام» وسبآاتنك بخصوصه مزيد من الكلام» وإلى الله وحده المشتكى مِن = ' 


ا 


سا له 


کہ وه 


0) 


هذا e‏ المشايخ. فقلت له: انتهت هذه النقاط. فقال: 
هذا A‏ قلت : والله لو تذهب إلى مدينة الحجاج مركز الدعوة في 
الأردن وتسأل عن هذا العمل" . قلت له: يا شيخ! الشيخ ابن باز 
رحمة الله عليه في رسالة خطية موجودة في الأردن بعث عددًا من 
العلماء إلى جامعة إسلامية في الباكستان للاجتماع السنوي الذي يكون 
في باكستان في شهر أكتوبر. حين سمع في أمر هذه الجماعة ‏ عن 


= تعدّي سفهاء الأحلام على الأئمّة العظام. 

)١(‏ ما فائدة قول الناس! وقد اتصلت بي امرأة خرج زوججها ولم يبي لها إلا التزر 
الس مالفال انظر اة ۴ه E‏ 

(۲) هذا 0 ليس بجواب للشيخ». وليس هو بجواب عند العلماءء وليس فيه: 
هل انتهت النقاط 3 لاء إنه كلام العوام لا العلماء نم يصدّق صدور مثل 
ما سبق عن الألياتك: نانج لا يعرف الألباني» ولا دقته المتناهيةء ولا 
سيّما في هذه ال وا أنموذجًا منها ى مناظرته لتبليغي (ص 017 2)١‏ 
وقارن بما هنا لتعرف مدى توسّع المتكلم في. المزبورة وقبشطة :فيه على 
الوجه الذي يرتضيه! 

(۳) كلام الشيخ في (جماعة التبليغ) كان حصيلة لقاءات عديدة مع جماعات 
منهم» ومن رؤسائهم» وكلامه فيهم عن علم قوي بواقعهم» وإحاطة جيدة بما 
هم عليهء فلا داعي لمثل هذا الاقتراح» والعجيب أن الشيخ عند هذا القائل 
عاجز! وأنه يتلقّى السؤال والتوجيه من هذا الصبى» ولا ينطلى هذا الأمر إلا 
على من يجهل الشيخ كلك لذ رف وھد ونوة سکم درا انی لا 
إله إلا الله لقند آدركت كباز الغلماة والب اين ممن زارنا فى الارن 
قافشا ف يعن المسائل الملا قل له إبان اة الشيخ اللاي رور 
ونعرض عليه المسألة» فقال: والله لا أستطيع أن أنطق ببنت 'شفة أمام الشيخ 
الألباني كأَنْهُ. 


(NERIN? :‏ 
ےسا ۶2اه 
واا ایغ 
الجماعة التي ذهبت إلى باكستان ‏ وبعد أن رجع؛ كتب رسالة إلى 
الشيخ ابن باز. فقال الشيخ ابن باز: ماشاء الله! هذه الاجتماعات 
يجب أن تكون فى حضرة المملكة العربية السعودية؛ لأنها أولى فى 
ذلك» ودعا لهم“ جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين ونفع الله بهم 
ووفقهم الله . وبعث رسالة إل عبد المجيد الزندانى يخبره وسال عن 
هذه الجماعة وكان الشيخ عبد المجيد الزندانى في اليمن حفظه الله 
كان مع (جماعة الدعوة والتبليغ) لفترة طويلة وكان أحد المشايخ الكبار 
في اليمن. وقال الشيخ عبد المجيد للشيخ ابن باز برسالة يقول فيها عن 
هذه الجماعة: والله إنهم أهل السماء يمشون على الأرض. فقلت له: 
يا شيخ! هذا ابن باز لمّا عرف بخبر هذه الجماعة أرسل إليهم ونظر 
بأعينه» وقال: آتوني بخبر هذه الجماعة» فهذا الشيخ ابن باز" ذو 
عقل وتفكر في هذه الجماعة. ما قال أنا سمعت كذا وكذا عن هذه 
الجماعة» فكيف بعالم من علماء الحديث وأعلم أهل الأرض بالحديث 
)۳( 


عتبة يقول ويه أنه قال. قال رسول الله بل : «إدْعَمُوا من فى الأرض 


يدعمكم من في السماء» هل تقول لي هذا حديث؟ قال: لاء أريد أن 


)١(‏ لا نَنْسَ ما ذكرناه عنهء وأنه مزق بيديه جميع ما قد يفهم عنه تزكيته 
(للتبليغيّين)» فلا تكن من الغافلين. 

(۲) الجماعة عبارة عن مجموعة أفراد» وكل منهم خظّاءء فسكوت الشيخ 
عن طامّات هذا الشاب من المستحيلات» ويعلم العلامة الألباني حقيقة 
موقف أخيه الشيخ العلامة ابن باز من (التبليغ)» كما تراه على لسانه 
(ص 50 5). 1 

(۳) ما شاء الله! هذه منزلة الشيخ الألباني في نفس هذا العُلام! يعلّم (أعلم أهل 
الآرض بالحديث) عدم الاعتماد على الشائعات! 


(NZ 
اق‎ 
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هدس 


أذهب أبحث أين مخرجه» قلت: يا شيخ هذا مش حديث» هذا أنا 
جمعته الآن وأنا جالس"'"2. لماذا هذا الكلام يصدر في حق الجماعة» 
وال ها زايا قلت: يا شيخ! ليس في الأرذن «ولكن في باكستان 
وأفغانستان يلبسون العمائم والقميص» هل كل من لبس العمائم وطاف 
بالقبور ليس من الدعوة؟ ولكن هذا لباسهم العمائم» أما إذا رأى أحد 
من تلاميذك من (جماعة الدعوة والتبليغ) في الأردن طافوا في القبور 
فهذا شيء ثاني» ونسأل هذا الشخص: أين رأيت هذا الخطأ؟ يسأل 
الشيخ: تأخذون الضيف من باكستان تأخذونهم إلى قبور الصحابة؟ 
قلت: نعم» لكن لا نطوف ولا نصلي عند القبور» ولكن كزيارة 
للقبور» وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا وقد نهيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها»» هذه زيارة للقبور لا تُعبدء لا واله» ولكن 
هؤلاء الصحابة» وهؤلاء العجم يقدسون الصحابة ويحترمون الصحابة 
ويجلونهم. عندما يذهبوا إلى القبر يسلّموا على الصحابي الجليل ثم 
يخرجون فقط» ليس للتبرك أوالتمسح أو كذا. وقد رافقت كثيرًا من 
الجماعات التي ذهبت إلى غور الأردن؛ لزيارة مقامات الصحابة - 
رضوان الله عليهم - ما كان منهم هذه المخالفة» وكنا نذهب معهم حتى 
إذا حصل مخالفة من أحد أفراد الجماعة الذي يكون عنده جهل نقوم 
بدله إلى الصحيح» ونقول له وننصحه -: أن هذا لا يجوز وهذا 
خطاً. عندما سمع الشيخ الألباني هذا الكلام قال: يا لله! استغفر الله 
العظيم! قلت: يا شيخ والله ماصدر أي خطأ من هذه الجماعة. فقال: 
أنتم جهّال ما تدرسون إلا كتاب واحد» تقرأون كتاب «رياض 


لق بعذه كلام غير واضح» متقطع عن القبور. 
(۲) أخرجّه مُسلم (//91). 


ا 


ا 
7 
اا بایغ 


و 


الصالحين» فقط. قلت: يا شيخ! يعدن الان دخل إلى الإسلام جديد» 
وال ول الأن تحط للك ادا البخاري» هل يستوعب ذلك؟ 
قال لا قلت : تقول له احفظ القرآن» تقول له: :نبد .بسورة البقرة؟ 
قال لاء يعني السور القصار. فيها جميع الأحكام وكل الناس تستطيع 
أن تقرأهاء وهي خفيفة ولطيفة وهي طنغيرة:. أى. اسان يقراها 
ويحفظهاء ثم ينتقل إلى الأطول»ء كثير من الناس لا يقرا القرآن نهائيّاء 
يقرأ الجريدة يوم ويومين وثلاثة أيام وما يقرأ 0 لكن حين دخل 
عمل (الدعوة والتبليغ) أصبح يقرأ القرآن. تقول له: اقرأ من سورة 
البقرة وهي طويلة عليه. من باب التخفيف تدريجيًا حتى يُنْقِنَ قراءتها . 
الكثير الذين يخرجون في جماعات ماشاء الله دارسين التجويد وأحكام 
يدلونهم» أما ما صدر من بعضهم مخالفات» بعض النقاط» يعني لا 
يمثل جماغة كاملة» وإنما كان هذا يشرب الخمرء أو كان عاصي 
نتركه» يعني باللين تمشي معه قليلًا قليلاء ثم يدرك بنفسه بعد فترة 
وجيزة. عندما تكلمنا هذا الكلام دهش جا" وقال: أستغفر الله على 
ما بدر مني في حق هذه الجماعة» ورأيت الدمعة من عينيه» ثم خرجنا 
من السحد: قلت : ا شي ! يا ريت تستقبلني أدرس الحديث عندك. 
قال: أنت من تلاميذي» فقلت: جزاكم الله خير الجزاء على هذا. 

ثم خرجناء ثم دخلت إلى بيته - ذلك البيت المتواضع - كان معه 
ضيف محمد ابراهيم أبو شقرة (أبو مالك) جزاه الله عنا كل خير 
صاحب خشية وصاحب تقوى» كان جالسًا وما كنت أعرفه» فتعرفت 
على أبو شقرة» قال الشيخ: هذا (....) من شباب الدعوة» وهو من 


يا هذا ل کت الألبايت ما قُلتَ هذا! ويُنطظر دِقّة كلام الألباني الآتي 
فى بيان (دجل) هذا القائل! 


ر واا تباغ 
4 ایغ 


تلاميديئ: الان اويدرش ,دي لديك . كان الشيخ يقول لأحد 
الخو اردان ندج الان إلى المجاضرة ونون 


استغرب يقول الشيخ تأتي غدًا ونذهب إلى المحاضرة وتكون 
جاهز. يقول له الشيخ: اتصل بك يا (....) وتلفونك مغلق» وفى 
البيت يقولون لا يوجد أحدء أقول: تلفوني غيرمغلق ولم يتصل بي 
اخ سک ا تكلم شیئ › كأنه عرف» فقلت: قذر الله وما شاء فعل» 

ذهبنا إلى محاضرة لعلي الحلبي في الزرقاء» كان يريد على 
الحلبي من فضيلة الشيخ الألباني ا 4 أن يعطي رأيه في هذه 
المحاضرة» عندما ذهبنا إلى تلك المحاضرة وضعت يدي فو يذه 
فتحت له كفي ووضع كفه على كف يديء فاتّكأ عليهاء وأدخلته 
السيارة» وقال: يا (....) اصعد من الباب الثانى» ذهبت لأصعدء 
وإذا بأحد الأخوة يربت على ظهري» يقول: استحي على دمك ألا 
تخجل على دمك الشيخ عنده خا رة ونت شوبدك تروح تسوي» 
فقلت: طيب جزاك الله خيرًا. قلت: أتكلم مع الشيخ. فقلت: يا شيخ 
أنا ائذن لي» فقال: يا (....)! قلت: اصعد للسيارة» وصعدنا إلى 
السيارة» وذهبنا إلى المحاضرة» وعلى الطريق كان يسألني عن 
الجماعات وعن أحوال الجماعات» من أين أتت» وإلى أين خرجت» 


)١(‏ والله إن هذا كذب» ولم يكن الشيخ في آخِرٍ سنة من حياتِه - كما سبق على 
لان هدا المدغي: ي سيل أحدّاء ولازمّهُ بعض إخواننا مُلازمة ظلهء ولم 
رفوا هذا التلميذ! الذي سحرّ الشيخ» وقال كلمات دهشت الشيخ» وتوّبته 
عن آرائه في (التيليغيين)* وهذا ب بلا شك ب كذث مبين» :وما سيأتي ذل 
عليه! والله الموعد. 


سے ري 


جماعات من الأردن وكذاء فأذكر له. بعد المحاضرة استأذنته بعد تلك 
المحاضرة» إذا سمحت 2 جاء موعد خروجى» وكان ف درس عندي 
خروجي السنوي» عالت كيف خروجك 8 قلت له: يا شيخ! 
e‏ أربعة ا 1 من أراد أن يخرج أربعة أيام أو 
ستة أيام له ذلك» من يريد على حسب المدة حتى نخفف عنهم نقول 
لهم ذلك. 

SÛ‏ لام انه E A‏ تيك اشيج 1 ناذن 
5 قال: طيب» آذن لك» ولكن بشرط. قلت: خيرًا ‏ إن شاء الله ؟ 
لما ترجع من الخروج؛ تقول لي أحوال الخروج كاملة» ماذا صار 
معكم» وين رحتم وكذا. كل الأحوال إن شاء الله سبحان الله أن يكون 
ترتيب هذا الخروج لمصلحة الشيخ ات شاع الله خرجنا فى مسجد 
وخلال نصف ساعة أسلم رجل معنا» أهديناه الثوب والطاقية والعطر» 
بعض الإشكاليات مع تلاميذي» حيث أن أحد الأئمة رفض أن يفتح لنا 
ال وا 51 المج لعل م ومن لاملل الك اقلت اله 
جزاك الله خيرًاء فقام أحد الأحباب» وقال له: معنا الشيخ (. 
تلميذ الألباني”'» فبعث مفتاح المسجد مع ابنه» وقال: آنا أعتذر» 
فأخذنا المفتاح وبقينا في المسجد ثلاثة أيام . 


6 في ر (التبليغيين)» أ في نظر الشيخ فهو بدعة» كها تراه - في مواطن 
تأتى ‏ على لسانه. 

(؟) تلميذ لا يعرفه أحد من سائر تلاميذ الألبان! إِنّها تلمذة مُدّعاةء لترويج البدع 
(التبليغيّة) o‏ : | وما سبق كله يصب في هذا المحور. 


(PN! 8۵‏ 
ا 
ور مد س 


ےسا لوه 


قال لي هذا الإمام ‏ جزاه الله خيرًا -: ألا تعلم؟ قال: ماذا 
أعلم؟ قال: الشيخ الألباني الآن في مسجد في حالة غيبوبة. قلت: 
سبحان الله. ذهبت وكانت نهاية خروجي» عندما رجعنا إلى مدينة 
الحجاج ‏ سامحوني بهذا الكلام ‏ كان مشايخنا ما يدرون بهذا الترتيب 
خلاف مشايخنا وخلاف الوالد مايدري في هذا الترتيب» عند رجوعي 
إلى البيت قبل أيام من رجوعي جلست مع والِڍي» وقلت له: أن 
الشيخ الألباني - رحمة الله عليه - في المستشفى. قال والدي: خيرًا ‏ إن 
شاء الله -. قلت له: حالة غيبوبة. فدعا له بالشفاء والعافية وأن يقوم 
بالسلامة؛ لأنه عالم الحديث أما من ناحية أهل الدعوة فالله يسام“ 


ما بدر منه فى حق هذه الجماعة. لم يخبرني أحد أين يقيم في أي 
مستشفى . إلا صديق لي كان من هولندا الله يجزيه الخير في إجازة هناء 
فأخبرني فذهبت إليه في المستشفى» فوجدت في الجناح الكثير من 
تلاميذه» وما دخلوا كان الطبيب مانعهم لرؤية الشيخ. أنا أعرف 
و عند الشيخ فلا يردّني» ذهبت إلى غرفته وقمت بفتح الباب» 
ا فقال لي: أين تذهب. فقلت له: أريد أن أسلّم على 
الشيخ. قال: أنت المبتدع الضلالي تريد أن تسلم على الشيخ» وهؤلاء 


!_ هذا كذب» ولم يُصَبٍ الشيخ بغيبوبة في المسجد - أله‎ )١( 

)۲( الله يثيبه ويجزيه خير الجزاء على جهاده في نشر مُعتقدٍ السَّلّفء ومنهجهم في 
الدعوة إلى الله» وتحذيره من أهل البدع» ومن جهودهمء فرجعَ هذا التلميذ 
عن توبة الشيخ فيهم! فالمُسامحة لا تكون إلا عن خطأ وقصور. 

(۳) أنت المقدَّم الذي لمْ يعرف الشيخ غيرك! 

() لو سميتّه لافتضحت» فأخونا محمد الخطيب ‏ حفظةٌ الله تعالى ‏ الذي كان 
يعمل عنده في المكتبة» ينكرك وينكر معرفته لك وهذا الذي تذّعِيه 
والمكالمة محبوكة. وفيها عقدة» وبدأ القاصٌّ بحلها! 


راقن 


ت س 


تلاميذه قد منعهم الدكتور؟! قلت: يا شيخ! الله يجزيك الخير لا تغلط 
علىّء ولا أغلط عليك» أدخل على الشيخ» وقل له: إن (....) جاء 
ويحب أن يسلم عليكء. إذا قال لك ما يدخل فلا أرجع إلى 
المستشفى» فقال: طيب. وقال له: يا شيخ (....) جاء يسلم عليك 
أخلي يروح» قال له الشيخ”: لاء لا خلي يدخل» فدخلت عند الشيخ 
نتية: ا وركذا انان ا قات کسی واجلس 
أمامي» فقلت له: يا شيخ خليني هنا حتى لا أضايقك› فقال: يا 
(....) هات الكرسي واقعد قبالي. جلست» فقلت له: يا شيخ عسل 
مع حبة البركة من أجل الشفاءء والشفاء بيد الله تعالى ‏ قلت: والدي 
يسلم عليك كثير السلام» أمس كنا جالسين وأتينا بسيرتك في البيت» 
فقال والدي من ناحية أهل الدعوة الله يسامح الشيخ الآلباني ما صدر 
منه في حق الجماعة» وتكلمه عليناء ونحن مسامحينه دنيا وآخره. فرح 
الشيخ فرحا قنديدًا جا ا "قال + والذك.هذا؟ فلغ عم يا شيخ ! 
فقال: تصدقني قلت: والله يا شيخ! قال: يالله! ما أحلمكم وما أوسع 
ررك وما أطييكم) 4 E‏ ارقت او الله 


)١(‏ لا تسل أن الشيخ في غيبوبة في خيال الكاتب» وا الات ر وا د 
للكذاب أن يفتضح» هذه س الله یك في كونه وشرعِه. 

(۲) هذا لا يسر الشيخ› بل يسوؤه؛ لأن كلامه فيهم بحبّة وبرهان» ومن باب 
حراسة العقيدة» وصيانة 2 لسن النبويّة وهذا حماسن يَلِيقٌ بهذا الشاب 
والعجبٌُ أنَّ له قوّة سحريّة» لمْ رها لأحدٍ ‏ حتّى لكبار العُلماء السابقين 
والحاضرين ‏ عند شيخنا الأليانئ! 

(۳) سيأتيك يِن كلام الشيخ أنَّ تواضع (التبليغيّين) مِن (التّفاق الاجتماعي) 
فحَسُبء فانظر إلى قول الشيخ الحقيقي والكذب المُفْتَرَى عليه! والله خيب 
المُفتّرِي . 


رص 7 ا 


عليهم -. تكلم فقال: الآن يا 07 )ايلا ابد يذكن 0 
فقلت له: أحوال الخروج كاملة الأربعين يومّاء فسبحان الله! فجأة دخل 
كل التلاميذء حضر كل تلاميذه الكبار المشايخ الكبارء الآن هم 
مسؤولون عن مركز الألباني للدراسات» جاؤوا فدخل الجميع. 
چان ریت مته اعم له مساج ليديه وأتكلم. عندما دخلواء قال: 
أهلا وسهلا تفضلوا فاجلسوا. المتصل يسأل: من المشايخ الذين 
دخلوا؟ قال: مثل أبو شقرة» علي الحلبي» سليم النعماني» الشيخ 
هرر الح تلات الكبان جلا فاليا )ا اكا 
حديثك وكنت معه في حدیث» فأكملت حديثي» وبعدما أكملت 
حديثي» قال لهم : آستخقی من عمّا بدر مني» أستغفر الله ما بدر مني 
في حق هذه الجماعة» وأطلب منكم أن تخرجوا معهم تعلموهم 
وتتعلموا منهم. كان هذا آخر كلامه وما كنت متوقع والله» يعلم الله 
متوقع وما كنت أعرف لا أحد يعرف متى يأتي الموت» ولو كنت أعلم 
أن هذا الشيخ سيحدك لأخذت:السجيل. وكذا: ولكن النور إذا سطع 
لا يريد إلى دليل”*' ولا يريد إلى قول البشر. الدعوة أمر الله. 


)١(‏ هذا هُراءء لا يصدُّر مِن الشيخ - أبن -» ولا يدّعِيهِ إلا جريء. فالشيخ في 
ماذاء وأنت يا هذا في ماذا! 

(7). قال مشهور الحسن: هذا والله كذب» لم يقغ - اة -» ولم أعلمْ عنه إلا ِن 
خلال هذا الكاذب! وسألتُ إخواني المشايخ المذكورين» فكذبوا الحَبَّن 
وأرسلتٌ للأستاذ الشيخ محمد أبو شقرة» فجزم بكذبه - أيضًا -. 

(۳) كأن ا عاص لله في تحذيره مِن بدع اعتقادهم وسلوكهم ومنهجهم » > وهذا 
لا يدر رلا ود ت بعيد عن العلم والتو ية :والْسئة . 

(8) عملكم كله لا يحتاج إلى دليلء فهو قائمٌ على منامات» أما كذبكم على 
شيخنا الألباني وشهودكم من تلاميذه ‏ وهم أحياء ‏ فهذا لا يستقيم لكم» = 


ET‏ يق لك مسن 162 CEE O)‏ 11 بولهن: الخيلات 
ليست على الدعوة» الدعوة ليست بدعة يا شيخ» وبالعكس منهاج الله 
أمر به 4 ودعوة الأنبياء. الخلاف خلاف الخروج نقول بعض مشايخ 
آهل العلم»ء قلت: يا شيخ! الدعوة ليست بدعة بل الخروج لا تقولوا 
الدعوة» الدعوة ذكرها الله تعالى ‏ في القرآن» دعوة سيدنا ابراهيم 
كل امام توق انق فياف قزل ا لو عمق ورلا 
بن عا إلى اله [فُصَنّت:*17 كل قصص الأنبياء» آيات متعددة» 
ومنهاج الدعوة» دعوته إلى كسرى» دعوته إلى الحبشة» فقلت: هل هذه 
بدعة؟ قالوا: أستغفر الله! أحد هؤلاء المشايخ كنت أتكلم معه في 
السعودية فقلت له: يا شيخ! من أراد أن يقول فليقول الخروج بدعة» 
فنحن نقول له: إن أردت أن تدرس الشريعة في جامعة فما عليك أن 
تفعل؟ قال: أسجل في الجامعة وأدفع الرسوم (نفقات الدراسة) ثم 
أدرس أربع سنوات كي أحصل على شهادة الشريعة» فقلت: سبحان الله! 
والحلاق إن أراد أن يتقن مهنة الحلاقة» يدرس في الكلية والجامعة 
أربع سنوات» والطبيب أيضًا ومعه شهادة الطب» يسافر إلى بريطانيا 
ويدرس الطب اثنتا عشرة سنة» والمحامي كذلك والحداد كذلك» 
وعامل النظافة كلهم يجتهدون على حسب فطرته» قال: ياشيخ أن 
أخذت دورة ثلاثة شهور حتى كذلك أتقن علوم الكمبيوتر» وذلك يا 


شيخ أنا درست أربع سنوات حت انف الشريعة» وآخر درست شهرين 


عفن اذك الدذورة: واغتر يفول درست شهرين حتى أعرف تصميم 
المواقع على الإنترنت» فكل هذه الدراسات تحتاج إل مقة اه 


د.. ولرل أن دى الأجيال القابلة يكل هذا الهراء» لما كان يمتحق الرة» .لان 
رائحة الكذب تفوح منه. 


(O NERIN? 
اور ا سيت‎ 


ده 
سا تأده 
واا تيغ 


شهرين» أربع سنوات» اثنتا عشرة سنة. لما يريد أهل الدعوة إلى هذا 
المنهاج وليس المقصود بل تحدید» ما قال تحديد على سبيل الترتيب 
ليس تحديد. ترتيب ما حدده هذا الشيخ سألني كثيرًا عن هذا الكلام 
قال لي: يا (....)» أنا هذا الكلام أول مرة أسمع به" فقلت: يا 
شيخ! هذا ترتيب جماعات الدعوة في أنحاء العالم» والله ما يختلف 
هذا الترتيب بكل الكلام وكلامهم كلام واحد. قال: يا (....)! 
الكلام كثير والكتب كثيرة. 


« قلت: يا شيخ! لكن لا يفهمه أحدء وكلام الإيمان يدخل إلى 
القلب مباشرة» تحاول أن تشرح لواحد حديث وهو أمر لا يفهمه. 
ولكن تكلم له بالإيمان سيرفع عنده منسوب الإيمان» فيفعل ما يريد. 
قلت: يا شيخ! عند أهل الدعوة مقولة يقولونهاء هي: إذا عرف 
كين سهلت الأوامر. الناس يعرفون الحلال والحرام» ويعرفون أن 
هذا القرض رباء وهذا البنك رباء ولكن ليس عندهم سبل الإيمان 
العالية يردهم عن أخذ الربا والقرض» فقلت: يا شيخ إنما العمل. 
العمل يرفع منسوب الإيمان» عن هذا الشخص» حين يرفع منسوب 
الإيمان يقول: أستغفر الله كيف كنت أفعل ذلك؟ فالآن يا شيخ 
يتوجهون المسلمين إلى الكتاب وإلى (2.©) الكمبيوتر كيف نخاطب 
هؤلاء؟ أشار الشيخ محمد إلياس ‏ رحمة الله عليه بطرق أبواب 
الناس من أجل اللهء ومن أجل الدين كيف كان الرسول يفعل؟ يذهب 


)١(‏ أجزم بسماع الشيخ به قبل أن يُولد هذا المُفئَريء وانظر - لزامًا ‏ ما قدمناه 
(ص7١٠‏ - )1١9‏ لتعرف قيمة (الترتيب) المزعوم! 

() يا ليتهم يعرفونه المعرفة الشرعيّة التي أمَرَ بها ويعرّفون به بأسمائه وصفاته المذكورة 
في الكتاب وصحيح السّنَّةَه فالعبرة بالمعرفة الشرعية لا الطريقة الصوفيّة! 


(CONE HU 

N 0 (N‏ م( 

:9 0 ماده 
ع کا و 


2 2 2 
وا تيغ 


س م و 


إلى النوادي والأسواق يناديهم: من ينصرني حتى أبلغ دين ربي. 
فقلت له: يا شيخ! بالله عليك أنت جاوبني بصراحة» أليس الرسول 
في دعوته ذهب إلى نوادي الكفار حيث كانوا يشربون ويسهرود 
بالليالي. فقال: نعم ذهب. قلت له: بالله عليك أليس الرسول عرض 
نفسه على قوافل التجار بالحج» يقول: من ينصرني من يأويني حتى 
أبلغ دين ربي وله الجنة. إلى الأسواق إلى النوادي إلى البيوت» إلى 
قال: نعمء قلت هذا عمل الدعوة لا زيادة ولا نقصان . يذهبون 
إلى البيت» عندنا درس في المسجد بعد صلاة المغرب وسمعوا إن 
شاء الله تصلوا معنا المغرب وتسمعوا كلام الدين والإيمان فهل في 
ذلك بدعة؟ قال: لا. قلت: حين يجتمعون يخرجون في 


7 


الل الله له وصف في سوت رن َه أن رفع و ع فا 
مم4 [النور:٠۳]‏ يعني رجال وصفهم الله رال لا هيم ير ولا بيع 
عن در أله [النور:۳۷] اشترط الأول البيت المكان» المسجد أحب 
الرسول. ف«رياض الصالحين» يا شيخ بسيط وإنه كف وضع هذا 
الكتاب وفيه فائلة كبيرة» آداب الطعام»المساجد» النوم» الإخللاص 
اليقين بالله؟ هذا ما يحتاجه المسلم في نهاره وليله في يومه وشهره 
اة كل فد الأعمال دل عض اغلاق الرسول» والأحاديث 
الضعيفة الموجودة يكتبون عليها ضعيفة» كنا ننبه إليها بعض الأحباب» 
أنا كنت في كل جماعة أخرج معها أبلغ أنه هناك أحد. ولكن الآن 


)١(‏ ليس كذلك» وسيأتي بيان الشيخ الألباني بما فيه كفاية» لمن له عقل ودراية» 
وبعرض كلامه الآتى على ما هنا يعلم كذب هذا الكلام. 


اور 


ر 2 
راا تبن 


المتوفر كتب جديدة للألباني وشرح ابن عثيمين ل«رياض الصالحين» 
تاها شاء الله - طبعة نظيفة ومنقحة. 


سؤال: لماذا لم يمتثل طلاب شيخ الألباني لهذه الوصية؟ 

شيخ ما تكلم الشيخ» فقال: أنصحكم أن تخرجوا معهم وتتعلموا 
منهم وتعلموهم وكان آخر كلام ثم توفي . كنت أنا موجود حينما 
توفي . أنا رأيتهم موجودين الآن من الأحباب» والله يا شيخ ما شاء الله - 
خرجوا أربعة شهور المرة والمرتين كانوا من الموجودين في ذلك 


التجلس :فى الستدتى. 


شيخ (....): جزاك الله خيرًا عن هذا التوضيح وبارك الله فيك, 


التأصيل... قبل التجهيل 

أيدا- فأقوك:: وال و وقايه أن الكلام المزبور ما جي إلا كذب 
صراح» وأردد مع أبناء العامة الشيخ حمود ھک ققدم ٩7‏ 
عنهم: #سبحتك هذا بهن عَظِيمٌ 24 إن هدا إلا أحَيِلَقُ4 ولم يقع ما 
أخبر عنه فيما يخصناء ولم يخرج واحد (الخروج التبليغي) من تلاميذ 


0 هذا كذ رتا 

(۲( عذا. كذب صربخ؛ يدل على تعب تبيخ» وان ها سيق فول ِن أجل 
الؤصول إلى هذه النتيجة! وها هم المشايخ المذكورون: علي الحلبي» 
ومحمد أبو شقرة» وصاحب هذه السطورء كلهم يكذّب خبر خروجهم» وأَنّهُم 
من (الأحباب)! فماذا يقول هذا (....)؟! 


[فوة انظر (ص١5١).‏ 


0 
الشيخ الكبار أربعة أشهر لا مرة ولا مرتين» وهذا كذب مكشوف»› 
لترويج صنم (الخروج) في قلوب «التبليغيين) . 

وسبق أن علقت على أبرز ما في المكالمة مما يدل على تجاوزات 
صاحبهاء وكذبه على العلّامة الألباني وتلاميذه» وتطويع ذلك لترويج 
(الطريقة التبليغيّة)» ولا بد لي بهذا الصدد أن أبيّن الآتي : 


لما كان الحق عليه من البهاء والنور ما يوجب قبوله والانقياد إليه 
لمن تدبره» فإن رؤوس الباطل وأكمة الضلال يتواصون على حمية 
رعاعهم وأتباعهم عن سماع قول أهل القع كما قال الله تعالى -: 


ص 


لوال الذي قروا لا صَمَعوا دا الان ولوا فيه لع غلبن [ُصلّت:٠۲].‏ 
فهذا شأن دعاة الضلال والباطل أن يكموا أفواه الناطقين بالحق 
والحجة» بما يستطيعون من تخويف وتسويل» وترهيب وترغيب» ولا 
يدعوا الناس يتجادلون بالحجة ويتراجعون بالأدلة» لأنهم يوقنون أن 
حجة خصومهم أنهض» فهم يسترونها ويدافعونها لا بمثلهاء ولكن 
بأساليب من البهتان والتضليل» فإذا أعيتهم الحيل ورأوا بوارق الحق 


e هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة تأصيلية» مع حصر الفروع‎ )١( 
والخروج بنتائج تكون واضحة المعالم لطلبة العلم النبهاء» حتى يبقى الحق‎ 
واضحًا عندهم» لا يصدهم عنه سمسار أحزاب» ولا نافخ في يران ولا‎ 
Ea ST كنا امن النيها عونا‎ E e E 
تنوعت وتعددت» ولبست لبوسًا مختلقًا مختلقًاء كادت أن تعلق بقلوب أولي‎ 
الألباب» وأن تخطف أبصارهم عن الحق والصواب» والله الهادي» وهو‎ 
الموفق» اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك.‎ 


A 
وا تبان‎ 
تخفق» خشوا أن يعم نورها الناسنَ الذين فيهم بقية من خير ورشدء‎ 
عدلوا إلى لغو الكلام ويغمرون الكلام  القول الصالح  باللغوء‎ 
وكذلف شان و‎ 

إن من أساليب هؤلاء في التضليل: الانتساب للحق وأهله» حيث 
ينسبون أقوالهم. إلى من له قدر وذكر في هذه الأمة» لأن الناس تعظم 
وتحب هؤلاء الأعلام الكبار من أهل العلم الأخيارء فتذعن لهذه 
الأقوال وتنقاد لها ما لا تنقاد لأهل البدع ابتداءً. 

قال ابن القيم في «مختصر الصواعق» :)۷۹/١(‏ «فإنه من شأن 
الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم» حتى إنهم ليقدمون 
كلامه على كلام الله ورسوله» ويقولون: هو أعلم بالله مناء وبهذا 
الطريق توصل الرافضة والباطنية» والإسماعيلية» والنصيرية إلى ترويج 
باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها إلى أهل بيت رسول الله كل لما 
علموا أن الین متفقون على محبتهم وإجلالهم وذكر مناقبهم ما 
خيل إلى السامع أنهم أولياؤهم ثم نفقوا باطلهم بنسبته إليهم . 

فلا إله إلا الله كم من زندقة وإلحاد وبدعة قد نفقت في الوجود 
سبب ذلك وهم براء منها!! 

وأمثلة ما وقع من كذب أهل البدع على أهل السنة كثير معلوم» 
من ذلك ما ذكره سفيان بن عيينة: أن عمرو بن عبيد سئل عن مسألة 
فأجاب فيهاء وقال: هو من رأي الحسن» فقال له رجل: إنهم يروون 
عن الحسن خلاف هذاء فقال: إنما قلت لك: هذا من رأي الحسن»› 


(0) «التحرير والتنوير» )۲۷۷/۲٠١(‏ لابن عاشور» وانظر: «الصوارف عن الحق» 
(ص”١٠١ .)١٠١6‏ 


فحلا اد 
اله 

ر سا ِ 
واا تباغ 


2 


فقد راج الباطل على كثير ممن لا يقف عند تلبيساتهم ولا يتأمل 
حقيقتها وما ورائهاء ولذلك يتحايل أهل البدع بإخراج ضلالاتهم في 
قال شرفي !! 

إن ند أن تسر غابة الشحرق عما بعبي عولاء الصدان إلى 
الأئمة الكبارء فلا ينبغي أن ينقل حكمًا شرعيًا عن أحد من أهل العلم إلا 
بعد تحققه والتثبت إذ أن«أكثر ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له)”" . 

والمحققون المبصرون لا تنطلي عليهم مثل هذه الحيل› e‏ 
ما وراءها ويظهرون زيفها للناس» وهذا يعود إلى جهتين 

»> الأولى: الثبوت 

»د الثانية : الدلالة . 

فالمنقول عن الأئمة ‏ رحمهم الله لا يخرج عن كونه: 

اسح أن يكون مما لم تصح نسبته» كمن ينسب إلى الإمام 
الشافعي راه عبارة «كل مجتهد مصيب»؟! 


قال أبو إسحاق المروزي: «وإنما نسب قوم من المتأخرين ممن 


)١(‏ أخرجّه ابن عدي في «الكامِل» (۰/ ۱۷۰۰ و700١ 02١187‏ وانظر: 
«الخلافيات» ا ۳ -_ بتحقيقي)» و«تاريخ بغداد» (۱۲/ »)۱۸١‏ 
و«تهذيب الكمال» (۲۲/ »)١١١ - ١١5‏ و«الاعتصام) ۲۸٤/٧‏ - بتحقيقي)» 
نشر الدار الأثرية. 

(۲) «الفتاوى الكبرى» (5/ 40). 

(۳) «البحر المحيط) (557/5). 


a 


سے سے سلاا 


؟ حم التصرف في النصوص على وَفْقَ مدارك الأفهام: 

حيث يتصرفون في نصوص الأئمة» ويبنونها على ما لم يخطر 
لأصحابها ببال» ولا جرى لهم فيه مقال» ويتناقله بعضهم عن بعض ثم 
يلزمهم من طرده لوازم لا يقول بها الأئمة» فمنهم من يطردهاء ويلتزم 
القول بهاء ويضيف ذلك إلى الأئمة» وهم لا يقولون به؛ فيروج بين 
الناس بجاه الأئمة» ويفتى ويحكم بهء والإمام لم يقله» بل يكون قد 
نص على خلافے!! 

مثاله: ما فهمه أبو الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي من 
اعتقاد الإمام أحمد حيث لم يذكر فيه ألفاظ الإمام أحمدء وإنما ذكر 
جمل الاعتقاد بلفظ نفسه ونسبه إلى أحمدء فاعتمد عليه البيهقئُ في 
كتابه الذي صنفه في «مناقب أحمد)ء فجاء بغير المشهور عن أحمد. 

قال شيخ الإسلام ان هة و في «مجموع الفتاوى» ٠١۷ /٤(‏ 
:)١58 -‏ «ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الذي صنفه 
في مناقب الإمام أحمد ‏ لما ذكر اعتقاده ‏ اعتمد على ما نقله من 
كلام أبي الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي. 

وله في الباب مصنّف ذَكَرَ فيه اعتقاد أحمد ما فهمه؛ ولم يذكر 
فيه ألفاظه. وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه. وجعل يقول: «وكان 
أبو عبد الله»» وهو بمنزلة من يصنف كتابًا في الفقه على رأي بعض 
الأئمة» ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه» وإن كان غيره بمذهب ذلك 
الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم لمقاصده؛ فإن الناس في نقل مذاهب 
الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة. 


.)55٠ص( «الطرق الحكمية»‎ )١( 


اله ظ 


ر سلاا ميغ 


ومن المعلوم: 1 أحدهم يقول: حكم الله كذاء أو حكم 
الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن صاحب الشريعة» بحسب ما بلغه 
وفهمه» وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم 
لمراده. 

فهذا أيضًا من الأمور الت يكثر وجودها فى بني أدمء ولهذا قد 
تختلف الرواية فى النقل عن الأئمة». 

وكذلك ما اشتهر من قول الإمام أحمد كُلَنْةُ: «من ادعى 
الإجماع فقن کذت : 

فهذه الدعوى قل خرجت على دعوى بشر المريسي والأصم لا ما 
ية نعف الاس "أنه عاد وجرد : 

إن لهذا العصر غرائب لا تنقضي وعجائب لا تنتهي - أعاننا الله 
عليها -» وإن من ذلك : 

(جماعة التبليغ) (الهندية)؟! 

فقد أخذت على عاتقها نشر أفكار فرقتها البدعية» مخالفة مراسم 
آهل السنة في دعوتهم» مغايرة لما عليه الطريقة من أهل الفرقة 
المرضية» وذلك بالأكاذيب والتّرّهات. 

: ”م ما لا" يلزمهم الانفكاك عنه؛ قال شيخ الإسلام ابن 

تبعبة كاله كشف حال أمثال هؤلاء ‏ فى «درء التعارض» (۷/ 


)١(‏ انظر «مسائل الإمام أحمد) )١1١5/7(‏ رواية عبد الله. 
)۲( «إعلام الموقعين»  5”/١(‏ 05 بتحقيقى)» و«الفتاوى الكبرى) ۲۸٦۹/١‏ - 
۷ ) لابن تيمية. 


UG 
و اتبا‎ 
«وربما أوقعه ذلك في أنواع من الكذب والبدعة والظلم» فيجره‎ ۷ 
إلى أمور أخرى».‎ 

يعيدون تعاليم الكرامية التي أجازت الوضع في الحديث""› 
وذلك کے زعموا 2 لمصلحة اللي وأهله ونشره بين عامة الناس» 
ولسانهم یردد هاتقًا: «كذب للدين لا عليه»”©؟! 


فآ هة الترسشافل اليا لاف شودى إلى ابات 
ناجحات . . . نافعات . . . ؛ فانقلبت الوسائل غايات . . . والطرائق ثمرات!! 

والضلالات هدايات . . . » يسمونها بغير اسمها!! 

انطلاقًا من القاعدة ‏ الظالم أهلها -: الغاية تبرر الوسيلة؟! 

وهذا المسلك جعلوه نهجًا يترسمونه في طريقهم» ونورًا يستضيئون 
به في ظلمات دعوتهم» وسلوكًا ظاهرًا في منهجهم» ولذا لا تستغرب 
من انتشار الكذب في صفوفهم؛ للآصل الذي بنوا عليه دينهم الذي 
ارتضاه لهم أشياخهم وأسيادهم . 

وأفعالهم تنبئك» فافحص تجد. 

وذلك ‏ كله -: بحجة مصلحة الدعوة وإقامة الدين» وإيقاظ الأمة 
من رقودها. . .!! 


واعلم ‏ يارعاك الله : أن (جماعة التبليغ) تتشكل على حسب 


الحاجات. . باختلاف المقاطن والأوقات. 


)١‏ بل ذهب بعض! - الكرامية إلى أن الكذب في البلاغ جائز من الأنبياء 
والرسل ته انظر: «الْفِصّل) (5/ )١155‏ لابن حزم. 

(۲) انظر «البداية والنهاية» »)٠١/١١(‏ واشرح النووي» »)٥٦/١(‏ و«فتح الباري» 
25٠١ /١(‏ واتحفة الأحوذي» (۷/ .)٠١‏ و«الكشف الحثيث) .)۳١(‏ 
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وبدعية خلفية. . 

وصوفيّة عصرية. 

في آن واحد. . كالحرباء في تلونها خوفا من الأعادي؟! ويسهل 
هذا 3 إِذ د دعوتهم التوحيد والاهتمام به 

وعليه فلا تعارض. . 

وبهذا انخدع بعض أفاضل أهل العلم ‏ رحمهم الله -؛ فمنهم من 
استدرك ‏ بعد برهة ‏ فكشف حقيقتهم» فأفتى بما يخالف مرادهم! 

نتركوا قوله اقفو معان أن السو اميف ولعو وا 1 

فتركوا قوله وهجروه ورفضوه بعد أن احتجوا به ونصروه وايدو 
فهم أصحاب مذهب بدعي يبحث عما يشد عضده» وإن كان على 
حساب المبادئ والأصول؛ فوالله إن سبيله معلول ما لم يأيدوه 
الول 

فهم تارة يظهرون السنة لينالوا بذلك قسطًا من مدائح أهل العلم 
يعملون. . ؛ فيعمدون بعد ذلك إلى إظهار ثوب بدعي. . 

لكن بقالب شرعي!! 

علمه من علمه. وجهله من جهله!! 

ويسندون ذلك إلى أهل السنة... هذا إن لم يكن قد اختلقوه 
اختلاقًا؛ فليكن على هذا بالحسبان. . وقاك الله الغفلة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية یا فى «التسعينية) (۲/ 05/8): ١فهم‏ 
نقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموهء أو زادوا عليهم في الألفاظ 


INN 
أو غيّروها قدرًا أو وصمًا كما نسمع من ألسنتهم ونرى في كتبهم».‎ 

وقال ابن حزم راه فى «الفصل» (77”/5): «فاعلموا أن تقويل 
القائل كافرًا كان أو مبتدعًا اومخطئًاء ما لا يقوله نصا كذب عليهء ولا 
يحل الكذب على أحدء لكن ربما دَلَسُوا المعنى الفاحش بلفظ ملتبس» 
ليسهّلوه على آهل الجهل. ويحسن الظن بهم من أتباعهم» وليبعد فهم 
تلك العظيمة على العامة من مخالفتهم». 


وعليه : 


م 


فإن ما تدعيه (فرقة الدعوة والتبليغ) على أهل العلم - رحمهم الله - 
محض افتراء. . . لا حقيقة له!! 

فما من عالم إلا حاولوا تكذيبه أو التشكيك به أو تأويل كلامه حتى 
يكون في صفهم» ودعامة لمنهجهم. فشر البلية ما يضحك. 

ومثاله قريب» وهو الباعث على كتابة هذه السطور» حيث أنهم 
ادعوا على شيخنا العلّامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني يه ما 
لم يكن في الحسبان. 

أفلم يجدوا غير الألباني اّ4 ليكذبؤا عليه؟! وقد اشتهر قوله في 
انتقاد (فرقة الدعوة والتبليغ)» بل له مجالس في تفنيد أفكارها ودحض 
شبهاتها فيا لله؟! 

اترو النايل اعا م قي دده ام حو 
علينا. . . . فقد زعموا أعظم من هذاء حيث ذكروا أن من وصية شيخنا 
الألباني يه أنه أمرنا بالخروج معهم؟! 

ألا ساء ما يفعلون!! وهذا ليس مقصورًا على الألباني 
فحسب... بل كل يوم في شأن. 


لا تكاد تجد باطلا في هذه الأزمان» إلا وله وجود وحضور في 
سالف الأوان» وإن لم يتفق العنوان» فأصول الشر سيان: كذب 
وطغيان» وافتراء وبهتان» ودجل وكتمان» وتغيير ولف ودوران» ولعب 
بالحقائق على العميان» وتزوير وضحك على الصبيان» وتعلق متصنع 
بالأعيان» من ذوي الشأن» من أهل العلم والقرآن» ممن وضع الله لهم 
القبول في الإنين :والجان: 


الفيخ المحدّث محمد ناصر الدين الألباني - حيَّاهُم الله وبيّاهمء 
وكتْرَهُم ونضر وجوههم حاضرون» وها هو الكذاب يسمّي أشخاصًا 
وأعيانًا منهم» ويذكر أحدانًا لم تقع» إلا أن يقول: سبحان الله! لا 
يو جد علي بن حسن ولا مو بن حسن إلا وأاحد» فقد اخترعت 
قصصًا وحكايات لا عد لها ولا حصر على علي ومشهور وذكرّت أمور 
كانت تتلجلج في صدر من يتمنى وقوعها وحصولهاء تراود في الحلم 
واليقظة» فافتراها على لسان هؤلاء وشيخهم الألباني» لآن هذا يروج 
(الخروج)» فإن (سلم) (الخروج)» فالكل هين » والكذب مضرة يسيرة!! 
بجانب منافعه وبركاته وثماره» بل : 


التليغتین)» وأحلث اللم تا م رهم لے اا ت هذا والله 
يذهبون إليها ولا مرة واحدة» e‏ 
خروجهم» وانظر ما سيأتي تحت عنوان (مواقف صاحب السطور مع التبليغيين). 
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نكذب للدين لا على الدين» ونسعى في إصلاح العباد مع ربهم» 
وإن كان الكذب مشروعًا للإصلاح بين الناس» فهو من باب أولى جائز 

هذا هو الشعار (التبليغي) لترويج (الخروج). وتنميقه» وترغيب الناس 
فيه » وإسقاط الأحاديث الواردة فى (الجهاد) عليه» وهو سر تمسك (التبليغيّين) 
بالأحاديث الموضوعة» والقصص الواهية» والخرافات السمحة”'' . 

لا يمكن أن تحل بعض (العقد) عند (التبليغيّين) إلا بهذا الأصلء 
ولذا تجد قصصًا مختلقة على أ لسنتهم» وحكايات تفوح منها رائحة 
الكذب» وكلمات تنادي على نفسها بالبطلان» وإن وجد لها أصل 
فمنفوخ فيهاء فإن كانت شبرّاء خرجت عندهم ذراعَاء ويرددها من 
يسمعها منهم في مجلس آخر فيصيّرها باعَاء وهكذا شأن المبطلين» 


تفقدء» تجدء واسأل ربك العافية. 


وكم فوجئت لما سمعثٌ على لسان من كان عمدة فيهم» فتاب الله 
عليه إلى سواء الصراط» وهو الأستاذ عباس شرقاوي» يقول مقوٌمًا 
تجربته معهم في شريط بعنوان «خمس سنوات مع (جماعة التبليغ)»: 
«إن (التبليغيّين) يجيزون الكذب في الدعوة باستدلال صوفي بارد. 


)١(‏ لِذا؛ لم يغيّروا مِن «تبليغي نصاب» إلا اسمه» فطبعُوه باسم آخر لَمَّا اشتدّ 
نكيرٌ العُلماء عليهم» ودلسُوا على عادتهم! وكُنتٌ أحتارٌ في سرّ ذلك» حى 
الل الى هاا رة ادوا الغا 

(۲) هو من تسجيلات منهاج السنة بالرياض . 
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يقولون: إذا جاز الكذب للإصلاح بين المخلوق والمخلوق. فمن باب 
أولى بين الخالق والمخلوق». 


: 0 ETE 


هذا الأصل ليس بجديد» وإنما عرف واشتهر عن فرقة حكم عليها 
أهل العلم بالضلال والابتداع» وهي التي تسمى (الكرامية)» وهذا 
تعريف موجز بهم» وتسليط للأضواء على باطلهم الذي يردده الآن 
(التبليغيُون)» وإلى الله الشكوى من أهل الجهل والبلوى! 


أحدث 2 - أصابوا بضعة من الحق -: انفصامًا نكدًا بين الحق 
والعدل» والحق رصيف العدل» كا لبان يشد بعضه عه وذلك 
بمخالفتهم طريق السلف الصالح» وتنكبهم تعاليمهم في الإخبار عن 
الحق وبيانه؛ فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير!! 

والعدل ‏ كله _: أن يكون الحق صحيحًا فى نفسهء وأن يعبر عنه 
بالوجه الشرعي . 
يعدلوا بطريقة بيانه» حيث وضعوا وسائل غير شرعية تأييدًا للحق ‏ ظنًا 
منهم - 

مع أنه يتعين على كل أحد مراعاة تحقيق هد الحق وبلاغه» واجتناب 
الابتداع في البلاغء وهذه أهم سمات ويد من طلبة الحق الربانيين 
ودعاته الصادقين . 


ا 

فأهل السنة يراعون إقامة الحق مع العدل؛ فالعدل: بيانه بالطرق 
الشرعية لا بالوسائل. البدعية. 

فهم يراعون المباني كمراعاة المعاني سواء بسواءء فلا يلتزمون 
أحدهما دون الآخر. 

إذن يتوجب: 

ا بطريقة السلف في تقرير الحق. 

؟ سى والتعبير عن الحق بالوجه الشرعي . 

"سم والا قا بالثابت في ل 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية راه في «درء التعارض» (5/ ۳۹۰): 

«ولهذا كان أهل الحديثك يترون الصدقء. حتى إن كثيرا من 
الكلام» الذي هو في نفسه صدق وحق موافق للكتاب والسنة» يروى 
عن النبي ية فيضعفونه أو يقولون: هو كذب عليه» لكونه لم يقله» أو 
لم يثبت عنه» وإن كان ناد ار 

ولهذا كان السلف ‏ رحمهم الله يزجرون من إطلاق العبارات 
غير الشرعية» وإن قصد بها حق ما لم تكن واردة في الكتاب والسنة» 
وذلك خوفا من آثارها المترتبة غليها 

يقول شيخ الإسلام اه في «درء التعارض» :)1۷/١(‏ (أما 
الأوزاعي» فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ» وإن عنى به هذا المعنى» 
حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنة» فيفضي إلى إخلاق لفظ 
مبتدع ظاهر في إرادة الباطل». وذلك لا يسوغء. وإن قيل إنه يراد به 
معنى صحيح) . 

ومن جياد ما وقع في ترجمة الإمام موفق الدين ابن قدامة 
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المقدسى او (57ه) أنه: ۲ يرى إطلاق مالم يؤثر من العبارات»» 
كما فى «ذيل على طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۹۱). 


وهذا في التعبير عن الحق بألفاظ غير شرعية» فما بالك بصنيع 
المزهدة وغيرهم من أهل البدع الذين وضعوا من جَعبتهم على 
رسول الله يكذ ما ليس له فيه حرف!! 

يعبرون بذلك عما قد يكون حمًا في نفسه وقد لا يكون» بحجة 
نة الديق :وتا ده :وحمت الام إليد؟! 

وهذا شيخ الإسلام اه يشير إلى ذلك في «درء التعارض» (۷/ 
۲ - "9) قائلا: «كما أن كثيرًا من هذه الأمة يكذب على النبي يلا 
أكاذيب لاعتقاده أنها حق صحيح يجب على الناس قبوله» فيكذب 
أحاديث في ذلك ليقبل الناس ما يعتقدهء كما وقع مثل هذا لطوائف من 
أهل البدع والكلام» وبعض المتفقهة والمتزهدة» مثل الجويباري") 
الذي كان يكذب للمرجئة والكرامية وغيرهم أحاديث توافق قولهم» 
ومثل بعض المتفقهة الذين كذبوا أحاديث توافق رأيهم لاعتقادهم أنه 
صدق» ومثل طائفة من أهل الزهد والعبادة كذبوا أحاديث في الترغيب 
والترهيب» فقالوا: نحن كذبنا له ما كذبنا عليه»ء ومثل الذين كذبوا 
أحاذية في فضائل الأشخاص والبقاع والأزمنة وغير ذلك» لظنهم أن 
موجب ذلك حق» أو لغرض آخرا. 

وقد اشتهر الوضع في الدين عند طائفة تدعى بالكرامية ‏ كما ولق 
)١(‏ وقد صنف الإمام البيهقي يه جزءًا في بيان حاله» وقد حققته ضمن كتابي 


اامجموعة أجزاء حديثية» (۲/ ۲۷ - »)۲٤١‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 
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كُأَنة ف «البذاية :والتهايا: ( 6/0 عا ر 


يقول ابن كثير 
لامحمد بن كرام»: «وقد نسب إليه جواز وضع الأحاديث على الرسول 
وأصحابه وغيرهم. .». 

قال الإمام النووي یاه في «شرح مسلم»  05/(‏ إحياء 
التراث): «واعلم أن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين 
يعتد بهم في الإجماع» وشذت الكرامية الفرقة المبتدعة فجوزت وضعه 
في الترغيب والترهيب والزهد» وقد سلك مسلكهم بعض الجهلة 
ال بسمة الزهاد؛ غا في الخير في زعمهم الباطل› وهذه غباوة 
ظاهرة. وجهالة متناهية) . 

وبناءً على تجويزهم الكذب 2 دعوة الناس واستجلابهم» اختلفوا 
فيما بينهم في جواز وقوع الكذب على لسان الأنبياء والرسل هل 
لمصلحة الجمهور» مع فا ال 

وفي ذلك يحكي لنا ابن حزم كه في «الفِصّل) :)٠٠١/٤(‏ 
«وقالت الكرامية: الأنبياء يجوز منهم كبائر المعاصي كلها حاشا الكذب 
أن فيهم من يقول أيضًا: أن الكذب في البلاغ أيضًا جائز من الأنبياء 
والرسل عل اللا ع 
- بأمور يسوّغون بها أفعالهم هذه: 


(۱)( وبنحوه قال الطيبي» کما في فيض القدير» (TVA/D‏ للمناوي . 
(۲) وانظر «الفِصّل)»  )۲/٤(‏ أيضًا -. 


NMDA 
بمصلحة شرعية » وبهذا تتحقق الغاية!!‎ 


أقول: هذا الصنف من الناس أفعاله أعظم تهديدًا لأصول الدين 
وهدمًا لقواعده» حيث يفعلونه على اعتقاد إباحته مالم يكن اعتقاد 
استحبابه!! بخلاف صنيع الوضاعين الذين يفعلون هذا مع اعتقادهم 
الجغان: ليولا 

يقول الشيخ عبد الرزاق البيطار ي في «حلية البشر» ١758/7(‏ 
:)١144 -‏ «ثم إن الواضعين للحديث أقسام بحسب الأمر الحامل لهم 
على الوضع» أعظمهم ضررًا قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة - أي : 
احتسايًا للأجر عند الله - في زعمهم الفاسد. فقبلت موضوعاتهم ثقة 
بهم وركونًا إليهم» لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح» ولهذا قال يحيى 
القطان: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخيرء 
أي: لعدم علمهم بتفرقة ما يجوز لهم وما يمتنع عليهم» أو لأن عندهم 
حسن ظن وسلامة صدرء فيحملون ما سمعوه على الصدق» ولا يهتدون 
لتمييز الخطأ من الصواب». 

وقال - أيضًا ‏ برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث» (717): 
«وضرب يتدينون بذلك لترغيب الناس في أفعال الخير بزعمهم» وهم 
منسوبون إلى الزهدء وهم أعظم الناس ضررًاء لأنهم يحتسبون بذلك 
ويرونه قربة» والناس يثقون بهم ويركنون إليهم لما نسبوا إليهم من 
الزهد والصلاح فينقلونها عنهم»). 

وهؤلاء ينادون غلئ الشريعة بالتقصات وعدم الأتمام»» فيكدبون 
منطوق القرآن» وما قاله العدنان بل . 


الاي 


بق 

وصدق ابن جماعة فين مقاله» حين قال عن الكرامية: «وهؤلاء 
أعظم الأصناف ضررًا وأكثر خطرًاء إذ لسان حالهم يقول: الشريعة 
محتاجة لكذاء فتكملها. .). 


يكفينا أم هي دعوة تجديد رهبانية النصارى؟! 


أم أنتم خير من رسول الله ي حتى تفعلوا مالم يفعله» فأحسنتم 
البلاغ» وأجدتم البيان؟! 

بل أأنتم أحرص على هداية الناس؟! 

لعمري - والله - إنكم لفي ضلال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يل في «درء التعارض» (۷/ 95): 
«لكن الذين وضعوها يمكن أنهم كانوا زنادقة» فوضعوها ليهجنوا بها 
من يرويها ويعتقدها من الجهال» ويمكن أن الذين وضعوها كانوا من 
الجهال الذين يظنون مثل هذا حمّاء وأنهم إذا وضعوه قووا الحق» كما 
وضع كثير من هؤلاء أحاديث في فضائل الصحابة: أبي بكر وعمر 
وعثمان» لا سيما ما وضعوه في فضائل علي من الأكاذيب» فإنه لا 
يكاد يحصى» مع أن في فضائلهم الصحيحة ما يغني عن الباطل. ومثل 
ما وضعوه في مثالبهم» لا سيما ما وضعته الرافضة في مثالب الخلفاء 
وغيرهم» فإن فيه من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله». 

وقال راه في «الفتاوى الكبرى» (87/5): «ومن أطلق للناس ما 
لم يطلقه لهم رسول الله مع وجود المقتضى للإطلاق» فقد جاء بشريعة 
ثانية ولم يكن متبعًا للرسول ككلِْ؛ فلينظر امرئ أين يضع قدمه». 


ال الحافظ انق حر كاله :قن رقن" اة علق الک اة ف 


بحلا NE‏ 
اربخ 
افتح الباري» 070 المعرفة): ى ء: 
محتاج إلى تقويته بالكذب». 

© الثانى: إن الوعيد الوارد فى الكذب على رسول الله عة إنما 
هو مقيد بالتعمد؟! وليس كل التعمد ‏ أيضًا : بل ما كان لإضلال 
والهداية والفلاح فلا!! 

فالوعيد فى غير هذا على الإطلاق!! 
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اقول : 

ما هذا إلا جهل مركب ظلماته بعضها فوق بعض. . . 

وتالله إن استدلاكم ‏ هذا أبان عن مقدار معرفتكم بالشرع» ولغة 
العرب؛ فما أنتم إلا أغمار. . ناشئة أصغار.. ما عندكم من قرار. . 

ويلكم أتفترون على الله ك كذبًا. . 

وعلى رسول الله كل بهتانًا. . 

وتدسون أقلامكم العثرة فيما لا ناقة لكم فيه ولا جمل!! بل 
بينكم وبينه مهامه تنقطع فيها رقاب!! 

ويحجم عنها أولوا الألباب!! 

ليق الآمى :كما تلبوق :نه إتها أنعى :فى هكم ترددون»: 
وأقذاره تكذبون فيا ليتكم تتعلمون. 

أكتفي بأقل عبارة» وأدنى إشارة في دحض هذه المفتريات» وذلك 


من وجوه: 


وجلا غ0 
اا 
# الوجه الأول: إن الوعيد عام لا مخصص له يشمل كل أنواع 
الكذب» وما لم يرد مخصص فهو باق على عمومه» وادعاء تخصيصه 
بقيك قوله: «علعَ») فباطل من القول وزور... والله عليم بذات الصدور. 
فلا يتصور أن يكذب له ية لعموم النهي المطلق عن ذلك. 
والتفريق بأنه كذب له لا عليه مردود من جهتين: 
© الجهة الأولى: تخصيص ما هو باق على عمومه. 
وقد أشار الحافظ ابن حجر ي إلى ذلك بقوله في «فتح 
الباري» 38٠١ /1١(‏ ): لهو عام فى كل کاذب» مطلق في كل نوع من 
الكذب» ومعناه: لا تنسبوا الكذب إلّء ولا مفهوم لقوله علي »؛ لآنه 
© الجهة الثانية: معارضة اللغة العربية» حيث أنه لا فرق بين له 


قال الكرماني اش في «الكواكب الدراري» :)١١7/5(‏ 

«فإن قلت: هل فرق بين كذب عليه وكذب له أم الحكم فيهما 
وا 

ه قلت: معنى كذب عليه نسبة الكلام إليه كاذيًا سواء كان عليه 
أو له». 

وقال الحافظ ابن حجر وا في «فتح الباري» (۳۸۱/۱): 
«واحتج بأنه كذب له لا عليه» وهو جهل باللغة العربية». 

* الوجه الثاني: لا مفهوم لقوله: «علي»؛ وذلك لأنه خرج مخرج 
الذي لا اعتبار لقيده» ووجه قيده: المبالغة في درء الكذب عنه كلاف 
فليس الكذب عليه كالكذب على أحد. 
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وذلك لأمرين : 

© الأمر الأول: في تقويله ما لم يقله: إثبات حكم شرعي عام! 

يقول الكرمانى فى «الكواكب الدراري» (7/75؟7١١):‏ «فإن قلت : 
الكذب من حيث هو معصية: فكل كاذب عاص»› وكل عاص يلج 
النار؛ لقوله - تعالى -: إلا با يَنَ أله وَرِسََيوء ومن بع أله ورسم ِن 
7 ار جَهَئَّمَ4 [الجن:57] فما فائدة «علي» فإن الحكم عام في كل من 
کلت على أده 

ه قلت: لا شك أن الكذب على الرسول ييل أشد من الكذب 
على غيره؛ لكونه مقتضيًا شرعًا باقيًا إلى يوم القيامة» فخصص بالذكر 
لذلك. .». 

© الأمر الثانى : أن مقتضى هذا التقويل الكذب على الله - تعالى - ! 

يقول الحافظ ابن حجر يله في «فتح الباري» 580/١(‏ - 
وھا دروا أن تقويله ية مالم يقل يقتضي الكذب على الله 
- تعالى -؛ لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في 
الإيجاب او الندب» وكذا مقابلهما وهر الحرام والمکروه). 

وقال الكرماني يده فى «الكواكب الدراري» (5/؟١١):‏ فإن 
قلت: الكذب على الله داخل تحت الكذب على الرسول بي أم لا؟ 

ه قلت: نعم؛ إذ المراد من الكذب عليه في الأحكام الدينية». 

* الوجه الثالث: 

قال الحافظ ابن حجر َه في «فتح الباري» :)98١/١(‏ 
اوتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت 


وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ: «من كذب علي 


1 


CINE 
وا تبان‎ 
ليضل به الناس» الحديث”''» وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجح‎ 
الدارقطني والحاكم إرساله» وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة‎ 
سند ضعيف» وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة» بل للصيرورة‎ 
كما فسر قوله  تعالى -: ممن أَظلَرُ مسن أفترئ عل آله كذبا لَضِل‎ 
والمعنى أن مال أمره إلى الل أو هو من‎ ]١45 الاس [الأنعام:‎ 
تخصيص بعض افراد العموم بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى ت‎ 


سے ت م ر 6م 2 ع 2 ريب 2< 
#لا تأڪلوا الريرأ أضعفا مُصعَنَة 4 [آل ماان:٠٠]»‏ لول تعَتْلوَا 


rk 


وْلَدَكُم من إِنْلَقٍ» [الأنعام:101] فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا 
والإضلال فى هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص 


الحكم). 


وقال برهان الدين الحلبى د في «الكشف الحثيث» :)51١(‏ 


)١(‏ رُوي عن جماعة من الصحابة منهم: ابن مسعودء والبراء بن عازب» وعمر بن 
حريث» وعمرو ابن عبسةء وكلها معلولة ‏ بالزيادة المذكورة - بيّنها شيحُنا 
الإمامٌ الألبانيئ كاه في «الضعيفة» (١١١٠)ء‏ فانظرها غير مأمور. 
وأصل الحديث مُخَرَّحٌ في «الصحيحين» ‏ من غير الزيادة ‏ من حديث علي» 
وأبي غريرة) والمغيرة ين شتعبة > وأتس» وهو مشواترة «فإنه رواة عن 
رسول الله كَل حَأُقٌ كثير» قيل: أربعون» وقيل: اثنان وستّون» وقيل: مئتان» 
وممّن رواه العشرة المشهود لهم بالجنّة؛. قالّه أبو الحسن التبريزي (ت 
617ه). وينظر تعليقى عليه» فقد خرجته من حديث العشرة المبشرين بالجنة» 
وهورقة را 

(۲) كقوله ‏ تعالى ‏ عن فرعون مع موسى 44: قلط ال يزعت لكو 
ا 12 4 [القصص:8] فاللام في قوله: #لَِكُونَ»# للصيرورة 
والعاقبة» وهي كاللام في قوله ي: «أيما امرأة تعطرت ليجد الرجال ريحهاء 
فهي زانية». ففهم بعض من أزاغ الله قلبه أن (اللام) في قوله: «ليجد الرجال 
ريحها» للتعليل» فجوّزوا للمرأة أن تخرج متعطرة» وهذا فهم سقيمء فهذه 
اللام للصيرورة» فافهم . 


ا 
وا تبان 
الوتشبث 507 برواية: «من كذب علي متعمدا ليضل به» بهذه الزيادة» 
لأنه كذب لهء لا عليهء» وهذا عجب! فهذه الزيادة باطلة باتفاق الحفاظ› 
وعلى تقدير صحتها فهي للتكثير لقوله ‏ تعالى -: 8مَمَنَ أَظلمُ مسن 
أَنْرَى عل اه كذبا لَضِلَّ الاس َير علو [الأنعام:144]» أو إن اللام 
ليست للتعليل» بل للصيرورة والعاقبة» والمعنى على هذا يصير كونه 
سببًا إلى الإضلال والكذب بما لم يخبر به كذب عليه». 

وحكم عليه شيخنا الألباني كاش في «الضعيفة» (؟/457) 
ب(الوضع)» وقال: «ثم إن في آخره ما يشعر بأن التقول عليه لا بأس به 
إذا لم يكن في شين الإسلام وعيب النبي - عليه الصّلاة والسّلام -؛ 
فكأنه من وضع الكرامية الذين كانوا يرون جواز الكذب على النبي كَل 
في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمالء فإذا أنكر ذلك عليهم 
بقوله ككلِِ: «من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار» قالوا: نحن 
ما كذينا عليه إنما نكذب له!). 


)0 بين الكرامية FEF‏ رى 


تكو جا" أن ها قرو ان قم قن O‏ 
الشيخ) عن سحرة فرعون أنهم عمدوا إلى حبالهم وعصيهم»› فحشوها 
زئبقا» فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى الرائي 
أنها تسعى باختيارها. 

ه قلت: هم السحرة أن تروج بضاعتهم» ولو بالحيلة» قال ابن 
كثير على إثر الكلام السابق ما نصه: «قلت: ومن هذا القبيل حيل 
النصارى على عامتهم» بما يرونهم إياه من الأنوار؛ كقضية قمامة 


COVANE? 
را مانن‎ 
إلى الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام‎ 
منهم » وأما الخواص نهم معترفون بذلك» ولكن يتأولون: أنهم يحمعون‎ 
شمل أصحابهم على دينهو'''. فيرون ذلك سائعًا لهم. وفيه شبهة للجهلة‎ 
الأغبياء من متعبدي الكرامية» الذين يرون جواز وضع الأحاديث في‎ 
فيهم: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» وقوله: «حدثوا‎ 
. عني ولا تكذبوا علي؛ فإنه من يكذب علي يلج النار»»‎ 

ه قلت: ونقله العلامة المتفن محمد الأمين الشنقيطى فى «أضواء 
البيان») .)١١5/5(‏ 


« قال أبو عبيدة: هذا شأن الباطل» فإنه لا يقوم» ولا يروج إلا 
بالأكاذيب والبواطيل» وهو خفيف» ولكنه وبيء» ولذا يطير ولمًا 
يريّش» ولكن سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل فيه أن عمره قصيرء 
وأنه لابد من أن ييسر الله له من يفضحه ويكشف عواره» وأما سؤاته 
طهر د .ولايد على افلتاث السنة رموزف رها ,فالات على ذلك : 


كتب إليّ بعضٌ إخواننا من طلبة العلم الثقات يِن اردنا المحروس 
بتاريخ /١9‏ شعبان/ ١57١ه»‏ ما نصه: «قبل عامين من الآن ‏ وفي شهر 
رمضان ددا وكلني إمام مسجد عبد الكريم عايد في ناعور بالصلاة 


)١(‏ هكذا صنع مَن سأل شيخ الإسلام مِن اجتماع الناس على القصائد والنشيدء 
وسبق بيانه تحت (ابن تيميّة وجماعة التبليغ). انظر (ص177 - 1554). 


وإمامة المصلين فترة غيابه عن المسحجد لأذاء العمرة: وقذر اله أن 
حرجت مجموعة من (جماعة التبليغ) في المسجدء ودار حوار بيني 
وأثنى على علمائنا بكثرة» وخص منهم الشيخ الألباني والشيخ مشهور بن 
حسن» وكان هذا اللقاء أمام المصلين بعد صلاة العصر ولكن.... بعد 
انصراف المصلين من صلاة القيام» بقيت وحدي مع هذه الجماعة» 
عصراء ندا يشنع ويذم منهجنا وعلمائنا وكان مما قاله: «أنتم لستم 
سلفيّين بل أنتم وهابيون صنعتكم بريطانيا» . 

وقال أيضا: «الألباني - ولم يقل الشيخ ‏ رجل لا يصاء فقد زارته 
مجموعة منهم وحضرت الصلاة فلم يقم إليها . 

وقال قلا عن خفن اة اوها الربعيلن ا «الآلباتي كان طاليا 
فت الى يسأل عن مسائل خلافية لا نفع فيهاء وكان عاقا 
بوالديه». انتهى كلامه. 

فالحمد لله الذي أظهر لي الحق عيانًاء ورأيت كذبهم وزيفهم على 
المشايخ والعلماءء ولاحظ أخى كيف تغيرت أقوال أميرهم في شيخنا 
الألبانى وغيره فى غضون ست ساعات بين العصر والعشاء. 

والله يشهد على ما أقول». انتهى ما كتب إلي الأخ ‏ حفظه الله 
E‏ 

فلا يستبعد هذا التناقض؛ إن علمت أصل الكراميّة» ولا أرى صنيع 
بعض «التبليغيّين) هذا إلا مِن اتباع سَّئَن مَّن كان قبلناء على ما بينه ابن 
كثير فى كلامه السّابق» فافهمه وتدبّره فقد أخبر النبئُ بيا عنه. 
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« قال أبو عبيدة: الحاصلء أن همَّ هؤلاء تَر دعوتهم» ومُحاربة 
الدعاة إلى التوحيد السليم» والسّْة الصحيحة» ولهم وسائل كثيرة» 
تتنوّع وتتلوّن» وأخطرها أخفاهاء وأخبثها الكذب على أعلامهاء 


وقد صوَّرٌ الإمام ابن القيّم في «الصواعق المّرسّلة» (۲۹۹/۱) 
تعصّب الفِرّق الضالّة» وطرائقهم وغاياتهم في محاربة السلفيّين وأهل 
الحديث» فقال ‏ لا فض الله فاه بعد كلام: «فلا إله إلا الله والله أكبر 
كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت بها حصون حقائق 
السنة والقرآن» وكم أطلقت في نصوص الوحي من لسان كل جاهل 
أخرق ومنافق أرعن» وطرقت لأعداء الدين الطريق» وفتحت الباب لكل 
مبتدع وزنديق» ومن نظر في التأويلات المخالفة لحقائق النصوص؛ رأى 
من ذلك ما يضحك عجبًا ويبكي حزتاء ويثير حميّةَ للنصوص وغضباء قد 
أعاد عذب النصوص ملحا أجاجًاء وخرجت الناس من الهدى والعلم 
أفواجَاء فتحيزت كل طائفة إلى طاغوتهاء وتصادمت تصادم النصارى في 
شأن ناسوتها ولاهوتهاء ثم تمالاً الكل على غزو جند الرحمنء ومعاداة 
حزب السنة والقرآن» فتداعوا إلى حربهم تداعي الأكلة إلى قصعتهاء 
وقالوا نحن وإن كنا مختلفين فإنا على محاربة هذا الجند متفقون» فميلوا 
بنا عليهم ميلة واحدة» حتى تعود دعوتهم باطلة» وكلمتهم خامدة» وغر 
المخدوعين كثرتهم التي ما زادتهم عند الله ورسوله وحزبه إلا قلةء 
وقواعدهم التي ما زادتهم إلا ضلالا وبُعدًا عن الملة» وظنوا أنهم 
بجموعهم المعلولة يملأون قلوب آهل السنة إرهابًا منهم وتعظيمًا. 

وولا را ازیو خاب الوأ نذا ما ود اه رشم وَصَدَقَّ لله 


و رر روو الل کا ی ر 
ورسولم وما يَادَهُمَ إلا إيمتا وسَليمًا» [الأحزاب:]). انتهى . 
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فتاوى شيخنا العلامة محدث العصر ا 
محمد ناصر الدين الألباني - رحمة الله تعالى - 
وبيان الأباطيل في المكالمة المزعومة 


منذ أن نشأنا“ في حلقات درس شيخنا الإمام الألباني - رحمه الله 
تعالى - ونحن نسمع تحذيراته من التحزب والتعصب» والتنفير ممن لا 
بكرن بالات وال عى فينم سلف الأمة» وممن لا يحرصون 
على العلم الشرعي المف هة والسكيية: لين دون ا لا اديت 
الضعيفة والموضوعة» والقصص الباطلة» والحكايات الخرافية» وكان 
يجلس في بعض الأحايين بعض (التبليغيّين) في مجالس شيخنا 
الألباني» وكان يمتحنهم بعلو الله ب على خلقه» واستوائه على 
عرشه» كما أخبر ‏ سبحانه ‏ عن نفسه» فإن ضبطوا إجابتهم» كان 
يبادرهم بالسؤال: هل تعلمتم هذا منا أو منهم» فكان الجواب ‏ حزما 
وجزمًا وقطعًا -: بل منكم» فكان الشيخ يعلق ويقول: نريد أن تتعلموه 
منهم» وأن يحرصوا على 6 وتعليم العقيدة الصحيحة. 

وهذا أمر بدهي لا يتاب منه» ولا يتراجع عنه» ولم يطرأ بخصوصه 
)١(‏ أول درس جلست له فيه سنة ۱۳۹۸ھ - 19178م2 في جبلن التضر:الأردن» 

في مكتبة أحمد عطيةء قبل أن يستقر شيخنا الألباني في الأردن» وكان يأتيها 


زائرًا . 


جر سرعم 
ءا تباین 
جديد مع (جماعة التّبليغ) فكيف يقال: إن الشيخ تاب من الكلام 
فنهه؟! 

ولعلهم عملوا على (تصفية) كتبهم ودروسهم ومجالسهم من 
الأحاديث الضعيفة» حتى يسنح في بال العاقل احتمالية توبة المحدث 
الآلباقي نالعشي الاير .مم كذ لون ا مر ضرعا :و الشات 
والواهيات» فلا أذري مم يتوب اللاي فهل هو يحذر من 
0 )0 ع ع 5 3 
اشخاصهم› واعتدى على بعض أحادهو”' 3 أم أنه يدفع د بكل ما اوتي 
من قوة ‏ الباطل» ويحارب ما علق بمنهج ارتسموه وطريق ارتضوه» 
بوا فيه إلا الاستدلال بالمكذوب والمطروح والواهي؟ 

وهذا يذگرني بمجموعة من (الإخوان المسلمين) جائتني للنصيحة 
في عدم الغلو بالشيخ الألباني»ء فأقررتٌ واعترفتُ» وتبتٌ واستغفرتُ» 
وقلت لهم: هل لي من حق أن اعرف ما هي مظاهر غلوّي في شيخي 
الألباني؟ اوقالوا "تزكر ات و والانان ‏ الفا واا 
(ولم يقولوا السّلفية)» وتشفعها بذكر تصحيح أو تضعيف الألباني لها؟ 

فقلت لهم على الفور. من یو ردد او تلك : باستعجال من 
غير إمهال ولا إهمال -: أشهدكم أني تبت من ذلكء وأنا بانتظار 
تصحيحات حسن انتا وسيد قطب وتضعيفهم للأحاديث النبوية» لأبثها 
فين الأمق فنظر بعضهم إلى بعض» وهذروا بكلام لا فائدة فيه» ولا 


فتوبة شيخي الألباني - إن صحت - فعلى وزن هذه التوبة» وأنى 
لها ذلك. 


(۱) حتى يسْسَسْيِحَهُم على رغم الكاؤب! 


ا 


ت 11 سلاا 
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علمت ‏ والله ‏ قبل وفاة شيخنا الألباني بأيام معدودات مجلسًا 
لح فيه أخونا أبو أشرف محمد الجيزاوي ‏ رحمه الله تعالى - على 
شيخنا الألبانيٌ بزيارة شابَّيّن ضيفين جاءا من فلسطين الحبيبة من بيت 
لحمء اسم أحدهما صبحي الصايغ» وكان بحضور الإخوة: لافي 
كنات ومتحتمد الجيرازي اود عبد لافي + وكات معادرا 
ب(التبليغ)» والذي معه قريب له اسمه طلال عويضة» وكان متأئرًا 
ب(الإخوان المسلمين)» فجائني الثلاثة بعد زيارتهم لخا الآلباتي» 
وأسمعوني شريظًا فيه كلام شيخنا الألباني المعروف عن (جماعة 
التبليغ)» وهو قوي في التحذير منهم› قاله الشيخ في أواخر حياته» 
وهذا كلامه فيه بنصه وحرفه» والله على ما أقول شهيد: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة على رسول الله يا 

على كل فرد من أفراد المسلمين أن لا يتحزبوا لطائفة على 
أخرى» عليهم أن يشغلوا أنفسهم بطلب العلم» وطلب العلم - هو 
كبا يدك ال وا على کر شيلم وا كلك أن العلم ور كما 
قل 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلم نور ونورالله لا ثعطى لعاصي 

فمن تعصب لجماعة» لأنهم جماعة» لأنهم حزب على المسلمين 
الآخرين» لم يكن هذا إلا ضد العلم الذي أنزله الله كك على قلب 


محمد - عليه الصَّلاةَ والسّلام ع والذي أنزل عليه ف القرآن وک 
د ره 2 e SL‏ ا ميري سم سيره رص و > 
تکووا مرت OES‏ الت فرفوا ديهم وڪاوا شيعا کل جز 


ساح ام 


یما لدم فَرحونَ4© [الروم: 3١‏ ۳۲]. 


وعلى ذلك فنحن ننصح كل الجماعات الإسلامية القائمة الآن 
على وجه الأرض بأن يشغلوا أنفسهم بطلب العلم» وليس بالتحزب 
والتكتل والتعصب كل طائفة لجماعتها ولحزبهاء فإن هذا التحزب يؤدي 
إلى إزدياد الفرقة بين المسلمين» وهذا ليس من شأنهم» وإنما هو من 
شأن الكافرين» كما سبق في قول رب العالمين: #وَلا كا يرت 
اشر © بی اديت مرا وم وَحَافا شیا كل جز يما لديم 


.[YY - ۳٠: فرحون 4 [الروم‎ 


نحن موقفنا بالنسبة لجميع الأحزاب هو هذا الموقف» لا تعادي 
أحدًا إلا في الله يك ولا تُبغض أحدًا من المسلمين بغضًا تامًا كاملا 
نحبٌ ما فيه من الخير ونَّكْرَهُ ما فيه من الشر. 


و(جماعة التبليغ) بصورة خاصة. هذا رأيى أنا منذ تعرفت عليهم» 
هم جماعة من أصفى الحماعات والأحزاب المعروفة اليوم ) لكن ينقصهم 
العلمء وهذا النقص من العلم يحملهم ‏ من تقدم منهم بطبيعة الحال - 
على مخالفة السَّنَة باسم: (إيش استحلته نفوسهم)ء ومن أبرز هذا: 
الخروج الذين يخرجون فيه بالعشرات إن لم تقل بالمئات» فنحن 
ننصحهم بأن يجلسوا في بيوت الله بك وأن يتدارسوا كتاب الله وسنة 
رسول الله ذلك خير لهم من هذا الخروج› الذي يسمونه بغير اسمه 
يسمونه خروجًا في سبيل الله» الخروج في سبيل الله إما أن يكون لجهاد 
الكفارء وإما أن يكون في طلب العلم. 


04 حا‎ ١ 
أما هذا الخروج في ا و ات ف‎ 
والتحزب وليس من باب طلب العلمء ولو أن هذه الجماعات الكثيرة‎ 


حيهم أخذوا يتدارسون كتاب الله وحديث رسول الله ية لكان ذلك 
خيرًا لهم من خروجهم هكذا على غير هُدی» زغل خلاف مل 


أما في سبيل الدعوة يُرسل رجلا يِن أفقه الناس من أفقه 
الصحابة» يرسل رجلين مع بعضهم البعض» هذا في هذه المنطقة وهذا 
[في منطقة أخرى]ء أما أن يخرج مع هذا وذاك طائفة من الأعراب من 
البدو لا يعرفون شيعًا من العلم» فهذا لم يفعله رسول الله لاة. هذا 


شيء . 


القرآن: ایاعر اتم 5 إِلَهَ إلا ه4 [محمد:۹٠].‏ 


(جماعة التّبليغ) أرجو أن قد طوَّرُوا نظامهم» لأني أقول الذي 
نعرفه عنهم أنهم لا يُدرّسون أتباعهم السنة الصحيحةء إنما هم 


)١(‏ مع زيادات» بالنظر إلى تشكيل الجماعات من مراكزهم المعروفة» تة لا اث 
لعددهم في التوزيع في كل مسجدء وخططهم في التوزيع تختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة» والظروف والأحوال» وعليه؛ فلا انتقاد على كلام الشيخ» 
ولا عبرة بالعدد» ولا أثر له على تقرير الحكمء إذ العلة في المنع في نظر 
الشيخ : إشغال العوامٌ بالخُروج» ومنه يتبيّن بُطلان ما زَعَمَهُ المُفتري في 
مکالمته (ص۱۹۳)» وأنه صخح للشيخ› وأنَ الشيخ كان ملبّسًا عليه!! إذ 
استجاب له ولم ينطق ولو بكلمة! 

0 يذگر صاحب المكالمة المزعومة أي شيء حول أهمٌ انتقاد للإمام الألبانيَ 
حول قصور (التبليغيين) في التوحيد» ولا سيّما كلمة الشهادتين . 


ENA: 

4 
يوباي 
الشيعي» أمّا (جماعة التبليغ) فيها من المذاهب الأربعة. 

اَم أن يكون هناك دُعاة يدعون هذه الجماعات التي هي على 
مذهب من المذاهب الأربعة إلى اتباع الكتاب والسنة؛ فهذا مما لم 
بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد العبودية» وتوحيد الأسماء 
والصفات. 

اكز المسلمين لا يعرفون هذا التفصيل» ويتفرع من هذا أمر خطير 
جد آلا .وهو لو سالك فركًا مق أفزاد آي جماعة تشرط ا لا بكرن 
لهذا الفرد صلة بجماعة الدعوة من الكتاب والسنة لو سألته: أين الله؟ 
لأجابك: في كل مكان» وهذا كفر هذا إلحاد في دين الله لماذا؟ لأنهم 
لا يعلمون كتاب الله » ولا حديث رسول لله . 


لهذا ننصحهم وهذا ما عندي ‏ الآن ‏ مع ما تساعد عليه الصحة 
والفوة > قإذا كان أحد مق الحاضرين عتده سوال أو إشكال فأرجو 
أذ فمن الجا عليه 

© السؤال: يقولون بأنه الآن يجب التمسك بأحد المذاهب 
والترّامهاء يقولون ‏ مِن علماء (التبليغ) -: يجب على الإنسان أن يلتزم 
مذهب من المذاهب. ما صحة وانطباق هذا؟ 

أجاب الشيخ : هذا كلام باطل» ومخالف للكتاب والسنة» وكل 
ذي عقل ولب يعلم أن المذاهب الأربعة حدثت بعد وقاة الرسول بين 


)١(‏ كان الشيخ مريضًاء فقال هذا قبل مويه بقليل» فهذا هو آخر قوله في (جماعة 
التبليغ)» فتذگر هذاء ولا تلتفت لما يشيعه المغرضون الكاذيون. 


0 2201 
اا 
ور ۴ ر س 


7 ا کا 
مئتين وثلاث مئة سنة» فكيف يقال عن أمر حدث بعد الرسول ‏ عليه 
الصَّلاة والسّلام بمئات السنين أنه يجب على كل مسلم . 


الواجب على كل مسلم مذكورٌ في القرآن الكريم: طوَأتّيعُوَا كَضَنَ 
نل إِليَحْ ين رَيْحَكُم4 [المر:هه] وكذلك قال تعالى -: #قلا 
ا 4 


*ى بج ~~ ر 


ودک 1 ليت کی بعک یا كبكرَ تهر فم 1 يدوا 
اة حرجا مسا فَصَيْتَ وَسَلْمَوأْ سَلِيمَاك [النساء:15] فالتعبد والتقرب 
إلى الله بمذهب من المذاهب الأربعة فضلا عن المذاهب الأخرى هذه 
بدعة حدثت في الإسلام» لا يعرفها السلف الصالح. 


أن أنكم جميعًا تعلمون بعد وفاة الرسول ئي كان خليفته أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ثم تتابع الخلفاءء تعلمون هذه الحقيقة› 
لكن ما منكم من أحد يعلم أنه هناك جماعة كانوا بكريّين» وأن هناك 
جماعة كانوا عمريية: وأن هناك جماعةكانوا ھا نعم هناك 
جماعة شيعة علويّين» وأنتم تعلمون موقف الشيعة من المسلمين. 

كيف عاش المسلمون بعد وفاة الرسول - عليه الصّلاة والسّلام ؟ 
تقول > لا بد أن يكون أخذنا حتفا :أو مالكيًا أو شافع أو حنيكًا!! 


أهؤلاء الأربعة أفضل من أولئك الأربعة؟ ما من مسلم يقول شيء 
لذلك؛ نأمر الجماعة بأن يدرسوا الكتاب والسنة؛ ليعرفوا صواب 


القول الذي يُنمى ويُرفع إليهم مثل هذا القول» يجب على كل مسلم أن 
يتمذهب بالمذاهب الأربعة» هذا كلام ضرب للقرآن الكريم» الذي 


E 3‏ ساس مرج ره 


5 معد مص سلا ما سيررة 4 رو .مر ر م ج و م 
يقول: ایا الین امنا يعوا اه يعوا السو وأو الأ ونك إن وعم 


مع 
ج 


۱8۵ 3 0 
ا 


0 م مه 00 ژر‎ ah a 
في شی فردوه إلى الله والرسول إن كم يَومِنُونَ بال‎ 


ل حَسَنُ تويلا [النساء: 09] . 


اليوم خلاف معروف بين الحنفية والمالكية» يوجد خلاف معروف 
ئا اف ولاف والمالكة والجدية» فة تسل حنفي يحكم 
الشافعي ببطلانهاء زواج يعقده الحنفي يحكم الشافعي ببطلانه» وهكذاء 
وخا لا 

© السؤال: الإخوة في فلسطين ينقصهم طلبة العلم والدعاة 
إلى الله كك على الكتاب والسنةء 00 ما يحتاجون إليه» فهل تنصح 
بذهاب بعض الطلبة الصغار - اقات إلن بعل ولف المباطة 
خصوصًا مناطق الثمانية e‏ التي تُسمى اليوم ب(عرب إسرائيل)! 
ماذا تنصح طلبة العلم في الذهاب إلى تلك البلاد؟ 

أجاب الشيخ : إذا ربحهم أكثر من خسارتهم فننصحء وإلاً فلا. 
قال الشيخ: سمعت الجواب؟ أجاب: الجواب مُجمل يا شيخ. أجاب 
الشيخ: يعني إذا كانوا مثلا قديمًا ما أدري الوضع الآن كيف؟ كانوا 
يفتشوا اليهود المسلمين القادمين حتى العورات» حتى النساء لا أذْري 
الآن كيف الوضع؟ ولذلك لا أستطيع بأن أقول: اذهب أو لا تذهب» 
إنما أنتم تعرفون: إذا كانت الفائدة أكثر من الضرر وإِلّا فلا. 

® سؤال آخر: يقولون باب الاجتهاد أغلق؟ 


أجاب الشيخ: من الذين يقولون؟ ‏ سأل الشيخ -. فقالوا: علماء 
اليد هذا من مصائب الجهل بالسنة» ما أدري إذا كان بعض 


)١(‏ قال أبو عبيدة: لم يُمَصّلْ شيحُنا في رد رَّعُم إغلاق باب الاجتهاد» والجواب 
عليه من وجوه منها : من الذي حد فضل الله يك لِقوم دون آخرين» او فی = 


اراتا الحاضرين ,رترت هذا اراش (توسين) (جماعة التبليع) قبرة 
في المسجد» وحينما يذهب الغرباء من هنا وهناك ويدعون ويدفعون إلى 
آخره فيصبح القبر مقصودًا دون المسجدء مع أن كتب السنة طافحة 
بقوله 46 : ال لله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"'". 
هذا رئيس الجماعة لو كان على السنة كان يوصي : إياكم أن تدفنوني 
في المسجد؛ لأن هذا لعنه رسول الله ييو وقال في الحديث 
الصحيح : «إنَ من شرار الناس من تدركهم الساعة وهُم أحياء» والذين 
يتخذون من قبور أنبيائهم مساجد»”" . 


اليوم منتشر في بلاد الإسلام المساجد التي فيها القبور» ولذلك 
أكرر نصيحتي على (جماعة التبليغ) - بصورة خاصة 0 5 أرق فيهم 
الإخلاص أكثر من غيرهم» لكن النصيحة موجهة إليهم كلهم أن يدرسوا 
الكتاب والسنة» وصدق رسول الله - وبذلك أختم هذا المجلس - 
د _زمانٍ دون آخرء ومنها: أن الحوادث والنوازل لا اهی 4 وتتقى تعوالى: 
والقول بإغلاق باب الاجتهاد لازمه أنه لا كم لله فيهاء وهذا e‏ اا 
فى عماية» ويعود على الشريعة بالجهالة! ومنها: أين هذا الباب؛ لنفتحه! 
الئارة غير مخ رالات أن يقال إن لهاد شروطاة: في 
تحمّقّت شرع الاجتهاد. وبهذا تنضبط العبارة» والله الموفق للخيرات» 
والهادي إلى الصالحات. 
(۱) أخرجه البخاريٌ (2475. ۳٤٥٤‏ ٤٤٤٤ء‏ 2»)0815 ومُسلم (01) مِن حديث 
(0) أَخرجَهُ أحمد فى «المُسند) »)5545/١(‏ والبرّار في «المسنذ) (5؟7١‏ 
و۱۷۸)» وابن خزيمة (26). وابن حبّان »)1۸٤۷(‏ فى «(صحيحيهمااء 
وغيرهم من حديث ابن مسعود» قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إِنْ من 
شرار الناس من تدركه الساعة وهُم أحياء» ومن يتخذ القبور مساجد». وإسناده 


ا 


ر سلاا بایغ 


ويس ایغ 


«تركث فيكم أمرين» لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي 
- كتاب الله وسنتي -)2"7, ما قال: المذهب الحنفي والشافعي والمالكي 
والحنبلي» بل قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما 
كتاب الله وسنتي. ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» وهما قرينان 
متلازمان» من أخذ بالكتاب وحده دون السنة ضلء ومن أخذ بالسنة 
دون القرآن ضل» ومن أخذ بالقرآن والسنة اهتدى» ومن أعرض عنهما 
ضلّ ضلالا بعيدًا. 

وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك . 


ظ تعليق على كلام الشيخ الألباني - رجه الله تعال ٠‏ 


« قال أبو عبيدة: هذا آخر كلام شيخنا الإمام الألباني - رحمه الله 
تعالى - وهو الذي كان يقرره قبل ذلك بعقود» وسا لك بيان ذلك 
مفصّلًا لاحمًا. 

لله الذي ا ا على ٠‏ هذا اللقاءء كر 

e es 
(جماعة التّبليغ) وعدم حرصهم على تعليم الناس المعتقد السليمء‎ 
والسنة الصحيحة» 1 0 5 الأبدان له الأفهام, هذا ماد‎ 


.)٣٣٣ص( سيأتي تخریجه‎ )١( 


قلق 
منه» فالواجب على من زعم تراجع الشيخ أن يتوب عن كذبه. والواجب 
على جماعته أن يتوبوا عن تركهم طلب العلم» وأن يتوبوا عن عدم نشر 
المعتقد الصحيح» وأن يتوبوا عن عدم تمسّكهم بمنهج السلف الصالح. 
فالتوبة واجبة في حقهم. والبيان الشرعي واجب في حق العلماء تجاههم. 
وقد قام به شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - خير قيام. 


0 آخر 177 الشيخ الألبان 


في أواخر حياة الشيخ الألباني» وفي أثناء اشتداد المرض عليه» 
دعاه أحد إخواننا في مزرعة له في منطقة الأغوار على طعام غداءء 
واشترط الشيخ للحضور السكوت وعدم الكلام بسبب تعبه» ونزولًا عند 
وصية الأطباء! 


جاءنا الشيخ وكان قد صلى في بيته» ونحن لمْ صل بعد» فجلس 
الشيخ في المكان ينظر إلينا ونحن نصلي» فرأى عجبًا ‏ وكان بيننا 
بعض العوام والمبتدئون في الطلب -» رأى عدم إصابة هدي النبي كك 
ف العناد ةنا رتس عند E‏ بورض على N‏ 
ومما جاء فيها قوله: 


«فوصيتي لكل مسلم على وجه الأرض وبخاصة إخواننا الذين 
يشاركوننا في الانتماء إلى الدعوة المباركة دعوة الكتاب والسنة على منهج 
السلف الصالح» أوصيهم ونفسي يتقوى الله ثبازك وتغالى - أولاء: ثم 
بالاستزادة من العلم:التائع». كما قال - الى وراو اه مزل 
4 [البقرة: 187] وأن يعرفوا علمهم الصالح الذي هو عندنا جميعًا لا 


CINE 8۵ 

وا تبان 
علمهم هذا والاستزادة منه ‏ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا -» العمل بهذا 
العلم» حتى لا يكون حجة عليهم» وإنما يكون حجة لهم ليم لا يقع 
مال ولا بون (©) إلا من أن کله بقلب سر [الشعراء :۸۸ - .]۸٩‏ 

ثم أحذرهم من مشاركة الكثير ممن خرجوا عن الخط السّلفي 
بأمور كثيرة» وكثيرة جذاء يجمعها كلمة (الخروج) على المسلمين وعلى 
جماعتهم» وإنما نأمرهم بأن يكونوا كما قال عليه الصلاة والسلام - 
في الحديث الصحيح: «وكونوا عباد الله إخوانًا كما أمركم الله تبارك 
وا : 

وقليناات كما فلت" ئی جخ سا واعود لك رة اخرى» وفى 
الإعادة إفادة -: وعلينا أن نترفق فى دعوتنا المخالفين إليهاء وأن نكون 
مع قوله ‏ تبارك وتعالى - دائمًا وأبدًا: ##أدمٌ إل سيل ريك بإاليكمةٍ 
وال ا و الى هى أَحْسَن4 [النحل:6؟1]. 

وأول من يستحق أن نستعمل معه الحكمة هو من كان أشد خصومة 
لنا في مبدئنا وفي عقيدتناء حتى لا نجمع بين ثقل دعوة الحق التي 
امتنّ الله بها علينا وبين ثقل سوء أسلوب الدعوة إلى الله بك . 

فأرجو من إخواننا جميعًا في كل بلاد الإسلام أن يتأدبوا بهذه 
الآداب الإسلامية» ثم أن يبتغوا من وراء ذلك وجه الله يك لا يريدون 
جزاءً ولا شكوراء ولعل في هذا القدر كفاية» والحمد لله رب العالمين». 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (37005. »)1۰۷٦‏ ومُسلم (1009) من 
حديث أنس أن النبي بي قال: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تقاطعواء 
وكونوا عباد الله.  »..‏ الحديث - لفظ مُسلم. 
وأخرجه البخاري (51545. 5055)» ومُسلم (1677) من حديث أبي هريرة 


قال ابو عيدةة لعي ينث الله مع المخالفة والترفق مع 
الموالف» والحكمة بعدم جمع ثقل الحق مع سوء أسلوب الدعوة» 
ليبقى للعقيدة السّلفية ‏ بإذن الله تعالى ‏ القبول» وليسود منهج 
الرسول بي ويعمل الناس بعلم» وينبغي أن يبقى شعار الجميع ‏ كما 
قال الشيخ رَه - التحذير من مشاركة الكثير ممن خرجوا عن الخط 
السَلفيء وقرر ‏ كما سيأتي أن (التبليغيّين) ممن خرجوا عن هذا 
الخطء فالتحذير من (جماعة التّبليغ) من آخر وصاياه ‏ رحمة الله 
ای 

« قال أبو عبيدة: هذه صورة (التبليغيّين) عند الآلباني من خلال 


تتبع ما في كتبه وتقريراته» ف (الشيخ الألباني ملأ الدنياء وشغل 
الفاسن)» ولم يكن شغله للناس عبتا وإنما. خلّف رجالا وأعمالا 
وفعالًا» وترك وراءه موروثًا علميًا محققًا محررًاء قَلَّ لجماعة من الناس 
أن يسدوا الفراغ الذي كان يملأه ‏ رحمه الله تعالى ‏ مرابظا على ثغور 
العقيدة السّلفية» وحارسًا على سياج السنة النبوية» ذابا من شرد عن 
ذلك: أفرادًا وجماعات. 


نظرًا لحرص الشيخ الألباني على نشر (العقيدة السّلفية) واقتصاره 
على الاستدلال بالأحاديث الصحيحة, كان الشيخ في كتبه وفتاويه 
ودروسه كثير التمثيل ب(جماعة التَّبليغ)» أعني: عدم اعتنائهم بذلك» 
وكان إن رأى واحدًا من الحضور في مجالسه يتقصد مخاطبته» ووعظه 


)١(‏ قيلت قديمًا في الي ا المي 
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ر اا 


برفق» وتبيين الخطأ المنهجي الكلي الذي هو عليه» رأينا ذلك بأعينناء 
وسمعناه بآذانناء ووعته قلوبنا. 

وكان:ت وله الحنن:. الذلكة انار حسنة» ونتائج إيجابية» وقد ترك 
المئات''' ممن جلس في مجالس الشيخ الخروج مع «التبليغ). أو تعدلت 
مناهجهم إلى منهج السلف الصالح في المعتقد والاستدلال» وأصبح 
بعض هؤلاء من الحاملين للدعوة السّلفية» الذابين عنهاء المشاركين في 
نشر مبادئها . 

وعلى رأس هؤلاء في اوقا المحروس: فضيلة المشايخ: الدكتور 
محمد موسى نصرء والشيخ أكرم زيادة - حفظهما الله - تعالى -. 

وأتحف إخواني القراء بمجلس زودني به أخونا فضيلة الشيخ أكرم 
زيادة» من مجالسه مع شيخنا الآلبانيء سأله فيه عن أمور مهمة غاية 
تخص دعوة (التبليغ)» وهذا نصه: 


سے کے حت 
| مجلس من جالس فضيلة الشيخ أكرم زيادة - التبليغي 
سابقًا - مع شيخنا العلامة الألباني ‏ رحمة الله تعالى - 
حول (جماعة التّبليغ) 
ملقم عن زاتكلية )وها كان عدر من الأحرفن (السلية) 


موجودين» فقلتم بأنْ هذا العمل مُحدثء فما قولكم بجماعة بئر معونةه 


(1) ولعله يصل إلى عشرات الألوف. إن نظرنا إلى امتداد الزمان» وانتشار 
الأشرطة والكتب» وأثر التلاميذ الذين تأثروا بالشيخ الألباني» وأرجو أن 
يكون كتابي هذا مِن حسنات شيخنا الألبانئ» ويترجم شيئًا من غيرته على 
التوحيد والسنة. 


أصحاب الرجيع» وإخراج النبي ييه لهم لتعليم الناس؟ وهل حين كان 
يخرج دوا كيس ایی نينا ا الى الب 
ودحية الكلبي إلى اليمن"» أو غيرهم من الرسل حين أرسلهم 
النبى كه هل كان الذين يخرجون معهم كانوا مثلهم في العلم»ء وكانوا 
سؤاسيه Ca‏ العم 

قال شيخنا الإمام الألباني - رحمة الله تعالى -: «أنت ذكرت عدة 
تفص ا ينها الد لرا "إلى ال هول ول نك اهل عل 
ا تيغونة كانوا تطخ اماب الرسول ا ی عات د هذا 
يؤيدنا: هذا يؤيدنا جماعة في سبيل الله ومن أهل العلم. 

لكن (التبليغيُون) في هذا الوقت يخرجون وجماهيرهم لا علم 
عندهم بالمرة» ويسحبونهم من دكاكينهم ومن أعمالهم بأساليب للخروج 
في سبيل الله» هذا غير وارد؛ لأن السنة واضحة إذا خرج جماعة من 
أهل العلم ليما تقولد تالح ب وی مك ا اال 'عبراة: 104]: 
ولكن نحن نعالج الواقع ‏ بارك الله فيك -» فينبغي نحن أن نطبق واقعنا 
على الواقع الأنور الأطهرء الذي كان» ولذلك نحن نقول لهؤلاء: نحن 
نعرف أن قلوبهم طيبة ويحبون أن يتبعوا الأحكام الشرعية» ... إلى 
آخره» ولكن كما قال لك الشاعر: 
اورقا سفة سهد متيل .هنا شكذا با دورد ال 

فهذا الخروج يمكن فيهم عالم أو مافيهم عالم» وقد يكون فيهم 


د أخرجه البخاری (۳۰۳۸ ١٤۳٤ء‏ 2.5175 235947 »)۷٠١١‏ ومسلم | 
. (۱۷۳۳) يِن حديث أبي موسى الأشعريّ. 
. () أخرجه البخاريٌ (۷» ١٤۲۹ء‏ 100): ومُسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن 
عباس . 


طالب علم مثلاء فيخرجون معه العشرات ربما الأكثر ويخرجون إلى 
أمريكا وأوروباء إيش يعمل هؤلاء العوامٌ بتلك البلاد؟ نحن ننصحهم: 
اجلسوا في دوركم» اجلسوا في بيوت الله» ادرسوا كتاب الله» وسنة 
رسول لله» وحديث رسول الله ی حين يصبح أحدكم متمكنًا من 
العلم» متمكّنًا من الدعوة. 


الخروج هذا فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
فالذين يخرجون للدعوة ينبغي أن يكونوا من حملة الدعوة» ولا يجوز 
أن يكونوا من الجهلة بالدعوة» فنحن نفرّق بين الذين يخرجون من أهل 
العلم ‏ وهذا هو السنة ٠"‏ وبين الذين يخرجون ولا علم عندهم, 
ومع ذلك يُختر عليهم”'' باسم الخروج في سبيل الله» اخرجوا معنا ولو 
ثلاثة أيامء ولو كذاء ... إلى آخرهء شتان مابين هذا الخروج وبين 
ذاك الخروج. 

فلذلك؛ يجب على أهل العلم جميعًا أن ينصحوا هؤلاء؛ لأنه مع 
الزمن ستصير طبيعة الدعوة هذه أن يخرج العامة الذين لا يفقهون شيئًا 
مع رجل عالم» أو نصف عالم» أو طالب علمء فلا يخفاكم حال 
جماعة التبليع بقاعدتها جاءت من بلاد العجم من هناك وليسوا على 
الكتاب والسنة إطلاقاء وفاقد الشيء لا يعطيه» من أين يأخذ علومه؟ 
الصراط المستقيم» إذا كان رئيسهم منحارًا عن الصراط المستقيم! 

لذلك آنا قلت لصاحبك في تلك الليلة لمّا قال لي : الت ها 


لق ا ما قدَّمْنامُ عن (الخُروج ال و(الخُروج البدعيّ) . 
(؟) كذا في الأصل› والشيخ ينكر أن يكون الخروج مع عدم الأهليّة بالعلم: (في 


اد 
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تعرف (جماعة التبليغ)» قلت : أعرفهم eS‏ لكن (جماعة التبليغ) 
هنا غير هناك فهنا فى ناس مثلا من طلبة العلم يرون الخروج هذا 


أن يكونوا من أهل العلم». 


ذكر أخونا الأستاذ أبو عبد الرحمن محمد بن سرور شعبان في 
أطروحته”" للماجستير «الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل 
الاعتقاد» فى (المطلب الثالث: جماعة التبليغ) من (المبحث الثاني : 
موقفه من الجماعات الإسلامية وغيرها) من (الفصل الثاني: القضايا 
الفكرية)» وقال فيه (رص598 2 )0 ما نصه بحرفه : 


© (جماعة التبليغ) : 

ون اناس عقا" ان تهرك ال اتا اول فى :هذه 
الجماعة» ثم تخاول دراس خلال عرض بتية الآراء.فى: المسألة: 

فقد سئل كُيّنْهُ: ما رأيكم في (جماعة التّبليغ)» وهل يجوز 
لطالب العلم أو غيره أن يخرج معهم بدعوى الدعوة إلى الله؟ 

فأجاب: «(جماعة التَّبليغ) لا تقوم على منهج كتاب الله ولا سنة 
رسوله ية وما كان عليه سلفنا الصالح› وإذا كان الأمر كذلك» فلا 


)١(‏ بينما فى المكالمة المزعومة السابقة خلاف ذلك. فتأمّل! 
(۲) ونال عليها تقدير امتياز. 


راود ع 
بلغ 
الصالح» ففي سبيل الدعوة إلى الله يخرج العالم» أما الذين يخرجون 
معهم» فهؤلاء واجبهم أن يلزموا بلادهم» وأن يتدارسوا العلم في 
مساجدهم» حتى يتخرج منهم علماء يقومون بدورهم في الدعوة إلى الله. 

وما دام الأمر كذلك» فعلى طالب العلم أن يدعو هؤلاء في عقر 
دارهم إن تعلم الكتاب والسنة» ودعوة الناس إليهاء وهم - يعني : 
جماعة التبليغ - لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة كمبدأ عام» بل 


إنهم يعتبرون هذه الدعوة مفرّقة» ولذلك فهم أشبه ما يكونون ب(جماعة 
الإخوان المسلمين)ء فهم يقولون: إن دعوتهم قائمة على الكتاب 
والسنة» ويكون هذا مجرد كلام» فهم لا عقيدة تجمعهم. فهذا 
ماثريديَّ» وهذا أشعري» وهذا صوفي(© 
دعوتهم قائمة على مبدأ كتل (جمّع) ثم ثقف» والحقيقة أنهم لا ثقافة 
عندهم» فقد مر عليهم نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالم» وأما 
نحن فنقول: ثقف ثم جمع» حتى يكون التجمع على أساس مبداً لا 
خلاف فيه. 


> وهذا لا مذهب له؛ هذا لأن 


فدعوة (جماعة التبليغ) صوفيّة عصرية» تدعو إلى الأخلاق» أما 


وقد جرت بين الخ سعد الحصين» ورئيس (جماعة التبليغ) في الهند 
وباكستان مراسلات» تَبِيّنَ منها أنهم يقرون التوسل والاستعانة وأشياء كثيرة 
من هذا القبيل» ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا على أربع طرق» منها 
)١(‏ لاحظ لما حكم على الأفرادء ذكَرَ آله لا عقيدة تجمعهم» ولمّا تكلّمَ على 


آمل الذغوة در أنه رة عة رانا ما رج بصني وهذا من الغدل 
والإنصاف. 


ITN 
الطريقة النقشبندية» فكل تبليغي ينبغي أن يبايع على هذه الأساس.‎ 

وقد يسأل سائل: أن هذه الجماعة غاد يسبب جهود أفرادها 
الكثير من الناس إلى الله» بل ربما أسلم على أيديهم ناس من غير 
المسلمين» أفليس هذا كافيًا في جواز الخروج معهم» والمشاركة فيما 
يدعون إليها؟ 

فنقول: إن هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثيرًاء ونعرفها من 
الصوفيّة!!! فمثلا يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة» ولا يعرف شيئًا من 
السنة» بل ويأكل أموال الناس بالباطل» ومع ذلك فكثير من الفساق 
يتوبون على يديه!! فكل جماعة تدعو إلى الخير لا بد أن يكون لهم 
تبع» لكننا ننظر إلى الصميم: إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى اتباع 
كتاب الله» وحديث الرسول ية وعقيدة السلف. وعدم التعصب 
للمذاهب» واتباع السنة حيثما كانت ومع من كانت؟!» ف(جماعة 
التبليغ) ليس لهم منهج علمي» وإنما منهجهم حسب المكان الذي 
يوجدون فيه» فهم يتلونون RS‏ ش 

ولكي نتعرف على (جماعة التبليغ) ينبغي أن نعرف حال المؤسس 
الأول» ألا وهو: محمد إلياس هو محمد إلياس بن محمد بن إسماعيل 
الكاندهلوي الديوبندي الحنفي مذهبّاء الأشعري الماثريديَ عقيدة» 
الصوفي طريقة 

أخذ البيعة الصوفيّة على يد الشيخ رشك خمد ارم : 


.)٤١١ »5١90ص( «فتاوى العلماء الكبار»‎ )١( 
- ه قال أبو عبيدة: وهذه الفتوى موجودة فى «الفتاوى الإماراتية» (ص"لا‎ 
اليك الفط ة) :ووم ع سراق افا وان علج ال كي‎ 
.)١١ - ٩ص( (جماعة التَبليغ)»‎ 


ا 


رار سا 


وي تبيغ 


جددها بعد موت الشيخ رشيد على يد الشيخ أحمد الهارنفوري الذي 
أجازه في مبايعة غيره على النهج الصوفي المعروف. 

وقد كان محمد إلياس يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد 
البدايوني في المراقبة الجشتية عند قبر قدوس الكنكوهي» الذي كانت 
تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود . 

وهذه الجماعة لا تعتني بتوحيد الألوهية [العبادة]» وإنما جل 
اهتمامها بتوحيد الربوبية» والذي قرره حتى المشركون. 

ومن الأدلة على ذلك: 

س أنه في مركزهم الرئيسي في الهند والسودان قبورّاء وكذا 
بجوار مركزهم الرئيسي في (رائي وند) بالباكستان. ذكر هذا من خَبِرَهم 
وعايشهم ثمان سنوات الشيخ المعروف سعد الحصين . 

؟ سح أن أكابرهم ينتسبون إلى عقائد شركية وبدعية» ومع ذلك ما 
زالوا من أكابرهم» فهذا يدل دلالة واضحة على أنها لا تبالي بتوحيد 
العبادة. 

قال الأسفاذ سيف الرجمن :بن أحمد الدهلوئ إن كابر أهل 
(التبليغ) يرابطون على القبور» وينتظرون الكشف والكرامات» والفيوض 
الروحية من أهل القبور» ويقرون بمسألة حياة النبي بيه وحياة الأولياء 
حياة دنيوية لا برزخية» مثل ما يقر القبوريون بنفس المعنى»""» وقد 


.)٥۷ص( «حقيقة الدعوة إلى الله»‎ )١( 

)۲( «حقيقة الدعوة» ( ص۰۷۷ «(VA‏ «القول البليغ» (ص١١)2‏ «الصفات الستة» 
(ص۸۱) . 

(۳) «نظرة عابرة حول الجماعة التبليغيّة» (ص۷٤)ء‏ وانظر «القول البليغ» (ص؟7١-5١).‏ 
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نقل الشيخ حمود التُويجري اله شهادات سبعة أشخاص مع تواقيعهم 
2000 


أن هذه الجماعة عندها كفريات وبدع 
إضافة إلى ما سبقء فإن حال (جماعة التّبليغ) ينبئ أنهم لا 
يهتمون بالعلم» وإنما هو ورائهم ظهريّاء فهم مفرطون في شرط العبادة 
الثاني وهو المتابعة» وسبحان الله» إذا لم يكن عندهم علم فإلى أي 
شيء يدعون» وفاقد الشيء لا يعطيه”"'. 
ويمكن أن نلخص أخطاء هذه الجماعة في النقاط المحددة التالية: 
١‏ س جهلهم بالعلم الشرعي وتنفيرهم منه. 
؟ حم جهلهم بالعقيدة التي كان عليها سلفنا الصالح ‏ رضوان الله 
عليهم -» وعدم اهتمامهم بها. 
۳ سىس عدم خوضهم في الأمور والنوازل المتعلقة بالدين والمسلمين. 
٤‏ سح فهمهم الباطل أو المحرف للجهاد في سبيل الله كك (إذ 
يقصرونه على الخروج). 
© سه تركهم لواجب النهي عن المنكر مطلقًا . 
1 سس خروجهم للدعوة إلى غير بلادهم بصفة ومدة ليس عليها 
۷ سدم عدم مودتهم وصدق محبتهم» لمن ليس منهمء أو متعاظنا 
EE‏ 
)١(‏ «القول البليغ» ( ص۱۸۷ ۔ .)١19١0‏ 


(۲) انظر «الصفات الستة) (ص١# ‏ ها ص١5‏ - »)٦۳‏ «جماعة التبليغ» 
(ص48)» «وقفات مع جماعة التبليغ» (ص۱۹۹۰۲۹۰۲۲) . 


محلا اد 
لقال يدا 

4 سح اقتصارهم في دعوتهم على تبليغ بعض الدين دون حقائقه 
النفيسة الأخرى رغم كثرتها!! 

۹ دم التعصب الشديد للمذهب الحنفي (وهذه سمة ملحوظة في 
أهل الهند وباكستان وبنجلاديش)» ولطريقتهم الإلياسية. 

۰ س بيعتهم لمشايخهم - الطرقيين - وغلوّهم فيها؛ وذلك لأنهم 
في هذه البلاد تغلب عليهم الأفكار الصوفيّة فيما يتعلق بالمريدين مع 
مشايخهم الموصوفين ب(الواصلين)!!!. 

١‏ سى اعتقادهم في صحة ما عليه الأشاعرة والماثريديّة دون ما 
كان عليه السلف الصالح من اعتقاد. 

١‏ سي تلبسهم ببعض البدع الظاهرة كبدعة الذكر الجماعي بصوت 
واحد عال جهوري»'. | 


4. 


هناك عشرات المجالس جمعت شيخنا الإمام الآلباني مع 
(التبليغيين)» من أهل (الجهد) ومن (عوامهم) ومن (المتأثرين) فيهم. 
وفي كلها تحذيرات بليغات» وتنبيهات مهمات» وتحريصات أكيدات 
على ضرورة التزام معتقد السلف ومنهجهمء وكان الشيخ - رحمه الله 
تعالى ‏ في جلها ينبههم على مسألة علو الله على خلقه» واستوائه على 
عرشه» وضرورة إثبات ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته له رسوله يي في 


)١(‏ انظر «القول البليغ» لعصام مرعي (ص8» 4)» وقد كان المؤلف واحدًا منهم 
وانظر «إعلان النکیر» ( ص٥۳۹‏ _ .)٤١٥١‏ 
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سے( واا 


صحيح سنته» وأهمية التزام هدي النبي بيا ولا سيما في صفة صلاته. 

وبتنا نجد هذا الأثر ظاهرًا على بعض هؤلاء ممن شرح الله صدره 
لحب العلماءء وتقديرهمء وبدأت تتغير تصوراتهم في الغلو في 
مسلكهمء ويتهذب حماسهم في الحكم على الناس من خلال 
خروجهم» وشعارهم الذي ألفوه وورثوه» والحمد لله على آلائه ونعمائه 
السابغة» الظاهرة منها والباطنة. 

وقد جمع بعض إخواننا من أشرطة شيخنا الإمام الألباني مناظراته 
مع (التبليغيّينَ)» وزادت عن خمس ساعات» وفيها تنبيهه الدقيق على 
خطأ استدلالاتهم ببعض النصوص» وتفريقه البديع بين الخروج السني 
والخروج الع وتقويمه لكليات ومبادئ ما عليه (التبليغيُون)» 
وأسوق لك أهم هذه المناظرات وأكثرها فائدة» والله المستعان» وعليه 
التكلان. 


4 0 مناظرة ة الإمام الألبان مع 0 TT‏ 

توجد هذه المناظرة في (سلسلة الهدى والنور) (شريط رقم »)۲۷١‏ 
وهذا نص ما فيها على طولهاء وفيها بيان دقيق للفهم المغلوط لهؤلاء 
العوام» الذين وجدوا أنفسهم يمارسون عملاء يعتقدونه حمّاء وانساقوا 
إليه بظروف مختلفة» دون علم تأصيلي» قائم على طرق العلماء في 
الإثبات والاستدلال» ثم عمدوا إلى نصوص الشرعء فراحوا ينظرون 
فيها ليتبرهن عندهم صحة ما هم عليه» فكان (عملهم) هو الأصل 
والسابق» و(البحث) عن (الدليل) هو الفرع واللاحق» وهذه طريقة 


)١(‏ بخلاف ما فى المكالمة المزعومة السابقة. 


م 8 لاوا 


غ فادها (ا عفد و ادل 2 او عار ا هل الس (امغرل : 
2 يذ و 
عفدا هاا فما م ووه ال 2 

© الشيخ: بداية هل عندكم شىء اتريدون أن تقولوة» أو أسكلة 
تريدون منا الإجابة عليها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

© السائل: فضيلة الشيخ! أولاً: الخروج في سبيل الله - من 
ا يكون بحسب حال الشخص» فإن كان هذا عالمًا فهو 
يخرج ليعلّم وإن كان غير عالم فهو يخرج ليتعلّم . 
علم المسائل» وعلم الحديث» والفقه؛ ولكن تعلم علم الفضائل» 
طاعة الله بك والمحافظة على أوامره» وسنة رسوله بل . 

ويكتسب من يخرج في سبيل الله ك الصفات الإيمانية» التي لا 
يمكن أن يكتسبها الإنسان من خلال القراءة. 
ولا يطبقهاء فتكون حجة عليه يوم القيامة» فالذي يخرج يشعر بعظمة 
ال ووا 

وقد رأيت شخصًا في الباكستان كان يتوضاً وهو رجل عمره ما 
بين السبعين والثمانين» وكان من رعاة الأغنام» وكان خلال وضوئه 


)١(‏ انظر (ص۱۳). 
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يبحث في جيوبه وبشكل مذهل؛ لأن إقامة الصلاة كانت قد اقتربت» 
فكان يبحث وكأنه قد فقد شيئًاء فقالوا له: عمّاذا تبحث؟ هل أضعت 
مالاء هل أضعت أوراقًا؟ قال: لاء ولكني أبحث عن السواك» أين 
السواك؟ فقالوا له: صل بدون سواك! فالصلاة مقبولة بدونه» فقال: 
كيف أصلي بدون سواك» وأنتم تعرفون فضيلة السواك؟! فكان مهتمًا 
انق البسة رذ يحض :عاد عق فة امراف اة 
عند الوضوءء وعند الصّلاة» فهذا لا نجده عند كثير من العلماء» حملة 
الشهادات! فنجد الواحد منهم قد يمر عليه أسابيع وشهور ولم يحصل 
السواك بيده! 

وكذلك الاهتمام بصلاة الجماعة» والاهتمام بالأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر" فتجد كثيرًا من العلماء يجلس في مجالس كلها 
منكرات» ولا يحرك ساكنًا؛ لا بأسلوب حسن ولا بغير حسن! فعظمة 
الدين» وأهميته تأتي في القلب من خلال الخروج في سبيل الله كك" 
وتطبيق السنة في البيت» وعلى الأهل» وفي العملء وفي التعامل مع 
الأصدقاء» والآقارب» وكذلك الصفات الإيمانية» مثل: الصبر والحلم 
والمسامحة والعفو واستجابة الدعوة للإصلاح بين الناس. 


وأغرفة ا هن ایا کن اراد مدي :متك | بعد برقم 


ويتعنّتء. لكن لما خرج في سبيل الله صار ليِّنَاء عنده الصفات 
الإيمانية» يعفو ‏ ولو كان الحق له » ويسامح بحقه . 


)١(‏ عجب ين تبليغي يتكلم عن نهي عن منكر! إلا إذا كانت المؤاخذة على 
الخروج! (الدائرة المقدّسة عنده)!! والله المستعان. 

)۳( هذه عقدة في عقل كل تبليغي! لا عظمة للدّين في قلب من لا يخرج» أهذه 
آية أم حديث» إنها من تلقين الشيوخ للمريدين! 


مت سر 73 


ورأيت أحدهم محتاجًا جدًا للمال» وله على آخر عشرة دنانير» 
كان أقرضه إياها منذ سنوات. فهذا المحتاج ذهب إلى هذا الشخص 
لاسترداد دينه الذي له» فتذكر حديث رسول الله ##: «تؤدون الحق 
الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم”''. فصلى ركعتين» وطلب من الله 
أن يلهم ذلك الرجلء ويأتي له بالمال» وفي نفس اليوم وبعد فترة 
قصيرة شاهد رجلا يدخل ويسلّم عليه» وقال له: يا أخي أنا والله 
تذكرث أنك أعطيتني غشرة دانير وقد تسيتهاء فالحمد لله فد تذكرتيا 
الآنء فتفضّل خذ هذه العشرة دنانير! بينما لو حدثت مع أي إنسان 
ويعرف هذا الحديث» فربما لا يحاول تطبيقه» بل قد يذهب ويرفع على 
ال ف 

وبعض الناس كان عندهم اهنك اتل اء المحرمة في 
ارف ف رر ي م ا ا و اليم 
ورجعوا إلى بيوتهم بدؤوا بحركة تغيير» وبحكمة ورفق وهدوءء فأزالوا 
المنكرات» وأصلحوا بيوتهم» وأصبح يقال عنها: إنها بيوت إسلامية» 
وتشم منها رائحة الإسلام. 

بينما كثير - مع احترامي للعلم وأهل العلم ‏ من طلاب العلم 
يتخرجون في كلية الشريعة» 0 بيته وكأنه بيت يهودي أو نصراني 
فتجد الصور والتماثيل . . . .إلخ! حتى إنني أعرف بعض الأشخاص ممن 
تخرجوا في كلية الشريعة» وهم لا يصلون! وبعضهم يتعامل بالرباء 
بالمحرمات» ويستمع للأغاني والموسيقى! 

فالخروج في سبيل الله لجميع مستويات الآمة؛ للجاهل الذي لا 


.)۱۸٤۳( أخرجه البخاري (7707). ومسلم‎ )١( 


يفقه في الدين شيئّاء وطالب العلم المتوسطء والعالم» وكل واحد 
يأخذ على قدر حالهء فإما أن يكون عالمًا فَيُعَلُْم ويفيد ‏ وقد خرجنا مع 
علماء واستفدنا منهم - وإما أن يكون من القدماء في الدعوة» وما هو 
بعالم ولكنه مارس الدعوة منذ أمد طويل» وصار عنده صفات إيمانية 
عجيبة» فترى منه الإخلاص والنور والبركة. 

© الشيخ: هل تظن إن هذه الحسنات التي ذكرتها لا توجد إلا 
في الجماعة الذين يخرجون ‏ كما يقولون ‏ في سبيل الله؟ 

© السائل: لاء هي موجودة في كثير من الناس. 

© الشيخ: إذا كان هذا الشيء موجودًا في غير (جماعة التبليغ)» 
فكيف حصلوا على هذه الصفات؟ بطريقة الخروج؟ لا أظنك تقول 
هذا؛ لأنك تعلم أنهم ليسوا من (جماعة التبليغ)» ولا هم على منهج 
(جماعة التّبليغ) فهل عندك رأي ثان؟ لأني سأقول: حصلوا عليها 
بطريقة أخرى غير طريقة الخروج هذه. 

© السائل: أريد أن أقول - مع احترامي لك. ولا أريد أن أقطع 
جو إن الا عمال التي يمارسها الإنسان وهو خارج في الدعوة» 
وقد يمارسها وهو غير خارج للدعوة فيأخذها من حلقات العلم مثا . 

© الشيخ: هذا الذي نريده» ولا يحتاج الأمر إلى شرح؛ لأنك 
وضعت طريقتين: طريقة الخروج - كما يقولون ‏ في سبيل الله؛ 
لتحصيل هذه الحسنات؛ أي الصفات هذه» وطريقة غير الخروج» فكل 
من الطريقتين يحصل خصالا بدليل الواقع 

إذن؟“فأنا أريك أن ألفع ترك إلى أنه إذا كان هناك طلريقة 
أخرى» تمك بها من تحضيل تلك الصفات الى مرها بالصفات 


ا 8( 
رةه 
سلاا اغ 
الإيمانية» فلا ينبغي أن نوهم الناس - ولو بغير قصد - أن الطريق 
لتكميل هذه الصفات الإيمانية هو الخروج المسمى بالخروج في 
سبيل الله؛ لأنه حينئذ نفهم الناس أنه الطريق الذي قال الله كلك عنه: 

وام موود ل 4 
و 136 ا ول تيتا الل درن عن 
سَبِلِق * [الأنعام : 161]. 


إذن؛ لماذا نصرٌ على أن الدعوة إلى الله لا تكون إلا بالخروج في 
سبيل الله على الوصف الذي ذكرت؟! ثم إنك ذكرت أيضًا أن الناس 
يخرجون وليس عندهم علم» ولكنهم يتعلمون! فهذه واحدة. والثانية: 
تلك الإشكالات الكثيرة جدًا التي ترد على هذا العمل - آولا -» وعلى 
هذه التسمية ‏ ثائيًا -؛ وهو الخروج في سبيل الله . 

وأعتقد ‏ وإِنْ خفي على بعض الناس ما سأقوله فلا أظن بأنه 
سيخفى عليك» وهو أن خير الهدي هدي محمد ىلوء وآن الأمر كما 
فيل : 
كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

والآن أنتم تسمون هذا الخروج بالخروج في سبيل الله؛ فهل كان 
موجودًا في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية أم مفقودًا؟ وأنت لا 
تستطيع أن : تقول إل أنه کان مرج رلک نما للك على أن هذا 
الخروج كان موجودًا في ذلك الزمان الذي كان فيه متحقّمًا الخروج في 
سبيل الله؟ وأنا أرى القضية متناقضة؛ ا موجود وغير موجود هذا في 
تصورنا نحن» وأنت مهمتك أن تقرب لنا هذا الشيء الذي نراه 
متناقضّاء وأثبت لنا أين كان هذا الخروج» ومتى بدأء ومتى وقع؟ 


© السائل: طبعًا أنت أستاذنا في علم الحديث» وتعلم قصة 


0 0 : 
تارايع 
الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا”''» وفي نهاية القصة أنه جاء إلى 
رجل عالم» وقال له: أريد أن أتوب فهل لي من توبة؟ فقال العالم: 
نعم. فقال: نعمء لك توبة. 
© الشيخ: هل يجوز لي أن أقاطع كلامك؟ أنت الظاهر لم تفهم 
ال لان الحديث الذي تتكلم عنه ليس له علاقة بخروجكم؛ وإنما 
له علاقة بخروج شخص معين» يعيش في جو فاسد» وبأمر من العالم 
- وليس من الراهب الجاهل - ينتقل إلى بلدة أخرى أهلها صالحون» 
وفعلا يستجيب »› اة الموت في الطريق› وتتولاه ملائكة الرحمة. ما 
علاقة هذا بالذي نسأل عنه؟! 


© السائل: العلاقة وثيقة؛ وهو أننا نعيش في بيئة فاسدة؛ 
ونحتاج إلى بيئة صالحة حتى نصلح فيها! 

© الشيخ: لكن أنتم يا شيخ ترجعون إلى البيئة الفاسدة» بارك الله 
فيكم! 

© السائل : نر جع إل البيئة الفاسدة حتى نصلحها! 

© الشيخ: عذرًا هذه مغالطة مكشوفة تمامًا؛ لأنكم إذا كنتم 
ترجعون إلى البيئة الفاسدة لتصلحوهاء فلماذا تخرجون منها؟! ابقوا فيها 
وأصلحوها؛ لأن العالم في الحديث السابق قال له: «أنت في أرض 
سوء فاخرج منها) . 

حستا» أنتم تخرجون وترجعون؛ ولكن ما جاء بهذا الحديث دليلا 


على الخروج لا يصلح دليلًا على صنيعكم خروبجًا ورجوعًاء فهذا ليس 


)١(‏ سيأتي لفظه وتخريجه. 
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سے( لاا 


له علاقة يا أستاذ أبدَّاء فبارك الله فيك: أرجو أن تستعمل الذي سمعت 
به» ولا تتأثر بالتلقينات التي تلقنها الجماعة ‏ أو الحزب - أفرادها؛ 
لأن هذه هي مشكلة الأحزاب القائمة اليوم على وجه الأرض» المهم 
أن هذا التلقين الذي تلقنه أفرادهاء نلمسه لمس اليد. 


فمثلا: رجل في (جماعة الّبليغ)» لا يحسن أن يصلي صلاة 
النبي بلا وتراه يلقي الحجة» التي طالما سمعناها من العالم والمتعلم 
والجاهل» فكلهم على هذه الطريقة سواء (جماعة التبليغ) أم غيرهم - 
وهي قوله يَكلِ: «بلغوا عني ولو آية"''. فمن أين تعلم هذا؟ نحن منذ 
مدة طويلة ونحن نحدّث بأحاديث رسول الله كي ونادرًا ما يحفظ 
أحدهم حديثاء وذلك لأنهم لأ وتحفظوق الخدت ونما يلقحؤن' ننه ها 
يكون جوابًا على ما يعترض به عليهم» فهذا الحديث: «بلغوا عني ولو 
آية» حديث صحيح؛ ولكنه لقنه الرجل؛ ولذلك فعندما يأتي ويتكلم معه 
عالم» فهو يذكر له الشيء الذي لقنه وسمعه؛ ولكنه لا يعرف ما كان له 
علاقة بالكلام الذي يسمعه آم لا! 


فأنا أرجوك ‏ وثقتي بك كبيرة ‏ أن تستعمل عقلك» هذه القصة 
لها علاقة بإنسان شرير قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم أراد الله له الهداية» 
فأراد أن يتوب؛ لكن لا يعرف طريق التوبة؟ كما جاء في حديث: «كان 
فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا؛ فسأل عن أعلم آهل 
الأرض فدل على راهب» فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا؛ فهل 
له من توبة؟ فقال: لا؛ فقتله» فكمل به مئة - ولكن الرجل فعلا يريد أن 
يتوب -» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم» فقال: إنه 


.)"55١( أخرجه البخاري‎ )١( 


لقلا 1 
قتل مئة نفس» فهل له من توبة؟ فال: نعمء ومن يحول بينه وبين التوبة؟ 
انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم, 
ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض نو 0 


الآن ما علاقة خروج هذا الشخص بخروجكم أنتم؟ وأنا قلت لك 
بكل صراحة: لو أنكم تركتم هذه البلادء وهاجرتم إلى بلاد خير من 
هذه فسا فول لأست فن استشهادك بالحديث» ولكن أنتم 
تخرجون» وتغيبون أيامًا أو أشهرّاء ثم تعودون إلى البلد الفاسد» فكيف 
تستدلون بهذا الحديث على خروجكم؟! 


© السائل: الآنء عندما قال له: اذهب إلى القرية الصالحة» هل 
قصد أن يعيش فيها إلى الأبدء أم قصد أن يطمئن إيمانه وتصلح حاله؟ 


© الشيخ: هذا من تمام التعليل» فقد كان قصده من هذا أن 
يذهب إلى تلك البلد حتى يصلح حاله» ولا يرجع إلى الأرض الفاسدة 
ل م 
ثلاثة أيام» ثم ترجعون لبلدكم التي هاجرتم إليها . ا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۷۰(‏ ومسلم (5155) واللفظ له. 

(0) يُشير إلى ما أخرجه البخاريٌ (۳۹۳۳)ء ومُسلم (1701) مِن حديث العلاء بن 
الحضرمي: سمعتٌ رسول الله ييا يقول: «ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة 
بعد الصدر». لفظ مسلم. 


وهذا الحديث لي بالذات أن أضعه في موضوع: «ألا وإن في 
الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد 
كله؛ ألا وهي القلب)"''. هذا القلب يكون صلاحه بصلاح الجوارح» 
وصلاح الجوارح يكون بمخالطة الأخيار ومنابذة الأشرار. 


والرسول: كله :ذكر أحاذفة كثيرة جذا يوك قري مل وة 
اليا ويقول: «من جامع المشرك وسكن معه؛ فإنه مثله»"؛ ا 
خالطه» ويقول: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا 
تراءى نارهما"”". وأذكر كلامًا طويلا لتأكيد ضرر صحبة الأشرارء 
وحسبك تذكيرًا قوله ##: «مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك 
ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن 
تجد منه ريخا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه 
ريحًا خبيثة) 17 . 

فهذا الرجل العالم نصح الرجل بأن يترك هذه الأرض السيّئ 
أهلها ويهاجر إلى الأرض الصالح أهلها؛ ليس من أجل أن تصلح حاله 
هناك ويرجع؛ بل من أجل أن يحصن حاله في هذا المكان الصالح 


ةجهب١ وخرجته بتفصيل في كتابي‎ »)١099( ومُسلم‎ »)٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
٠ .)۸۸ - المنتفع) (ص87‎ 

0 رە ا داود (۲۷۸۷)» والبرّار في «مسنده» (5509)» والحاكم في 
«المستدرك» )١55 - ۱٤١١/۲(‏ من حديث سمرة. 
ومال شحنا الإمام الألباني إلى تحسينه بشواهده في «الصحيحة» (7880). 

(۳) أخرجه أبو داود (75740)» والترمذي :)١105(‏ والطبرانى فى «الكبير» /١(‏ 
4 وغيرهم من حديث جرير بن عبد الله. وهو صحيح ؛ ا «الإرواء» 
.)17١90‏ 

.)57178( ومسلم‎ 4206084 .5١1( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ر 1 0 


ويتربى ويعيش إلى أن ا أجله» ثم نسأل بعد ذلك : E‏ عرفت 
أ ذهب هناك من أجل أن يترود وحسب ثم يرجع بعد ذلك؟! أنا او 
أن الحديث ليس له علاقة إطلاقًا بالخروج الذي تخرجونه. 


وأنت تقول: إنه ذهب ليصلح هناك» وبعد ذلك يرجع للأرض 
الفاسدة من أجل أن يصلح فيها. حستاء هؤلاء الجماعة الذين يذهبون 
إلى أوروبا بلاد العهر والفسق والفجور! ثم يرجعون هناء هل ذهبوا 
مثل ما ذهب هذا الرجل إلى الأرض الصالح أهلها ليصلح حاله ثم 
يرجع إلى هنا ليصلح؟! إذن هذا الحديث ليس له علاقة بأي وجه من 
الوجوه - أبدًا ‏ بهذا الخروج المقنن المنظمء وال أركة أن لعب 
بعيدّاء» فأنا لا أزال أنتظر الجواب الواضح؛ لأنك أنت أجبتَ بحديثِ 
عن خض وأنا كان سوال هل تغلم .في الوفت الذي تعتقلد ما 

- أن الخروج في سبيل الله كان موجودًا من قبل هذا؟ 

© السائل: أنا لم أنته من الإجابة» وأنا قلت: هذه مجرد مقدمة. 

© الشيخ : جميل جدّاء هذه مقدمة؛ لكن هذه المقدمة ‏ كما 
ترى - ليس لها أصل أبدًا بهذا الخروج الجماعي المقنن المنظم؛ وإنما 
هو خروج من بلدة فاسدة إلى أرض صالحة» ونحن لا نختلف في هذا 
إطلاقّاء أليس كذلك؟ 

© السائل : آنا حتت بهذا على مستوى الفرد» أما بالنسبة لمستوى 
الجماعة. 

© الشيخ: على مستوى ماذا؟! لم نعد بحاجة E.‏ 
قلت؛ لأننا نعرف أن قوله ‏ تعالى -: #تَالُوَا ألم تكن أرض الو وميعة فنهاجرا 
فيا [النساء:97] من أجل أن يخرج الإنسان من وطنه الذي ولد فيه إذا 


ساء أهله إلى بلد آخر أهله صالحون» هذه هي دلالة الحديث التي 
تؤكدها الآية السابقة» وبحثنا الآن هو في هذا الخروج الجماعيء هل 
تعلمه كان موجودًا في القرون المشهود لها بالخيرية» مع اتفاقنا نحن 
وأنت بأنها خير القرون؟ قلت: نعم. وأنا أظن أن هذا بعيد تحقيقه لكن 
وفوف كل ذى عر يم [يوسف:76]. أين كان هذا الخروج؟ 

© السائل: الجماعة الذين بعثهم رسول الله كلِ. . . . 

© الشيخ: سوف أضطر أن أقاطعك» هذا أيضًا من جملة 
التلقينات» وقد ناقشنا فيها مشايخكم وطلابكم”. فهؤلاء الذين خرجواء 
نخبة من أصحاب الرسول بيا اسمهم القراءء ولم يخرجوا جَهّلَةَ 
عليهم رئيس واحد» ولا نريد أن نقول: إن هذا الرئيس يريد رئيسًا فوقه» 
وهكذا؛ لأنه لا يوجد فيهم علماء. لكن نفترض أنه أعلم علماء الدنياء 
لكن الذين معه جهلة. والرسول أرسل سبعين قارئًاء والقارئ ‏ كما 
تعرف أنت - في زمن الرسول» ليس هو القارئ في زماننا أليس كذلك؟ 

إذن» هؤلاء دعاة بمعنى الكلمةء يدعون الناس بما هداهم الله 
إليه» بواسطة نبينا عليه الصّلاة والسّلام -» فهم قراء علماء يحفظون 
القراننيج!: إلخ؛ فإذن هذا الخروج ليس بحثنا فيه» وأنا أقول لك: لو 
خرج عالمان من هذه الدار أحدهم ذهب شرقًاء والآخر غربّاء هل 
يستطيع أحد أن يقول: هذا الخروج لا يجوز؟ لا أحد يقول هذا أبدًا 
فبارك الله فيك» أرجو أن تتأمل في السؤال؛ هذا الخروج الذي تسمونه 
في سبيل الله» متى بدأء ومتى توقف؟ سبحان الله! هل بدأ ببداية بعثة 


البي كَله؟ 


)١(‏ قارن هذا الكلام بما افْتَرَى صاحب المكالمة! 


ق 

وان ل أت له تكلم عن روج الفرده رانا ضرنك لك 
مثالا بعالمين أحدهما شرّق» والآخر غرّب؛ للدعوة في سبيل الله» هل 
هو هذا الخروج الذي نتكلم عنه؟ لا. هذا خروج علماء وأنا سأضرب 
لك مثلا عن نفسي: أنا بقيثُ ثلاثين سنة في سورياء أخرج وحدي» 
أدعو الناس إلى دعوة الكتاب والسنة. ولم أصطحب معي مجموعة من 
الجهلة سندًا لي! فهل فهمتَ مقصودي؟ 


© السائل: أنا أريد أن أعرض عليك الحجج التي عندي فإذا 
كانت تصلح دليلًا على جواز هذا العمل بيّنت ت لي ذلك فيما بعد. 

© الشيخ : لكو آنا آريك شلك وعدا .ما اتمناة من قيرك أبضا د 
قبل أن تلقي عليَّ حججك؛ أن تفكر فيها وتذكر لي الحجة التي تجيز 
لهذه الجماعة الخروج الشامل والجامع» الذين فيهم ربما العالم أو 
العويلم» ومعهم الذين لا يعلمون شيئًا! فهذا النوع من الخروج» أين 
دليله؟ جت لي بحديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم ثنّيت 
بالسبعين قارئًا! فسبحان الله! أنا أريد دليلا أنت مقتنع فيه» أما إذا كنت 
تقول: أنا سأعرض عليك ما عندي من الحجج ارابك فنهًا؟ هذا 


* 


© الشيخ : هذا ممكن بارك الله فيك! ولكن طريقة يقة البحث تختلف 
هنا؛ لأن هناك فرقًا بين إنسانٍ مثا يناقش فى مسألة» ويقول لي : قال 
بالحديث» ثم يقول لى: قال رسول الله» ولايسألني: هل هذا الحديث 


له 
صحيح أ لا؟! لوَيك لانتل رما لتاس لمر 5 


.]7١ [الحشر:‎ 

9 الال أريذ: أن سال سوا إذا: سمحت 1 ؟ 

> الشيخ : تفضا 

© السائل: عندما كان يخرج الرسول بي إلى الكفار» في 
أسواقهم» وفي محلاتهم»ءويدعوهم. هل كان معه ‏ مثلًا ‏ أبو بكرء 
وزيد بن حارثة؟ 

© الشيخ: من الممكن أن يكون معه واحد أو اثنين عادة. 

© السائل : إذن؟؛ فالعالم فيهم رسول الله 2 والذين معه هم 
بالتأكيد أقل علمًا منه» إن لم نقل كانوا جهلة في أول الدعوة» أو لم 
يكن عندهم علم كاف! 

© الشيخ: عندما تصل إلى هذه النقطة؛ يختلف الجواب: هل 
هذا الخروج كان في أول الدعوة أم فيما بعد؟ 

© السائل: هذا فى أول الدعوة؛ فعندما كان الرسول 842 يخرج 
ف أبن یکره وأ يكز يعرف القبائل» ويكون مع النبي ئ ليدله على 
اله يناع ل 

e‏ إذن؟؛ ت أن خروجه هناك كان ليدل الرسول کیا 

© السائل: هذا الخروج ألم يكن له أثر في نفس أبي بكر ولي؟ 

© الشيخ: وهل أنا أنكر هذا بارك الله فيك؟! 

© السائل: أنت لا تنكر هذاء ولكن آنا أريد أن أخلص إلى 


نتيجة؛ أنه إذا خرجت جماعة فيهم عالم أو طالب علم» ولكن معه 
انان اون جهلة› عصاة» ولكنهم يريدودن أن يستفيدوا علمّاء يكتسبوا 
صفات إيمانية» فهل نقول: إن هذا الشيء لا يجوزء أو ماذا نقول فيه؟ 


© الشيخ: إذا وقفت عند حدود هذا السؤال ولا تريد أن تعالج 
الواقع؛ فله جواب» وإذا كان قصدت بالسؤال معالجة الواقع؛ فله 
جواب آخر» فما الذي تريده؟ 

© السائل: كلامك غير واضح يا شيخ ؛ ماذا تعني: بأعالج الواقع؟ 

© الشيخ : الواقع الذي أبحث فيه؛ هذا الخروج الواقع اليوم. 
الذي خرج من المنك أو" اليه له أدري ف ا وانتشر إلى آخر البلاد 
الإسلامية ما شاء منهاء هو هذا الذي كشال عنه أنت» أم ال عن 

© السائل: أقصد الخروج المصغر. 


فرق بين السؤال الذي تسأله أنت» ويكون الجواب: نعم وهذا 
مشروع» وبين الخروج الذي نحن الآن ندندن حوله؛ لأننا متفقون 
على أن هذا الخروج ا ف ضح رة کا قلت اننا 
فى كل عصرء وفى كل القرون الإسلامية الماضية» فإذن هذا غير ذاك! 


)١(‏ هذا النوع المشروع من الخروجء تبنّته لجنة الدعوة العلمية في مركز الإمام 
الألباني» وقامت به من خلال زيارات متعددة في أماكن مختلفة في الأردن 
وون شون الخررع لشت الذي كلقا عله ا 
وهو غير الخُروج البدعي المُمَنّن المُنَظم الذي عليه أهل الهند والباكستان» 


ومن تأثر بهم مِن العرب! 


© السائل: ألا نقول عن هذا الخروج المصغر الذي أقررناه» هو 
أصل لهذا الخروج؟ 

© اخ لاه معان انا واي شرق لخو مو هذا 
يذكرني بالذين يستحسنون كل بدعة تخرج اليوم» وقبل اليوم» ويأتون 
بأدلة عامة وهذه الأدلة العامة لا تشمل هذه الحادثة الخاصة. ولنأخذ 
مكالا :سق اط الاما : يفول قافله ؟ لاد كرون الضاذة على 
الرسول ‏ عليه الصّلاة والسّلام - بعد الأذانء يقول الله تعالى -: 
لصاو عه وَسَلَماْ ليما (الاحزاب:655: وقوله ‏ عليه الصّلاة 
والشّلام -: «من صلى علي واحدة» صلى الله عليه عشرًا»0©؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا الأذان كان مشروعَاء وإلحاق شيء به لم 
يكن من قبل في كل هذه القرون التي مضت المشهود لها بالخيرية لا 
يتجون؟ إذن+ الاستدلال يبعض التضصوصن العامة على هذة البحادقة 
استدلال خاطئ؛ لماذا؟ لأنني بدأت كلامي معك بأنا متفقون بأن خير 
الهدي هدي محمد - عليه الصّلاة والسّلام -» ومتفقون على قولهم: 
كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 
فهذا الخروج الموجود الآن يقيئًا لا ب 
عقل أو علم أن يقول: إنه كان فيما مضى من القرونء ولا نقول 
القرون الثلاثة فقط» بل كل هذه القرون؛ لأن هذا الخروج حدث في 
هذا الزمان بلا شك» فإذن الاستدلال بالقضايا الخاصة على قضايا 
عامة خطأء والمعيار ‏ لاتنسى المعيار -: 


إنسان عنذه ذرة من 


.)508( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا9 
ور 3 پر 
واا 27 


٠ 
EG ص‎ 
ليج‎ 


ولعلك تذكر عندما قلت لك: الخروج في سبيل الله يقيئًا كان من 
قبل» لكن السؤال: مثل هذا الخروج في سبيل الله هل كان من قبل؟ 

© السائل: بهذا الشكل المتعارف عليه بالتقنين والتنظيم الذي 
دکر ت ا لم 1 

© الشيخ : حستاء هذا هو الذي أريده. 

© السائل: ولكن نحن نقيس على الأصل! واسمح لي أن أسألك 
سؤالًا: هل كان الصحابة ون مثل ابن عباس - كونه فقيهًا وعالمًا في 
اللو جلي جلمككت ها فى مكتبة» وأمامه طاولة» وعنده 
الرفوف» والأجهزة الكهربائية والإلكترونية؟ 

© الشيخ : لا لم يكن ! 

© السائل: فهل نقول هذا العمل.... 

© الشيخ: لا تتعب نفسك؛ من أجل إثبات هذا الخروج» وكن 
صريحًا كصراحتي عندما قلت لك: لم يكن عند ابن عباس الذي قلته؟! 
لماذا لا تريد أن تقول: إن هذا الخروج لم يكن؟ ولماذا لا تزال تأتي 
بالأحاديث من أجل أن تثبت حجية هذا الخروج؟ كما يقولون عندنا 
بالشام - عذرًا -: (من أجل أن نغطي التناوَاف ناوات 

من أجل هذا أقول لك: لا تتلقن الأدلة؛ ولكن ناقش الأدلة. 
فخروج الرجل هربًا من بلاد الفسق والفجور إلى البلد الصالح أهلهاء 
هل يقاس عليه خروج المسلمين من بلدهم الصالح على عجره وبجره 
إلى بلاد الفسق والفجورء مثل أمريكا وبريطانيا؟! سبحان الله! ابن حزم 


_الظاهري من كبار علماء ااا ويسمى بالظاهري ؛ لاه ني عك 


النصوص فى الظاهر› بطريقة فيها جمود متناو ا ولشستا بصدد 


ا 
العاف عن جره فيو وكر اا عا اه العلماء! 
والقياس في الحقيقة هو الدليل الرابع من أدلة الأحكام الشرعية. 
والأدلة الشرعية: القرآن والسنة والإجماع والقياس» فآخر الأدلة الأربعة 
هو القياس؛ لماذا؟ لدقته 

فالشاهد أن القياس لدقته؛ جعله علماء السنة في المرتبة الرابعة» 
وابن حزم أنكره بالكلية! والحقيقة أنه يناقش قياسات كما يقولون: (لا 
تتزن بميزان ولا بقبان)! قياسات بعيدة عن الصواب كل البعد! فمئلًا 
المذهب الحنفي يقول لك: إذا تكلم المصلي في صلاته ساهيًا بطلت 
صلاته! ما الدليل؟ قال: قياسًا على المتعمد! وهذا قياس النقيض على 
نقيضه» فهل يقاس الساهي على المتعمد؟! وابن حزم عندما يناقش مثل 
هذه القياسات» ماذا يقول؟ أولا: القياس كله باطل ‏ هذا يقوله» ولكن 
أنا شاهدي في تمام كلامه ‏ ولو كان منه حق لكان هذا منه عين 
الباطل. هل فهمت كلامه؟ فالشاهد أن القياس يا أخي ليس بالأمر 
السهل أبدًا. 

وشيء يجر شيئًا؛ فعلماء نجد هم الآن أحسن الموجودين على 
وجه الأرض الإسلامية» لكن مع ذلك لهم أشياء نحن لا نوافقهم 
عليها؛ والسبب عدم دقة النظر. فمثلًا هم يضعون أيديهم على الصدر 
بعد الرفع من الركوع» ولكن ما هي حجتهم؟ طبعًا لهم حجة» ولا 
يقولون شيئًا عن عبث» ولكن نحن نريد أن ندرس هذه الحجة» وأن 
تقال بها عرف ها إذا كانك مرا أو خط)؟ رون کان 
رسول الله يي إذا قام إلى الصلاة وضع اليمنى على اليسرى”". هذا 


)١(‏ يُنظر كتابه «الصادع» بتحقيقي » نشر الدار الأثرية» مع تقديمي المطوّل عليه. 
)۲( (صحيح البخاري» 5662 الاصحيح مسلم» 1١)‏ ا 


N:‏ اد 
ا ا 
صحيح ؛ لأننا نتكلم عن القيام الثاني؛ فما هو الدليل على أنه داخل في 
هذا النض: الذي يتصب على القيام الأول؟ لا يكفي أحدهم أن يقول 
وهنا الشاهد -: يا أخي هذا نص عام يشمل القيام الأول ويشمل القيام 
الغاتى؛ لآننا قول غات توص ك حال على أن الرشؤل د كان 
يضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني؟! لا وجود لهذا النص. 

إذن؛ هذا الدليل العام لا يصح الاستدلال به على هذا العما 
الخاص . 


(1) 


؛ مع أنه حديث 


وحتى أقرّب لك الموضوع في شيء لم يقع بعدء ولكن أخشى أن 
يقع! اقرف أن جاع أزاد كل واحل معيو تفن وفك الظون اد 
آل ضاي النافلة منفردًاء وإذا بأحدهم ينادي: يا إخواننا! نصلي 
جماعة؛ لأنه ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «يد الله مع الحمافةا وربا 
يتبع هذا الحديث بحديث ثان: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة أو بخمس وعشرين درجة)"". وثالث: «... وإن صلاة 


E e CTE‏ لشيخنا الإمام الألبانيّ وارهفية الل ا 
في هذه المسألة في مجلس مع بعض طلبة العلم الكويتيّين في تعليمَةٍ لي على 
رسالة (اشقاء السّالك في إرسال مالك» علي القآري» وهي منشورة. 

9 عرض ای (017)» والحاكم 501 زاب RYA GA‏ 
وغيرهم» وهو انت ممح سوام ا تعليقي على «الاعتصام) (۳/ 

)۳( أخرجه البخاري (566), 3 56 من حديث ابن عمر؟ وفيه: البسبع 
وعشرین) . 
وأخرجه البخاريٌ (519)» ومُسلم (154) مِن حديثٍ أبي هريرة» وفيه: 
(بخمس وعشرین) . 


AD J? 
N 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من‎ 
. صلاته مع الرجل وكلما كثر فهو أحب إلى الله يِنَ)”"‎ 
بهذه الأحاديث؛ لتجويز صلاة السنة جماعة ولا يوجد عندنا حديث‎ 
يقول: لا تصلوا السنة القبلية جماعة؟! الجواب: بفعل النبى كَل‎ 
والصحابة» فهل فعل الرسول بي أو الصحابة هذا الفعل؟ الجواب:‎ 
لاء وهل الصحابة فهموا هذه الأحاديث فهمًا صحيحًا؟ الجواب: نعم‎ 
ل يه لا؟ الا كاد الجواب‎ 
عليهم حيث شاركتهم فيما فهمواء لكن خالفتهم في التطبيق؛ لأنهم ما‎ 
طبقوه!‎ 

فهذا المثال ‏ بارك الله فيك يوضح لك أن أي تكتل» وأي 
تجمع › لم يسبق له سلف في العهود الطاهرة النيرة» فهو تجمع باطل 
وفاسد! فالاستدلال بهذه الأحاديث خطأ؛ لآن السلف لم يفعلوا هذاء 


ون قياس صورة على صورة أمر صعب جدًا أولّاء وبخاصة إذا تعارضًا 
- وهنا بيت القصيد ‏ مع حياة المجتمعات الإسلامية الأولى» فضلًا عن 
و مق اسلف ونين کا 


تيكل المحافظه على السرلواك نف الما جد فار لمرن ا 


»)۸٤۳( وأبو داود (004). والنسائى‎ .)٠٤١١ /٥( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
من حديث أب بن كعب» وهو حسن.‎ (۰*0٦) وابن حبان فى (صحیحه)‎ 


عه ساف ولكن هناك أشياء يفعلها الخلف لم يفعلها السلف؛ لذلك 
فأنا | ريدكة: أذ که ا بالتصو مي القن له کر 
عليها عمل السلف خطأء ويفتح أمامنا ET‏ :جما كفني على 
إنكارهاء فيقيم الحجة علينا أصحابنا بنفس الأدلة التي نحن نريد أن 
نبرز بها واقعنا الحالي» هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله. 


ونحن لا ننكر أن كثيرًا من الناس قد صلحت أحوالهم بهذا 
يتشنططوا) أي: بدل أن يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم.... إلخ؛ أليس 
الأولى بهم أن يجلسوا في بلدهم» كجماعة ويتكتلوا حلقات في 
المساجد؛ يدرسون فيها القرآن والسنة» ويدرسون فيها الفقه» أليس هذا 
أولى من هذا الخروج؟ 


© السائل: هذا كلام طيب. 


من الذين يخرجود لوجه الله لا يريدون جزاءً ولا شكورًا؛ ولكن كما 
قال الشاعر: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد توردالإبل 
مغرضون - ليتنادواء وليجدوا شخصًا يدرسهم القرآن في بيت من 
بيوت الله» كما قال 4 : (.... وما اجتمع قوم في بيت من 


a 


رت طا 


وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن e‏ 
هذا أولى من (الشنططة)» ومن التغرب في البلاد؟ 

ونحن لا ننصح بالعمل في الأماكن التي فيها اختلاط فما رأيك 
بالذي يسافر إلى بلاد الفسق والفجور؟ مثل الفلاح الذي لا يعرف 
المدينة والذي فيها! فهؤلاء أين ستأخذهم؟ إلى بلاد الفسق والفجور؛ 
لوو أشكالا وألؤانا! أبن الحتاعة؟ رايو التخصين الذي فصا ن 

علمًا وفكرًا وتوجيهّاء أين هو؟ 

© السائل: بارك الله فيك! الكلام الذي تفضلت به ممتاز وأنا في 
الحقيقة استفدت أشياء كثيرة من هذه الجلسة» جزاك الله خيرًا وجزى 
إخواننا الذين طرحوا هذا الموضوع. 

© الشيخ: وأنت يا شيخ جزاك الله خيرًاء فأنا الحمد لله لم 

وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك . 


انتهت (المناظرة). 


لم ينس شيحٌنا الإمامُ 0 التنبية على أخطاء (التبليغيّين) في 
كتبه ورسائله» كما أن ذلك كان ديدنه فى مجالسه. 


وأذكر لك أخي القارئ ‏ ما وجدته في كتب شيخنا الألباني من 


.)55949( أخرجه مسلم‎ )١( 


ال .. 


سے سے( سلاا 


نقدات واستدراكات ومؤاخذات على (التبليغ)» والله المستعان» وعليه 
والتكلان: 

* كلمة العلامة الألباني - رحمه الله تعالى -: أن «التبليغيّين) يعدون 
أنفسهم (دعاة) مع فقر مدقع من من العلم الشرعي› وأن (فاقد الشيء لا 
يعطيه)» وأكثرهم لا يعلمون» وفي طريقة دعوتهم إعراض بالكلية عن 
الاهتمام بالأصل الأول» وبالأمر الأهم, العقيدة والعبادة» وهو مخالف 
لدعوة الرسل الكرام ‏ عليهم الصّلاة والسّلام -. 

وهذا كلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ بحرفه ونّصّه: «رسولنا ي هو 
الأسوة الحسنة في معالجة مشاكل المسلمين في عالمنا المعاصر وفي كل 
وقت وحين» ClO‏ 
فسد من عقائد المسلمين أولاًء ومن عبادتهم ثانياء ومن سلوكهم ثالنًا 

ولعت اع .من هذا الب ص لأسن الآرل ن ا لح 
المهمء ثم ما دونه! وإنما أريد أن يهتم دلت اسلو اما دا 
كبيرّاء وأعني بالمسلمين بطبيعة الأمر الدعاة» ولعل الأصح أن نقول: 
العلماء منهم؛ لأن الدعاة اليوم ‏ مع الأسف الشديد ‏ يدخل فيهم 7 
مسلم ولو كان على فقر مدقع من العلمء > فصاروا يعدون أنفسهم دعا 
إلى الإسلام» وإذا 'تذكرتنا تلك القاغدة المعروفة > لا أقول: عند 
العلماء فقط بل عند العقلاء جميعًا ‏ تلك القاعدة التى تقول: «فاقد 
الشيء لا يعطيه» . 1 

فإننا نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جدًا يعدّون بالملايين من 
المسلمين تنصرف الأنظار إليهم حين يطلق لفظة: الدعاة. وأعني بهم: 
(جماعة التبليغ) ومع ذلك فأكثرهم ال ا ا كم 
الاس لا بعلمو [الأعراف:1417]. 


ره ا 


وجيت تيغ 


ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام 

الا عل الاوك أو بالا الاه ميق لامور التي ذكرت انناء 
وأعني : العقيدة والعبادة والسلوك» وأعرضوا عن الإصلاح الذي بدأ به 
الرسول بء بل بدأ به كل الأنبياء» وقد بينه الله - تعالى - بقوله: 
وعد تاق ككل قو E‏ أله د ادر 1ك 


[النحل »]۳٠:‏ فهم لا يعنون بهذا الأصل الأصيل والركن الأول من أركان 
الإسلام ‏ كما هم معلوم لدى المسلمين جميعًا ؛ هذا الأصل الذي 
قام يدعو إليه أول رسول من الرسل الكرام» ألا وهو نوح بيه قرابة 
ألف سنة: والجميع يعلم أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل 
لأحكام العبادات والمعاملات ما هو معروف في ديننا هذا؛ لأنه الدين 
الخاتم للشرائع والأديان)”" . 


قال شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (المجلد السادس) (القسم 
الثاني) ( ص۸٤۸‏ - 845) تحت حديث رقم (1851) وهو ما أخرج 
البيهقي ۳۰۳/۲ و1/98١).‏ وأحمد (١/۷۸)ء‏ والخطابي في «غريب 
الحديث» )۲۳١/٤(‏ من طريق قرة بن خالد: ثنا يزيد بن عبد الله بن 
الخير قال: بينا نحن بالمربد أتى علينا أعرابي شعث الرأس» معه قطعة 
أديم أو قطعة جراب» فقلنا: كأن هذا ليس من أهل البلد» فقال: 
أجل» هذا كتاب كتبه لي رسول الله ياء فقال القوم: هات» فأخذته 


فقرأته فإذا فيه: 


.)9  ة١ص( «التوحيد أو يا دعاة الإسلام»‎ )١( 


98۵ 0 
ل 
البسم الله الرحمن الرحيم»› هذا كتاب من محمد النبى رسول الله 
لبني زهير بن أقيش - قال أبو العلاء: وهم حي من عكل - إنكم إن 
شهدتم أن لد إله إلا الله » وأقمتم الصلاةء وآنيتم الزكاة. وفارقتم 
المتدر كت وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي بيا والصفي ‏ 
- وربما قال: وصفيه - فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله». . 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وجهالة الصحابي لا 
تضر. ورواه أحمد »)۷۷/٥(‏ من طريق عبد الرزاق-(٤/ /٠١‏ ۷۸۷۷) 
عن الجريري عن العلاء بن الشخير به نحوه. 


(الصفي): ما كان يصطفيه ويختاره من عرض المغنم من فرس أو 
غلام أو سيف» أو ما أحب من شيء» وذلك من رأس المغنم قبل أن 
يخمس» كان مخصوصًا بهذه الثلاث (يعني المذكورة في الحديث: 
الخمس والسهم والصفي) عقبة وعوضًا عن الصدقة التي حرمت عليه. 
قاله الخطابي . 


نقله شيخنا الألباني» ثم أعقب ذلك بقوله: «قلت: في الحديث 
بعض الأحكام التي تتعلق بدعوة الكفار إلى الإسلام» من ذلك: أن لهم 
الأمان إذا قاموا بما فرض الله عليهم. ومنها: أن يفارقوا المشركين 
ويهاجروا إلى البلاد المسلمين. وفي هذا أحاديث كثيرة تلتقي كلها على 
حض من أسلم على المفارقة» كقوله: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين. لا تتراءى نارهما»ء وفي بعضهما أن النبي اشترط على 
بعضهم في البيعة أن يفارق المشرك» وفي بعضها قوله: 

«لا يقبل الله كن من مشرك بعد ما أسلم عملاء أو يفارق . 
المشركين إلى المسلمين». 


ر ١‏ را 


إلى غير ذلك من الأحاديث» وقد خرجت بعضها في «الإرواء» 

(/۲۹ - ”)0 وفيما تقدم برقم (2)385. 
ثم قال رابا ذلك بواقع المسلمين» وأن الذين يذهبون للمسلمين 

في بر الكفر باسم الدعوة ‏ وبخاصة (التبليغيّين) ‏ ليسوا بعلماءء 
وبالتالي لا يقع بهم النفع المرجو. قال: 

(وإن مما يؤسف له أشد الأسف أن الذين يسلمون في العصر 
الحاضر ‏ مع كثرتهم والحمد لله لا يتجاوبون مع هذا الحكم من 
المفارقة» وهجرتهم إلى بلاد الإسلام» إلا القليل منهم» وأنا أعزو ذلك 
إلى أمرين اثنين : 

© الأول: تكالبهم على الدنياء وتيسر وسائل العيش والرفاهية في 
بلادهم بحكم كونهم يعيشون حياة مادية ممتعة» لاروح فيهاء كما هو 
معلوم» فيصعب عليهم عادة أن ينتقلوا إلى بلد إسلامي قد لا تتوفر لهم 
فيه وسائل الحياة الكريمة في وجهة نظرهم. 

© والآخر ‏ وهو الأهم -: جهلهم بهذا الحكم» وهم في ذلك 
معذورون» لأنهم لم يسمعوا به من أحد من الدعاة الذين تذاع كلماتهم 
مترجمة ببعض اللغات الأجنبية» أو من الذين يذهبون إليهم باسم 
الدعوة؛ لأن أكثرهم ليسوا فقهاء وبخاصة منهم (جماعة التّبليغ)»: بل 
إنهم ليزدادون لصوقًا ببلادهم» حينما يرون كثيرًا من المسلمين قد 
عكسوا الحكم بتركهم لبلادهم إلى بلاد الكفار! فمن أين لأولئك الذين 
هداهم الله إلى الإسلام أن يعرفوا مثل هذا الحكم والمسلمون أنفسهم 
مخالفون له؟ ألا فليعلم هؤلاء أن الهجرة ماضية كالجهادء فقد قال: 


")١(‏ آي :"فى السلا الصحيحة». 


لا تنقطع الهحرة ما دام العدو يقاتل»» وفي الحديث آخر: (لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة»حتى تطلع الشمس من 
مغربها») وهو مخرج في الإرواء» .(1*۸A)‏ ش 

ومما ينبيغعى أن يعلم أن الهجرة أنواع اسا عدة» ولبيانها 
مجال آخرء والمهم هنا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مهما 
كان الحكام فيه منحرفين عن الإسلام» أو مقصرين في تطبيق أحكامه. 
فهي على كل حال خير بما لا يوصف من بلاد الكفر أخلاقًا وتديًّا 


لاو الإمام الألبان و ET‏ من (التبليغ) 
(نشرت ف حياته) 


سبق أن نقلنا كلامًا مهما لشيخنا الألباني عن (جماعة التبليغ) 
وهذه فتوى أجاب فيها عن جواب سائل إماراتي فيها تحذير ظاهر من 
الخروج مع (التبليغيين). 

وقد يقول قائل: إن الكتاب نشر بعد حياة الشيخ» وأنت تقول: 
(نشرت في حياته)» فأقول : 

فرغت هذه الفتاوى في مذكرات» وأرسلت للشيخ الألباني ومجموعة 
من طلبته» ثم وقعت بعد ذلك تحت يد بعض الناشرين المصريين» فقدم 
لها وعلق عليها ونشرهاء متعدَّيًا على صاحب الحقوق لهاء وهو فضيلة 
الشيخ سعد الراشد» صاحب مكتبة المعارف» فكن على تذكر من ذلك» 
وقاك الله المهالك! ومما جاء فيها (ص۳۸ - الخطية وص١7-‏ ”7 ط دار 
الضياء) جوابًا عن سؤال: ما رأيكم في (جماعة التبليغ)؟ 


مر 0 


فأجاب شيخنا الألباني - رحمة الله تعالى - بقوله: «دعوة (التبليغ) 
صوفيّة عصرية» لا تقوم على كتاب ولا على سنة رسوله ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام -. 

والخروج الذي يخرجونه ويحددونه بثلاثة أيام أو بأربعين لم يكن 
من فعل السلف» بل ولا من فعل الخلف. 

ومن العجب أنهم يخرجون للتبليغ وهم يعترفون أنهم ليسوا أهلا 
للتبليغ» فالتبليغ إنما يقوم به أهل العلم» كما كان رسول الله ئا 
يفعل »› حينما كان يرسل الرسل من أصحابه» من علمائهم وفقهائهم 
ا الناس الإسلام» فأرسل علبًا وحده» وأرسل أن موسى وحده. 
وأرسل مَعادًا وحذده» ولم يرسل معهم عددًا من الصحابة» فبالرغم من 
صحارة» اماس 2 0 سه الأفراد. 

ثم إنهم ا ان بلاد الكفار ا 550 التي 

وقد يحتجون بقولهم: انظروا إلى الصحابة» هم من أهل مكة 
والمدينة وقبورهم في بخارى وسمرقند. 

فالجواب: أنه ليتنا نخرج كما خرج أولئك القوم» فقد خرجوا 
مجاهدين غزاة» فقياسهم هذا قياس مع الفارق. 1 

نحن لا ننكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لحن تحن دكن 

هد التنظيم المعنون بعنوان (التبليغ). 


نقد الفا عضن أفراة ا وشالة» لا اء شرح كلمة 


)۱( هو صدر الدين عامر الأنصاري» ورسالته: «الشيخ محمد إلياس ودعوته - 


لقال 


ر سرا ا بایغ 


بيغ 


(لا إله إلا الله)» فسرها بقوله: لا معبود إلا الله! كيف لا معبود إلا الله 


والمعبودات كثيرة جدَّاء فأهل العلم يقولون في تفسيرها: لا معبود بحق 
إلا الله! وإلا فقد عبدت اللات والعزى ومناة والنار وغيرها». 


فلا أدري ما الذي استجد على كلام الشيخ السابق: «الخروج 
لم يكن من فعل السلفءلا ولا من فعل الخلف»» أي: هو موجود 
باختراع الشيخ محمد إلياس له» فهل يا ترى وجد الشيخ الألباني في 
مخطوط أو ديوان من دواوين السنة والحديث إسنادًا لهذا الخروج» 
فتاب منه على يد غر جاهل» فبمجرد أن جلس معه» سحره» وجعل 
يتحكم في الشيخ الألباني كيفما شاء! أم هل تاب (التبليغيون) من 
خطأ تفسيرهم لكلمة التوحيد» وإن حصلء فهل هذا الأمر الجديد 
ممن يعملون على نشره في مجالسهم» أم أنه أثر من آثار السلفيين 
فيهم . 

فقولهم: تاب الشيخ الألباني وتراجع من تحذيره من (التبليغيّين) 
قلب للحقائق» وفي هذا الرجوع اتباع العالم للجاهل» ولا يستغرب هذا 
في هذا الزمان» فقد قلبت فيه الحقائق2. وأ صبح الرويبضة يتكلم في 
شأن العامة» وصدق فيه الكاذب» وكذب فيه المنادق» وأؤتمن فيه 
الخائن» وخون فيه الأمين» وإلى الله وحده الشكوى من أهل الظلم 
والمين. 


= الدينية»» سيأتي لشيخنا الألباني نقل منهاء وتعليق عليها فيه بيان عوارها 
وقصورها. 


5 ا EET)‏ : = م 
E8‏ فتوى 11 0 للعلامة الألبان م مفرغة من بعض ض الأشرطة 


نشر هذه الفتوى الأستاذ أبو أسامة سيد طالب الرحمن في كتابه 
الجيد" «جماعة التّبليغ: عقائدها وتعريفهاء عرض ونقد» (ص۳۸٤‏ - 
۲ ) وهذا نص ما فيه : 

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني لَه : 

® س: ما رأيكم في (جماعة التّبليغ) كدعوة» وهل مدة الخروج 
واردة في السنة؟ 

فأجاب الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني - رحمة الله تعالى -: 
«هذا السؤال سؤال الساعة» وأنا لي جواب مختصرء وكلمة الحق يجب 
أن تقال: الذي أعتقده أن دعوة (التبليغ) هي صوفيّة عصرية لا تقوم 
على كتاب الله ولا على سنة رسول الله ية والأمر كما يقال: 
(المكتوب مبين من عنوانه)» هذا الخروج الذي يخرجونه ويحددونه 
بثلاثة أيام أو بأربعين يومّاء ويحاولون الاستدلال على ذلك ببعض 
النصوص التي لا صلة لها بالموضوع إطلاف . 

هذا الخروج يكفينا نحن معشر المنتمين إلى السلف الصالم“ ‏ 


)١(‏ فيها بعض الكلمات العاميةء أبقيناها كما هى» وهى كذلك فى المصدر 
المنقولة منه. ْ ١‏ ا 

(۲) الذي قرظه العلامة الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله تعالى» وأمتع به -. 

)۳( 7 دقته المتناهية في المناظرة السابقة» وقابلها بكلام ذلك الجاهل الذي 

ا لتعلم أن التراجع مكذوب» ولا أساس له من الصخة. 

0 0 بترا جع الشيخ الإمام لأباني عن الكلام في (التليفئين) - في نظري - 
على وزان ترا يه عن الدذهزة إلى وخوت التساف هنا كانه عليه الشلفب 
الصالح: عقيدةً وعبادةً ومنهجًا وأخلانًا!! وهذا من المستحيلات. 


اور 


١ 2‏ ایغ 


وهذا الانتماء حق» لا يجوز لمسلم أن لا ينتسب إليهم» الانتماء إلى 
السلف الصالح يجب أن تعرفوا هذه الحقيقة ليس كالانتماء إلى 
شخص» يقال إنه صاحب مذهب كذاء أو الانتماء إلى شيخ يقال إنه 
صاحب الطريقة الفلانية» أو إلى رجل يقال إنه صاحب الجمعية 
الفلانية» الانتماء إلى السلف انتماء إلى العصمة والانتماء إلى غيرهم 
انتماء إلى غير معصوم. 

يكفي أن نفهم نحن المنتمين إلى السلف الصالح أنهم جاءوا 
بتنظيم في الخروج للتبليغ - زعموا - لم يكن من فعل السلف» بل ولا 
من فعل الخلف؛ لأن هذا. حدث في هذا العصرء ولم يكن معروفا في 
تلك القرون الطويلة المديدة» بدءًا من السلف إلى من بعدهم من 
الخلف إلى منتصف هذا القرن تقريبّاء ثم من عجب أنهم يخرجون 
للتبليغ» وهم يعترفون أنهم انوا ایا للتبليغ . 

(التبليغ) إنما يقوم به أهل العلم» كما كان رسول الله ئي يفعل» 
حينما كان يرسل الرسل من أفاضل أصحابه من علمائهم وفقهائهم» 
ليعلّموا الناس الدين والإسلام» فأرسل عليًا وحده» أرسل أبا موسى 
تخ ارسي “ما ز اودوع انا اسان مها شاء ناقراد 
الصحابة» وهم صحابة لكنهم ليس عندهم من العلم ما عند هؤلاء 
الأفراد! فماذا نقول عمن ليس يقرن في الذكر مع أقل الصحابة علمّاء 
حيث لم يكن رسول الله بل يجعلهم ‏ هؤلاء الصحابة الذين لا علم 
عندهم ‏ رديمًا ودعمًا لأمثال أولئك العلماء من الصحابة الذين 
ذكرناهم» بينما هؤلاء يخرجون بالعشرات وربما بالمئات» وعليهم 
شخص وربما لا يكون عالمًا بل ربما لا يكون طالب علم» إنما عنده 
بعض المعلومات التقطها من هنا وهناك» أما الآخرون فهم من عامة 


ا 
الناس» ومن الحكم القديمة: (فاقد الشيء لا يعطيه)» فما الذي يبلغ 
هؤلاء إلى "النامن .وهم تسوا بلاجفاعة"الليغ). 

نحن ننصحهم في سوريا وفي عمان أن يجلسوا وأن يقيموا في 
بلادهم» وأن يتعلموا ويتفقهوا في الدين» وخاصة أن يدرسوا عقيدة 
ای بع إا ا ت ميقا كاذ اا عيبن كان 
صائمًا قائمًا إلا بعد تصحيح العقيدة» ننصحهم بأن يجلسوا ويقيموا في 
بلادهم وأن يتحلقوا في مساجدهم» وأن يتعلموا العلم النافع من آهل 
العلم هناك بدل أن يخرجوا هكذاء وربما يذهبون إلى بلاد الكفر 
والضلال» حيث هناك المغريات الكثيرة التي. لا تخفى علينا جميعًا مبلغ 
تأثيرهاء خاصة على الذين يسافرون لأول مرة» لمثل هذه المناسبةء 
فيرون هناك فتن وليس عندهم السلاح العلمي ليقيموا الحجة على من 
يلقونة مق الناسن E‏ اا 
وهؤلاء لا يعرفون شيئنًا من لغتهم . 

ومن شرط التبليغ أن يكون المبلّغ عالمًا بلسان القوم كما أشار 
إلى ذلك ربناء كك في القرآن الكريم: وما أَدْسَلنَا ِن رول إلا بِلِسَانِ 
E‏ لار ا [إبراهيم ]٤:‏ فكيف يستطيع هؤلاء أن ملفا العلم 
وهم يعترفوق بانة لا علم. عتدهة »_.وكبك: يستطيعون أن يبلغوا :العل: 
وهم لا لسان لديهم يفقَّهوا أولئك القوم» هذه الكلمة تقال جوابًا لهذا 
السؤال». 

ثم قال فضيلة الشيخ: «أنا في الحقيقة سئلت في المدينة المنورة 
وغيرها من البلاد: إيش رأيك ب(جماعة التبليغ)؟ أنا أقول لكم بكل 
ال (جماعة 0 صوفيّة عصرية» شو معنى صوفيّة؟ يعنى: 


6 


قادرية ونقشبندية وإلى آخره» كيف يدعو إلى الكتاب والسنة يقول: 
نجاحنا وفلاخنا على الكتاب والسنةء أين السنة.وربنا يقول: وول 
توا مت المتركِينَ @ ص أربت فرفوا ديهم وڪاوا شيعا 
[الروم: "١‏ ۳۲]. 

فكيف نجاحنا وفلا حناء ورئيس الدعوة ي ا يقة الفلانية 
والطريق الفلانية طريقة نقشبندية» تقول: لا يجوز أن يستحضر في ذهنه 
لما يذكر ربه عظمة الله إنما لازم يستحضر شيخه؛ لأنَّ شيخه هو 
الذي يوصله إلى ربه. 

ونحن عندنا في الشام طريقة نقشبندية: يضعون صورة الشيخ 
أمامهم في القبلة» وينيرونها بأنوار حتى تتجسد الصورة في ذهن. هذا 
المريد. ماذا يفعل؟ يذكر الله من يراقب الشيخ» شو بيوصلك أنت 
إلى الله» والله لا يمكنك أن تصل إليه إلا بطريق الشيخ! 


ذا تجا خا وفللاحنا: نا اع هو ندراسة الةو العمل بها 
ثم (جماعة التبليغ) لا يهتمون بتفصيل العقائد» نحن لماذا تلات 
في كل هذه السنين الطويلة لا بد من التصفية والتربية» تصفية الدين مما 


ا التبليغ) ) لا تقوم بهذا الواجب ا بل هو على المثل 
الذي يقال عندنا بالشام: ل مين على دينه الله يعينه) تفهمون هذه 
الكلمة» هذا لا يجوز فى الإسلام» الدين النصيحة. 


ا «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر)” 2 أين (جماعة 


.)505- ٤٨٥ص‎ ( سيأتي تخريجه‎ )١( 


التبليغ) في صلاتهم مِن صفة صلاة رسول الله اء إذا E‏ قال لك 
الواحد منهم: يا أخي! لا نحن لا نريد أن نفرق بين المسلمين» يرَى 
المسلم أخاه المسلم يطوف حول القبرء قد يشاركه في الطواف» فضلا 
أنه لا ينكر عليه سياسة» مِن أجل أن نجلبه إلى المنهج وإلى الجماعة 
وإلئ اخره هكذا دقوة الر سول ت قال تعالى ‏ في القرآن: للق 
كدت يكن ا م ك 0 لفت مف الج و 


.]۷١ - ۷٤: ألْمَمَات‰ [الإسراء‎ 


ا ا ج رور آذ :سيل ال لرکو ولر ا را 
والآن إذا رأينا مسلمًا يطوف حول القبر أليس هذا إشراگا بالله كيف نقر 
هذاء هذه السياسة تلتقي مع الكفار ومنهجهم» ومن سياستهم (الغاية 
تبرر الوسيلة). نحن ننصح ألا حزبيات في الإسلام: أذ 00 أ 
واحدة كما قال وَيْكَ: وكَدَلِكَ جلت أنه وسا ودا شبد 
الاس [البقرة:57١]‏ فالأمة الوسط هذه لا يمكن أن تكون إلا 0 
إلى ما كان عليه الرسول ## وأصحابه الكرام افهم القوم لا يشقى بهم 


تال :معن اکى بالقازئ رعا ا فقول خف الألبنانى: 
غير معصوم»› اتاد عو د NIS‏ الي د 


)١(‏ من شريط «التحذير من جماعة التبليغ»» إعداد تسجيلات منهاج السنة» 
الرياض . 


ONAN: 

¢ 0 
وا تمان 
السلف الصالح أنهم جاءوا بتنظيم في الخروج للتبليغ زعموا لم يكن فعل 
السلف. ولا من فعل الخلف. لأن هذا حدث في هذا العصر»ء ولم يكن 
معروفًا في تلك القرون الطويلة المديدة بدا من السلف إلى من بعدهم 
من الخَلف إلى منتصف هذا القرن تقريبّاء ثم إن من عجب أنهم يخرجون 

فلا أدري هل تتصور أخي القارئ أن يستبدل الشيخ الألباني الذي 
المعصوم لا ينْسّب إليه شرعًا ألبتةء ولذا كان شيخنا الألباني يلقننا في 
مجالسه: «لستم أحمديين» والستم تيميّين»» والستم ألبانيين»» أنتم 
(سلفيون)ء فالنسبة إلى ما عليه السلف في معتقدهم ومنهجهم هو 
الواجب تحقيقه فعلّاء لنكون من الناجين! 

ويقول الشيخ للخارجين من «التبليغيّين): «ونحن في سوريا وفي 
عمان ننصحهم أن يجلسوا وأن يقيموا في بلادهم» أن دجوا 
ويتفقهوا فى الدين» فهل تاب الشيخ من هذه الوصية» أم أنه تاب من 
إنكاره عليهم الخروج الجماعى الذي لا مستند فى الشّرع له أم عن 
قوله فيهم: «صوفيّة عصرية». إلا أن يزعم زاعم أن الشيخ أصبح في 
آخر حياته (درويشًا) يرتاد (الزوايا) و(التكايا) ويمارس أفعال الطرقيين 
والخرافيين» وحاشاه من ذلك! 
ا (التبليغيُون) عند الألباني صوفيّة عصرية 

فوالله الذي لا إله إلا هو ات سمعت شيخنا الأنجاني مرات 
عديدة» إلى أواخر حياته يقول عن ال (صوفيّة عصرية» 
خرجوا من الصوامع إلى الشوارع). 


348۵ 8 09 
ع کا ر 
سے ا |80 
ولما كتب الشيخ سفر الحوالي ‏ سدده الله - بعض النقدات على 


شيخنا ‏ وكان ذلك فى أواخر حياة الشيخ الألبانى - فقال الشيخ مكررًا 
ما قاله فى (التبليغيِّينَ) إبان تدريسه فى الجامعة الإسلامية» ما نصه: 


«كان عندي ‏ أنا ‏ رأي صدر مني يومًا ما منذ نحو ثلاثين سنة - يوم 
كنت مدرسًا في الجامعة الإسلامية ‏ وسّئلت في مجلس حافل عن رأيي 
في (جماعة التبليغ)؟ 

فقلت يومئذ: صوفيّة عصرية» والآن خطر في بالي أن أقول 
بالنسبة لهؤلاء الجماعة الذين خرجوا في العصر الحاضرء وخالفوا 
السلف ‏ وأقول هنا تجاوبًا مع كلمة الحافظ الذهبي ‏ خالفوا السلف 
في كثير :من منا هيجهتم ٠‏ 

فبدا لي أن اسميهم: خارجية عصرية» فهذا يشبه الخروج حين 
نقرأ من كلامهم ‏ لأنهم في الواقع ‏ كلامهم ينحو منحى الخوارج في 
تكفير مرتكب الكبيرة!! 

وهذا أقوله أيضًا من باب قوله ‏ تعالى -: ##ولا رمن سان 
وي أن وڪم ڪن الْمَسْحجِدٍ لرام أن عدوا وَتَاووا على أل وَاللقوَئ» 
[المائدة:۲] ما أدري لا يصرحون بأن كل كبيرة هي مكفرة» لكنهم 
يدندنون حول بعض الكبائر ويسكتون - أو يمرون - على الكبائر 
الأخرئ.. ولذلك أنا لا أرى أن نطلق القول ونقول فيهم أنهم خوارج 
إلا من بعض. الجوانب» وهذا من العدل الذي أمرنا به“ انتهى كلام 
الشيخ . 


فهذا هو الشيخ يربط رأيه في (التبليغ) قبل ما يزيد عن ربع قرن 


.)86680 سلسلة الهدى والنور (شريط رقم‎ )١( 


برأيه فيهم أواخر حياته» وهذا المعنى نفسه ذكره في الفتوى السابقة 
التي نقلها عنه الأستاذ سيد طالب الرحمن ‏ حفظه الله تعالى -» وهذا 
مِن فراسة المؤمن ‏ إن شاء الله تعالى -» وقد كشف عن هذا أخونا 
فضيلة الشيخ عبد المالك رمضاني الجزائري ‏ حفظه الله تعالى - في 
كتابه الك «مدارك النظر في السياسة» بين التطبيقات الشرعية 
والانفعالات الحماسية» (ص5١٠5‏ - 205١1‏ فقال بعد كلام: 


(وهذا يذكرتي بفراسة أحد كار محدتى وفقهاء هذا العضر6.وهو 
حين سئل عن جماعة ظهرت فى هذا العصر› وهى (جماعة الدعوة 
والتبليغ)» فكان من جوابه أن قال: «... هذه صوفية عصرية!»» قالها 
بعد سنوات› وبالضبط في هذه المدة الق مع شرح لهذه الكلمة» 
ونه يعني بيعة هذه الجماعة لأربع طرق من فرق اال 
أَضَلياء وهى: النقشبندية» والجشتية» والقادرية» والسهروردية. 

والشبخ في المرّة الأولى لم يكن على علم بهذه اليعة» لكن كيف 
ف 2 مطابقة لواقع القوم؟ الجواب: قال اللهُ ‏ تعالى -: إإِنَّ في 
ذلك لایب لسوسِينَ4 . 

هذا لسسع AR E‏ 
عباده قل خبر القوم 50 طويلة› فأعلنها و 


() هو الراب جع إلى الحقٌّ الشيخ سعيد الحصيّن _ حفظه الله E‏ 
عشر سنوات في بيته بالأردن» وكان يومها متحمّسًا لهمء 0 بعدها 
بسنوات عن تراجعه» ثم قرأت ما کتبه فيهمء فجزاه الله خيرّاء انظر: ٠‏ 
الدعوة إلى الله» (ص١8م ‏ ط. الثانية) (منه). 


2 اي 


RF ET‏ السنة ١‏ ف القضايا المهمة 


) العالم الذي يقيم أقواله على الأدلة التي فيها العصمة يثبّتٌ بمقدار 
اعتماده عليها 1 عليهاءوليس من علامة أهل السنة والجماعة ا والتنقل» 
وإنما هذا والعياذ بالله ‏ من علامة أهل الأهواء والبدع. 


اعلم ‏ وفقك الله لمرضاته ‏ أن الاستقامة على صراط الله 
وتنوع صوره من اعتقاد. . . وإفتاء. . . وتطبيق . . .ولا مقارنة بين من فقد 
الغاث ف عن المي على ختراظ الله وبي من ت .فوفقه :الله للسير 


رس سح 


عليه» وهكذا قال الله في شأن السائرين: #أفن يَمثى كا عل وهو 


اهدي 5-8 نی سويًا عل ١‏ عل صل تقر [المُلك:۲۲]؟! 


فالثابت على المنهج» تكون في حقّ من أحياه الله بنور العلم 
فصار يمشي مستقيمًا بين الناس متبصرًا في أموره» عارفا للحق» مؤثرًا 
له» ا حريصًا على تبلیغه» فلا يستوي مع من وقع في 
دهاليز الظلمات» والتبست عليه الطرق» وأظلمت عليه المسالك» وزين 
له سوء عمله فرآه حستّاء وفارقه الثبات. وزلت به القدم #أوَ مَن کان 
ع ف ١‏ زع برف ار اي 


e EA‏ فى الست 
را 25 ره مه ا ص 
اش 5 تا كن ين كفن ما كنأ يَعَمَلُوت* [الأنعام: 177]. 


قال ابن القيم كاله في «طريق الهجرتین) :)۲۸١ - ۲۸٤(‏ 
«السائر إلى الله والدار الآخرة» بل كل سائر إلى مقصدء لا يتم سيره 
ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين : قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة 
العلمية يبصر منازل الطريق› ا السلوك فيقصدها سائرًا فيها 


ع ا 
لاغ 
عن الطريق الموصل. 

فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي في ليلة مظلمة شديدة الظلمةء 
فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد 
والمتالف ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره» ويبصر بذلك النور 
أيضًا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنهاء فيكشف له 
النور عن الأمرين: أعلام الطريق ومعاطبها. 

وبالقوة العملية يسير حقيقة» بل السير هو حقيقة القوة العملية» 
فان الشثر هو عمل المشافرة وكذلك الشائر إلى ربة إا أيضو الطريق 
وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له 
شطر السعادة والفلاح» وبقى عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه 
على عاتقه» ويشمر عن ساعذه مسافدًا فى الطريق قاطعًا منازلها منزلة 


7 


بعد منزلة) . 


فصت :۰] قال : 

الإنكم قد قلتم ربنا الله فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة 
نبيكم» وامضوا حيث تؤمرون» فالاستقامة أن تلبث على الإسلام» 
والطريقة الصالحة» ثم لا تمرق منهاء ولا تخالفهاء. ولا تشذ عن 
السنة» ولا تخرج عنهاء فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم 
القيامة» ثم إياكم وتصرف الأخلاق واجعلوا الوجه واحداء والدعوة 
واحدة» فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة 
لعا ا 


.)18/1( «الإبانة»‎ )١( 


ولذا أمر الله بلزوم صراطه المستقيم» وأوجب اتباعه على الخلق 
الجمقي نع ققال اران هذا عوط ا ا وله م الل فق 
بكم عن سيلو لک وصلکم به مڪ َون [الأنعام: 8198 ' 

وأهل العلم - رحمهم الله - في القديم والحديث عرفوا ذلك الحق 
من بين الخلق فلزموه» وفي أمثالهم قال الله تعالى -: وير ال 
وبأ الهم ای رد ِلك من یك هْرَ 
اليد [سبأ:"]. 


مر ے ره 


لْحَنّ وَيَهَدِىَ إل عط العزيز 


ومنهاجهم ‏ رحمهم الله شأنه أن يختلف عن مناهج أهل 
الأرض جميعًا؛ لأنه قائم على الاعتصام بحبل الله والتسليم 
لرسول الله ية والانقياد له ظاهرًا وباطئًا؛ لآنه الهادي إليه والدليل 
القائد للسير إليه» وكما قال الإمام الطحاوي اده في «عقيدته» :)٠١(‏ 

«ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام». 

ش يقول ابن أبى العز كانه في «شرح الطحاوية» :)5١9(‏ «هذا من 
باب الاستعارة» إذا القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيءء أي لا 
يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين» وينقاد إليهاء ولا يعترض 
اعلیها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه». 

وقد جاءت نصوص أقوال السلف ‏ رحمهم الله - داعية للتمسك 
بهذا المنهج. والسير عليه» والتزامه» وعدم الانحراف عله» لأنه المنهج 
الذي اختاره الله للعباد» فلا يجوز له العدول عنه. 


صر 


قال محمد بن سيرين ك : «الرجل ما كان مع الأثر فهو على 
الطريق»“. 


)٥٦/۱( «الإيانة»‎ )١( 


N:‏ او 
اا 
2 
ا طا 

واا انغ 


ص 


قال ابن القيم يه في «مدارج السالكين» :)٤١١ - 55١ /١(‏ 
«ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام 


كوه ولا تخاة إلة لمن تمك اتن العصحتين .ناما الاعتصام 
بحبله: فإنه يعصم من الضلالة» والاعتصام به: يعصم من الهلكة. 

فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصدهء فهو محتاج 
إلى هداية الطريق» والسلامة فيها فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول 
هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة وأن يهديه إلى 
الطريق» والعدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع 
الطرق وآفاتها . 

فالاعتصام بحبل الله: يوجب له الهداية. واتباع الدليل والاعتصام 
بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي م بها في 
طريقه» . 

فالعالم الذي يقيم أقواله على الأدلة التي فيها العصمة يثبت 
بمقدار: اعتماده عليهاء وليس من علامة أهل السنة التحول والتنقل وإنما 
هذا من سمات أهل الأهواء والبدع» الذين قلبوا الحقائق حتى غدا 
الباطل وكأنه الحق أمام كثير من طلاب الحق» وأوعر الطريق إلى 
معرفة المنهج الصحيح» إلا من وفق الله وهدى إلى منهج السلف 
الصالح» وقليل أولئك"" . 


.)۸٤۷ - 8757 /۲( انظر: «الثبات على دين الله)‎ )١( 


0 ل 2 هق 

. 2 
رر ا f‏ 

1 بایغ 


فتوى مهمة الان في ا (جماعة التّبليغ) 
منشورة في «المجلة السّلفية» 


نشرت «المجلة السّلفية» في عددها (الثالث) سنة 518١ه‏ (ص١ ٠‏ 
)٤١ -‏ مقالة بعنوان (حكم تعدد الجماعات والأحزاب الإسلامية) للإمام 
المحدث محمد ناصر الدين الألباني» ومما جاء فيه (ص9") فيما 
يخص (التبليغيّين) بعد كلام: «أقول: لو ذهب جماعة من أهل العلم 
إلى بلد ما فدعوهم إلى الإسلام فلا شك هذا أقوى». لكن يشترط في 
هؤلاء أن يكونوا من العلماء» دعاة اليوم خلافًا لحال الرسول ي فقد 
كان يرسل أفرادًا من فقهاء الصحابة» وما كان يرسل معهم خمسة أو 
عشوة أو كر بع اغ ن الد و جلما 
والتقوى» والرغبة في اتباع الأحكام الشرعية» لكنهم مع ذلك يخالفون 
سنة النبي #6 في كثير من تصرفاتهمء لم؟ لأنهم إما أنهم يعلمونها 
مثل هذه المناسبة: هما أمران أحلاهما مر؛ فإن كانوا لا يعلمون السنة 
فلذلك هم يخالفونها فهذا بلا شك مر. 

وإذا كانوا يعلمونها ويعرفونها جيدًا كما يعرفون أبناءهم ثم هم 
يحيدون عنها هذا مر وحينئذ ينطبق عليهم الحديث السابق: «فمن 
رغب عن 5 فل مني 
الأحزاب» أو تعدد الطوائف» أو تعدد الجماعات» بسبب تعدد المناهج 


؛ هذان مثلان مما ينتج من تعدد 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)0:57 ومُسلم )١110١(‏ من حديث أنس. 


N:‏ ا 
لاه 
E,‏ 
كما عرفتم من حديث الفرقة الناجية. 

هذه الآية أختم به الجواب عن هذا السؤال ألا وهو 0 اللو تيرك 
وتعالى -: اوس باق السو ِن بعر ما بين له الى وَس عي سيل 
ا ا ا 2 e as‏ 


ع8 


قال في هذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين: أي المؤمنين يا 


ترى هؤلاء؟ المؤمنون الذين تفرقوا شيعًا وأحزابًاء كل حزب بما لديهم 
فرحون؟ أم المؤمنون الأولون السابقون» الذين أثنى عليهم رسول الله كك 
في قوله: «خير الناس قرني 7 الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"'' #إِنَّ في 


e 


5 أَنِكرّئ لعن ا ا أك ال وه هو س يد [ق:۳۷]) . 


وف المقالة نفسها (ص٠ 5‏ ”5) كلام مفيد (حول خروج 
الداعيات) ففيها السؤال الآتي: حول خروج المرأة إلى الدعوة» ما 
رأيكم فيما يفعله رجال (التبليغ) حيث يخرجون مصطحبين نساءهم 
معهم؟ هل هذا جائز أو غير جائز؟ 

الجواب: هذه في الحقيقة بدعة أخرى ما كنا نسمعها من قبل؛ 
كنت أقول منذ سنين حينما ابتدع بعض الناس تسمية بعض الفتيات 
المتخرجات من بعض الكلبات الشرغية سموتهن .داعيات: قلنا: 


)١(‏ أخرجه البخاري (755017)» ومُسلم (1577) من حديث ابن مسعود. 


محاجاوة وعدا 6 
4 ا لايخ ا او 
سبحان الله! متى كان في الإسلام داعيات» لقد كانت أم المؤمنين 
عائشة ينا من الفقه والعلم بحيث إنها كاقك في “ذلك کا مث 
أصحاب النبي وَل وكانوا من أجل ذلك يعرفون لها فضلها وسابقتها 
في هذا المجال؛ لأنها كانت أولا زوجة التبى - صلى الله عليه آله 
وسلم ‏ البكرء ثم كانت أحب النساء إلى النبي جي بشهادته هو . 

ومع ذلك ما كانت تسافر للدعوة؛ ولا كانت تخرج هذا الخروج”” . 


آنا ضربت مثلا آنمًا مُكتفيًا بإشارة» والإشارة تغني اللبيب عن 
صريح العبارة» بأن الخروج جماعات هكذا ليس فيهم إلا عالم واحد 
أو شبه عالم» والآخرون لا علم عندهم» كنا ننصحهم ولا نزال بقول 
النبي 4#: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
وتارس نه بينهم)"ا الحديث؛ ننصحهم دائمًا وأبدًا: بديلًا لهذا 
الخروج الذي ليس لهم سلف منذ أربعة عشر قرنًا؛ لا أقول ليس لهم 
سلف في السلف الذين يمثلهم القرون الثلاثة فقطء بل في كل هذه 
العصور الإسلامية لم يسبق أن عالمًا يخرج معه عشرة أو عشرون أو 
ثلاثون أو أكثر إلى ماذا؟ من أجل تبليغ الدعوة. 


(0) يشير إلى ما أخرجه البخاري (775”. »)٤۳٥۸‏ ومُسلم (3785) مِن حديث 
عمرو بن العاصء أن رسول الله ية بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيتف 
فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»ء قلت: من الرّجال؟ قال: 
اأبوها». قُلت: تم من؟ قال: «عمر»» فعد رجالا. 

(0) بل كان يضربٌ لها أكبادٌ الإبل مِن أجل سؤال واحدء ولم تخرج إلى أحد أو 
تسافر باسم الدعوة. 

(۳) أخرجه مُسلم (55949). 

() يظهر للمتأمل من هذا الخروج الجماعي ل(جماعة التَّبليغ)» بأنهم يوافقون 
المعتزلة في رد خبر الاحاد مما دعاهم للخروج الجماعي لتبليغ الدعوة» انظر = 


0 
ر 


تبليغ الدعوة بحاجة إلى العلماء وليس بحاجة إلى من هم ليسوا 
بعلماء» فكنت أنصح مثل هؤلاء بأن يلزموا بيتا من بيوت الله يڻ 
ويتلوا كتاب الله ويتدارسونه بينهم حتى يكون فيهم عالم فقيه» إذا وقف 
يخطب في الناس لا يلحن في تلاوة آية من كتاب الله» لا يخطئ في 
قراءة حديث من أحاديث رسول الله» وهذا مع الأسف نسمعه كثيرًا 
وكثيرًا جدَّاء كنا ننصحهم أن يجلسوا في بيوت الله ويتعلمواء وإذا بنا 
الآن نفاجأ بخروج النساء» فصار الحال كما يقول المثل العامي: كنا 
تحت الدلف وصرنا تحت الميزاب» كنا نشكو من خروج من ليسوا من 
أهل العلم من الرجالء فإذا بنا الآن نفاجاً بأن العدوى سرت إلى 


الا 
ألا يعلم هؤلاء أن الله يبك أولا أنزل آية فى القرآن صريحة فقال 
م - مخاطبًا نساء الأمة في أشخاص نساء نبى الأمة ية : لوقل 


رو 1104 < سر 


ق EE‏ ترجت تر لْجَدهلِئَةِ الو 4 [الأحزاب: 8] معنى «أوَقَرنَ # 
أي: استقررن» أي: اسکن» أي: لا تخرجن من بيوتكن» وإذا خرجتن 
لحاجة لا بد لكنّ منها فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. 

ألا يعلم هؤلاء قول النبي بي أن الأفضل للمرأة أن لا تخرج 
لتصلي مع جماعة المسلمين حيث قال رسول رب العالمين: «وبيوتهن 
خير لهن»“ بل قالت أم المؤمنين عائشة وِنَا: «لو علم النبي بي ما 
أجدية التمناء امن عه لمتحي ن الاد لقند عاك الى اه 


= كيف تشابهت قلوبهم (رئيس التحرير). 

)١(‏ قطعة من حديث صحيح» أخرجه نمت في «المسند» (۲/٦۷)ء‏ وأبو داود 
(071). والحاكم في «المستدرك» (۲۰۹/۱)» من حديث ابن عمر. 

(۲) أخرجه البخاري (2»)859 ومُسلم .)٤٤٥(‏ 


ظ ك و 


77 سا 


بالإسلام الوسطء #وكدلك جعلتگ أنه وسطا# [البقرة:147١]‏ لا إفراط فيه 
ا ترط لا شل ب رلا تيع وما" كهيا قال زان كعالئ هة 
ووڪان بے دلت فَوامَا4 . 

فربنا - تبارك وتعالى ‏ ما حرم على النساء الذهاب إلى المساجد؛ 
لأن المرأة قد تحتاج أحيانًا أن تصلي في المسجد؛ لتسمع موعظة أو 
تلم علا وبتخاصة فى رمن قل افيه المعلدرة والجتعلمون مع 
ولذلك تجدون المساجد اليوم خاوية على عروشهاء فلا دروس تلقى 
فيها في أكثر بلاد الإسلام» الشاهد من هذا: أن النبي ي الذي 
أنزل الله عليه القرآن وخاطب نساءه بقوله ‏ تعالى -: وق في وی4 
[الأحزاب :۳۳] فغير نساء النبي ## أحوج إلى مثل هذا الخطاب الإلهيء 
وكما حض النساء على أن يلتزمن في أدائهن فرائضهن الخمس في 
بيوتهن وقال: «وبيوتهن خير لهن». 

يقول أحدهم منبهًا المصلين بعد سلام الإمام من الفريضة بعبارة 
خالفوا فيها السنة؛ سنة النبي إل الذي كان يفتتح بها كل خطبة وكل 
موعظة وقد تقدم ذكرها آنقّاء (أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير 
الهدي هدي محمد ي . 


أما هم فيفتتحون بخطب كثيرة ما حفظتها”"؛ لأني في غنى عنها 


.)550( أخرجه البخاري (859) ومسلم‎ )١( 

() جزء من خطبة الحاجة المشهورة جمعها شيخنا الإمام ااا رسالة 
أسماها : «خطبة الحاجة التي كان رسول الله کله يعلمها أصحاية». فانظرها 
غير مأمور. 

(9) قال صاحب كتاب «هذه دعوتنا» (ص45): «لقد أساء مَن نَقَلَ إلى فضيلة 
الشيخ الألباني حين بِيّنَ له أنّنا نفتح درسّنا بعبارة (إِنَّ فلاحنا ونجاحنا هو - 
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9 | 00 : 
بخطبة النبى يه فإن كانوا لا يعلمون السنة فهذا أمرء وإن كانوا 
يعلمونها ثم يعرضون عنها فهذا أمرء فهل هؤلاء يطرق سمعهم ما كان 
النبي ب يفتتح به خطبهء فإذا كانوا يذكرون دائمًا أن نجاح هذه الأمة 
وفلاحها في اتباع سنة النبي ي فكيف يخالفون هديه في عشرات 
المواضيع التي يتحدثون فيها: كان عي يقول: «أما بعد فخير الكلام 
كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ي إن كانوا لا يعلمون؟ فهذا 
شر وإن 0 يعلمون فهذا أشرء وأنا أقول: إنهم يعلمون لماذا؟ لأنني 

أعلم من د مشق ومن عمان أن كثيرًا من هؤلاء طيبي القلوب أقولها 
صراحة ولكنهم ليسوا صالحي العلم ولیس عندهم علمء أعلم أنهم 
يقرؤون كتاب «رياض الصالحين» للإمام النووي ية وفيه هذا 

الحديث الذي كان الرسول - عليه الصّلاة والسّلام ‏ يفتتح به خطبه» 


- بامتثال أوامر الله وعلى طريقة رسول الله. 4 لق ی ع ات 
وقال: د السّّهَ هي الافتتاح بخطبة الحاجة «إِنَّ الخد ل تحمدة. .ا» وهذا ما 
غفله ال الكلام الأوَّلَ ما هو إلا إعلان لتاس للدرس الذي سيفتتح بحمد الله 
والتّناء دائمًا وهو مِن شخص آتحر غير المبيّن يسمّى المعلن». انتهى. 
قال أبو عبيدة: وفي الكلام السَّابقٍ عدَّة إساءات وتدليس» وهذا التفصيل: 
أولا: ظتّه أن الشيخ- الألباني يتكلم في «التبليغيين» بغيرٍ عِلم. 
ثانها: سوء ظلّه فيمّن ينقل من تلاميذ الألباني الأخبار له. 
اكاك اف عن الي بالناطن »فق برف أن (البليعين )دأو جلد 
لا يبدأون لا بإعلانهم ولا في درسهم بخطبة الحاجة» فقوله: «وهذا ما غفله) 
تدليس ظاهر. 
رابعا: قول الشيخ هنا - عن (التبليغيّين): «يفتتحون بخطب كثيرة ما 
حفظتها؛ ينسف الكلام السابق برمته» a‏ الألباني قول «ما حفظتها»»› 
ويعلم أن الذي يقوم بين الدرس غير الذي بسو وان كليهما لا يبدأ بخطبة 
الحاجة» وسيأتي تصريح الشيخ بذلك أيضًا في عن 0954 فانظره بتاكل : 

000 سيأتي تخريجه . 


N‏ اد 
0 1 

رر ا 1 
وبي 2 


داهم يعلمون هذه الخطبة فلاا يكالفزتها غدلئاء إن آي ها 


أخشاه أنهم لا يفعلون ذلك لأنهم ليسوا مع أهل السنة في قول نبي 
السنة: «وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الغار»“ , 

بل دعوتهم قائمة على عدم إثارة مواضيع الخلاف بذكر السنة 
الغ 'إننا”الآن اا بأنه بدأت النساء يخرجن مع الرجالء 
سبحان الله ربي! خير الناس هم أصحاب الرسول 6 وكذلك الأئمة 
الأعلام بدءًا بأبي حنيفة وتربيعًا بإمام السنة أحمد بن حنبل» هل كان 
ساد غ 2 ال ن يخرجن مع أزواجهن العلماء الأئمة في سبيل 
الدعوة؟ لا.. ثم...لا... ثم.. لا. فكيف يفعل هؤلاء خلافهم؟ 
هذا يؤكد أن هؤلاء يخالف قولهم أفعالهمء الفلاح في اتباع سنة 
رسول الله» هذه كلمة حق ولو أنها لم ينطق بها الرسول ي فهل 
. طبقوها واتبعوا سنة الرسول ‏ عليه الصّلاة والسّلام ؟ 

تلك ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين» ونسأل الله َك أن يعلمنا 
سنة نبينا محمد مل ا ل لد إنه 


سميع مجيب) . انتهى 2 Ea‏ 


علمية والقول ا عن اا من منهجهم 
وخروجهم كذب عليه 


الإمام الألباني عالم وكلامه مسائل لا مشاكل» وتحقيقات لا 
مهاترات» ولما تكلم الشيخ الألبانئ على (التبليغيين) إنما اعتمد على 


)١(‏ سيأتي تخريججه. 


NNE 0‏ 
N:‏ 5 و 
بر ر رل 


2 ا اه 


ل م ےه 


حجج ا وان رجع”'' فلا بد من إحدى الصور التالية: 

انك 1ن قن E‏ الحجة الذي E Aaa‏ 

؟ سح وأن برهانًا ودليلّا جديدًا لاح له 

٣س‏ أن تَغْييرًا جذريًا حصل عند (التبليغيين). 

وهذا لما لم يقع ألبتة» فالقول برجوع الشيخ عن الكلام في 
(التبليغيين) دعوى مردودة من وجوه: 

١ه‏ إنها تخالف منهجه وطريقة الاستدلال عنده» وتوبة الشيخ 
as‏ ° ظ 

۴ سح إنها تخالف المشهور عنه» والحقائق هي الأمور المشتهرة 
ما لم يقم دليل على خلافها. 

۳ سي إن ناقليها ليس عندهم أي برهان إلا الزعم والدعوى. 
و«بئس مطية الرجل فو 

٤‏ سه إنهم 0 بأشياء» ويشدون رأيهم بأمور تدلل على 
كذبهم. فهم يقولون" مثلا - تاب الشيخ من الكلام في (التبليغيّين)» 


للك يدلا على ل زعمهم! 

(۲) أخرجه البخاري فى «الأدب المُفرد؛ (9737)» واب المُبارك في «الرّهد» 
(۳۷۷) وأحمد فى «المُسند) (۱۱۹/6) و(401/0)» وأبو داود »)٤۹۷۲(‏ 
والطحاويّ في «المُشكل) (185. 185)» والبغوي في «شرح السنّة» (۳۳۹۲) 
من حديث حذيفة بن اليمان قال: ع ا 
مطبّة الرجل» . 

27 صحيخ » وانظر «الصحيحة (855) وقارنه بما علقته على «الاعتصام» 
)۷/۳ (. 
© اشر المكالمة “السايقة (ص 4۴ : 


ONIN: 

ربو مانن 
ولما صرح بذلك لم تكن عندنا (مسجلة)! وأن تراجع الشيخ الألباني 
كان أمام طلبته الكبار» مؤسسي مركز الإمام الألباني» مثل المشايخ ٠‏ 
2 شقرة» علي الحلبي» سليم النعماني» مشهور بن حسن. 

وهذا كذب من وجوه: 

١ه‏ الشيخ محمد شقرة ‏ حفظه الله ليس من مؤسسي 
المركة: 
اسمه سليم النعماني» أما إن أراد سليمًا الهلالى» فهو ممن نقد 
(التبليغيين) في كتابه «الجماعات الإسلامية» وكلامه فيهم في (ص١١٤‏ - 
هلاهء ط. الدار الأثرية)» وهو موافق لما قررناه عنهم هنا. 


۴ سي إن الشيخ عليًا الحلبي ومشهورًا يكذبان الخبر السابق» 
بالكلية . 


٤‏ س إن كذبهم في ذكر توبة المشايخ من التحذير من أخطائهم 
كثير شهيرء وليست توبة الشيخ الإمام الألباني المزعومة أول هذه 
الكذبات ولا آخرهاء ومن رزقه الله الإنصاف وقرب منهم» وعرف 
(أحوالهم) بمخالطة طويلة» ومعايشة لا يستنكر - بل لا يستبعد - ذلك 
1 

۵ س إن صحت توبة الشيخ من القدح فيهم» والتنفير منهمء 
فماذا يقول القارئ كما ورد في تلكم المكالمة عني وعن إخواني 
المشايخ: إننا من الأحباب» وخرجنا أربعة أشهرء المرة والمرتين» فإن 
لم يكن هذا هو الكذب» فلا أدري ما هو الكذب. بل هذا والله 


رص سا 


الذي لا إله غيره» ولا رب سواه هو البهت #والزين يوذو الْمُوّننَ 


ا ر 
انغ 


ر ا 


واا تباغ 


7 ضري اير 6 ابو ساح < 


وَلْمُوْيسَّتِ بار م ا فقد احتملوا بهتلنا وإثما مبِيسًا # [الأحزاب :08]. 


(الخروج)؛ وهم في هذا يلتقون مع فئة ضالة» بدَّعها جميعٌ أهل السنة» 
ذه الى شمن (الكزائية)2 وس نيان ذلك < والحيد “له :<ابالتاضيلن 


ع حل د 
5 


* فتوى مشايخ مركز الإمام الألباني يهم ٠‏ 

بمناسبة زعمهم بأن الطلبة الكبار من تلاميذ الشيخ الألباني قد 
تابوا من التحذير من (الخروج التبليغي)» وكذبهم عليهم بأنهم قد 
خرجوا مع (الأحباب) (أربعة أشهر) (المرة) و(المرتين)ء أثبت للقراء ما 
كتبه المشايخ القائمون على مركز الإمام الألباني في (جماعة التبليغ)» 
ولولا أن كلام مض ا عشوي موو عد اول ار على :ال 
لما التفتنا إليه» وهذا نص ما فيه: 


دده 


بيان من مشايخ الدعوة السلفية 
تلامين العلامة الألباني -رحمه الله- في الأردن 
الحمدٌ لله وَحْدَهُ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على من لا نبي بَعْدَه آم بعد 
فنحيٌ الموَقِينَ أدْناةٌ ِن تلاميذٍ شيخنا العامة المحدَّثِ ُحمدِ ناصر ادن الألبانٌ» والقائمينَ على 
مركز الإمام الألبانٌ للدّراساتٍ امد منهجيّة والببحوث ا لعِلْيّة لا نعل لبه بها وَرَهَ على سان بعضهم ما هو 
موجوةٌ على الشبكة العالية 5 الإنترنت) من جوع شينينا الإمام الألبان ون احا ين ماع التبليغ» 


ْو على روجهم بانع وير الاس منهُم ومن الهم ومن اروج معهُم -مع مُلارّمَتِنا لى 
e‏ رَحَهُ الله 


وما نْسبَهُ ذلك الجائرٌ إلينا من شُهود تَوْبةِ شيخنا الألباٌ من ذلك كذِبٌ, عليه وعَليتاء ورّعْمُه انان 

(الأحباب) وأا حرجنا مع التبليغيّين أربعة أشهّرء الرَة ورتين مما لا صل له أله و ليقع ذلِكَ من واحد ما 
خدية انيلص هذا الكذِبٌ مع مضي الزن ا وبشيخنا لبا تنا هذا اليا تحقيقاً للحي 

ووَضعاً الور في نتصايهاء مع اويه أنه 1 سبق لأيّ واحدٍ نا أن خَرَجَ جَ اروج التَبْلِيفِيّ في حياته» لامر 
ولا کت ولا رعولا بق ولا يز عليه إلام حص ين الك نكن الدع کور عمد بن 
موی آل نَضْرٍ والشيخ أكرم بن تُحمّد آل زياد -وذلك قَبْلَ َو لث فزن ِن الرّمان -في اول الطب -. 

وقد تي لها بعد بوُضوح وجلاءِ واعتاداً على أل ويراهِينَ شر عي ومعرفة بواقع حال التَِْفِينَ 
أن دعو جم حا ما علب منهج السلفي الصالحء وقد جوا عن ذلك بل صاروا بجو مع سائر 
إخواء نهم الشايخ المي أدناة من غو اليم وا روج معهم؛ ويَفْعَُون ذلك احيساباً لاخر ين اه 
وعَمَلاً على ثَضرَة الشريعةء وتفراً لسن ومهج السلَفِ الصّالِح: : عقيد وسلو کا وريه وَعْوَة وال عل ما 


رم بي سم 


تقول شَهِيدٌ. 
محمد بن موسى آل نصر باسم بن فيصل الجوابرة ٠‏ علي بن حسن الحلبي 


تو ا 


أكرم بن محمد آل زيادة مشهور بن حسن آل سلمان زياد بن سليم العبادي 


ر i‏ 
وبا ءا م ذه 


نقذات الإمام الألبان التفصيلية 1 عه 
(الجماعة التّبليغية) ومنهجه في ذلك 
استفدت من مجالس شيخنا الإمام الألباني فوائد عقدية وفقهية 
ومنهجية» ووجدت له نظرات دقيقة» ونقدات علمية في كثير من 
المسائل الواقعية» وسمعته مرات عديدة وبمناسبات مختلفة ينبه على 
أخطاء الدعوة (التبليغية)» وأعدت الذاكرة بالمراجعة من خلال التراث 
العلمي المسموع لشيخنا الألباني» فوجدت فيه فرائد فوائد» وتنبيهات 
زوائد» فكتبت هذا (النقدات)» وأنا قريب عهد من تقريراته» وإن وقعت 
بعد وفاته» فتثوّرت المخزونء وزادت الشجون» وبرز المكنون» وزالت 
الظنون» وسأجعل هذه الفوائد على النظام» ولعلي أسوق الكلام بطوله 
لكشف اللثام» وإزاحة الستار عن عقول الطغام» من أجل نصرة الحق» 
ولا غرض لي - والله ‏ سواه ولا حجة في العلم إلا العلمء 
سلطان فيه إلا الدليل» وما عداه فلا قيمة له» وهو ولا محالة ‏ زائل 
في يوم من الأيام» أو ساقط على رؤوس أتباعه من العوام» فيتبعثرون» 
أو يفتضحون أو يغيرون ويبدلون! ذ في أصولهم العظام! 
ومن منهجية الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى ‏ الدقة والدراسة 
المتأنية في الحكم على الأحداث والأشخاص''' والجماعات» ومن 


)١(‏ أذكر عند مقتل الشيخ جميل الرحمن في (كنر ‏ أفغانستان)ء واتهام بعض 
الحزبيين بذلك» طلب الشيخ من مجموعة من طلابه ‏ وكنت واحدًا منهم - 
أن يجتمعوا في بيته» وينظروا إلى بعض (المهرجانات الخطابية) التي اعتنت 
بهذا الموضوع» طلب الشيخ من مجموعة من طلابه إحضار جهاز (التلفاز) 
إلى بيته» لسماع هذه الكلمات على (الفيديو)» لإبداء الآراءء وأخذ = 
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ر 11 واا 


١م‏ جلوس بعضهم في مجالسه» ومناقشته”'' إياهم مناقشات 
علمية دقيقة. وأفادته هذه المناقشات في معرفة منهجهم النظري 
والعملي» والوقوف الدقيق على طريقتهم في الاستدلال» وفساد تنزيل 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على خروجهم» ودقته في التفرقة 
قبن E‏ يظنها الجهال متطابقة» كالحوادث التي فيها الخروج 
الشرعي» وخروجهم الطافح بالمخالفات والتجاوزات. 


يقول الشيخ الألباني - وسيأتي كلامه فيهم بطوله ‏ لواحدٍ منهم 
«فأنا أعرفهم ‏ أي (التبليغيّين) ‏ في الشام! ولي جلسات معهم» 
وأعرفهم هناء ويأتون لزيارتي» ويتباحثون معي... الخ» فأنا لست 
غائبًا عنهم» ولا جاهلًا بهم . 

؟ سي قراءته كتبهم» وما دونوه في أصول دعوتهم» فاصغ إلى 
شيخنا الألباني وهو يقول عن كتاب ألفه واحد منهم: «وقد وقفت على 
هذه الرسالة فعرفنا من مصدر موثوق به شيئًا يتعلق بهاء ومن قبل كنا 
نسمع بعض الأشياءء نحن على علم بهاء وبعض الأشياء نتوقف فيهاء 
لآنها ما سمعناها إلا من بعض المصادر» وهذا يؤكد دقة الشيخ» وتوثقه 
فيما يقال عنهم» وأنه يتوقف فيما لم يتأكد منه. 


= الانطباعات عن ذلك الحدث الجلل . 
)١(‏ سبقت (ص5901١)‏ مناقشة مهمة» أرى من الضرورة أن ترجع إليهاء وتدقق 
فيها. 


۴ سح خبرته العلمية الدقيقة في الكتب المعتمدة عندهم» أعني : 
المقررة للتدريس في حلقاتهم العامة والخاصة. 

ع س معرفته بآراء إخوانه العلماء فيهم» كالشيخ ابن بازء وتكذيبه 
ما يتناقله (السليغيون) عنه من مدح لهمء وقوله: الذي يمدحهم هو 
أبو بكر الجزائري لا ابن باز! 

© سح معرفته القوية بالمؤلفات التي تكلمت عليهم ونقدتهم. 


1 ديم وقوفه على أحوالهم التفصيلية اا إقامته ف الشام» وفى 
عمان» وإيقاف طلبته له على ما يجري في اجتماعاتهم في مراكزهم 
الدعوية» ويظهر هذا في عدة أسئلة ي 


الدارس خفن فدات سخا 0 للتبليغيين يعلم هذه 
الحقائق : 

١‏ سه إن معرفته بهم معرفة تفصيلية دقيقة» تطابق واقعهم في جل 
تصوراته» كيف لاء وهو قد خبرهم» وجلسوا معه» وسمع منهم» 
وأدلوا بحججهم بين يديه» اسمع إليه وهو يقول: «نحن لنا بحوث 
متعددة مع إخواننا (جماعة التَّبليغ) في عمان وغير عمانء كنا نقول 


لهم : الم i‏ 


)١(‏ من زعم أن الشيخ تاب من التحذير منهمء فكأنه تراجع عن قوله لهم: 
السنة. ... جزی الله الكذاب بما يستحق! 


ر $ كا 


المسلمين» وأنا أسأل: هل (جماعة التبليغ) يعيشون في المريخ»› 
يعيشون في أرضنا؟ بالطبع الجواب أنهم يعيشون معناء ويصلون في 
مساجدناء إذن أين الاتهام»فنحن نراهم بعيدين كل البعد عن السنة 
الصحيحة) . 

ومما ينبغي التركيز عليه بهذا الصدد أن (التبليغيّين) 5 الأردن 
أخذوا أصول» المدرسة اليتنية والباكبتاتة:-وآن الحرية الموحودة فيها 
أظهرهم على حقيقتهم» > بخلاف (التبليغْيِّين) في السعودية ‏ مثلا - 
تعلوم سات رسكم ها ة بالمعتقد السَّلفي الصحيح» والحكم على 
(التبليغيين) من خلال المدرسة السعودية لا يقبله كبراؤهم إلا في بعض 
الهيئات» أو في حق بعض الأشخاص» حال كونه سببًا من أسباب 
ترويج الخروج معهم فحسب! وكان شيخنا الإمام الألباني متيقّطًا لهذاء 
و(عقدة فتوى) مَنْ تساهل في الخروج معهم من المشايخ الكبار في 
السعودية» حكمه على خروج أصحاب المعتقد السليم من ¿ طلبة العلم 
المعروفين بذلك» ولذا نادى العلامة الشيخ ابن ا بضرورة تمير 
هؤلاء عن أهل الباكستان» وعدم سفرهم إلى هناك. 

؟ سي إن جل الحجج التي يذكرونهاء أخذوها عن تلقين» دون 
دقة نظر منهم» وصرح شيخنا العامة الألباني لهم بذلك في غير ما 
مجلس . 

؟ حص تفرقته الدقيقة في الاستدلال بالنص وفهمه على واقعه الذي 
عمل به أيام السلف الصالح» وسوء فهم (التبليغيين) له ووضعهم له في 
غير متحلة: 


.)١5١ ء۱٠۰١‎ - ٠١:ص( انظر ما قدمناه عنه‎ )١( 


2 


ہے واا ایغ 


فيما قصروا فيه» وزجرهم عن طريقتهم الباطلة في الاستدلال بالنصوص 
وكشف عوارهم في إنزالها في غير موضعهاء وبيان ظلمهم التفصيلي في 
آحاد الأدلة. وهى محصورة متكررة. 

0 دم تركيزه الشديد على عدم وضوح معتقدهم » وأنهم لا يتبنول 
العقيدة السَّلفية» وأن أشياخهم ومؤسسيهم فى القارة الوكدية مان 
وأشعريّة. وهم متعصبود لمذهب الإمام أن حنيفة 268 الله تعالى - 

سح التأكيد الشديد على رواج الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
والقصص الواهية» والخرافات» والظلمات على ألسنتهم. 

۷ سى تنبيهه وتدقيقه إلى أنه يوجد عند بعض أفرادهم عقيدة 
سليمة» أو استدلال صعجيح » أو علم نافع ولكنه محصور فى عدد قليل 
منهم ۰ وهو مأخوذ من خارج دعوتهم» ولا سيما من السّلفيين والعلماء 
الربانيين. 

4 ى إنه لا يوجد في نفسه عداوة بينه وبينهم» وأنه يتكلم فيهم 
نصحًا لهمء وأداءً لواجب شرعى » انه لا يحابيهم ولا يجاملهم› ولا 
يسكت عن باطلهم. اصغ إليه وهو يقول: «يجب أن يعرف هؤلاء أنه 
لا يوجد بيننا وبينهم عداء - ألبتة -) 
وحكمه عليهمء ومناقشتهم » وبيانه فساد استدلالتهمء ودقته فى فهمهم › 
والتمايز بين أصنافهم› وتفرقته بين ما أخذوه من مدرستهم» ومن 
غيرهم» أقول: 


لو قلت إن منهج الألباني في ذلك كله مفيد ودقيق» يمتاز به عن 


ص سر ١‏ اا 


سائر إخوانه المشايخ العلماء المعاصرين له ممن هم في طبقته» وأنه 
أعرف منهم ب(التبليغيّين) ويترتب عليه أن كلامه فيهم أقرب إلى الحق 
والصواب» لما أبعدت عن كبد الحقيقة ‏ كما يقولون ؟؛ ولا أشك قيد 
أنملة أن بعض المشايخ الكبارء والفقهاء والعلماء ممن سبق تدوين 
آراءهم» ونقل فتاويهم في (التبليغيّين) إنما يحكمون على فئة خاصة 
منهم» متأثرة بعلماء المملكة السعودية في معتقدهم بالجملة» فوقع على 
ألسنتهم في حق «التبليغيّين) تساهل ظاهرء ولو أنهم اجتمعوا بمثل من 
اجتمع به الشيخ الألباني» وخبروا الحال الذي خبره» ووصلهم ما 
وصلهء لقالوا قولته» واتبعوا منهجه ومسلكه. ولم يتوسعوا في تحسين 
الظن بهم والله أعلم. 

ومما لا يجوز السكوت عنه» ولا يلحظه إلا الموفق الخبير 
بأحوالهم» أن كثيرًا من الأسئلة التي سُئلها الشيخ الألباني إنما هي 
منسوجة بغرض تحييده عن بيان عثراتهم» وفي بعضها أخبار لم يرد 
السائل إلا تمريرها على مسامع الشيخ» فليس همه وهذا في حق 
الهالكين في التعصب لهم جواب الشيخ ولا غيره» إلا أن يضع 
سؤالا فيه معلومات وأخبار يريد إيقاف الشيخ الألباني عليهاء لتحبيب 
الخروج لهء أو قل+ لعل الألباتي يرعوي من التخذير منه! وخابوا 
وخسروا! ظ 


NANDEH REMARRIED ARRESTS ADM, gf‏ سكع اسه 
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اذا التدليس على الإمام الألبان؟ 


ولما لم يجد بعض هؤلاء القوم بغيتهم في طرقهم هذه» لم يجدوا 
إلا سبيلًا للتعلق بهذا الجبل الأشمء وهو التدليس عليهء بتلفيق الأخبار 


هذه اللآلئ المصنوعة» صيانة وحماية للمنهج السليم في فهم الشريعة» 
إذ أصبح العلّامة الألباني علمًا يتعلّق به كل من أراد أن يروج سلعته» 
ويمشي رأيه لينشرء ويقوم من عرجه» وينهض من نومه. 

والخطأ على الألباني كثير» منه الكذب المتعمّدء ومنه الزور 
المتقصد» ومنه الخفي» ومنه الجلي» منه ما يقع بسوء فهم على حسن 
قصد» وهو لاحب ومتنوع. وأغراضه وبواعثه مختلفة» فيكون تارة 
لتشويه صورته» ويكون أخرى لترويج أكذوبة أو أسطورة لأصحابها 
غرض قد يتومّمُونَ أنّهُم ينصرون بها الشريعة» كما حصل مع ذلك 
الشخص من (الجماعة التَّبليغية)» الذي افترى على شيخنا وعلى تلاميذه 
الكبار» وهم ما زالوا أحياء» فإلى الله المشتكى» وهو الموعد. 


سياق كلام الإمام الألباني في (جماعة التّبليغ) | 


شاع على إثبات كلام شيخنا الإمام الألباني في (جماعة 
التبليغ). وأذكر (فتاويه) فيهم» وسأجهد في جمع كلام الشيخ - رحمة الله 
تعالى - فيهم على النحو الآتي: 

* تعريف الألباني ب(جماعة التبليغ) من كتاب اسمه «الشيخ محمد 
إلياس ودعوته الدينية» لصدر الدين عامر الأنصاري» ونقل الألباني منه 
وتقويمه له. 

* القصور في فهم كلمة التوحيد. 

# الخروج» محاذير ومخالفات» ضوابط وأحكام. 

# المؤاخذات على (جماعة التبليغ). 

# مخالفات (جماعة التبليغ) وعلاجها 

* كتب ومولّفات حول (التبليغ): تعريف وتقويم 

وشا أن أجمع كلام شيخنا الإمام الألباني في هذه 
المواضيع» ليقطع قولَ كل مفتر كذاب» أو نافخ في سراب» في زعمه 
بتراجع الآلباني وتوبته من بيان الأوابد والبواطيل الذي عند (الأحباب)» 
وأنه أصبح مؤيدًا لهم داعيًا إلى منهجهم» ولا يزعم ذلك إلا سمسار 
أحزاب» متجنبًا الصواب» بعيدًا عن منهج أولي الألباب» آخذًا بمنهج 
أهل الريب والجفاء والأعراب. 
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تعريف الألباني بجماعة (التبليغ) من كتاب اسمه 
«الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية» 
لصدر الدين عامر الأنصاريء ونقل الألباني منه» وتقويمه له 


RRS 
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هو الفائدة أن اتات 00 لأن لها علاقة ببعض اغات الإسلامية 
القائمة اليوم في العالم الإسلامي» وفي اعتقادي أن الحديث عن مثل 
ذلك يهم كل شاب مسلم. 

الرسالة عنوانها: «الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية». 

محمد إلياس هو مؤسس الدعوة المعروفة اليوم بدعوة (التبليغ) أو 
(جماعة التَّبليغ)» وأحد المنتمين إليها ألف هذه الرسالة» يترجم فيها 
للحركة والدعوة» واسمه الشيخ صدر الدين عامر الأنصاري» وطبعت 
الرسالة هناك في (بومباي). 

والمفروض أن مثل هذه الرسالة تقدم مخططًا ولو بإيجاز واختصار 
للدعوة التي قام بها هذا الرجل وهو بلا شك رجل فاضل؛ لأنه 
كان يهمه أن يعمل المسلمون لإسلامهم؛ فوضع خطة سار عليها 
جماهير الناس من تلك البلاد التي كان فيها وغيرهاء فهو يقول في 
أثناء ترجمة الشيخ محمد إلياس : 

«وظهر في بلادنا شخصية جعلت حالة الأمة الإسلامية موضوع 
تفكيرناء فجاهدت في تعيين المرض الحقيقي» وجاهدت جهادًا طويلا 
حتى هداها الله ووصفت له 00 


ر سلاا ات 


a 4‏ بایغ 


وقال: «ونحن الهنود جربنا هذا الدواء ووجدناه ‏ والحمد لله - 
سبب الشقاء). 

ويقول فيما بعد: «وأقول بعبارة أوضح: إن العبد بمجرد التعرف 
على العقيدة الإيمانية الصحيحة يتعرف على منزلة كل مسلم» ويتجلى له 
* بأنه ليس هو الوحيد الذي يتمتع بهذه المكانة الروحية؛ بل يشاركه في 
حمل هذه الأمانة والاستمتاع بهذه المكانة كل مسلم» مما يوجب عليه 
أن يحترم كل مسلم ‏ مهما ساءت حالته الدينية» ومهما انحط مستواه 
الديني -» وأن يؤدي ما يجب من حقوق لكل مسلم". 

ثم قال فيما بعد: «فإن واصل أحد طول حياته يصلي ويصوم 
ويحج ويتفق اا على الاکن والنقزاء يدون ان شيد أن 3 إل 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ أضاع حياته سدى دون جدوى» ولم 


يستحق جزاء في الآخرة». 


شاء الله -. 


فقول قحك نوات ني كل الددالا اران مهدا 


)١(‏ انظر - لزامًا ‏ ما قدمناه (ص4۸)» وظفرت بسؤال وجههه بعض (التبليغيّينَ) 
لشيخنا الألباني فقال: لماذا نقول: إن (جماعة التبليغ) لا تفقه كلمة التوحيد؛ 
علمًا أنني عشت خمسة شهور معهم في الباكستان» ووجدتهم يطبقون 
ويتعلمون ما نقوله؟ 
فا جاب قا الا انى د وتحمة الله تعالن ابقوله له «تقول” إنك عشت 
عمية یور نيل شعت كلم الترصيد سنيج كما ديا الآن؟ 


ر 00 


رسول الله)» قال: «هذه الجملة: (لا إله إلا الله) تعني: إنكار كل شيء 
ما سوى الله وإقرارًا بألوهية الله وحدهء واعترافًا منا بأننا نؤمن ونوقن 
بألا معبود إلا الله). 

وأهم شيء أريد أن أبحثه حول هذه الرسالة هو هذه الكلمة الطيبة؛ 
والتي يشهد كل مسلم بأن عمل الإنسان الصالح في هذه الدنيا لا يفيده 
شيئًا؛ إلا إذا أتى بهاتين الشهادتين؛ ولكن الشيء المهم - والمهم جدًا - 
أن هذا النجاح ‏ الذي هو نجاح المسلم في الآخرة - لا يتحقق بمجرد 
أن يقول الشهادتين قولًا لا يعرف حقيقة معناه» ثم إن عرف حقيقة معناه؛ 
فلا تفيده هذه المعرفة؛ إلا إذا اقترن معها الإيمان الجازم القاطع بما 
عرف. هذه حقائق يجب أن يستحضرها كل مسلم؛ لينجو يوم القيامة. 

فإن جاء الإنسان بقناطير مقنطرة من الأعمال الصالحة؛ كالجبال» 
ولم يعرف معنى هذه الكلمة» أو عرف؛ ولكن لم يصدق؛ ولم يؤمن 
بها؛ لم تفده تلك الأعمال الصالحة! 

وواة قع المسلمين اليوم سهد ان جماهيرهم - ويا للأسف الشديد - 
لا يعرفون معنى هذه الكلمة! ومن لم يعرف الشيء؛ كان أمرًا طبيعيًا 


= وهل سمعت أن من يقول: (ما شاء الله وشاء فلان)؛ فقد أشرك؟ وهل 
سمعت أن من يقول: (بشرفي» وضميري» وتوكلت على الله وعليك)! هل 
سمعت أن هذا شرك؟ ْ 
إذن؛ فهم لا يتعلمون حقيقة (لا إله إلا الله)» ولا يعلّمونها أحدًا ‏ كما 
تقول -. وأنت تقول: إنك تقول (لا إله إلا الله) بحقء وهذا ما نرجوهء 
ولكن (لا إله إلا الله) بحق تحتاج إلى فهم وتفسير صحيحين من أهل 
العلمءلا ممن هم جهلاءء ويدّعون العلم والمعرفة كما قلت. 
ومنهم الذي يفسر (لا إله إلا الله) ب: لا معبود إلا الله»ء وهو من (جماعة 
التبليغ)؛ فما قولك في هذا؟!». 


a 


صر ا 


ألا يؤمن به وألا يصدقه. فالمعرفة قبل الإيمان» والإيمان قد ينفع 
المعرفة» وقد لا ينفعهاء ولا بأس بشيء من التفصيل . 

فأقول: إن المعرفة لا تستلزم الإيمان؛ فقد تقترن معه» وقد تنفك 
عنه؛ كما قال الله ل في حق المشركين: لوَحَحَدُوْ يا ات 
نف 4 [النمل:5١1»‏ ويقول في آهل اكتاب ‏ وخاصة اليهود - 
معرفتهم بدعوة الرسول نا وصدقه: «#االْدِنَ ١اتيتهم‏ الكتب يعرؤوتم 
يعرفوت دهم 4 [الأنعام:٠۲]‏ فهل أفاد هؤلاء معرفتهم بصدق 
الرسول تيء وبأن الآيات التي جاء بها ليست سحرًا وتدجيلًا على 
الناس» وإنما هي تأيبد من الله تبارك وتعالى ؟ لاء لم تفدهم شيئًا ؛ 
لأنهم عرفوا وجحدوا: #وَحَحَدُواْ با وَستَيقنتها دهم إذن لا بد من 
المعرفة» ثم لا بد أن يقترن معها الإيمان الجازم. 

ولنقف هنا قليلاء ونحن بين يدي رسالة» المقصود بها تعريف 
الاك الاي ونا نة الالو ار ية لان :هله الاك الت 
العربية في بلاد أعجمية» قلّ من يحسن الكتابة فيها بالعربية» كُتبت - 
كما يقول المؤلف نفسه - باللغة العربية؛ لكي يتعرف العالم الإسلامي 
العربي على دعوة هذا الرجل حيث يقول: «جملة (لا إله إلا الله) 
تعني : إنكار كل شيء ما سوى الله . 

هذه الجملة لا أريد أن أعلّق عليها كثيرًا؛ لأني أظنها جاءت من 
ضعف التعبير باللغة العربية؛ وإلا فظاهرها وحدة الوجود! فإنكار كل 
شيء ما سوى الله» هذا كلام غير معقول» ويلتئم تمامًا مع القائلين: 
«لا شيء إلا الله. لا هو إلا هو» وهذا من غلاة الصوفيّة الذين 
يقولون: لا إله إلا الله: توحيد العامة! وأما توحيد الخاصة: لا هو إلا 
هو! ولعل توحيد خاصة الخاصة: هو هو! 


EE‏ هده اليازة خلو هرسا وله ا ]ان يطل المولت 
مسؤوليتها للسبب الذي ذكرته آنقا» وهو ضعف التعبير باللغة العربية؛ 
لكن لو كان عربيًا؛ لجزمتٌ بأنه يعني وحدة الوجود؛ لأن هذا مكتوب 
في كتب الصوفيّة الأقحاح؛ كابن عربي» وعبد الكريم الجيلي› 
والتانلشى' ٠‏ دارم كناب ابن فر اشاي 

فهناك تجد التصريح لابن عربي حيث يقول: كل ما تراه بعينيك 
هو الله! وعبد الكريم الجيلي هذا ولا يسبقن إلى ذهنك عبد القادر 
الجيلاني - هو صاحب الكتاب المسمى بغير اسمه: «الإنسان الكامل»! 
وهو أحق أن يسمى ب «الإنسان الناقص»؛ لأنه فيه التصريح بوحدة 
الوجود حيث يقول هناك: (لما عبد المجوس النار؛ ما عبدوا إلا 
الواحد القهار»! وابن عربي يقول في بعض مؤلفاته مثل «الفتوحات» أو 
«الفصوص): (إنما كفرت اليهود؛ لأنهم حصروا الإله في عزير؛ وإنما 
كفرت النصاری؛ لأنهم حصروا الله في ثلاثة»! وقال عن نفسه - وناقل 
الكفر ليس بكافر -: «أما نحن؛ فقد عممناه في كل شيء»! 

فإذن؛ ‏ على كلامه ‏ كفر الكافرين ما جاء إلا من جهة الحصر؛ 
فعباد البقر الوثنيون لا يأتي كفرهم من حيث إنهم عبدوا غير الله؛ وإنما 
جاء من حيث إنهم حصروا الإله في البقر! أما الحقيقة التي يؤمن بها 
آهل الوحدة ‏ وحدة الوجود ؛ فهي أن كل ما تراه بعيتيك فهو الله! الذي 
يعرف هذه العقائد المبثوثة في كتب القوم» ثم يقرأ هذه العبارة: (إنكار 
كل شيء ما سوى الله)» رجحت معنى (لا إله إلا الله): لا هو إلا هو! 
ولذلك ‏ ويا للأسف - تسمع من العامة كلمة هي شرء وهي قديمة صوفية 
عريقة» كانت مبثوثة في الأمة؛ لكنهم الآن لا يدرون ما يقولونء 


)١(‏ يريد: عبد الغني. 
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ويقولون: رما في غيره!) فتجد العامي يقول لك : (ما في غيره). 


وهذا كلام يمكن تأويله؛ فإنكار ما سوى الله يعني بتقدير مضاف 
محلو کارا تی ينا سی الله ا أو كلما اوها اة ذلك من 
التقديرات؛ لكن يجب على المسلم عندما يتكلم كلامًا ما أن يتأدب 
بأدب الرسول ‏ عليه الصّلاة والسّلام د الى" قال 5:3 :إباك وکل أمر 
يعتذر منه”''. ووضح ذلك فقال: «لا تكلم بكلام تعتذر منه غدًا»"؛ 
فأنا إذا أردت أن أقول: أنكر كل شيء سوى الله» ثم أريد معنى غير 
المعنى المتبادر - وهو المعنى الصوفي - الذي هو وحدة الوجود؛ يجب 
أن لا أضع نفسي مواضع التهم؛ فأضع عبارة يفهم منها الآخرون 
األذين أخالقهم في عقيدتهم - غير نا أردت؛: فأنا أخالف من يقول 
بوحدة الوجود. وأفترض أن المؤلف كذلك» فلماذا يتكلم بكلام يضطر 
بعد ذلك إلى تأويله؟! «لا تكلم بكلام تعتذر منه غدًا)”” . 


لكن إذا استطعنا أن نتأول هذه الجملة؛ لأنها كفر صريح» وغير 
معهود إلا من غلاة الصوفيّة» فماذا نقول في تفسيره للشهادة بقوله: 


ارين وی بالا س الهم 


)١(‏ أخرجه الضياء فى «المختارة» )5١99(‏ مِن حديث أنس» وإسناده قابل 
للتحسين. وللحديث شواهد؛ انظّرها في «الصحيحة (1914). ّْ 
090 اخرتيه | عدن فى ل( المسفلة وها كك واين مات 4191 )4 والطراق لق 
ش «الكبير) 106/0« وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 20757 مِن طريق غك آله 3 
عثمان بن حُثيم. عن عثمان بن جبير عن أبي أيوب الأنصاري به. 
تفرد بها عُثمان بن جبير وهو مجهول ولم أجد له متابعّاء والراوي عنه 
- عبد الله مُخْتَلَفتٌ فيه. 
(۳) أصوب ما في الباب: عند الطبراني (0159) موقوفًا على سعد بن عمارة 
السعدي ‏ صحابي كان ينزل المدينة -» وإسناده جيد. 


بلي 

هذا الكلام: (لامعبود إلا الله) غير صحيح؛ لآن المعبودات كثيرة 
E‏ تحنل وجد الشرك في ارق رت وات كن د 
والله يك حكى عن المشركين أنهم كانوا يعبدون الأصنام التي تمثل 
أشخاصًا لهم صالحين: #وََالا لا درن الھتک ولا درن ودا ولا سْوَامًا ول 
يغوت وَيَعْوْقَ وسا [نوح:۲۳]» وحكى عنهم أنهم عندما كان ينكر 
الرسول 4# عليهم عبادتهم لهذه الآلهة من دون الله ويْكَ؛ٍ كانوا 
يعترفون بعبادتهم إياها قائلين: ظا دهم إلا لِمَرْوتَآ ى آله رل4 
[الزْمَر: *؟]. 


فإذن؛ هناك غير الله في الكون. ولا ننكر وجود غير الله في الكون؛ 
لكن'وجوة هذا الشيء الموجوة هو بإنجاة من ألله» زليس استقلالاء 
وكذلك نعتقد بوجود آلهة في الكون؛ لكن هذه الآلهة باطلة؛ وإنما الإله 
الحق هو الله يلِةِ؛ لذلك جرى علماء التوحيد قاطبة؛ إلا بعض الشواذ 
من المتأخرين. على تفسير هذه الكلمة الطيبة: (لا إله إلا الله)» ذاكرين 
فا حتى لا يؤدي إهمال هذا القيد إلى عقيدة وحدة الوجود» 
فقالوا في كتب التوحيد: (لا إله إلا الله)؛ أي لا معبود بحق إلا الله 
فهذا القيد لابد منه؛ حتى تصبح هذه الشهادة قد فهمناها فهمًا صحيحًاء 
وآمنا بها إيمانًا يقينيًا: لا معبود بحق في الوجود إلا الله» ولا يجوز أن 
ار هقد ا اا فى ا ا یرد اا ) 


وك ا ا 
في تلك البلاد؟! أين ستذهب بهم؟! لا نستطيع أن نقول: لا معبود 
إلا الله؛ ولكن يمكن إنكار وجود هؤلاء على طريقة وحدة الوجود؛ 
لأن هؤلاء ما عبدوا غير الله كما سمعتم» فهم يعبدون الله؛ لكن 
خطؤهم أنهم ما عمموا؛ كما عمم ابن عربي النكرة! وغرضي من 


CINE 4٩ 
عبج‎ 
التغلق على هذا الحوظن هق أذ ترا أن هده الهو" الأن تسل‎ 
أقطارًا إسلامية» وغير إسلامية كثيرة» ولكن - ويا للأسف - إلى ماذا‎ 

تدعو؟! ‏ هذا الذي ندندن حوله دائمًا -. 


ونحن إذ ننكر على أولئك الناس؛ الذين لا يوضحون للمسلمين 
العقيدة الصحيحة التي جاء بها الكتاب والسنة ‏ وخاصة عقيدة التوحيد؛ 
التي جاءت في الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن 
لك إلهنالة جن انكر علق فقولا الدهاة' الین غود الي 
إسلام غير واضح» كيف لا؛ وهذه الرسالة بين أيديكم وضعها أحدهمء 
لتقرأ في العالم العربي والإسلامي» وإذا به يفسر الشهادة تفسيرًا 
قاصرًا؛ بل خاطنًا لا يؤدّي المعنى الصحيح» الذي إذا آمن به المسلم؛ 
نجا من الخلود في النار يوم القيامة؟! 


فإذن؛ صواب تفسير هذه الكلمة: لا معبود بحق في الوجود 
إلا الله؛ وإلا فالمعبودات كثيرة وكثيرة جدّاء خاصة في العصر 
الحاضر. 

وقد قرات قريبًا مقالا لأحد الكتاب ‏ لعل هذا المقال في «مجلة 
العربي؟ الكويتية -؛ لكن الواقع أن هذا الكاتب (خلط شعبان برمضان)؛ 
فتكلم فيما يتعلق بالوثنية المنتشرة في العالم اليوم كلامًا جيدًا؛ لكنه 
خلط بهذا الكلام الجيد؛ فأنكر الآيات والمعجزات التي صحت عن 
النبي بيه في الكتب الستة؛ بل وقسم كبير منها متواتر؛ أي معروف 
يقيئًا أن ذلك وقع من الرسول ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ! 


©9 آي التبليعية , 


)۲( أي : التبليغيين . 


فهذا الكاتب بحجة محاربته للشرك وللخرافات توصل إلى محاربة 
الحقائق من الآيات والمعجزات العلمية التي جاءت في السنة 
الصحيحة» وكما قلنا: قسم كبير منها من المتواتر» وزعم ‏ كما زعم 
قديمًا محمد حسين هيكل في كتابه''' الذي ألفه في سيرة الرسول عليه 
السّلام ‏ أن الرسول ية ليس له معجزة إلا القرآن الكريم! 

الشاهد أن هذا الكاتب تكلم عن الشرك المسيطر الآن» فوصف 
الوضع العالمي ‏ وخاصة العالم الأوروبي ‏ بأنهم يعيشون الآن في 
وثنية» وكانت كتابته رائعة جدًا وحيث وصف الواقع. 


وأنا أريد أن أقول الآن: إن المعبودات من دون الله كَل كانت 
ولا تزال ‏ كثيرة جدًا؛ ولذلك جاءت الشهادة» وفيها نفي وإثبات» 
فالإثبات للإله الحق» والنفي للآلهة الباطلة التي عبدت» وتعبد اليوم من 
مون لناب ار اى ك قينا ده المح دات فا انا 
وجزمنا ببطلانها وأنها تعبد بغير حق» وقلنا: لا معبود إلا الله؛ ميّعنا هذه 
العقيدة ‏ عقيدة التوحيد ‏ إن لم نقل: جعلناها عقيدة كفر؛ لأن وحدة 
الوجود أكبر عقيدة دخلت على الأمم» وأضلتها عن سواء السبيل» ولأنه 
لا فرق بين معتقديها ‏ وإن قالوا بألسنتهم: (لا إله إلا الله) -» وبين 
المنكرين لها بقلوبهم وقوالبهم: كالدهريّين والطبيعيّين وأمثالهم. 

فأقول: ليس هناك فرق في واقع الأمر ا وف 
أن القائلين بوحدة الوجود يتظاهرون بأنهم مسلمون» وأنهم يقولون: 
(لا إله إلا الله)» لكن معنى (لا إله إلا الله) عندهم يعني: لا هو إلا 


)١(‏ اسمه اة محمد يلق آنظر عله كتا كب حدر مها الشلمافة 04/5 د 
6 


ا 
هو» لا شيء غيره» كل ما تراه بعينك فهو الله» إلى آخر الضلالات 
التي أشرنا لبعضها. 

إذق؛ فكان من الواجب .على كل جماعة تريك أن تدعو :إلى 
الإسلام ‏ ولا سيما في بلاد الكفر ‏ أن يكون الدعاة فيها يعرفون ‏ 
على الأقل ‏ عقيدة التوحيد» ويفهمونها فهمًا صحيحًا؛ ولكن كيف 
تتصور أن يكون هؤلاء قد فهموها فهمًا صحيحًا وهذا هو النص بين 
أيديكم تفسيره قاصر جدًا: لا معبود إلا الله؟! والصواب قد عرفناه. 
وليبلّغْ الشاهد الغائب؛ لا أن نعلم نحن فقطء ويبقى آباؤنا وأبناؤنا 
وإخواننا وأصدقاؤنا جاهلين بهذه العقيدة! فليبلغ الشاهد الغائب» 
کوت ينی أنَد يدعو إل ار ويام ولوف وَيَتْهَوَنَ عن المنكر 


ہہ وو 


وليک هم ملحو [آل عمران:؛١٠].‏ 

إذن؛ هذا التفسير خطأ. والصواب فى معنى (لا إله إلا الله): لا 
معبود بحق إلا الله » والمعبودات سواه باطلة؛ كما قال لتك بن 
ربيعة وه : .”ألا كل شىء خلا الله باطل76؟. 


ثم لما أتى لشرح الخاد النانة : ميك رول الله 4 ا ت 
سريع وعاجل؛ بينما العالم الإسلامي اليوم بحاجة إلى أن يفهم هذه 
الشهادة الأخرى المتممة للأولى فهمًا واضحًا؛ لأنه يقول: ١‏ 
وسؤك: ا افر ارا و تدا ان اشى تعال تاقار محهذا عة 
الصَّلاة والسّلام - لحمل الرسالة الإلهية» فجعله نبا ورسولًا ‏ كما 
جعل الرسل والأنبياء السابقين ‏ وأنزل عليه كتابه الحكيم لهداية الناس 
١‏ . إلخ». 


.)5555( مسلم‎ »)۳۸٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ااا 
نحن نرى أن من واجب الدعاة الإسلاميين اليوم حينما يتكلمون 
عن الشهادتين ؛ أن يوضحوا: 


E ET‏ ادوم ويد 
الألوهية ‏ الذي كنا نتكلم فيه آنمًا -» وتوحيد الأسماء والصفات» وأن 
يفصّلوا القول فيها تفصيلا؛ لأن الرسول - ضلوات الله وسلامه عليه - 
ظلّ في مكة لا يدعو إلا إلى هذه الشهادة» وإلى تفهيم المشركين هذا 
التوحيد الذي كفروا به؛ وذلك لأن الإسلام كله قائم على هذا الأساس 
كما عرفتم -. 

كذلك إذا دعونا الناس ‏ لاسيما الكفار ‏ إلى أن يشاركونا في: 
الشهادتين» فيجب أن نفهمهم: 

© ٹانیا: معنى أن محمدًا رسول الله» صحيح أن الله أرسله ‏ كما 
أرسل قبله عيسى وموسى وإبراهيم -» وأنزل عليه القرآن ‏ كما أنزل 
على موسى وعيسى وإبراهيم ؛ ولكن يجب أن ننبه الناس إلى 
المستلزمات التي تلزمهم من إيماننا بأن محمدًا رسول الله كَلن. 


هذه المستلزمات يغفل عنها المسلمون الذين عاشوا فى البلاد 
الإسلامية؛ فلا يعرفها إلا القليل منهم ١‏ فإذا انطلق بعض المسلمين من 
هؤلاء الذين لم يفهموا مستلزمات الشهادة للرسول ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ بالرسالة؛ فما الذي ينقلونه إلى أولئك الكفار الذين يدعونهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟! ينقلون إليهم 
اللفظ فقط! لكن هذا اللفظ قد ينجى قائله من السيف - لو كان هناك 
سيف مسلم ؛ لقوله #4: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا 


ONIN: 

¢ 0 
تبي 
فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله . 

فهذه الشهادة تعصم دم قائلها؛ لكن لا تنججيه يوم لقاء الله كَل 
إلا بالشرطية السابقين : الفهم الصحيح› والإيمان المقطوع به . 

إذن؛ يجب أن نفهم أنفسنا قبل غيرنا ممن ندعوهم إلى معنى 
شهادة التوحيد ‏ أولا -» ثم معنى الشهادة للرسول 4# ثانيًا ‏ وما 
تستلزمه ؛ لأن هذا الذي جاء فى هذه الرسالة معروف فئ كل الكتب» 
ولا خلاف فى ذلك إطلاقًا؛ لكن المستلزمات هى كما نقول دائمًا: 
رسول الله ييه فكما أنك تعبد إلهًا واحدًا؛ فكذلك تتبع متبوعًا 
واحدّاء ليس لك متبوع آخر غيره» وهذا هو معنى هذه الشهادة لو كان 
الناس يعلمون. 

ومما يشهد لذلك حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وليه : أن 
عمر بن الخطاب أتى النبي بيه بكتاب أصابه' من بعض أهل الكتاب» 
فقرأه النبي بيا فخضب» فقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب! والذي 
نفسي بيده! لقد جئتكم بها نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق 
فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذى نفسى بيده ! لو أن موسی E‏ 
كان حيّا ما حل إلا أن يتبعني 76" . 


(۱) أخرجه البخاري (6). مسلم )5١(‏ - واللفظ له - من حديث ابن عمر. 
(۲) أخرجه أحمد فى «المسند» (۳/ ۳۸۷)ء وابن أبى شيبة فى «المصنف» (9/ 


۷) وابن أبى عاصم في «السنّة)» (00) وغيرهم» من حديث جابر بن 
عبد الله وإسناده ضعبف فيه مجالد وهو ضعيف . 


اة 


واا بایغ 
ويس بایغ 


إذن؛ موسى - كليم الله لو كان حيًا حين بعثة رسول الله ككلةِ؛ 
لم يجز له أن يكون له متبوع سواه» فماذا نقول عن غير موسى - عليه 
الصّلاة والسّلام ؟! فهذا يعني وجوب إخلاص الاتباع للرسول 4# 
فقط؛ ولكن هل الأمر كذلك عند المسلمين اليوم؛ وحتى عند بعض 
الدعاة الإسلاميين؟ وهنا تكمن العبرة والموعظة من كلمتي هذه. 


واا انمهت ا نما قالة 'تتمك التركيرزة الستادفة 
- والأخيرة - من الركائز الست التي تقوم عليها دعوتهم؛ يقول: (أن 
نخرج في سبيل الله) . 
ويقصدون بهذا ما اعتادوه من الخروج أيامّاء يخرجون إلى مختلف 
البلادء ومعهم العامة من الناس! ثم يقول: «قال الله تعالى -: #ومًا 
ت التؤييوع نفا كاف كلا نكر من كل وق ينهم طابقة لها 
في أَلدِسِنِ وروا قومهم لذا رَجَعْوَأ | ِلِّمْ تَلَهُمَ دروت [التوبة NYY:‏ 
وهذه الآية مناسبة للموضوع؛ وهو الخروج في سبيل تعلم العلم 
وتعليمه؛ ولكن انظر فيما بعد كيف عطف على الآية السابقة فقال: 
«قال أيضًا: إل ترا رڪم عدا أيمًا ودل قرا رڪم 
E RO OYE AI TE e‏ 
سبيل طلب العلمء وهذا الذي يقصدونه ‏ كما سيأتي في تمام كلامه -. 


- إلا أن للحديث شواهد بيّنها شيخنا الإمام الألبانئ ينه فى «إرواء الغليل» 
.»)١1589(‏ قال فى آخرها: «الحديث على أقل تقدير حديث حسن». 
(1) الكلام الذي تحته ما زال موصولًا لشيخنا الإمام الألباني - رحمة الله تعالى -. 


CONES?) 
راا بایغ‎ 

آنا الآية الثانية» فهو النفيز للجهناد فى سيتل اف يها بات 
الان وان البلاد الإسلامية» فحينذاك يجب على كل مسلم 
يستطيع حمل السلاح أن ينفر في سبيل الله ويك . 

إذن؛ فحمل آية الجهاد ‏ الذي هو فرض عين - على آية الخروج 
في سبيل طلب العلم - وهو فرض كفاية - غير صحيح» والآية الأولى 
التي ذكرها صريحة في ذلك؛ لأنها قالت: فول َر من كَل وْفَوَ 
ينهم طَأبِفَة 4 [التوبة ]٠١١:‏ ليس كلهم؛ أما الآية الثانية التى تتحدث عن 
الخروج في سبيل الله فقال: إلا تَفِرُوا4 جميعًا مرڪ عَدَاب 
أليمًا) [التوبة:9*]. 


ثم يقول في المبدأ السادس الذي قامت عليها دعوتهم: «ومرجع 
هذا المبداً هو التخلي عن مشاغلنا اليومية؛ للتمرن وللجهد فى إجراء 
الحياة على السنة النبوية - على صاحبها الصلاة والتسليم -» ودعوة 
الآخرين إلى التمرن والجهد. فإنهم كما قلت في الصفحات الأولى: 
إننا لا نستطيع التخلي عن المشاغل البشرية لطول العمر؛ فإنه أمر 
محذور؛ ولكننا نستطيع دون صعوبة ما أن نوفر علينا شهورًا في العام» 
أو أيامًا في الشهر كما نوفر للنزهة والاستجمام وغيرهما». 

ثم قال: «وهذا الخروج في سبيل الله نوع من الجهاد» وتدل 
التجربة والمشاهدة على أن هذا الخروج لأربعين يومًا في كل عام ؛ فهو 
خير... خير معاون على نيل المقصود)! 

أقول: التزم هؤلاء الخروج أربعين يومًا! إذا كنا ندعو الناس لاتباع 
الرسول ##؛ فعدد الأربعين من أين جاء؟ ليس هذا إلا مثل الطرق التى 
ورثناهاء وأنا أعتقد أن هذه الطريقة صوفيّة جديدة! وهذا أنا أقول به منذ 


نين» فعندما أسأل عن (جماعة التّبليغ)؛ أقول: صوفيّة جديدة؛ لأن 
سين عن بأ دول. صوص 


کک مده 
دعوتها دعوة ليس فيها بغض في الله» وهو يقررون في دروسهم أن من 
الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولكن من الناحية التطبيقية 
البغض في الله غير وارد عندهم إطلاقًا"» وكلامهم السابق يدل على 
ذلك؛ بل لهم كلمات» ولعلي أذكرهم بكلامهم السابق: «إن كل مسلم 
يجب أن يكون موقفنا منه موقف المسالم»» ونحو ذلك. 


ويوجد لهم كلمات أخرى ومنها: «ومغزى هذا المبدأ الرابع هو 
معرفة مكانة المسلم والنصح لهء وتأدية ما له علينا من حقوق» بدون 
الطمع بأن يؤدّي حقوقناء وعلى كل مسلم أن يحترم أخاهء وأن يحبه» 
وينصح له؛ مهما ساءت حالته الدينية»). 

وهذا الكلام ليس من الإسلام؛ لأن من الإيمان الحب في الله 
والبغض في اللهء وهذا رفع البغض في الله؛ لماذا؟ مسايرة ومداراة! 
هكذا لا تقوم الدولة المسلمة أبدّاء ولا يتحقق المجتمع المسلم 
الإسلامي؛ إذا كنت أنا أحب المصلح وأحب المفسد. 


E 0‏ خروج بلا 1 وتحديد د بلا دلي" 


الس ا و 

المهم أن الخروج أربعين يومّاء يعرف كل مسلم أنه لم يكن من 
هدي الرسول - عليه الصّلاة والسّلام -. ولا من هدي الصحابة» ولا من 
هدي السلف الصالح؛ لا سيما وفي هذا الخروج شيء من الغرابة؛ لأنه 
لو خرج جماعة من أهل العلم والفقه؛ لقلنا: لا بأس به؛ ولكن 


(۱) انی نحت (مللاحظات وام ات من فتاوى الإمام الألباني السابقة)» 


تعليق 0 بخصوص هد 00 ا والله 


| ا 
واا ایغ 


lz 
بایغ‎ <Y 


خروجهم بلا علم» وهذا شيء غريب! وتراهم ينزلون في بلدة» فإذا 
وخا اا تجاوب معهم من الناحية الروحية؛ فقالوا له: اخرج 


وهذا له صلة بما قلته فى كلمة لى سابقة: إن هذا الأمر سيزرع 
الغرور في هؤلاء العامة؛ لأنه سيصور لهم أنهم خرجوا للدعوة؛ يعني 
صاروا دعاة! وهم في الواقع بحاجة كبيرة جدًا إلى أن يتعلّموا مبادئ 

وهذا الخروج فيه إبعاد لهم عن أهلهم وعملهم» وعن العلم 
أيضًا؟ لأن العلم في هذا الخروج لا يتحقق. 
أناس أوتوا حظًا من العلم؛ لأن السفر يقع فيه بعض المسائل التي لم 
يعتدها المقيم» هذا صحيح ؟ لكن عامة الناس ليسوا بحاجة 9 مثل هذا 
الخروج؛ فهم لا يعلمون شيئًا من العقيدة» فضلًا عن الفقه! 


رقم ما أنزل الله به من سلطان! ولست أدري كأن هذا الرقم له معنى 


() ما زال الذي تحته موصولًا مِن كلام شيخنا الإمام الالباتيع -.رحمة الله تعالى ن 


خاص في أذهان بعض المسلمين» فهنا مثلًا هؤلاء يلتزمون الخروج 
أوكين ديوماة واثايق ملعرهوة: غدذا متعايةا هن الأريعين 4 اوماكي 
الصلاة النارية المعروفة بأن عددها أربعة آلاف وأربع مئة وأربعة 
وأربعين» ما صاروا خمسة وأربعين؛ كلها أربعات (5455)! 

هذا بلا شك من وحي الشيطان! وهذا الذي يتقيد بمثل هذه 
الأرقام - وهو يعلم أنها لم تأت عن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
اتد الرسول: عله رعا ودا واا 

قن ع ا خا يعن اعد الأذكان الو و ا و ی 
لشضة و وان تود وا وتن و إا ل :ذلك 
ل لالص لأن الله ّل قال: #وَسَلموا ليم # [النساء:٠٦]»‏ لمن 
هذا التسليم؟ لرسول رب العالمين» وهذا من خواصه. 


فنحن الآن نتلقى أرقامًا في كل عصرء وفي كل مصرهء أرقامًا 
جديدة من الأذكار» وفي غير الأذكار» حتى في الخروج في الع 91 
لم تأت هذه الأرقام إطلاقًا! فهل هذا يلتقي مع شهادتنا لنبينا 
- صلوات الله وسلامه عليه بأنه رسول الله؟ الجواب: لا. 


وغلى اش الف لج يتنبهوا أولًا للوازم الشهادة للرسول ل 
وهى الرسالة» أو تنبهوا؛ ولكن ما عرفوا الرسول 92؛ ما عرفوا 


سيرته؟ ما عرفوا شريعته؛ أن يعرفوا هذا جيدًا. 


(1) الْتيزام (التبليغبين) الأعدادء بأسرار قامت في عقول كبرائهم» على نهج أهل 
التصرّف» ولذا يلزمون a‏ من ندوة العلماء» ومن كلية الدعوة فيهاء 


يخرّجون سبعة أربعينيّات» لوقلا (نصاب العلما 56 ومضت كلمة ل 
حول هذا الالتزام (ص۷ ٠‏ - وما بعد). 


ار 0 واوا 


والواقع أن هذه نقطة مهمة جدًا؛ لأن معرفة ما كان عليه الرسول 
- عليه الصلاة والسلام -؛ يتطلب دراسة السنة وعلم الحديث» وهذا 
يحتاج إلى جهد وجد وجلوس بين يدي العلماء. 

وفي هذا القدر كفاية» والحمد لله رب العالمين». 


دع عنك الحماس وعليك بالبحث العلمي 


© فضيلة الشيخ! (جماعة التّبليغ) تقوم على هداية اا ر 
تبليغ الدعوة» ويخرجون إلى بعض البلاد الأخرى» ويلمسون قيمة الدعوة 
اکر من المنظرين فيهاء نتيجة دعوتهم للدين. فما رأيكم في هذا 
الكلام؟ 

الجواب: دع عنك الحماس جانبّاء وعليك بالبحث العلمي في 
جو من الهدوء والحكمة؛ فجماعة الدعوة يدعون إلى الدين دون فهم 
له؛ وليس هذا في كل الجماعة؛ بل عند أفراد معينين منهم» وهذا 
قصور منهم! وهناك كثير من الأمور المخالفة للسنةء وأهمها ما يسمونه 
بالخروج في سبيل الله» ويعنون به: خروج جماعة إلى بعض الدول أو 
القرى وربما إلى دول غير إسلامية. 

ونحن نلفت نظرهم إلى أن الخروج يكون في طلب العلم؛ لأن 
الرسول بي قال: «.... ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا؛ سهل الله 
له طريقًا إلى الجنة)”' . 


)01( أخر جه مسلم (55699) من حديث آي هريرة. 


فإذا كانت (جماعة التَّبليغ) تعتقد ‏ كما نعتقد ‏ أن خير الهدي 
هدي محمد يِه فهل كان الرسول بي وأصحابه الكرام يخرجون 
بالعشرات كما يخرج «التبليغيُون) في هذه الأيام؛ ومنهم من لا يعرف 
ما هو الإيمان بالله» ولا حتى معنى كلمة الإيمان! أم كانوا يجلسون في 
المساجد؛ يتفقهون في دينهم» ويتعلمون كتاب ربهم» وسنة رسوله 35؟! 


ا السني ات العلماء) 
والبدعي (خروج الدهماء) 


إذن؛ فنحن ننصحهم بالتفقه في كتاب الله بك وسنة رسوله لاف 
وأما 00 في سبل الله ؛ فهذا يكون ل للعلماء» فهم الذين يخرجون 


)١(‏ مارسه شيخنا الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في سفره للدعوة إلى الله» فى أكثر 
من بلدء وإلى مناطق متعددة إبان إقامته في سورياء وكذا في ا فكان 
الشيخ يكثر من الذهاب إلى مدن متعددة كالعقبة والمفرق» والأغوار» ويجتمع 
الناس في مجالسهء عدا لقاءاته العلمية في البساتين والمزارع مع أفواج من 
طلبة العلم من داخل البلاد وخارجهاء وتتبع ذلك يحتاج إلى دراسة مفردة» 
ولا سيما لقائه مع أعيان العلماء والمسؤولين وطلبة العلم» ويذكرني صنيعه هذا 
بما ذكره محمد بن عبد الهادي في كتابه «الانتصار» (ص۸٤۳‏ - تحقيق الجلنيد) 
عن شيخه ابن تيمية: «ولقد حضرت معه يومًا في بستان الأمير فخر الدين ابن 
الشمس لؤلؤء وكان قد عمل وليمة» وقرأت على الشيخ في ذلك اليوم أربعين 
حديئًاء وكتب بعض الجماعة أسماء الحاضرين» وأخذ الشيخ بعد ذلك يتكلم 
على أنواع العلوم» فبهت الحاضرون لكلامه» واشتغلوا بذلك عن الأكل». 

٠‏ قلت: واستمر تلاميذ الشيخ الألباني على الخروج الس فهاهم يجوبون 
الأقطا: :ويتتقلون فى الأمصازه “داعين إلى الله كك على نصيرة معتمدين 
على الآيات والأحاديث والآثارء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 


1 اد 
نظ ا 
, : سا و 
ك ل ال تبن 


وأما التبليغ ؛ فكل إنسان يبلغ ما يعلم. 


وأما التبليغ بهذا الشكل المنظم؛ فلم يكن معروفًا في السلف 
الصالح حيث يقول الرسول كك «خير الهدى هدى محمد ثم 
الدين صحبوه : ثم من بعلهم . 


ثم لماذا الخروج إلى بلاد بعيدة لدعوة أهلهاء ما دام أن بلادنا 
وأقرباءنا بحاجة ماسة إلى الدعوة؟! 


فلهذا؛ فإننا نبقى ندور في دائرة الجهل المزدوج دعاة ومدعوين 
من غير هدى وبينة» والرسول بي يقول: «تركت فيكم شيئين»› 
لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي. ولن يتفرقًا حتى يَرِدَا 
على الحوض””, وهذه الجماعة لا تستطيع حتى التمييز بين 
الحديث الصحيح والضعيف» وهم لا يمثلون الإسلام ودعوته؛ لقلة 


علمهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (871) مِن حديث جابر. 

(0) بهذا اللفظ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» .)٠٠١/۲(‏ والشافعي في 
«الغبلاتيات 0 وات 0 في «الكامل» (14/4), والحاكم في 
«المستدرك» )۹۳/١(‏ ا وإسناده ضعيف ا 'مدارّة على صالح 0 
موس الطلحي وهو متروك إلا أنه ثابت بلفظ «كتاب الله وعترتي آهل بيتي» . 
انظر : «الصحيحة») .)۱۷١١(‏ 
وللفظ «السُنّة) شواهد؛ منها: ما أخرجه المروزي في «الستة» (1۸)ء والحاكم 
في «المستدرك» ,)97/1١(‏ والبيهقي ذ فى «الکبری» ,)١١5/١١(‏ وغيرهم من 
حديث ابن عباس بلفظ : «يا أيَها الناس! إني ركد ريك ما إن لقنصيح به 
فلن تضلوا أبدًا: كتاب الله وسنة نبيّه)» وهو حسنٌ بشواهده الآتية: 
منها: شاهد من حديث أنس عند آي نعيم في «أخبار أصبهان» .)188/1١(‏ 
ومن مرسل غروة بن الزبير عند البيهقي في «الدلائل» (458/5). 


٠» 
و اوا ا‎ 


ال الم عاض قل د 011007 
عواطف لا تفيد ف معرفة الحق 


ومع ذلك فنحن لا ننكر فضلهم وإخلاصهم وحماسهم للدين؛ 
وهذا ‏ يا للأسف - معدوم أو نادر حتى عند بعض علمائهم! وذلك 
لأنهم انحرفوا عن الصراط المستقيم. 

قال الله ويك : رأة هدا صرطى مُسَتَقِيمًا تة [الأنعام: 167]ء 
ولغة العواطف لا تفيد في البحث العلمي شيئّاء فالذي يڏعي - بعد 
ذلك بأن الجماعة لها فضل عليه في الاستقامة والالتزام؛ ولكنه لا 
يعرف كيفية الصلاة» فما قيمة ذلك الفضل؟! 


وقد أخرج الشيخان حديثًا يبين الأمر الذي نحن فيه» يرويه 
أبو هريرة وليه : أن رسول الله يي دخل المسجدء فدخل رجل فصلى» 
ثم جاء فسلَّم على رسول الله بيا فرد رسول الله ية السلام» قال: 
«ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»2). فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي». ثم 
قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل». حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال 
الرجل: والذي بعثك بالحق! ما أحسن غير هذاء علمني. قال: (إذا 
قمت إلى الصلاة؛ فكبّرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع 
حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها)”" . 

إذن هذه هي الدعوة إلى الإسلام من حيث تعلم القرآن والسنة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۹۳)ء ومسلم (۳۹۷) واللفظ له من حديث أبي هريرة. 


| فلك يدا 


2 سا 


الصحيحة» وهذا هو هدي الرسول بل في دعوته وتعليم أصحابه؛ 5 
فإن العمل يكون فاسدًا وليس مقبولًا؛ كما قال : «رب صائم ليس 
له من صيامه إلا الجوع» ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر»“. 


اروج السني قالع عل عقيدة: سلفية 
والخروج البدعي قائم على غير علم 

أل تقول: إن عندهم الهداية» والتبليغ» والعقيدة» ولكني لو 
سألتهم سوال ورد في «صحيح مسلم): «أين الله؟)20؟ فهل بإمكانهم 
الجواب؟ أم يقولون: نحن لا نناقش هذه المسألة! وإذا أجابوا وكان 
جوابهم صوابًا؛ فهل يكون هذا الجواب نابعًا من دعوة (التبليغ) آم من 
دوه أخرى؟! فكيف يعرفون الجواب الصحيح؟! وإذا قالوا: نحن لا 
نناقش هذه المسألة! فالمشكلة أشد خطورة؛ لماذا؟ لأن هذه من العقيدة 
التي لا بد من تصحيحها لدى الداعي» ومن ثم نشرها بين الناس. 

أما (جماعة التّبليغ)؛ فإن كان عندهم أمور صحيحة ‏ من عقيدة 
وعبادات ؛ فلا يعني ذلك أن هذه الأمور نابعة من دعوتهم؛ بل هي 
نابعة من أصل الإسلامء الذي هو القرآن والسنة الصحيحة. 

و على الداعية عر ا ا هن اف و 
لحديث معاذ ووي لما بعثه الرسول بيا إلى اليمن» قال له: «إنك تأتي 


000 أخرجه أحمد فى «المسند» (5/ "الا)» وابن ماجه ,)١5940(‏ والنسائي في 
«الكبرى» )۳۹/۲ و )» وابن خزيمة في «صحيحه» (۱۹۹۷)» وغيرهم 
من حديث أبِي هريرة» وهو صحيح. 

(0) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 


قومًّا من أهل الكتابء فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللهء فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لذلك؛ فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياتهم فترد في فقرائهم» فإن هم أطاعوا 
لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب» . 


Een 


TTT‏ هد 


عودة إلى كلمة التوحيد وا 


همية معرفتها وتأدية حقها 

وهكذا تكون الدعوة أول الأمرء إلى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله؛ فإذا قال الكافر هذه الكلمة؛ صار مسلمّاء له ما لنا 
وعليه ما علينا؛ ولكخ لا تصن ذلك وما يعني : تاجيا عد الله 
تعالى - بمجرد نطقه الشهادتين» وأنه بذلك فهم الإسلام الذي أوله 
الإيمان ‏ وهذا يحتاج إلى زمن حتى يصل إليه -» هذا عندما يقولها 
إيمانًا وتصديمًا؛ ولكن إذا شهد بكلمة التوحيد نفاقًا وخوفًا من 
الإسلام» ومن فرض الجزية عليه؛ فإنه بهذه الشهادة يعصم دمه وماله. 
وسريرته إلى الله . 

أما إذا كنت تدعو المسلم؛ فالأمر مختلف تمامًا؛ لآن هذا يشهد 
أن لا إله إلا الله؛ فهو يحتاج فقط إلى أن تشرح له كلمة التوحيد» وقد 
قال عنها السلف: هي مفتاح الإسلام؛ ولا بد للمفاتيح من أسنان» 
وأسنانه أركان الإيمان والإسلام» ولو فرهنا أن إسانا كان مق اعد 
الناس وأتقاهم؛ لکن عقيدته خراب» فهذا لا يفيده شينًا . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١597(‏ ومسلم )١9(‏ واللفظ له. 


(NE 0‏ 
د 3 0 س 


والذي قتل تسعة وتسعين نفسًا ومات وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
خير من ذلك الشخص قال كلمة التوحيد آلاف المرات؛ ولكنه يعمل 
بما يناقضها! وهذه العقائد ‏ التي نراها اليوم - قد ضاعت عند معظم 
جماهير المسلمينء فإلى ماذا يدعون الناس إذن؟! 

وقد فهم العرب في الجاهلية معنى شهادة التوحيد بأنه لا معبود 
بحق إلا لله» ولكن ‏ ويا للأسف ‏ غاب هذا الفهم عن كثير من 
المسلمين اليوم» حتى رأيت في بعض الرسائل المطبوعة: «لا معبود 
إلا الله»! فالمعبودات ‏ في الواقع ‏ كثيرة جدًا؛ ولكنها باطلة كلهاء 
فإذا قلنا: إن بعض المسلمين فهموا هذا المعنى الصحيح» فهو الذي 
ينجيهم من الشرك ومن العذاب؛ ولكن هل كل من فهم هذا الفهم 
الصحيح وظل مؤمنًا به معرض لنقض هذا التوحيد ببعض الأعمال 
الشركية ‏ وما أكثر النواقض ؟! نعم» هو معرض لنقض توحيده؛ 
فالبعض تجده يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ ولكنه يعبد 
ويدعو غير الله؛ لماذا؟! لأنه لم يفهم التوحيدء ولم يفهم العبادة. 


ھا 


١ 


0 


(جماعة التّبليغ) بعيدة 


كل البعد 

عن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة 
ولذلك؛ فأنا أتحسر وأقول: إن (جماعة التّبليغ) بعيدة كل البعد 

عن هذه العقائد؛ وأيضًا فإن القياد:0) تفرض على الجماعة أن يبتعدوا 


(1) يريد رسالة (التبليغي) صدر الدين عامر الأنصاري «الشيخ محمد إلياس 
ودعوته الدينية»» وقد تقدم كلام الشيخ.مفصلًا على هذه الرسالة. 

(؟) نعمء ل(الدعوة التبليغيّة): رؤساء وأتباع» وعلى الأتباع طاعة الأمراء» هكذا 
في جميع انا المعمورة» وجميع الأمراء يتبعون الأمير العام فالدعوة إلى = 


9 


Rll م‎ 


بحجة عدم إثارة الخلاف أم عدم المعرفة!! فكيف بمسلم يشهد أن 
عمليًا ويدعو غير الله! وهذا موجود في ملايين المسلمين؛ فإنهم يعبدون 
ويدعون غير الله» مع أن كل مصل يقرأ الفاتحة ‏ ولو في ركعة واحدة 
كصلاة الوتر - حتى تصح صلاته» ويقول في الفاتخة : «إِيَاك عبد 
وإيّاك شَتَعِينُ» [الفاتحة:5]؟ أي: بك وحدك نستعين» لا بغيرك. 
معنى العبادة وحقيقة الشهادة» وکفر فى عبادته» وهو غير متعلم للكتاب 
وأما التعليم؛ فإنه يكون بطريقتين: 
الأولى: أن يكون قادرًا على الفهم مباشرة من الكتاب والسنة. 


25 بعض ) (التبليغيّين) ب بحق 57 الكتاب الس 0 


ولكنهم لا يجدون فيهم علماء يدلونهم 

كذلك ستجد في (جماعة التبليغ) أناسًا يميلون فعلًا إلى التمسك 
بالكتاب والسّنّة؛ لكن لا يجدون فيهم علماء يدلونهم على الكتاب 
والسنة! وإنما هم يلتقطون من أي عالم يظنون فيه العلم بالكتاب 
والسنة! فما دام أنه يدلهم على الكتاب والسنة فهم يتبعونه؛ لماذا؟ لأن 
عقيدتهم استقامت على أنه يجب أن تتبع الكتاب والسنة؛ لكن 


= انفصال السعوديّين ‏ مثا - عن أهل الباكستان» تكون في حى من تصورهم 
على غير واقعهم وحالهم! 


هل SINE‏ 
جماهيرهم ليسوا كذلك؛ لأن فكرتهم ليست موحدة» ولم يلتقطوا هذه 
الفكرة الموحدة من نفس الدعوة التي يسمونها بدعوة (التبليغ)؛ لهذا 


: TT TET 


من ذلك ما تفرّدوا وتميزوا به على سائر الجماعات الإسلامية» 


وهو ما يسمونه بالخروج في سبيل الله» ويعنون بذلك: خروج جماعات 
إلى بعض القرى والمدن» وإلى بعض الدول غير الإسلامية! ونحن 
نلفت نظرهم - دائمًا وأبدًا ‏ إلى أن الخروج في سبيل الله أمر جيد؛ 
لأن الرسول 242 يقول: «... من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا؛ 
سهل الله له به طريقا إلى الجنة)"'"2. لكن إذا كانوا هم يؤمنون معنا أن 
خير الهدي هدي محمد يِه فهل هكذا كان الرسول ىي وأصحابه 
الكرام يخرجون بالعشرات للدعوة إلى الإسلام؟ ! 


استدلالات (التبليغئّين) 
على الخروج بفعل الصحابة وبيان فساد ذلك 
كانوا وروت وأنهم عندما يخرجون يتفرغون للدعوة والتعلم 
والزيارة. 


ولكن أقول: إن البحث العلمي يحتاج فليا من الأناة؛ لأن بحثنا 


.)5599( أخرجه مسلم‎ )١( 


ي الزيارة في الله والتناصح» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
فإن كل هذه الأمور مطلوبة من جميع الجماعات؛ ولكن بحثنا في قضية 
الخروج التي تفردت بها (جماعة التبليغ) عن كل الجماعات» رغم أن 
بعضهم يقول: إنها لم تتفردء ويأتي بأدلة من السنة بعيدة عن 
e‏ 

وأنا أقول لهؤلاء: إن الناس في زمانه بيا كانوا أحوج إلى 
العلم من المسلمين اليوم؛ لأنه كان محاطًا بالكمّارء فكان يرسل 
الرجل العالم منهم » ولا يرسل معه خمسة» أو عشرة » ردافى لە لا 
يعلمون شيئًا؛ إنما هم يتعلمون من أهل العلم الموجودين كلهم في 
بلدهم؛ فالتيل: كله كما لمرد انها أطخ جم أوسشل اا 
وحله» وأرسل أبا موسى الأشعري وحله» وأرسل عليّاء وأرسل 
أبا عبيدة عامر بن الجراح إلخ» وما وجدناه - عليه الصّلاة والسّلام - 
طيلة حياته المباركة أرسل مع العالم من الصحابة أناسًا غير علماءء 
ا و اد روج فيها لأ “الشرك 
والكفر. فإذن الحاجة كانت موجودة فی رمن الرسول - عليه 
الصّلاة والسّلام -؛ ولذلك نقول: الدعوة أساسها العلم بالكتاب 


وأنا ألفت نظركم إلى شيء› وكنت آمل وأرجو أنه بدل دندنتهم 
حول قضية لا خلاف فيها ‏ مثل زيارة فلان» ولماذا لا يصلي في 
المسجد؟فهذه لا يوجد فيها خلاف ‏ أن يهتموا بأنفسهم؛ ف(جماعة 
التبليغ) هذه مضى عليها سنون وعقيدتهم ليست موحدة» وصلواتهم 


ا 


م سا 


لست موحدة» وعباداتهم لبسيية موحدة! إذن؟؛ ما هذا التبليغ الذي 1 
تبلغونه للناس وأنتم لم تبلغوا أنفسكم بعد! 
فابداً بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. 


فينبغي إذن على المسلم أن يبدأ بنفسه» ثم بمن يعول. 


وقول أيضا لإجياعة 0 ماذا يبلغون إذا كانوا هم بعد لم 
يتفقهوا بالعقيدة؟! فعقيدتهم ليست موحدة» صلواتهم ليست موحدة» 
وصيامهم وحجهم إلخ» فالإسلام إن شئت أن تأخذه ككل؛ فأنا معك» 
وإن شئت أن تأخذ منه القواعد والأصول من الأركان المهمة من 
الإيمان والإسلام؛ فأنا أيضًا معك. 

وفي حدود علمي أن (جماعة التبليغ) لا يعنون بهذه النواحي 
إطلاقًا؛ بل كثير منهم يصرح ويقول: نحن لا نبحث في الأمور 
العقدية؛ لأننا لا نريد أن نثير خلافات بين المسلمين؛ ولذلك أيضًا لا 
يبحثون في تصحيح الصلوات والعبادات على السنة إلخ. فإذن فاقد 
الشيء لا يعطيه! فهم يدعون إلى الإسلام؛ لكن ما هو الإسلام الذي 
يدعون إليه؟ فقط صلواء صومواء زكوا إلخ. 

لكن لو جاء سائل يسأل الداعية ‏ وليس العامي الذي يكون مع 
(جماعة التبليغ) - قائلًا له: من فضلك علمني كيف كان رسول الله 0 
يصلي؟ 

لا يوجد جواب! لأنهم ‏ أصلا - لم يتوجهوا لتعليم أنفسهم 
أ وقبل كل شيء الإسلام؛ الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله يلا 


ا 
و تبان 
وقد يكون متقيدًا بمذهب واحد» وقد يكون له طريقة واحدة من 
الطرق الكثيرة» والتي يتحدث عنها بعض الصوفيّة ويقولون - بدون أي 
تردد -: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق! فمن الممكن أن يكون 
لهذا الشيخ طريق من هذه الطرق الكثيرة؛ التي يشهد أهل العلم 
جميعًا أنه لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المشهود لها 
بالخيرية! ! 


كتف والله كيل اقول : اران .هذا ضرطن مسقا اة ولا 
تَنَّيِعُوأْ أَلشُبْلَ4 أي : الطرق طفَتَفَرَقَ بكم عن سيل [الأنعام:"15]؟!! 


فإذا كان الرأس الداعية» والذي خطط ل(جماعة التبليغ) هو نفسه 
متمذهبًا بمذهب حنفي أو شافعي أو غيرهماء ومتطرقًا بطريقة من هذه 
الطرق» فما هو الإسلام الذي يدعون إليه الناس؟! ونحن نسمع ا 
- ونعرف هذه الحقيقة ‏ أن كثيرًا من الناس لم يكونوا يصلون» 
فأصبحوا يصلون بفضل (جماعة التَّبليغ)» فنحن لا ننكر هذا» ونحن 
نعرف أن الصوفيّة في كل بلاد الإسلام - وبخاصة في سورياء التي 
عشت فيها سنين طويلة يأكلون أموال الناس» ويعيشون على جيوب 
أتباعهم ‏ قد اهتدى على أيديهم سكارى! فهذا لا ينكر؛ لكن هل هذا 

هوا أن الالبناة يكؤة رفعلت كما قال د عليه ا 
والسّلام -: «مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه؛ كمثل السراج 


4 
يضيء للناس ويحرق نفسه)”'*؟ 


- وأبو الشيخ في «الأمثال»‎ »)١57و‎ ٠٠١/۲( أخرجه الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 


00 ر‎ 
a 


كلا؛ إنما المقصود أن يدعو المسلم على بصيرة من دينه» وكما 
ف ا يتلق عيذ ايفين د يان يكون غالا فبدوس الات 
والسنة -» وإما أن يتلقى الكتاب والسنة ممن هو عالم بهما 


ونحن لا نرى هذا فى (جماعة 0 وهم بذلك يشبهون 
(الإخوان المسلمين) تماما من هذه الحيثية؛ وهي انهم لم تتحد 
صوفئ › ويوجد مڏهبي› وقد يوجد شيعي أيضًا! وهذا نعرفه من 
تاريخهم الطويلء فأي إسلام هذا الذي يدعون إليه الآن؟! 


ولذلك؛ فأنا e‏ وأفول :يا جماغة! ندل أن تخر جرا هذا 
الخروج الذي - أولا - لم يكن في عهد الرسول ‏ عليه الصَّلاة 
والسّلام -» و ثانيًا - تنظمونه تنظيمًا لا أصل له في الإسلام بثلاثة 
أيام» أو أربعين يومًا؛ اجلسوا في المساجدء وادرسوا كتاب الله؛ إما 
ع ع كم لاع بر a‏ وإما كما قلنا: ##صسَمَلْوَا أَهْلّ 
آل إن تر کنر لا رد4 [النحل .]٤١:‏ 


= (5095)». والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» »)۷١(‏ وابن عساكر في «ذم من 
لا يعمل يعلمه) (2)9 من حديث جندب بن عبد الله. والحديث حسن. 


ا 
ب 


ار ll ١‏ 
با تباغ 


Ew e النجاح لنجاح والفلام : غير متحقق في‎ ١ 
فلا معنى لشعارهم «إِنَّ تجاحنا وفلاحنا...»‎ 


ونسمعهم کا يفتتحون الدرس بكلمة جميلة: إن نجاحنا وفلاحنا 
باتباع أوامر الله وسنة رسولنا كلل لكن لو سألته ما هي السنة في هذه 
الصلاة التى صليتها الآن؟ لا يدري! المهم عنده أن يجلس بعد الصلاة 
يمتح «رياض الصالحين» - ونعم الكتاب ¢ ويقرأ حديثين أو ثلاثة, ولا 
يشرح ولا يبين ولا يوضح» يقرؤه كما وجده في الكتاب» ثم ينصرف 
لأن فاقد الشىء لا يعطيه. ٠‏ 


ولذلك؛ بدل أن يضيعوا أوقاتهم بقراءة أحاديث 3 يفهموهاء 
فليتخصص واحد منهم أو اثنان من الألوف المؤلفة منهم بالعلم: 
تفسير» حديث» لغةء . . .إلخ» ثم يجمع الناس حوله» ويدعوهم إلى 
الإسلام على بصيرة. 


أما على هذه الطريقة؛ ف(جماعة التبليغ)؛ لا أدري ماذا يبلغون 
وهم بعد لم يعرفوا العقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها! 
الأشعريّة» أم الماثريديّة» أم عقيدة أهل الحديث؟ كل واحد منهم على 
ت ما قلق من ته وأمة:وجده ‏ ومن الا رعو الكتريفه» اومن 
الجامعة الإسلامية. .. إلخ. 


ظ لاه 


ر سلاا 


وقد يحدث كثيرًا أن يكون فارغ الفكر تمامًا ليس عنده لا هذا 
¢ أولا : لون من نظامهم ومنهاجهم أن يفهموا جماعتهم العقيدة. 
© انيًا: ليس من دعوتهم أن يفهموا الناس السنة والبدعة. 
والشاعر العربي المسلم - القديم - يقول: 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 
وهذه الحكمة الشعرية مأخوذة من حديث حذيفة بن اليمان اه 
الذي قال فيه عن نفسه: «كان الناس يسألون رسول الله كلا 0 الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني)”© . 
هذا منتهى العقل والكياسة» فالناس اليوم ‏ أولّا ‏ لا يعرفون 
السنة» و ثانيًا ‏ إن عرفوها؛ فإنهم لا يحاولون أن يعرفوا ما يناقضها 
من البدع؛ حتى لا يقعوا فيها. 
والدعوة. . .إلخ» هذا أمر لا ينكر؛ لكن كما قال الشاعر أيضًا: 


اب كت كسد ماهكذايا سعد توردالإبل 


فإذا أردتم أن تدعوا إلى الإسلام؛ يجب أن تعرفوا ما هو 
الإسلام» بدءًا من الإيمان ‏ كما جاء فى حديث جبريل -: بينما نحن 


.)۱۸٤۷( أخرجه البخاري 7 ). ومسلم‎ )١( 


98۵ 8 
اا 
ار اتان 
جلوس عند رسول الله َي ذات قوم 5 طلع علينا رجل شديد بياض 
حتى جلس إلى النبي كَل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على 
فخذيه» وقال: «يا محمد! أخبرنى عن الإسلام؟ قال: الإسلام 

كذا...: ابر عن الإنمان؟ قال الإزمان كذاء .4 إل" 


فجملة (الإيمان بالله) مثلا يمكن تأليف مجلدات عليهاء ويكفي 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية له مجلد اسمه «كتاب الإيمان»» وهناك كتب 
قديمة لمحدثين كابن أبي شيبة» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وغيرهاء 
كلها تحت عنوان كتاب «الإيمان»؛ لكن ما هو الإيمان بالله؟ المسلمون 
يؤمنون بالله» النصارى يؤمنون بالله. اليهود يؤمئون بالله» الكل غير 
الدهريين - يؤمن بالله» لكن إيمان كل واحد من هؤلاء بالله يختلف عن 
إيمان الآخرين ؛ فإذن ماذا نعني بالإيمان بالله؟ 


هذا الإيمان يدخل فيه الإيمان بوحدانية ذات الله لك ويدخل 
فيه الإيمان بوحدانية ألوهية الله حيث لا يعبد سواه» ويدخل فيه الإيمان 
بوحدانية الله في صفاته؛ كل هذه الأشياء (جماعة عة التبليغ) لا يدندنون 
حولها إطلاقًا! 


(۱) سبق تخريجه (ص”١٠))2‏ ولا تنس أن هذه النصيحة (للتبليغ) تتفو تتفق مع ما قدمناه 
عن العلامة ابن العثيمين يالك ويا ليت (التبليغيين) يعثازلون عنما ورئوه عن 
أكابرهم لتقريرات العُلماء» فها هي تَنَّفِقُ كلمة كبار علماء الوقت على 
مؤاخذات ظاهرة عندهم» ولم يَبْقّ إلا محاربة المألوف «التبليغيّ)» والأمل 
معقود على الغيورين على التوحيد والسّنَّة ِن طلبة العلم منهم» وأن يكونَ لهم 
أثر حقيقيَء وصوت مسموعء وأن لا يبقوا مقادين مِن قِبّل الجُهلاءء وإن كانوا 


مِن القدماء! وهذا واجبٌ شرعيٌ ثقيل» أعانهم الله تحقيقه . 


إذن؛ ما هو الإسلام الذي تدعون إليه؟ فقط: يا أخي! تعال 
صل! وهذه كلمة حق لا يوجد فيها إشكال؛ لكن أين أنتم وقوله وله : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي)""2. والتأخذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري 
لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)”" . 

إذن؛ نحن نصيحتنا أن يتفقه المسلمون العشرات أو المئات منهم» 
وهؤلاء هم الذين يوجهونهم إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله 395. 


الخروج السني وضوابطه الشرعية 

أما الخروج؛ فلا يخرج إلا أهل العلم؛ لأنه هكذا هدي الرسول 
- عليه الصّلاة والسّلام -. 

أما التبليغ؛ فكل إنسان يبلغ ما يعلم؛ لكن هذا التبليغ لا ينظم 
هذا التنظيم الذي تعمله (جماعة التبليغ) من أصحاب الحرف والعمال» 
الذين يتركون أهليهم وأولادهي"» ويذهبون إلى أوروبا وأمريكا! عليهم 
أن يجلسوا في بيوتهم» ويتفقهوا في دين الله» ويتعلموا كما فعل 
أصحاب رسول الله علا . 


ونحن نكرر ونقول: (إن خير الهدي هدي محمد يواه من هم 


(۱)( أخرجه البخاري 9A)‏ 1(. 

(0) أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 

() لا يقدّر عقبات هذا الترك» ونتائجه الوخيمة إلا نساؤهم المسكينات. اللواتي 
يعارِكنَ الحياة» ويذَهَبْنَ لقضاء الحاجات» وينفردن بتربية الأولاد والبنات» 
اا زلف علبي كان ا ر راع على نا ا 
تحمَّلْنَ ما لم يوجبه الشرع عليهنّ» ويا ليت رجالهِنَ يتأمّلوا هذا جِيّدَاء لعلّهم 


يرعوون» ويقدّرون نصيحة شيخنا الألبانى - هذه -» فهى غالية غالية! 


(%0 0 
0 


ا 
و79 oL‏ 


الذين فهموا هذه القاعدة الجوهرية أكثر منا؟ بلا شك هم أصحاب 
الرسول - عليه الصلاة والسّلام 5-8 ثم الذين يلونهم ء 93 ثم الذين يلونهم . 


نحن اليوم 9 القرن الرابع عشر» وكل هذه القرون لم توجد فيها 
جماعة من أهل العلم يخرجون هكذا بالعشرات والمئات يطوفون البلاد 
في سبيل الدعوة» لماذا لم يفعلوا ذلك؟ ونحن نناقش العمل في سبيل 
التغعؤة» لان الله كق شرل ول يدك أنه اعون إل الخر 4 
[آل عمران:5١٠]»‏ ولكن البحث و أامتلوت الدعوة» وفيما أدخل فيها من 
أمور لم تكن على عهد رسول الله ئي . 


ومن أوضح هذه الأمور: لماذا يخرج من لا علم له عنده؟! ليتعلم! 
يا أخي! اجلس في بيتك» والمسجد بجانبك وتعلم من أهل العلم. 

ولد يناء ل أحدهم : وما المانع من خروجي إلى قزية أ خرف 
فى اط ی افيا ا و کا كن فقن روا كدت 
أذهب إلى حمص وحلب وإدلب واللاذقية؛ ما المانع؟ لا يوجد مانع؛ 
تكن اتل عق اربوا أولى اتوق اهل بيت 
جيرانك :+ الخ 

وأريد أن أسأل هؤلاء سؤالًا: هل أنتم علمتم أهل بيتكم العقيدة؟ 
هل علمتموهم كيفية صلاة رسول الله ككل؟ أنا أقول لك: لم يفعلوا؛ 
لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه» ف(جماعة 00 لا يتعلمون كيفية 
دك روه الله 2 ولا يعلمونها» 2 بقية العبادات» ٠‏ هل أنتّ 


للا 4 


ر سرا 1 


إليك -؟ هل قمت بهذا الواجب الشرعي حتى تتركهم وتذهب إلى بلد 
آخرء كأوروبا وغيرها؟ 

لا يا أخي! (الذي فينا كافينا) نحن نريد مئات العلماء الدعاة 
حتى نتمكن من القيام بواجب الدعوة في البلد الذي نعيش فيه» وبعدها 
ننتقل مثلا للزرقاء» إلى كذا وكذا من المناطق فأين هؤلاء الدعاة؟ هذا 
بحثنا يا أخي! فاقد الشيء لا يعطيه. 

توجد عندنا نكتة في الشام: يقولون: إن رجلا من الأكراد كان 
متحمسًا للإسلام؛ لكنه لا يعرف من الإسلام إلا الشيء القليل» فلقي 
جلا من اليهود في الطريق» والخنجر في خصره» فسحب الكردي 
الخنجرء وقال له: إما أن تسلمء وإما أن أقتلك؟ فقال له اليهودي: 
كيف أسلم؟ فقال ذلك الكردي: والله لا أدري! إذن؛ ما فائدة هذا 
الحماس؟ لا فائدة» وهو لا يدري كيف يلقن الإسلام لهذا اليهودي! 

فنحن نقول له قبل هذا الحماس: اجلس يا أخي! تعلم ما هو 
الإسلام» ثم بِلَعْه للناس بالتي هي أحسن. 

وهذا يكفي في بيان ما يؤخذ على (جماعة التبليغ)؛ وا 
الدخول في التفاصيل التي ليس لها نهاية؛ لأن الأمر يحتاج حينئذ إلى 
بحث تاريخي» وسند صحيح؛ لكن الشيء الواضح تمامًا هو هذا 
الخروج مع جماعات لا يعرفون من الإسلام إلا الشيء القليل. 


ا ا و «ااحسمد اط نهارت جص E e E ET‏ [اللاك تاها و 


© السؤال: لقد خرجت مع رجال الدعوة إلى الباكستان لعلى أجد 


ر سلاا انغ 


عندهم هناك أكثر مما رأيت هناء وقد اجتمعت بشيوخهمء وقلت لهم : 
ألا يوجد في دعوتكم إلا هذه الصفات الست» وكتاب «رياض 
الصالحين»! وقد جالست علماء من السلف فكانوا يعلمون العقيدة والفقه 
وقراءة القرآن وغيرهاء فلماذا لا تكونون مثلهم؟ فقالوا لي: هكذا دعوتنا! 
ولكن ليس لدينا مانع أن تجلس مع علماء السلف. وتتعلم منهم» فما 
قولكم في هذا الكلام. وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: يجب أن تعلم - أولا - أن معنى الخروج في سبيل الله 
هو الجهاد. وهو أمر واجب لقوله ‏ تعالى -: أنفروا حِمَاًا وقلا 
[التوبة:١٤]»‏ وهذا هو الأمر الواجب في هذا الوقت ولكنه ‏ ويا لللأسف ‏ 
ليس بمستطاع . 

وهؤلاء (التبليغيُون) حرفوا هذا الخروج المشروع إلى خروجهم غير 
المعهود في سلفنا الصالح»› وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. 

فالخروج في سبيل الله : ش 

** إما خروج للجهاد وقتال الأعداء. ولكن - كما ترون اليوم - 
كل الین رار واو کی جا ي سول ال 

وإما الخروج للحج إلى البيت الله الحرام» وقد سماه 

الرسول به في سبيل الله"'2؛ ولذلك أجاز العلماء إعطاء زكاة المال 
لرجل فقير لا يستطيع أن يحج إلى بيت الله الحرام. 


ء)۲٤۹( أخرجه البرّار في «المسند - كشف» (١١٠١)ء والدولابي في «الکنی»‎ )١( 
والخطيب في «الموضح» 1لا‎ .)۳۲٤/۲۲( والطبراني في «الكبير)‎ 
من حديث أبي طليق بقصة مطؤلة‎ )۱۳٤/١( وابن بشكوال ني «الغوامض»‎ 
وفيها قوله كَلةِ: «... لو أعطيتها  أي: زوجته - جملك  أي: للحج - كان‎ 
في سبيل الله. . .. وإسناده حسن.‎ 


o NON 

دا 1 
| لزاب 

ور لماصه 
DEG‏ 
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وهناك حديث» ولكن أظن أن في إسناده ما وهو: امن خرج 
في طلب العلم» فهو في سبيل الله حتى يرجع»"''. 

أما هؤلاء الجماعة» فهم لا يخرجون في طلب العلم» وقد 
نصحناهم مرارًا: أن بدل أن تخرجوا هذا الخروج بالعشرات وربما 
بالمئات» وتسافروا إلى بلاد الكفر والضلال والفتن والخلاعة» اجلسوا 
في بيوت الله؛ اقرؤوا كتاب الله وتدارسوه بينكم؛ حتى تتنزل عليكم 
الرحمة والسكينة وتحفكم الملائكة ويذكركم الله فيمن عنده. 

وهذا يذكرني بواحد من هؤلاء الجماعة» وكنا قد صلينا العصر 
فأخذ كتاب «رياض الصالحين» وبدأ يقرأ به» وإذ به لا يحسن القراءة 
مع أن الكتاب مشكول! مما يدفعني هذا للقول مرة أخرى: يا جماعة! 
اجلسوا في المساجد» وتعلموا القرآن وتفسيره وتعلموا الحديث وفقهه. 
وتعلموا اللغة العربية» لتقرؤوا القرآن كما أنزل. 

والرسول ييه يقول: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة 
والحسنة بعشر أمثالها؛ لا أقول: #الْمَ»# حرف؛ ولكن ألف حرف ولام 
حرف وميم E‏ 

وهذا الأجر العظيم البالغ ثلاثين حسنة من قراءة فقط : «الم&؛ 
لا يناله المسلم إلا إذا تعب وتلقى القرآن على علماء التجويد والتلاوة 
من جهة» وتعلم اللغة العربية من جهة أخرى حتى لا يلحن في القراءة. 


»)۷١( والطبرانئُ في «الصغير»‎ :»)507١( أخرجه الترمذي (5541)» والبرّار‎ )١( 
0 وأبو نعيم في «الجلية» (۱۰/ ۲۹۰)ء مِن حديث أنس.‎ 
.)۲٠۳۷( وهو ضعيف. انظر: «الضعيفة»‎ 

)٨(‏ أخرجه البخاري في «تاريخه» )۲۱٣/١(‏ والترمذي (۲۹۱۰)» والبيهقي في 
«الشعب» »)۱۸۳١(‏ من حديث ابن مسعودء وإسناده حسن. 


8 

نحن نعلم أنهم يريدون أن ينشروا الإسلام» وأن يعود المسلمون 
إلى دينهم» ولكن نقول لهم كما قال الشاعر: 
أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإبل 

ونقول لهذه الجماعة: عندنا طريق أقرب وهو الخط المستقيم 
الذي سار عليه الرسول كله والذي خطه لأصحابه"'. 

وهنا لا بد من رد شبهة من يقول: والله! إن هذا الطريق طويل» 
فمتى سنصل إذا سلكناه؟! نحن نقول لهؤلاء: ليس المهم متى تصل 
ولكن المهم أن تموت وأنت سالك هذا الطريق» ولو خطوة واحدة؛ 
لأنه من مشى على هذا الصراط خطوة واحدة ومات» فسوف يموت 
على الإيمان والإسلام وبالعكس لو انحرف عن هذا الصراط يميئًا 
ويسارًا ولو خطوة واحدة فإلى جهنم وبئس المصير. 

ويعجبني في هذه المناسبة كلام لبعض الشعراء الجاهليّين» وهو 
يدل على عقل» وتمسك بمبدأء مع أنهم في ضلال مبين. 

يقول امرؤٌ القيس لصاحبه: 
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
فقلت لهلاتبك عينك إنما نحاول مُلكا أو نموت فنعذرا 


فالشاهد من هذه الأبيات قولة: «نحاول ملكا أو نموت فنعذرا». 


/١( يُشير إلى ما أخرجه الطيالسي في «المسند» (22751 وأحمد في «المسند»‎ )١( 
وغيرهم من حديث‎ 2)477١( و5550)». والترمذي (55554)» وابن ماجه‎ ٥ 
ابن مسعودء قال: خظ لنا رسول الله ب خطظًا؛ فقال: «هذا سبيل الله»» ث‎ 
خط .خطوطًا عن يمينه وعن شماله» فقال: «هذه سبل على كل سبيل منها‎ 
١ .]1١57 شيطان يدعو إليه» ك8 تلا : وان هدا صِرَطِى مُسَنَقِيمَا» [الأنعام:‎ 
للطيالسيء وإسناده جيد.‎ 


فهؤلاء يسعون في سبيل الملك إلى الوصول إلى نهاية الخط؛ لأن 
أول الخط يبدأ يوم أن أنزل الله كبك الوحي على آدم 4 إلى أن 
أنزل ا على الرسول يي وجعله خاتم النبيين والمرسلين» فإذن 
المهم أن يظل المسلم على هذا الخط المستقيم ولا يميل يميئًا أو 
يسارًا فيزيغ ويضل! 
سال الله أن يحفظنا من الزيغ وعن الضلال والحمد لله رب 
العالمين. 


0 للفتوى (الرايعة0© 


© السؤال: يا شيخ! إن الذين يخرجون في سبيل الله يلتقون 
بالعلماء الذين لا نجدهم هناء ويتعلمون الصفات الست خلال خروجهم. 
ومن هذه الصفات: الصفة الأولى؛ المتمثلة بالكلمة الطيبة (لا إله إلا الله). 
ثم الصفة الثانية؛ وهي الصلاة ذات الخشوع والخضوع... إلخ. فما 
تعليقكم على ذلك؟ 

الحواب: هم يدندنون حول الخشوع والخضوع في الصلاةء ولكن 
هل يدندنون حول صفة الصلاة المقبولة عند الله؟ لأن الرسول - عليه الصّلاة 
والسّلام - كان يقول: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاتهء 
تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلٹهاء نصفها» . 


.)۲۲ هي في «سلسلة الهدى والنور» (شريط رقم‎ )١( 
ء»)٤۳١( أخرجه ابن المبارك (۷۲)ء والطيالسى (٥1۸)ء وابن أبى شيبة‎ )۲( 


ات 
8 


فإذا ما أضفنا إلى حضٌ الناس على الخشوع والخضوع لله في 
الصلاة؛ إقامة الصلاة على أركانها وواجباتها؛ ألا نكون قد كمّلنا 
الواجب الذي تكلم عنه أهل العلم؟ فإذن يجب علينا ألا نتكلم حول 
جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع؛ وإنما أن نأخذ 
الصلاة ككل. وليس من الضروري أن يأخذوا هذا من كتابي؛ بل 
يأخدوة من كتب السنة وهي موجودة والحمد لله. 

وأها قولك: إنهم يلتقون بالعلماء» ويتعلمون منهمء فأنا أريد 
أن أسأل: هل كنت تسمع من هؤلاء العلماء البحث في التوحيد 
وأنواعه؛ من توحيد الربوبية؛ وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات؟ 

لا أعتقد هذا؛ لذلك أنا أقول: كل دعوة لها أصولهاء فمثلا 
الدعوة السّلفية أصولها الرجوع إلى الكتاب» والسنة» ومنهج السلف 
الصالح؛ ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح»› هذة 
أصولها كأساس» ثم يأتي التفصيل في العقيدة مثلاء إلى أن يصل إلى 
آداب الطعام والشراب» ونحو ذلك. 

أما أصول دعوة (التبليغ)» فهم لا يعتنون بهذا التفصيل في 
التوحيد» من توحيد الربوبية» والألوهية» والذي به ينجو المسلم يوم 
يلقى الله - تبارك وتعالى -» فليس هذا من أصول دعوة (التبليغ). 

5 ل الجتشكلة. أنه لا وول عن :كلبناء کون کا تقول 
اذكه ونيا وجك شاك علا رون لبيك هذه المتشكلة ‏ وانما 


ع واد 09 والبزرازن (21450 1155) في امسانيدهي)؛ 
وأبو داود (2)17/95 وغيرهم» من حديث عمار بن ياسر. وهو صحيبح . 


2 9 
المشكلة في تعليم هؤلاء العلماء للناس؛ فهل يدندنون حول العقيدة» 
فمثلا: الصلاة؛ لو فُرض كتابي «صفة صلاة النبي كلها أو غيره 
من الكتب مما هو على نهجه» وجعل لراما على كل فر من أفراد 
(التبليغ) أن يتمثل صفة الصلاة من هذا الكتاب» ألا ترى معي أن أفراد 
(جماعة التبليغ) سوف يكونون على صلاة واحدة» ولا يوجد فرق بين 
المسلم الهندي والباكستاني والبرتغالي. . .إلخ؛ كما هو الواقع اليوم إذ 
مفروض على (جماعة التَّبليغ) أن يتبنوا كل أحاديث «رياض الصالحين»! 
فعندما تعرض عليهم مثل هذه الأمور مع الفهم الصحيح ولو بإيجاز 
لها؛ سوف تصبح وحدة فكرية''' بين كل فرد من أفراد (جماعة 
التّبليغ)» لكر دنا للأسف - لا وجود لهذا الشيء عندهم؛ ؛ لذلك 


)١(‏ هذه هي (جماعة الأفهام). وهي (الجماعة) الواجب التزامها في النصوص 
الشرعية . 
قال الإمام الشافعي في كتابه العظيم «الرسالة» :)٤۷٥(‏ «قال: فما معنى أمر 
ای باروم چ 
۵ قلت: لا معنى له إلا واحد. 
قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدًا؟ 
ه قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة 
أبدان قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين 
والكافرين والأتقياء والفجارء فلم يكن في لزوم الأبدان معنى » لأنه لا 
يمكن» ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئّاء فلم يكن للزوم جماعتهم معنى» 
إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. 
ا الي ل ا » ومن خالف ما 
تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومهاء وإنما تكون 
الغفلة فى الفرقة. فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا 
مه و قاس ا شاء الله -). 


دواد اد 
اه 
سوا 3 as2‏ 


و و 


نحن ننصح (جماعة التّبليغ) أن تدخل هذه الأمور في برنامجهم حتى 
يكونوا موحدين في عبادتهم . 
وقد عشت ثلاث سنوات في المدينة المنورة وكنت أرى الوعاظ في 
المسجد النبوي لا يدندنون حول التوحيد مع أنهم في عقر دولة التوحيد. 
أما هنا مثلا - فيمكن للإنسان أن يتحفظ قليلًا من الكلام حول 
بعض المسائل؛ لأن الجو هنا ليس جروا توحيديًاء كما هو في 
السعودية"''؛ أما هناك فقد ابتدأت دعوة التوحيد تقريبًا في الزمن الأخير 


)١(‏ لذا تبرز الدعوات فى أجوائنا على حقيقتهاء وهناك قصص وشهادات على 
رموز (التبليغ) في بلادنا تُظهر الدعوة على تكييف شيخنا الألباني - رحمة الله 
تعالى ‏ لهاء م من أنها صو عصرية» ا ما قدمناه (ص ۲۳۲ - .)۲٣۳‏ 
وهذه اهاد أخرى أنقلّها من خط بعض الحريصين على نشر العقيدة السَّلفية 
بين صفوف الناس» قال: «تخاصمت بينَ يدي (....) مع رجل (تبليغي) 
- وبناة على طلبه -» في تأويله لقوله - تعالى - : هو اليف تبتك نى الا رثك 

مم [الجمعة IY:‏ وقوله ا : الى الج 4 [الأعراف:/01١1].‏ 
e E‏ ني مي - وهو يقصد عكس العلم -» ولسنا 
بحاجة لمن قول لنا هذا صحيحٌ وهذا ضعيفٌ وهذا موضوع» وهذا سنة 
وهذا بدعة» وهذا توحيد وهذا شرك. فالأمر أهون من هذا بكثير. 
فلمًا قال متا حجته ا ذهلت عيدنا لمعته يقول: «عؤلاء ‏ أى 
(جماعة التبليغ) 5 يحبوني وأحبُهم)» وا عليهم› وازداد ي حينما 
سمعتّه ينتصرٌ للرجل في تأويله لحديث رسول الله ككلِ: «بلَعُوا عنْي ولو 
آية) . .٠‏ إلخ بمفهوم (جماعة ل 
ولكن الشيخ جامَلني بقوله : «عليهم أن يتعلمرا؟؛ لما قُلْتُ له: إن هذا الرجل 
سيرجع إلى المسجد ويظنٌ أنه على الحقّ وأنَهُ منتصرٌ. 1 وهو على خطرٍ عظيم 
إن لم يب إلى الله مِن قوله ‏ هذا -. 
ثم انصّرفنا». 
وقال ‏ أيضًا -: «كان تبليغنٌ يُلقى بيانا - كما يسمّونه ‏ فى إحدى المساجد» 
لوق ب ع اوها اوت رد ااي ْ 5 


0 


عاو 


اد 
لقا 
يبي 
كما هو في الزمن الأول في زمن الرسول - عليه الصّلاة والسّلام -. 
مع ذلك؛ (جماعة التبليغ) لا يتكلمون حول هذه البحوث إطلاقًا؛ 
لماذا؟ لأنه ليس داخلا في منهجهم! فنحن نريد أن نضيف إلى منهاج 
دعوة (التبليغ) الاعتناء بما اعتنى به الرسول 42 طيلة حياته المباركة 
في مكة: #آث أعَبْدُوأ لله وَاجَمَنبُوأ ألطعوت) [النحل:٠۳].‏ 


وحتى نثبت هذه العقيدة في القلوب؛ نحتاج إلى سنين عديدة» 
وخاصة مع العرب الذين صاروا عجمّاء وابتعدوا عن فهم الإسلام فهمًا 
صحيحًا. فعدم التزام (جماعة التبليغ) بهذه الناحية في الواقع» يجعل 
دعوتها تبتعد عن خير الهدي. وعن الطريق المستقيم. 


i 


_ الخروج لزيادة الإيمان!! 


4 السؤال: هل يحور الخروج مع (جماعة التبليغ)؛ لزيادة 
الإيمان› مع النصح لهم . وعدم التأثر بأخطائهم؟ 


= حتى وصل إلى نصيحته للتاس» فقال: «استغفروا الله فإن رسول الله علا 
قال: «استغفروا لله ثم توبوا إليه فلي أستغفرٌ الله وأتوب إليه في اليوم سبعين 
مِرَّة). . .)ع ثم م استطرة ماش فقال: «غارفين ليشن با أحبابي الكرام؟»» 
فانتبهتٌ من سرحى ودهشى فى أقواله وأمثاله وبيانه! لأسمّعه يقول 0 
موع ساو لا عياب سل له -: الأنه كان مُقَصْرًا في الدّعوة يا أحبابي 
الكرام»» فكادَ عقلي أن يطيرء فزجرته» ونَهَرْتُه د ينث له ال فى 
المسألةء فقال لى: «أنا متأسّف). 
ETE‏ ا لني ومو ركفي TE‏ 

(1) “عي في فسلسلة الهدى. والنور» (شربط رقم ۳۹). 


E‏ ا 


RL 10 

ا 
0 7 
ه22 


ہے سلاا ایغ 


الجواب: لهذا السؤال جوابان مجمل ومفصل : 

فما المجمل؛ يجوز ولا يجوز. 

وأما المفصل؛ فهو الجواز بشرطين: 

© الأول: أن يكون الراغب في الخروج معهم واثقًا أن لا يتأثر 
بما عندهم من الأخطاء. 

© والثاني: أن يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر بحدود ما 
يعلمء وبالحكمة والموعظة الحسنة لقوله يك «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده. . .““ ويدخل في ذلك أن يبيِّنَ لهم أن خروجهم هذا 
المقنن بثلاثة أيام» أو بأربعين يومّاء أو بنحو ذلك من القيود المعروفة 
عندهم» لا أصل له في السنة» فحينئذٍ أعتقد أنهم إن استجابوا وسمعوا 
له فهذه ستكون بداية خير منهم. 

أما إذا كانوا يحولون بينه وبين القيام بهذا الواجب» فلا يجوز له 
الخروج معهم؛ لأنهم في هذه الحالة يكونون ك(جماعة الإخوان 
المسلمين)» يفرضون حزبيتهم على كل من يخالطهم؛ ولا يسمحون له 
أن يقدم لهم رأيًا فيه النصيحةء و«الدين النصيحة»" . 

وقد خالطهم كثير من إخوانناء وعندما أخذوا بالكلام عن التوحيد 
والبدعة والشرك» قالوا: هذا ليس من نظامنا! فإلى الله المشتكى. 


)000 أخر جه مسلم (00), 
(۲) أخرجه مسلم (۲۱۷۵). 


. ري 


بات 
خا چ 


0 ١ 22 اش‎ ` E 


E0‏ الفتوى الساوسة 


ما اقول الامام ااا هت ل 
أخرج معهم وأعلمهم يدل أن أنتقدهم 


ب ما عالقالا لت سا اط جو دما ماسوو لجست د ع و امم رمد مو امورو 1117110 


© السؤال: فضيلة الشيخ! أنا شاب متعلم. وأخرج مع (جماعة 
وجدت فيهم صفة الاحترام والتقدير لى. ولبعضهم البعض . فما قولك 
فى هذا حفظك الله؟ 

الجواب: هل وجدت عندهم علمًا؟ ها أنت تقول: لا؛ إذن لماذا 
Q3. 3 1‏ « او f‏ 
يحترمونك» وأنهم ‏ على قلة علمك وصغر سنك - يعتبرونك عالمّاء 
استدراج الشيطان لك» والإيقاع بك بواسطة الإعجاب بالنفس؛ لأن 
الشيطان له مداخل إل ابن آدم» كما قال عله : (إن ايدام يجري من 
الإنسان محرى الدم)”" . 

فأنت ارقت نانك و علم عندهم» ولا اتباعَا للسنة؛ ولكنك 
تذهب إليهم؛ لأنهم يعتقدون أنك عالم» وأنهم سينتفعون من علمك» 
والذي لا يكون عالمًا يكون ضرره أكثر من نفعه ولو متغبدًا ؛ لان 


.)۲۱۷١( أخرجه البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم‎ )١( 


(NONE 3° 

1 ولا‎ 0 N 
ا 0 لك‎ 
ر‎ 1 lg 
9 ard 


عبادته ليست بعبادة» فكل عبادة لا تكون على هدي الرسول ب فهي 
ليست بعبادة» فإذا لم يكن لديهم علم ولا عبادة» فليت شعري! 
فلماذا تذهب إليهم؟! أفصح عما في نفسك وبين لنا ماذا تجد 
عندهم؟ 

وأما قولك: وقد وجدت فيهم صفة الاحترام والتقدير لي» 
ولبعضهم البعض» فهذا نفاق اجتماعي لا قيمة له! 


e ©‏ لق استفاة المسلمون رن تسد بدن جا 
التبليغ)»› ولكن يبدو أنه لا يمكن لأحد'" أن يغير من أصول هذه 
الجماعة وسلوكها! ونحن نريد أن نسألكم - بارك الله فيكم -: ما قولكم 
بخروج بعض طلبة العلم من السّلفيين مع (جماعة التبليغ) يغير قصد 
الخروج؛ وإنما لتصحيح الأفكار التي عندهم» وتعليمهم التوحيد» وبث 
السنن بينهم» وخاصة أن بعض الإخوة قد لمس استجابة منهم عندما 
جرع نيم 

الجواب: الذي نعرفه عن هؤلاء الجماعة من مشاركة بعض 
إخواننا السَّلفيِينَ لهم في بعض أسفارهم ورحلاتهم» أنهم لا يقبلون 


.)58 هي في «سلسلة الهدى والنور» (شريط رقم‎ )١( 

(۲) لا يعرف حقيقة هذا النفى إلا المُدرك لحقيقة (الدعوة التبليغية)ء أو المجرّب 
لتغيير شيء ما عندهم» وما أسهل الادعاءات! و(التغيير) فيهم (فخ) ينصبه 
الشيطان للوقوع في حبائلهم» فاحذر منه! 


ا 
دعوتهم إلى الكتاب والسنة''' شأنهم في ذلك شأن كل الأحزاب 
الأخرى الموجودة على الساحة اليوم. 

ويقولون ‏ وبئس ما يقولون -: إن دعوتكم تفرّق الناس! ونحن 
نقول: صدقتم؛ إنها دعوة حق؛ فهي تفرق بين الحق والباطل» والخطأ 
والصواب؛ ولذلك فلا غرابة أن يكون من أسماء الرسول كلة: 
«المفرّق»")» التي لا يعرفها هؤلاء الدعاة الإسلاميون ‏ زعموا أنهم 
دعاة إسلاميون ‏ ويجهلون إلى هذه الساعة أنها من أسماء الرسول كل . 


إن هؤلاء الناس إذا سمعوا كلمة: (مفرّق) طاشت أذهانهم. 
وعلت أصواتهم؛ ذلك لأنهم لا يفهمون الإسلام! لأنه ما جاءت 
الأنبياء والرسل» ولا أنزلت الكتب إلا بهذا التفريق بين الحق والباطل» 
وليكون المسلمون مع الحق ضد الباطل» فهم مفرقون بلا شك شاء 
الآخرون آم أبوا؛ ولذلك فمن الطبيعي جدًا أن الدعوات الأخرى التي 
في الساحة اليوم» والتي لم تقم على المنهج الصحيح» أن لا تتقبل 


)۱( انظر ما سيأتي تحت (مواقف صاحب السطور مع التبليغيّين) فإنه يؤيد ما قاله 
د الله تعالى -. 


(1) اشر إلى ما في «صحيح البخاري» (۷۲۸۱): عن جابر بن عبد الله وي قال: 
جاءت ملائكة إلى النبي جي وهو نائم» فقال بعضهم: إنه و وقال بعضهم 
«إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن 0-0 هذا مثلاء فاضربوا له 
مثلاء فقال بعضهم إنه نائم» وقال بعضهم : إن العين نائمة. والقلب يقظان» 
فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارّاء وجعل فيها مأدبة وبعث داعيّاء فمن أجاب 
الداعي دخل الدار وأكل من المأدبةء ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم 
يأكل من المأدبة» فقالوا: أوّلوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال 
بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة. والداعي 
محمد کل فمن أطاع محمدًا كلد فقد أطاع الله ومن عصى محمدًا يله فقد 
عصى الله.ء ومحمد کل فزق بين الناس». 


فحلا AN‏ 
ا 
دعوة فرد يكون معهم؟ لآن ذلك سيصرفهم عن منهجهم» وعن 
دعوتهم؛ ولأنها قائمة على خلاف منهج الكتاب والسنة بفهم سلف 
الأمة. 


هذا الذي نعرفه عنهم»ء أو كنا نعرفه عنهم» عسى أن يكونوا قد 
تطوروا بعض الشيء كما جاء في قعل الله ونين ليم أنهم في الحقيقة 
عندما يخرجون في سبيل الله - كما يقولون - يخرجون حيارى كاليهود 
والنصارى» لا يعرفون شيئًا من دينهم» إلا نزرًا قليلًا. 

فإذا كان هؤلاء شعروا بجهلهم بإسلامهم ودينهم» وشعروا 
- بالإضافة إلى ذلك - بأن هناك طائفة من المسلمين؛ وهم الذين 
يسمون في بعض البلاد بالسّلفيين» وفي بلاد أخرى بأنصار السنة» وفي 
بلادٍ أخرى بأهل الحديث» وكلها تلتقي على هذا النهج الصحيح» فإذا 
شعروا بأنهم بحاجة إلى علمهمء وأنهم تراجعوا عن موقفهم السلبي 
السابق» وخضعوا لبعض إخواننا السلفيين وسمعوا لهم» وتركوهم 
يدعون الناس الحيارى إلى الكتاب والسنة» حينئذ أنا أقول: يجب على 
أفراد من إخواننا السّلفيين أن يخرجوا معهم» ولكن بشرط أن يرفعوا 
الراية» وأن دعوتهم دعوة إسلامية سلفية» وليست إسلامية سلفية صوفيّة 
تبليغية”'2» كما قال بعضهم هذا الكلام قديمًا. 


)١(‏ ما أظلم صاحب «هذه دعوتنا» (ص۸٥)‏ لما قال مُقَارِنًا بين (السلفيّين) 
و(التبليغيّين): إن دعوتنا مشتركة» وعملنا واحد» يخرج من مشكاةٍ واحدة» 
وإن اختلفت التسميات» فإِنْ قُلثّم: عقيدة السلف. وقلنا: حياة الصحابةء 
وقلتم : سيرة السلف». وقلنا: صفات الصحابة» ما الفرق؟». 
والذي أرجوه ممّن يقرأ كلام شيخنا الألبانيٌ بتأمّل وتدبّر أن يعلمَ عمق 
ومقدار تدليس هذا الكلامء فالعقيدة محقّقة تتابعت عليها أجيال» وقامت 
عليها البراهين والأدلة» و«حياة الصحابة» الذي لهم جله ضعاف ومطروحات = 


للق 

فإذا سمح هؤلاء (التبليغيُون) أو (الإخوان المسلمون) أو (حزب 
التحرير) أو غيرهم لبعض الأفراد السلفيين بأن يدعوا الناس إلى دعوتهم 
الحق» بكل وضوح» وبدون قيود وشروط؛ فحينذاك أنا أرى أنه من 
الواجب على بعض الدعاة السَّلفيين أن يخالطوهم ويعلموهم. 

ولكنْ؛ هنا أضيف شيئًا مهما قبل هذا كله _: أن ينبهوهم أننا 
لم نخرج معكم ثلاثة أيام أو أربعين يومًا؛ لأن هذه هي السنةء لا؛ 
وإنما هذه قيود وأنظمة هم وضعوهاء ولا أصل لها في كتاب الله ولا 
في سنة رسول الله كَل . 

وقد كان دعاتهم يحاولون تسويغ مثل هذه القيود التي ما أنزل الله 
بها من سلطان» وقريبًا كنا مجتمعين مع بعض أفراد هذه الجماعة الذين 
نظن فيهم العقل والفهم والإخلاص» وقد كانوا متأثرين بطبيعة الحال 
بتوجيهات رؤسائهم» فهم يلقنونهم الحجج والدلائل على مشروعية 
خروجهم! 

وقد سألناهم: من أين لكم هذا الخروج جماعات كالزنابير؟ 
تخرجون هكذا بالعشرات وربما أكثر؟ أجابوا فورًا ‏ كأنهم لقنوا الحجة 
تلقيئًا -: ها هو الرسول بيه بعث في زمانه سبعين رجلا من الصحابة» 


ABE 5 : 5‏ 
وقتلوا في سبيل الله عند بئر معونة”''. 


فنقول لهم: يا جماعة اتقوا الله! هؤلاء السبعون رجلا كانوا من 
خيرة أصحاب رسول الله َيةٍ؛ ولذلك يقال عنهم: القراء» والرسول كلا 


= وواهیات» وستأتي كلمة عنهء إلا أن يكون لا يريد كتابًا معيّتاء» فيكون كلامه 
نظرياء ليس له حظ في واقعهم! 
)١(‏ انظر: (صحيح البخاري») (2)5055 واصحيح مسلم) (/الا5). 


5 ا 
يقول: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»'“» فهؤلاء القوم ما كانوا جهلةء 
كما أنتم تفعلون» فالدليل غير دال على مدلوله» ولا يشملكم أبدًا؛ 
ولذلك استروا أنفسكمء واستروا جهلکم» ولا تستدلوا بما هو عليكم 
ولع الك 

فقال لي شخص منهه'" ‏ ولأول مرة أسمع هذا الدليل -: أليس 
هناك رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم خرج إلى بلد آخر”؟! فقلت 
له: سبحان الله! هذا الرجل خرج تائبًا إلى الله؛ مهاجرًا في سبيل الله 
معرضًا عن البلد التي تربى فيها تربية سوء؛ لأن ذلك العالم نصحه» 
وقال له: إنك بأرض سوءء فاخرح منها إلى الأرض الصالح أهلهاء 
فكيف تستدل بهذا الخديث؟! قال: هذا الرجل خرج حتى لا يعود! 
وأنا أعرف أنه يمهد ليقول: إنه خرج ليتنظف من المعاصي من بلده. 
فقلت له: وهل أنتم تفعلون هكذا؟ بل أنتم على العكس من ذلك؛ 
تخرجون إلى بلاد الفسق والفجور مثل أمريكا وأوروبا ونحو ذلك» 
وبذلك تكونون قد خالفتم الحديث؛ فهو خرج ليتطهرء وأنتم تخرجون 
لتتلوثوا! ثم لماذا تعودون إلى بلادكم ما دام أنكم خرجتم منها كما 
خرج ذلك الرجل؟! لاء أنتم تعكسون الأمر تمامّاء وهكذا جرى نقاش 
طويل حول أدلتهم التي تلقّؤْها من رؤوسهم. 

فخلاصة القول؛ إذا سمح ل لهف ااا اف بان 


: أخرجه مُسلم (1۷۳) من حديث ا مشود الا سارى‎ )١( 

(؟) سبقت المناظرة بينه وبين شيخنا الألباني بطولهاء وهي مِن المهمات› 
والحمدٌُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(۳) يُشير إلى ما أخرجه البخاريّ (۷۰٤۳)ء‏ ومُسلم (7777) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 


NINN: 
بابي‎ 
يناصحوهم» ويناقشوهم على ضوء الكتاب والسنة» فلا شك أن هذا‎ 
كسب جديد للدعوة السّلفية؛ ا تهيئة ارک لهمء واستعدت هذه‎ 


الأرض لتقبل هذا الغيث الذي يرسل إليهم من الله تبارك وتعالى -. 
وهي الدعوة السّلفية» فلا أرى مانعًا بهذا القيد. 


لخروج وقاعدة أخف الشرين 


© السؤال: بعض الإخوة يستدل على جواز خروج غير المصلي 
مع (جماعة التبليغ)» بقاعدة أخف الشرين» وبفعل شيخ الإسلام ابن 
تيمية عندما مرّ على جماعة من التتر يشربون الخمر فتركهم. وقال: 
أن يبقوا هكذا سكارى أفضل من أن يستيقظوا فيقتلوا المسلمين! فما 
رأيكم بهذه الاستدلالات للخروج مع رجال الدعوة؟ وما رأيكم إذا 
كان هذا الخارج عاميّاء يصلي لكن ليس عنده فكرة عن الدعوة 
السّلفية؟ 


. 


الجواب: الرجل الأول - الذي لا يصلي - نقول له: اخرج حتى 
تصلي وتواظب على الصلاة» ولكن علينا أن لا ندعه هكذاء أما العامي 
المصلي فننبهه ونين له أن هذا الخروج لا أصل له في السنة» وأنه من 
محدثات هذه الجماعة» وأنهم لا يدندنون حول تفهيم المسلمين العقيدة 
الصحيحة التي تشمل التوحيد والغيبيات والإيمانيات كلهاء وعلينا أن 
نفتح بصيرته على دعوة الحق ‏ وهي دعوة الكتاب والسْنّة على منهج 
الا 


ات 


2 س 3 
ا رL‏ 


من الأفضل الخروج أم التسكع وتضييع ا 


زم و0 لاب عور ورد ووم سطع سدع 0 ETE GPE‏ الا اووس REESE‏ 


© السؤال: أليس من الأفضل الخروج مع (جماعة التبلي) مغلا 
لتبليغ الناس الدين› بدلا من التسكع وتضبيع الأوقات في لا شيے؟ 

الجواب: أقول - يا أخي -: كلامُك مسلَّمٌ به في الجملة» وليس 
بالتفصيل» فإذا كانت هذه الجماعة التي يريد هذا الإنسان أن ينضم إليها ؛ 
خيرًا له من أن يتسكع في الطرقات كما قلت؛ وذلك بأن تكون هذه الجماعة 
وغيرها لحر اي ل اليا ال 
فهذا واجب؛ لآن الله كك يقول : ونوا مع صقي [التوبة .]١7‏ 

أما إذا كانوا لا علم عندهم؛ ولا يعرفون الكتاب» ولا يعرفون 
السنة» ولا يميزون الحديث الصحيح من . الضعيف» ولا يفرقون بين ما 
ثبت في السنة وما جاء في المذهب أو في الطريقة أو نحو ذلك؛ فلا 
يجوز الخروج معهم؛ لأن خروجهم ليس من السنة» بل الواجب أن 
تحضر مجالس العلم؛ وتتعلم العلم الشرعي» وتكون داعية إلى الله على 
تعر :رتور كما تقال ع افا نين ايك ور ي مويل ا ل ا 


يرو [يوسف .]۱٠۸:‏ والله - تعالى ‏ أعلم وأحكم. 


ماذا يفعل أكمة المساجد السّافيون مع (التبليغيّين): 
هل يفسحون لهم المجال لإلقاء الدروسة 


ث4 1 ما هو موقفنا من أفراد (جماعة التبليغ) الذين ؛ 58 


ا 
تباخ 
إلى مساجدناء هل نفسح لهم المجال ليلقوا دروسهم. علمًا بأن بعضهم 
يظهر العلم والمحافظة على السنة؟ 


الجواب: نحن لا نک أن بعض ا وأشباههم من أمثال 
(جماعة ° 0 لذلك أنا ل : صوفي 
والذي يكون في نيته اتباع الحق لا بد أن يهديه الله إليه» قال - تعالى -: 
وون هديا فين هدي 6 شا 4 [العنكبوت:59])» والعكس بالعكس 
تماما الرجل الذي من الله عليه بالهدى وأبعله عن الضلال» لكنه يتبع 
هواه ولا بت يتبع الحق. 


ولذلك؛ لا ننكر أن هناك من الصوفيّة وأشباههم من «التبليغيّين) 
أفرادًا يبتغون الحق» ولكن شبّه عليهم» فإذا ما وضح لهم سبيل الحق 
اتبعوه» فهم يتبعون منهبًا منحرفًا تلقنوه من الرؤوس الكبار» فإذا تركوا 
وشأنهم ولم يصحح لهم هذا المنهج ظلوا على ما هم عليه. 

ولذلك» أرئ عدم منعهم من إعطاء الدروس؛ ولكن أن نبيّن لهم 
أي خطأ يقعون فيه''': وخصوصًا ‏ كما ذكرت - فيهم من له استعداد 
لتقبل الحق. فهؤلاء مكسب ولا شك» وإن كان معهم من يصد عن 
العلم والدعوة الحقة» فإن وجودهم لا يضرنا إذا لم يتبعوا الحق. 


)١(‏ قال أبو عبيدة: هذا الذي مشيت عليه فى عدة مساجد كنت ادس فيهاء 
فانقطعوا عنهاء ونصيحتي لإخواني الأئمة أن يدرّسوا حال قدومهم بعد كل 
صلاة» ومنعهم من المبيت ليس في أيديهم»› وإنما هو من شأن الجهات 
الرسميّة القائمة على المساجد. 


وكذلك ليس لنا سلطة لنمنع مثل هؤلاءء ولنفرض أنهم حضروا وأعطوا 
دوسا لعا عة بالملة ولبس فيه آي مسبحة سلفية». فيخب عليكم .أن 
تردُوا عليهم» وتبيّنوا لهم الخطأ من الصواب. 

وقد يعترض البعض على الرد عليهم وتبيان الحق» وقد يقال عنا 
- معشر السّلفيين -: إننا نفرق الجماعة! ولكن نحن لا يهمنا ماذا 
يقولون» نحن يهمنا أن نعرف هل الخط الذي نمشي عليه هو الخط 
المستقيم آم لا؟ فإذا كان كذلك فلا يهمنا ماذا يقال عناء فإذا جاء 
أحدهم وألقى كلمة ووجدنا فيها خطأ وقمنا وتحدثنا إليه بالتي هي 
أحسن وعرفناه الخطأ من الصواب» فلا شك أن هذا سيجد مكانه في 
قلوب المخلصين من الحاضرين» أما من يطعن فينا بسبب قولنا الحق 
فهذا لا يضرناء الذي يضرنا آلا نقدم الكلمة الطيبة. 


فهؤلاء الناس الذين سيعرفون الحق الذي نبينه ويتبعونه هم بلا 
شك مكسبء أما قول الآخرين الذين لا يهمهم معرفة الحق» بأننا نثير 
المنازعات والخلافات» فهذا لا يضرنا في شيء. 

ومن الأمثلة التي يجب أن نوضحها لهم: هو ما يفتتحون به 
كلامهم بأ لا بد عن انملك بالكتات «والسحة» فبيعب أن يعرفوا أن 
بدء الكلام بغير خطبة الحاجة ليس من السنة» ومع تكرار توضيح هذا 
الأمر لهم» فإننا سنجد أنهم انتهوا عن مثل هذا القول. 

وهذا أقوله عن تجربة» فلقد أدركت الكثير من أئمة المساجد لا 
يفتتحون خطبهم بخطبة الحاجة ‏ هذا حتى في السعودية - ثم بعد أن تم 
بحمد لله شرح هذا الأمر وبيانه في رسالتنا «خطبة الحاجة»» فإنك تجد 
أئمة ليسوا على منهجناء ومع ذلك يفتتحون خطبهم بخطبة الحاجة 
اناا للبمنة. 


جاوز اذا 0%( 

“at INU 6 

A _ 

إذن؟ علينا: أن نصبر على الدعوة ونغتنم الفرصة التي تسنح لنا 

اهار لھا لح واا ف عمد انه يعد مكنا ها وها قفد 

عليها خطبهم» وهذا من طبيعتهم. فيجب أن يعرفوا أن هذا الحديث لم 
يثبت فنبين لهم درجته. 

والخلاصة أننا إذا فتحنا المجال لهؤلاء أن يلقوا كلمة فى مساجدنا 

- إن صح التعبير - فستكون الحصيلة أحد الشيئين» إما أن يهتدي من 

شاء الله لهم منهم الهداية» وإما أن يولوا الأدبار؛ ولذلك لا أرى منعهم . 


:لال سه :0ب اتا ايه باط رطان 


الفتوى (لجاوية عشرة 
هل الخارج في سبيل الله داعية إلى اللّه؟ 


© السؤال: هل نستطيع أن نقول: إن من يخرج مع (جماعة 
التبليغ)» أصبح داعية إلى الله؛ ولو كان قليل البضاعة في العلم» وهل 
يستفيد من يخرج معهم شيئًا؟ 

الجواب: لا شك أن من يدعون إلى الله» ولا سيما على غير 
علم؛ فإن ذلك يسبب لهم غرورّاء ويظنون أنهم أصبحوا دعاة» وفي 
حقيقة الواقع هم بحاجة كبيرة جذا لتعلم وحضور مجالس العلم والفقه» 
بدل هذا الخروج الذي يبعدهم عن أهليهم وأعمالهم وعن العلم الذي 
لا يتحقق بهذا الخروج. 


هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فهذا الخروج المقيد بعدد من 
الأيام وبأرقام ما أنزل الله بها من سلطانء مثل: ثلاثة أيام» أو أربعين 
وا أو أرشعة أشهر وحي من الشيطان دون شك. 


ll 2 


8 
ا 
ببعض الأذكار المعدودة مثل: ثلاث وثلاثين تسبيحة» أو تحميدة بعد 
الفيلاة» انها تعمل فلاف تا الل لوار عه عة 
ومن ثم كل من يلتزم بعدد معين من الأرقام - سواء كان ذلك في 
العبادات أم الأعراف والعادات مثل: أربعين الميت - فإنه لم يعرف 
سنة الرسول كلوه ولا من سيرته وشريعته شيئَّاء وفي الواقع هذه نقطة 
مهمة جدًا؛ لأن معرفة ما كان عليه الرسول يتطلب دراسة السنة وعلم 


الحديث» وهم عن هذا معرضون. 


هل يصح أن يكون (الخروج التبليغي) مهرًا للفتاةة 


E‏ مح جك ع E TI E TEEN‏ عق تت م ري CUTE E‏ سس ا 


© السؤال: أراد أحد الإخوة أن يطلب يد فتاة» فلم يطلب أبوها 
مهراء بل اشترط شرطا واحذّاء وهو أن يخرج هذا الخاطب أربعة أشهر 
فى سبيل الله» ولا يريد شيئًا آخر! فهذا لا يريد الخروج› ولكنه يريد 
الفتاةء فما المخرج من هذا الأمرء ساعدونا وجزاكم الله خيرًا؟ 

ارات م اترات عو ل بهن ا ف كلمن عن 
الا ع ا اة رن الوس و قا ان المسلمية 
ينطلقون منهاء وهم يكفرون بها لساناء ويؤمنون بها عملا! وقد ضربنا 
أمثلة كثيرة . 

ومن هذه الأمثلة: من يضع ماله في البنوك» ثم يتصدق بمال الربا 
الذي يربحه! وقلنا: يا ليته لم يتصدّق! وكذلك عندما تكلمنا عن هؤلاء 
المسلمين الذين يعرضون نشأهم للفتنة» ولتزل بهن أقدامهن في سبيل 


7 ا 


4 30 1 ر ا 

ر 
١‏ ء وه 
29 


تحصيل علم ليس فرضًا عييّاء وإنما هو فرض كفائي» فتخرج الفتاة 
المسلمة الطيبة من بيتها › لتتعرض لكثير من الفتن ه كمخالطة 00 
هن تاد ميك ودكاترة.. ا 0 0 
وغير مشروعة! 

والآن أقول: إذا كان هذا الشاب الذي خطب تلك الفتاة من 
أبيهاء الذي ينتمى إلى جماعة لا تعرف السنةء ولا تعرف إلا العواطف 
الجامحة التي لا ميزان لهاء والذي قال له: اخرج أربعة أشهر» وهذا 
مهر لابنتى ! إذا كان يعتقد أن هذا الخروج في سبيل الله وأنه مشروع › 
ويصلح أن يكون هرا لابنة ذاك الرجل» وأن هذا المهر كمهر أم 
سليم» حينما خطبها أبو ظطلحةء فقالك له: أنت رجل مرك وأنا 
يتلق ولا وو لى: أن ق ق فرضييت: إيحانه ا 
لهاء فآمن» وكان ذلك مهرهاء فإن كان هذا الخروج في سبيل الله 
- زعموا ‏ مثل الإيمان بالله ورسوله؛ فليقبل ولا يتردد. 

أما إذا كان هذا الخروج ‏ والحق لا بد من قوله ‏ مبتدعًاء ولا 
يعرفه العالم الإسلامي طيلة أربعة عشر قرنًا من الزمان؛ وإنما جاء 
هؤلاء الأعاجم بهذا الخروج» ونقلوه إلى العرب» فأخذ به العرب 
لجهلهم بدينهم الذي نزل بلختهم» فأصبحوا أعاجم أكثر من قبل! وقبلوا 


ء)۳۳٤١١( انظر قصة الخطبة عند: الطيالسى فى «المسند» (5005)» والنّسائى‎ )١( 
وابن حبّان فى «صحيحه» (۷۱۸۷). والبيهقى فى «الكبرى) (50/54) من‎ 


حديث أنس. 


وإسنادها صحيح . 


اقلق ... 
سا ا 
ما لم يكن من شرع الله في كل هذه الأيام والسنين والقرون» حينئذ 

اوك رل الثم تا وين ين لله يمل ا د 
تررق من حيتت ل تی [الطلاق :۲ - ۳]. 

وهذا الكلام أقوله إذا كان الخاطب رجلا عاميّاء أما إذا كان 
صاحب علم؛ فيجب أن ينقلب مهر هذا الخاطب لابنة ذاك الولي 
تف زقدمهاة إل ون الت :وسن له أن هذا الطلت الذى تطلية من 
a‏ ركف كانه ANE Oy oN a EY‏ 
والسّلام 0 «وإياكم ومحدثات الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة»'“» وفي حديث آخر: «وكل ضلالة في النار»”" 


ا س 


4 السؤّال: يستدل رجال (التبليغ) على خروجهم› أن الرسول E‏ 
كان يخرج إلى الطائف. ويقول للناس: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا!»”" 


(1) احرج تسل ۸۷0 ين ليك جابر بن عبد اله بلفظ: فوش الأمور 
محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة»» وزاد النسائت (۱۸۸/۳ - ۱۸۹): «وكل بدعة 
في النار . ش 
وورد نحو المذكور عن ابن مسعود قوله» وروي مرفوعًاء وبسنته - ولله الحمد - 
مُفصَّلًا في تعليقي على «الاعتصام» .)١١١ 5١١ /١(‏ 

(8) «انظن الهامكن السابق. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ 22597 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 


ا 
: 7 | اتا 
وأن الله ك يقول: #وَدَكْرْ ف الى نمع الْمُؤننَ4 [الذاريات:00]. وأنه 


يجب زيارة المسلمين في بيوتهم. ودعوتهم إلى الله والمحافظة على 
الصلاة. 1 إلخ. فما ردكم على هذه الاستدلالاات؟ 


الحوات* أنا. أقول لك انك كرت ا وتر كت أشباء! فحن 
نعرف أقوالهم وأسلوبهم» واعتمادهم على الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة في كلامهم! وأنا أريد أن أسألك: هل نحن نقول: لا 
تذهب إلى جارك لتزورهء وتذكره بالله؟ هل نحن نقول: إذا رأيت جارك 
لا يصلي» أو مفطرًا في رمضان» فليس عليك أن تنصحه» وتحثه على 


ال وخر الا 


كل ما في الأمرء نحن نقول لهؤلاء: قبل أن تدعو إلى الله لابد 
أن تتعلموا وتتثقفوا في دين الله» ولماذا هذا الخروج إلى البلاد 
الأوروبية وترك الأهل والعيال» والتعرض للفتن والأخطارء وبلادنا 
بحاجة إلى الدعاة» والتذكير في دين الله؟! ونحن ننكر خروجهم 
الجماعي المقنن بثلاثة أيام, أو بأربعين يومًا. . .إلخ. 

فهذا التنظيم ليس له أصل في الشريعة إطلاقاء وخروجهم 
بالعشرات» ورئيسهم لا فقه عنده. وهم عوام لا علم عندهم. هذا 
الذي ننكره» ولو أنهم وقفوا على حدود تذكير المسلمين بدون هذا 
التنظيم والخروج؛ لما استطعنا أن ننكر عليهم. 


وقد بَلَعَنَا عن ثقة أن جماعة من هؤلاء نزلوا في قرية» وكان في 


.911١( =‏ 455)., والطبرانيٌ في «الكبير» 2)5087/5١7/5(‏ وغيرهم من حديث 
ربيعة بن عباد. 


وإسنادة حَسّن . 


APNE 0‏ 
هذه القرية قبر يعبد من دون الله» ويطوف الناحن حوله! فما كان من 
رئيس هذه الجماعة إلا أن شارك الجماعة فى الطواف حول القبر؛ 

استجلابًا لقلوبهم!!! 

فهاهم يقعون في الشرك بسبب جهلهم» وعدم معرفتهم أن هذا 
شرك» ومن باب مداراة الناس» يقعون في الضلال الأكبر؛ الذي وقع 
قد كدر من الناتى ا “وديا 


لذلك؛ فنحن نقول لهؤلاء: قال عليه الصّلاة والسّلام -: «من 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»'» فعليكم بالفقه يا جماعة» واتركوا 
هذا الخروج بالأكوام! اجلسواء وتفقهوا في دينكم. 

ونحن نرى العجب من هؤلاء عنذما يلقي أحدهم درسّاء فيقرا 
الحديث؛ ويا ليته يقرأه كما هو مكتوب» بل لا بد من أن يلحن! 
وليس هذا وحسب» بل هم يقرؤون الأحاديث» ولكن لا يقومون 
شرا والععليق علا فماذا ا مهاد هرلا العامة عندما سميعوا 
ا ال و 
يستفيدوا شيئًا يذكر. 

فإذن؛ على هؤلاء الجلوس بين يدي العلماء وطلبة العلمء 
ليتعلموا دينهم؛ لأن العلم قبل العمل» وليس العكس. 


.)۱١۳۷( أخرجه البخاري (۷۱) ومسلم‎ )١( 


دس ١‏ ا 


© السؤال: رجال الدعوة يحتجون على خروجهم بقبور الصحابة» 
التي هي خارج مكة والمدينة» ويقولون: انظروا إلى قبور الصحابة في 
بخارى وَسَمَرْقَنْد ؛ فهؤلاء خرجوا للتبليغ» فما ردكم على هذه الحجة؟ 

الجواب: ليتنا نخرج كما خرج أولئك القوم.مجاهدين غزاة» ما 
خرجوا هذا الخروج الذي لا يعادله ‏ ويا للأسف - خروج» سواء 
(جماعة التّبليغ) أم غيرهم من المسلمين؛ لأن الأوضاع ‏ كما تعلمون - 
لا تساعد المسلمين على أن يقوموا بواجب الجهاد في سبيل الله» حيث 
صار هذا الجهاد فرض عين على كل المسلمين. 

فليت خروج هؤلاء يكون كخُروج الصحابة؛ لخرجنا حينئذ معهم؛ 
لنجاهد في سبيل الله» كما جاهد أولئك الأصحاب الأولون ومن 
بعدهم» حيث خرجوا مجاهدين في سبيل الله إلى أقاصي بلاد الدنيا . 

فقياس خروجهم على خروج الصحابة قياس مع الفارق؛ فأولئك 
خرجوا غزاة مجاهدين في سبيل الله» وهؤلاء لا يخرجون» ونحن معهم 
عونا لاش ولا تيزف افا كلنا لا يخرج للجهاد في سبيل الله 
وهذا واجب عين» فقد غزينا في عقر دارنا كما تعلمون» ولكن من 
الحق أن نعرف الخطأ وأن نقر به؛ لأن إقرارنا به يحمّلنا على أن 
نعالجه بما يمكننا من الوسائل» أما إذا جحدنا الحق وقلبنا الحقيقة 
فسنظل بعيدين عن الحق يُعْدَ السماء عن الأرض. 

فهم إذا أرادوا أن يخرجوا كما خرج الأولون فمن الذي ينكر 
عليهم؟! ولكن أن يخرج أناس يعترفون بأنهم لا علم عندهمء لتبليغ 
الإسلام!! ففاقد الشيء لا يعطيه» وهذا قياس مع الفارق 


فجاداءة جرهلا ٠‏ 
انه 
0 0 
ع کا ر : 


ل ( ا د أو 


E9‏ الفتوى (لخاسة عشرة 


© السؤال: يا شيخنا! بعض رجال الدعوة يقولون: من لم يخرج 
في سبيل الله ؛ فإن إسلامه لا يكون صحيحًا! فما ردكم على هذا الكلام؛ 


بارك الله فيكم؟ 

الجواب: يقول ‏ تعالى -: #فل هاا پڪ إن ڪر 
صد [البقرة:١١١]»‏ ونحن نعتقد أن هذه الدعوى غير صحيحة؛ لأن 
خير الهدي هدي محمد يله وقد أخبرنا ‏ عليه الصّلاة والسّلام - عن 
الفرقة الناجية» فقال في الحديث المعروف لديكم عندما سئل عن هذه 
الفرقة: «ما أنا عليه وأصحابي"''؛ فهل كان أصحاب الرسول كَل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم١٤٠۲)»‏ والآجري في «الشريعة» 
(ضن1541:6)+ وق «الأربعين» (رقم »)١١‏ واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» (رقم »)١47‏ والتيمي في «الحجة» (رقم 240١9186١7‏ وابن وضاح في 
«البدع» (رقم »)۲۷١‏ والحاكم في «المستدرك» »)۱١۹ - ١١8/١(‏ وابن نصر 
في «السنة» (رقم ۲ وابن بطة في «الإبانة» »)۲٠٠١/١(‏ والطبراني في 
«الكبير» /١(‏ رقم ١‏ - من القطعة الناقصة)» والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 
© وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص5١)؛‏ من طريق عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي» عن عبد الله بن يزيد المعافري» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعًاء وأوله: «لتأتين على آمتي ما أتى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعلء حتى إذا كان منهم من يأتي أمه علانية؛ لكان في أمتي 
من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل. ..). وإسناده ضعيف من أجل 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي؛ إلا أن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة 
الخ ۰ 
وانظر : «السلسلة الصحيحة» (رقم .)١75/4‏ 
واستغرب الشاطبى فى «الموافقات» ١577/0(‏ - بتحقيقي) هذا الحديث» ولعل 
ذلك من أجل: «كلها في النار إلا واحدة»» كما حصل لابن الوزير في - 


يخرجون هذا الخروج المعهود عند هؤلاء (التبليغيّينَ)؟ 

أبدًا؛ لم يكن معروفاء وإنما هي دعوى مجردة قائمة على حسن 
نية وهوى في النفس» ولكن بعيدة كل البعد عن العلم الصحيح. 

وأنا أقول: إن أي جماعة تخط لنفسها خطًا وتمشي عليهء وهذا 
الخط لم يمش عليه سلفنا الصالح» فهو بدعة وضلالة» وكل ضلالة في 
ال 


لا 'يقال: للتبلیغیین لا تبلغواء ولكن تيقال لهم: ل تبتدعوا! 


E اا ا ي‎ RRS 


© السؤال: ما وجهة نظر الشرع في العمل الذي يقوم به رجال 
الدعوة؟ 

ردجالا رة ل کو لک ايفان 
لهم: لا تبتدعواء فهل علمتم في زمن الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - 
أنه كان يخرج عشرات من الصحابة الكرام من الأميّين الذين ليسوا 
نقول: هاتوا برهانكم» وإن قالوا: لاء نقول لهم: إذن نقول لهم: إذن 
لماذا تأتون بشيء لم يكن في الزمن الأول؟ 


= «العواصم والقواصم» ١8/١(‏ و”/77١).‏ والصنعاني في «حديث الافتراق» 
(ص 40 - 4۷)» وللشوكاني في «فتح القدير» (55/7) وغيره» ورد على ذلك 
بتفصيل حسن وعلى وجه قوي: الشيخ 5 المَقبلي في «العلم الشامخ» 
(صغ .)5١‏ ونقل كلامه وأيده شيخنا الآلباني: في الس الصحيحة» (رقم 
2)265. 


ولذا نقول لإخواننا هؤلاء: يا جماعة! اقعدوا في بيوتكم» واعتنوا 
بأولادكم» ونشؤوهم على الكتاب والسنةء وتعلموا العلم في المساجدء 
واعقدوا فيها حلقات لتلاوة القرآن وتدارسه؛ عملا بحديث الرسول ي : 
«... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة: 


وذكرهم الله فيمن عنده)""' . 


لماذا لا تعكفون على طلب العلم؟ تجد الواحد منهم لا يعرف أن 
يتلو آية» ثم يمسك كتاب «رياض الصالحين» ولا يعرف أن يقرأ 
الحديث مع كونه مشكولاء لماذا لا يجتمعون في المساجدء ويتعلمون 
اوا -: كتاب ا و ثانيًا -: حديث رسول اللهء و ثالنًا -: لغتهم 
العربية التي نسوهاء لا يعلم اللغة العربية؛ ولا يفهم كتاب الله ولا 
يعرف أحاديث الرسول 2؟! 

إذن؛ لا أحد ينكر التبليغ؛ لأن الرسول بيا يقول: «بلغوا عني 
ولو ا ولكن التبليغ الذي نراه اليوم - وبهذه الصورة المكيفة 
والشكل المعين والهيئة المعروفة ‏ لم يكن عليه الرسول 4 وهذا 
الذي تيكل 

وأضرب أمثلة على ذلك فأقول: إذا دخلنا مسجدًا وأردنا أن 
نصلي سنة الظهر القبلية» وذهب كل واحد منا إلى ناحية» فإذا قلت 
لكم: يا جماعة! لماذا تصلون متفرقين؟ تعالوا نصلّ جماعة؛ لقوله 
عليه الصّلاة والسَّلام -: «يد الله مع الجماعة» . 


.)519494( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 
.)07571( أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ )۲( 
= /١( وابن بطة في «الإبانة»‎ ».)١١5/١( والحاكم‎ :)25١77( أخرجه الترمذي‎ )( 


ANE 
IN 
0 رل‎ 

ل ور 

٠. 3 


Or f od ac 


ر ا 


U 
ا‎ 
و‎ 
سا‎ 
و کہ‎ 


وقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «... وإن صلاة الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل» وكلما كثر فهو أحب إلى الله كيل" وهكذا كلما كثرت 
الجماعة كانت فضيلتها أكثرء فلو قلت لكم ذلك» ولم يكن عندكم 
شيء من العلم» فسينطلي عليكم الأمر وستقلدونني على عمى؛ لأني 
قلت لكم: قال رسول الله وكلامه عربي مفهوم -: «يد الله مع 
الحماعة) . 


لكن العلم يقول لك: نحن لا نصلي: هذه السنن جماعة""؛ لأن 
لوديا ا ش 

إذن؛ دائمًا نحن نريد أن نربط أفكارنا وفهمنا ونقاشنا وثقافتنا 
بالرسول #4#؛ لأنه هو الذي يهدينا ويرشدناء والله - تعالى ‏ بعثه 
ا فلو كان حديث: (يد الله مع الجماعة») بل حديث: «... وإن 
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. »٠..‏ شمل الصورة 


= 48-8407 رقم ۲۲۲)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/١١4/رقم‏ 
5 من حديث ابن عباس رفعه» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب» لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه». قلت: وفي 
إسناده لين. 
انظر: «إتحاف المهرة» (۷/ ۲۹۷). و«موافقة الخبر الخبر» .)١١57/١(‏ 
والحديث صحيح. له شواهد عديدة» وفي الباب عن عرفجة بن شريح 
الأشجعي عند النسائي (۷/ 97) وغيره. 

(۱) سبق تخريجه (ص7756). 

(۲) لي دراسة منشورة مهمة بعنوان «حكم التداعي إلى الطاعات في الشدائد 
والملماتء. أحداث غزة الأخيرة أنموذبًا)»» نشر الدار الأثرية» الأردن» 
أصّلت فيها ‏ ولله الحمد ‏ أحكام التداعي» وتأكيد ما قاله شيخنا الألباني من 
بدعية الصورة المذكورة. 


رسع 
تباغ 
التي صورتها لكمء فلماذا لم يطبقه الصحابة والتابعون والأئمة 
المجتهدون؟! ٠‏ 

إذن؛ فهمي لتلك الأحاديث كان خطأ عندما قلت لكم: تعالَوًا 
نصل جماعة» فضللتكم حيث قصدت أن أهديكم؛ لأنه لا علم لدي 
بالصور التي ينطبق عليها حديث الرسول بي فجئت لكم بصورة 
مزورة» فلو كان هذا الحديث ينطبق على هذه الصورة؛ لطبقه السلف 
الصالح؛ ولذلك أقول لإخواننا الطيبيين: أنتم قصدكم طيب جدَّاء لكن 
ليس على السنة أبدّاء حتى ولا تلك المقدمة التي يلقيها أفراد جماعتكم 
مباشرة» ويقول: إن فلاحنا ونجاحنا... إلخ» أيق الشحة فى هذه 
المقدمة؟؟! إن هذا خلاف السنة. 


وليتهم - وغيرهم ‏ يعلمون أن الشِنة فسيهان: «شنة: فة وة 
تركية» فالسنة الفعلية مفهومة» والسنة التركية هى التى يظن أنها عبادة» 
لكن الرسول ية تركها . 


فالشيء الذي تركه الرسول ل ونحن نظن أنه عبادة - يحق لنا 
ترکه» ما دام الرسول تركه. 

خذ مثالا من واقع المسلمين - أيضًا - غير المثال الذي صورته 
لك لتقريب المسألة: اليوم المسلمون ‏ جميعًا - والحمد لله - لا يزالون 
يحافظون على صلاة العيدين» فهل سمعت مسجدًا من مساجد المسلمين 
يؤذنون فيه لصلاة العيد؟ لاء لماذا يؤذن للصلوات الخمس ولا يؤذنون 
الین الآن الول كله هنا دن رذن ذه می ر ةم فالرسوك 3 ك 
الأذان لهذه الصلاة فنحن نترك» وعلى ذلك فقِس. 


الا 


ر سلاا ا 
<y‏ کہ با بايغ 


ا روج ا الشرعي 
خلاف ما عليه (التبليغ) 


الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ تركوا الخروج جماعات؛ فإذا 
خرج واحد منهم لتبليغ الدين بشرط أن يكون عالمًا بما يدعو الناس 
إليه» فهذا ما نقوله. 

والرسول بعث معادًا وأبا موسى ‏ كما في «الصحيحين» - 

أما ما يتعلق بمعاذ فإنه لما أرسله قال له: «إنك تقدم على قوم 
أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله بء فإذا 

د () f.‏ كع ا ا ا : : 
عرفوا الله ٠‏ فاخبرهم ان اله فد فرص عليهم خسن ضلوات في يومهم 
وليلتهم . > فإذا فَعَلُوا؛ فأخبرهم أنَّ الله فَْرَضٍ عليهم زكاة من و وتر 
على فقرائهم › فإذا أطاعوا بهاء فخذ منهم وتَوَقَ كرائم م أموالٍ التاس)””) 

إذن بعد هذا امرض ين الا شد رد O‏ 
السنة» وأنه لا يستقيم لهم الاستدلال بقوله يَكئِةِ: «بلغوا عني ولو آية»؛ 
لما دكرنا: 

وهاهنا أزيد البيان بيانًا فأقول: إن كل مسلم عنده مسألة شرعية 
ماء يجب عليه أن يعلنهاء لكن لا يجب عليه أن يضع للتبليغ نظامًا 
معيئًا يعرف هو أن هذا لم يكن في عهد الرسول #4 لكن يا ترى! 
هل (جماعة التّبليغ) يعلمون أنه في زمن الرسول 4# ما كان عامة 


)۱( فيه حُبَة على أن مَّن لم يدرس التوحيد الصحيحء ولم يعرف حى الله على 
العباد» وتلبّس بالشركيّات ليس عارفا بالله كك فتأمّل. 

(۲) أخرجه البخاري »)١558(‏ ومسلم )١9(‏ واللفظ لهء وشرحه العلائي في كتابه 
«الأربعين المغنية» (ص 7750 - 555 بتحقيقى)» نشر الدار الأثرية» الأردن. 


0 ا 
ال 
اتاد O‏ 
ظني أنهم لا يعلمون ذلك؛ لأنهم لو كانوا يعلمون لاتبعوا السنة 
بقسميها: التركى والفعلى؛ ففعلوا ما فعل وتركوا ما ترك وإن كانوا 
يعلمون فوالله! هذه مشكلة أكبر» وكما قال الشاعر: 
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


وإذا كانوا لا يعرفون طريق الصحابة فی هذه الدعوة؛ فهى 
مصيبة» وإذا كانوا يعرفون أن الصحابة ما كانوا كذلك؛ فيقال لهم: هل 
أنتم أفضل من الصحابة» ففعلتم ما لم يفعلوا؟! 


© 4 اال 00 تنصح 50 مع جماعة ey‏ 
الجواب: لا ننصح بالخروج إلا لعالم سلفي ناصحء يخرج 
معهم : ؛ لينصحهم وهذا الأمر يرفضونه رفضًا ا 


12 س سس ھک = 
ا (لفتوى الثامنة عشرة 


(الخروج التبليغي) ليس من السنة في شيء 


تمك ووس م ب و 1ق واو ووو يد متسس وجوج ججح ERRATA E‏ 


© السؤال : ما رأي فضيلتكم في رجال الدعوة. الذين يخرجون 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم باعتدال؟ 


)١(‏ لشيخنا كلمة مهمة جدّاء تأتى عنه» وسأسوقها لاحمًا في (أقوال الشيخ 
للمتأثرين فيهم)» ولي هناك تعليقة مهمة» فلتنظر. 


2 


وباط م ذه 


8 E o E eg 
كان النبي بي يرسل أفرادًا من علماء الصحابة وفقهائهم وكبارهم»‎ 
يدعون الناس إلى الإسلام.‎ 


أما أن يخرج الناس هكذاء وزعيمهم يعترف بأنه ليس عالمّاء 
وأنه بحاجة إلى أن يتعلّم ! فهذا الخروج بهذه الطريقة لم يكن من عمل 
السلف. ولا الخلف؛ لأن هذا الخروج حدث في هذا العصر الحاضر. 

لذلك؛ فنحن نوصي إخواننا هؤلاء بأن يجلسوا في المساجد» 
ويتحلقوا ليطلبوا العلم» وبخاصة علم الكتاب والسنة» وليعلموا أن 
العمل الصالح ليس هو الذي يستحسنه زيد أو بكر من بعض العلماء أو 
الصالحين؛ وإنما العمل الصالح هو الذي يوافق السنة» مع الإخلاص لله 
نايك سال نت 


ربط حديث «بلغوا عني ولو آية» بالخروج (التبليغي) 
فيه تحميل الخدت ها ى 


اظ توم ومنت E‏ وم 


© السؤال: 7 الرسول يَكلهِ: «بلغوا عني ولو آية»؛ ولذلك 
يستدل بهذا الحديث بعض رجال (التبليغ) على أن نصاب (التبليغ) آية 
واحدة» ويقولون: ليس رطا أن يكون المبلّغ لدين الله عالمًا؛ فالطفيل 


)١(‏ ما تحته من مجالس شيخنا الإمام الألباني في مدينة العقبة» وهي مدينة في 


جنوب الأردن» على ساحل البحر الأحمرء والتى تسمى ب(إيليا) قديمًا . 
(۲) أخرجّة البخاريٰ فى «صحيحه» (5351*). 


قلق ظ 


الدوسي حين أسلم لم يكن يعلم الكثير من القرآن» ولكن الرسول كك 
قال له: «اذهب وبلغ قومك""'؟ وإذا لم يقم شن مكلف فر 
الناس» فيكثر الفساد؟ 

الجواب: إن الإجابة عن هذا الحديث الصحيح: «بلغوا عني ولو 
آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً 
مقعده من النار)”''؛ يحتاج فعلًا إلى محاضرة طويلة؛ لذلك أقول في 
حدود ما سأل عنه السائل؛ لأن الحديث يحتوي على ثلاث فقرات: 
«بلغوا عني ولو آية» هذه الفقرة الآولى» و«حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج» هذه الفقرة الثانية» و«من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار» الفقرة الثالثة. 

والسائل يهمه من سؤاله ما يتعلق بالفقرة الأولى من هذا 
الحديث» فهو يبني على هذه الفقرة ‏ وهي قوله : «بلغوا عني ولو 
آية» - بناءً شاهمًا جدًا على أساس غير متين؛ ذلك لأن قوله ييه واضح 
الدلالة جذاء ولا يختلف فيه اثنان؛ فليس معنى الحديث «بلغوا عنى 
ولو آية» من القرآن فقطء. بل دلالته أعم وأشمل» فهو يعني بلغوا عني 
ولو جملة من القرآن أو من حديث الرسول - عليه الصّلاة ا 
ولأ حل يفول" .إذا كان هات وجل مو كا المسلمية حفط اب من 
القرآن حفظًا جيدًاء أو حديئًا صحيحًا عن النبي كَلِ: إنه لا يجوز له 
أن يبلغ من لا يعلم» و ی محده سنك ل و جلف 
الحديث» لا أحد يقول إلا بما دل عليه الحديث. 


فربط هذا الحديث بالخروج المبتدع بالخروج المنظم المقنن بقانون 


.)757/40( أخرجه البيهقى فى «الدلائل»‎ )١( 
.)7551( أخرجه البخاري‎ )۲( 


قلق 
لا يعرفه المسلمون إلا في هذا العصرء هو في الواقع من باب تحميل 
حديث الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - ما لا يحتمل . 


فأنت أيها السائل! إن كنت في أسوأ الأحوال من عامة المسلمين 
لست عالمّاء ولا أنتَ طالب علم» لكنك تحفظ آية من كتاب الله. لا 
ايقن نياك عن أن ا ملعي ول ا ل 6 دك 
تحفظ. تجديكا من ٣ا‏ خاديت رمل الله علد لا انعد اا عن اناده 
هذا الحديث إلى من لا يعلمه أو لم يسمع به» هذا أمر نتفق عليهء 
لكن ما لهذا الحديث وذاك الخروج الذي ربما يعلم السائل به 
وبتفاصيله أكثر مني» نحن قلنا لهؤلاء الإخوان الطيّبيين الذين يحرصون 
على الخروج ‏ ذاك الخروج الذي يسمونه في سبيل الله -: اقعدوا في 
50 الله» وتعلموا كتاب اله» وحديث رسول الله كل ذلك خير لكم 
من أن تخرجوا هذا الخروج الذي لا يعرفه سلفكم. 

فإن هذا الحديث ليس له علاقة بما ننصحهم به» عندما نقول: لا 
نموا الخروج ثلاثة أيام» لا تحددوا الخروج بأربعين يومّاء فليخرج 
العالم» أو طالب العلمء أو الذي لا يعلم إلا آية أو حديثا واحدّاء 
فلينتقل إلى مجلس فيه من هم بحاجة إلى هذه الآية أو هذا العلمء لا 
أحد ينكر هذا. 

لكنْ؛ هذا الخروج المنظم بهذه الصورة» والتي لا يستطيع أحد 
من هؤلاء الذين ابتلوا بهذا الخروج أن يأتي بجماعة خرجوا هذا 
الخروج قبل خمسين”'' سنة فقط» فضلا عن القرون المفضلة الأولى؛ 


)١(‏ من اختراع مؤسسيهم واختراعهم هذا (الخروج التبليغي)» والطائفة الناجية 
التي أخبر عنها النبي بي بقوله: رلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 


a 
فقد كان الخروج - كما ذكرنا  بأن أرسل الرسول بي معاذًا وحده‎ 
وعليًا وحده» وأبا موسى وحده» ودحية الكلبي وحده» وما أرسل‎ 
خمسين شخصًا أو عشرين‎ 

الود 
لذلك نحن ننصحهم بأن يعودوا إلى طلب العلم» وأن يطبقوا قول 
النبي &4: «... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 


ويتدارسونه بيتهم. إلا نزلت السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة› وذكرهم الله فيمن عنده)(” “يدك يتفقهون في الدين لكو 


من حولهم . 
ثم نضيف إلى ما كنا ذكرناه وأشرنا إليه الآن: ما بال هؤلاء 
الذين يحتجون بحديث: «بلغوا عني ولو آية”"' يذهبون إلى أوروبا؟! لم 


بلى وربي! هناك في القرى والبوادي من لا يحسن قراءة الفاتحة» 


> إن هي إلا بدعة ابتدعها هؤلاء الإخوان 


= حتى قيام الساعة». ليس لها ميلاد ولا مؤسس» وهي مستمرة بلفظة «لا 
تزال»» فكل طائفة لها مؤسس وميلاد ليست هي الناجية» ومن صفاتها 
«ظاهرين» بأدلتهم» وإن لم يكونوا «غالبين» أو «كثيرين) فالحق بدلائله لا 
بقائله» فافهم. 

)١(‏ لا أثر للعشرة أو ما دونهم على الحكم الشرعي» فمفهوم العدد ضعيف عند 
الأصوليين» والعبرة بما نقده الشيخ اللاي من تقنين وتنظيم الخروج» 
ومشاركة من ليس بعالم ولا طالب علم في هذا الميدان» ولم يفهم صاحب 
المكالمة ‏ هذا » فأخذ يشرح للشيخ عن عدد الخارجين» وبقدرة قادر ألجم 
الشيخ وأفحمه! 

(۲( أخرجه مسلم (55949). 

(۳) أخرجه البخاري (51471). 


بل أنا أقول: هؤلاء الذين جرت عادتهم على أن يقوم أحدهم بعد 
صلاة الفريضة فيقول كلمة هم ابتدعوها وأعرضوا عن خطبة الحاجة 
- التي نحن نذكركم بها دائمًا وأبدًا ‏ فما سمعتها من أحد منهم أبدًا. 
أما (الكليشه) هذه التى يحافظون عليها فما هى إلا كلمة هو 
قائلها؛ يقول: لا نجاح لنا ولا فلاح لنا إلا باتباع القرآن والسنة. 


وهذه كلمة حق من حيث معناهاء لكن ليس من الحق افتتاح 
الخطبة بمثل هذه الكلمة التي صنفها شيخهم أو أحد شيوخهم› أما 
نبينا بي الذي شرع الله على لسانه 4ي خطبة الحاجة التي تذكر دائمًا 
المسلمين بأن «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار"» فلماذا لا 
يحافظون على هذه السنة وهم يقولون: لانجاة لنا إلا بالسنة؟! لأنهم لا 
بغرفوق السعة)؟ إذ: لو عرفوها لما لاجةد د كوت 1ك ولتدارسوا 
القرآن بينهم» هكذا يفعل من عرف السنة. 

وحيث إنهم لم يفعلوا فما افتتاحيتهم تلك إلا كلام معسول 
وجميل» ثم بعد ذلك هم على - ما شئت أو ما لم تشأ ‏ من مخالفات 
للسنة» فالكلام على هذا يكفي بالنسبة لجملة: «بلغوا عني ولو آية». 


وأا اهارق به على ا لن هرا أن كرت الحم لان اة 
عالمًا؛ حيث يقولون: إن أول من أسلم الطفيل الدوسي كان لا يعلم 
الكثير من القرآن ولكن الرسول بي قال له: «اذهب وبلغ قومك». 

نحن الآن نتسائل: كيف يحتجون علينا بهذا ونحن لا نملك أن 


.)١556"ص( سبق تخريجه‎ )١( 


الواحد ويبلغ قومه ما يعلمه من العلمء أنا قلت آنمًا: إِنْ كنت تعلم آية 
فاذهب إلى المحل الفلاني إلى القرية أو البادية الفلانية وذكرهم بما 
تعلم» فهذا الحديث ‏ وأقول متحفظًا: إن صح ‏ هو معنا وليس لهم 
بل عليهم؛ لأآن الرسول يقول هنا للدوسي هذا: «اذهب وبلغ قومك», 
ماذا يبلغهم؟ ما تعلمه من رسول الله طَلِ. 

وهذا مثل حديث ذاك الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله ئي ثائر 
الرأس فقال: يا رسول الله! أخبرني بما فرض الله علي من الصلاة؟ 
فقال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا». فقال: أخبرني ما فرض الله 
عليَّ من الصيام؟ فقال: «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا»» فقال: 
أخبرني ما فرض الله عليّ من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله بشرائع 
الإسلام» قال: والذي أكرمك بالحق» لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما 
فرض الله عليّ شيئًاء فقال رسول الله كَِةِ: «أفلح إن صدق أو دخل 
الجنة إن صدق». هذا إذا قال له رسول إل اذهب إلى قومك 
وبلغهم» فهذا كلام حق» ونحن نقول به. 

فهذا الاحتجاج بهذا الحديث دليل - والله أعلم ا 
يسأل مثل هذا السؤال ما فهم ما نقوله بالنسبة لدعوة (التبليغ) المعروفة 
اليوم» نحن نبلغ ما جئتٌ من عمان إلى هنا" وقطعنا مسافة أربع مئة ' 
كيلو متر تقريبًا إلا من أجل التبليغ» فنحن لا نحارب التبليغ بل نؤيده» 
لكن التبليغ المشروع بكتاب الله وبحديث رسول الله ميو فماذا يفيد 
حديث الدوسي هذا سوى ما نقوله» نحن نقول: 0 


وهو على مثل اليقين به فعليه أن يبلغه» ولكن لا ي يشترط أن يكون هذا 


.)١١( واللفظ له ومسلم‎ - )۱۸۹١( أخرجه البخاري‎ )١( 
يريد: مدينة العقبة.‎ )۲( 


حر سرع 
التبليغ ضمن جماعة؛ فالرسول 2ه لم يقل للدوسي: خذ معك خمسة 
أو عشرة واذهب وادع. 

إذن؛ اذهب أنت واذْعَء أما الآخرون فليجلسوا ويتعلموا في 
المسجد» فالمسجد لم لجر للصلاة فقط» بل للعلم والتعليم» وانتم 
تعلمون أن أصحاب رسول الله ييه ما صاروا علماء ولا صاروا فقهاء 
ولا صاروا أبطال الدنيا فى الثقافة العلمية الصحيحة إلا من مسجد 
الرسول عد فكما قلنا نف كانت المساجد عامرة بالدروس والحلقات 
العلمية» الآن على ظننا أنهم يريدون التقرب إلى الله ك . لكن كما 
كنا ذكرنا دائمًا وأبدّاء التقرب إلى الله يشترط فيه شرطان: 


© أولا: الإخلاص لله في ذلك» وهذا ما نظنه في هذه الجماعة 
وفي كل مسلم ‏ إن شاء الله - 

© الشرط اقاي وها مالا نظنه في الجتماعة د أن بكرن لى 
سنة رول الله ل : 

فلو سألثك مثلا: هل هذا الحديث الذي ذكرته آنا صحيح أم 
ضعيف؟ في ظني أنك لا تستطيع أن تقول: إنه حديث صحيح رواه 
البخاري» أو مسلم؛ لماذا؟ لأن الجماعة لا يدندنون حول حديث 
الرسول 8# وطالما سمعنا أحدهم يقرأ من «رياض الصالحين» 
حديثين أو ثلاثة - حسب نشاطه أو نشاط الجماعة ‏ لكن هذا الذي 
يقرأء لا يفهم فضلا عمن حوله. 

فما الفائدة من قراءة الحديث دون تفسيره» يقول رسول الله كَل : 


60 


«من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين» '؛ أيْ: يفهمه فى الدين؛ فإذن 


.)1١1( ومسلم‎ )/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(NE 
ا ت‎ 
م‎ 


0 0 
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ام م 
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N» 
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ع‎ 

J: 
ع‎ 
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يجب علينا أن نقرأ حديث النبي كيه مع الفهم» وبغير هذه الطريقة لا 
يكون هنالك علم. 


لذلك؛ نحن ننصحهم ‏ مخلصين - بأن يشغلوا أنفسهم بطلب 
العلم؛ بدراسة القرآن وبتفسيره من تفسير موثوق كاتفسير ابن كثيراء 
وما اختصر منه اختصارًا سليمّاء ودراسة الحديث النبوي من كتب ك 
«ارياض الصالحين2'2 وهو من الكتب النادرة التي قصد المؤلف جمع 
الأحاديث الصحيحة فيه؛ وإن كان لا يخلو من بعض الأحاديث التي 
فيها ضعف» وقد جمع فيه الأحاديث التي تتعلق بالأخلاق والسلوك 
والصبر والخوف من الله والخشوع ونحو ذلك. 


هذا شيء جميل جدًا؛ لکن لا نقرؤه هكذا بدون عمل كما كانوا 
يقرؤونه عندنا في الشام» فإذا سئلوا: لماذا تقرؤون الحديث؟ قالوا: 
للبركة؛ أي ليس للعمل به» حتى إنهم كانوا يقرؤون الحديث في 
«صحيح البخاري» وهو يعرض مذهبهم في صلاتهم كحديث ابن 
عمر ذه الذي في «الصحيحين» قال: رأيت رسول الله ية إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيهء وقبل أن يركع» وإذا رفع من 

5 : 3 e DS oa 

الركوع» ولا يرفعها بين السجدتين . فيقرأ الحنفي هذا الحديث ولا 
يعمل به؛ لآن مذهبه يقول لا يوجد رفع لليدين عند الركوع. 

إذن؛ لماذا تقرأ الحديث؟ قال: للبركة» فيقال له: هل يجوز أن 
نقرأ القرآن للبركة أيضًا؛ٍ كمثل قوله ‏ تعالى -: #8يَمَحَقُ اله اليا وبري 
)١(‏ وما شرح منه شرحًا سليمّاء ومن أهمها شرح العلامة الشيخ محمد صالح 


العثيمين - رعيمة الله تعالى 5-5 


N 


سے اا ایغ 


لصَدَقتِ» [البقرة:977]؟! دون العمل به؟! سبحان الله! متى كانت البركة 
بمخالفة ما تقرأ من كلام الله أو من حديث رسول الله ي؟! 

إذن؛ هذا الكتاب وهو «رياض الصالحين» للومام النووي اه 
نحن ننصح بقراءته» ولكن بفهم ووعي ودراسة» وليس على الطريقة 
التي يقولون فيها: نقرؤه فقط للتبرك للبركة» لا بركة في الجهل» 
فويحتا فيل يقول: أف درون قرات آم عل فوب أَتَمَالّهَآ 
[محمد:٤۲]؛‏ فلا يكفي أن تقرأ القرآن للبركة» ثم لا تفهم من هذا الذي 
تقرؤه إلا ألفاظًا قليلةً جدًا! هذه نصيحتنا لإخواننا هؤلاء» والحمد لله 
رب العالمين. 


جک الخروج مع (التليع) 
في الجولات المحلية (جولات الحي) 


0 2 2222 LARA ERE ااا‎ 


22 الفا ۴ يحوز لاوت مع (جماعة التبليغ) في جولات 
قريبة في الحي؟ 


الجواب: إذا صاحبهم» ولم ا في دعوته» ولم يسايرهم؛ 
وإنما دعا إلى الله» فلا شك أن هذا عمل صالح› لأن رسول الله كل 
كان يخالط قومهء ويجالس أقاربه» وهم في الضلال المبين؛ ولكنه كان 
يفعل ذلك في سبيل هدايتهم» وليس ركوتا إليهم» فهذا الرجل السّلفي 
إذا خالطهم بنفس المعنى» فهو متبع لرسول الله ية أحسن اتباع . 

لكن الحق أن مسايرة هذه الجماعة» قد تؤدي إلى أن لا يستطيع 
الفرد الواحد أن يثبت أمامهم بمنهجه؛ فيخشى عليه أن لا يمتثل 


ر س 


َس يح ل م 


قول اله لبك : «ولزلة أن تنك لقَدَ كدت كن لهم سیا قيا 
[الإسراء : 1075 . ش 


فإذا كان الرسول يخاطب بمثل هذا الخطاب؟ فهذا الشاب ‏ وهو 
يدعي بأنه سلفي وأنه يخالط (جماعة التّبليغ) - نخشى عليه أن يركن 

شيئًا قليلًا؟ وهذا ما يقع فعلّاء وقد يتساهل بعضهم ويقول: هذا 
لا بأس به» وهذا أمر يسير» ويخرج معهم ثلاثة أيام أو أكثر فيخشى 
أن يركن إل 

ولكنْ؛ لو جلس معهم دون انتظام» فهو يكون قد حقق مصلحة دون 
مفسدة» أما خروجه معهم بنظامهم فقد حقق مفسدة هي عندهم مصلحة»› 
لو صاحبهم في طريقهم إلى الحج» في نزولهم من عرفات» ومنى» وفي 
المناسك كلهاء وهو سائر وصامد في الدعوة خاصة دعوة التوحيد؛ هذا 
نِعُمّ العلم ونم الجو الذي هيىء له» لكن أخشى ما أخشاه أن يصيبه 
ا ی ا ي 


1 E 
EE هھ‎ REE DI LEAT 10 ل‎ 1 LETTE ات بك‎ 


لاه 


1 3 الفتوى (لجاوية والعشرو) 


EY ©‏ آنا شاب ا موخرًا› 8 عندي 0 57 
مني جماعة أن أخرج معهم؛ لأجل الدعوة إلى الله فأعلمني بعض 
الإخوة الذين يترددون إلى المساجد. أن هؤلاء الجماعة اسمهم (جماعة 
التبليغ)» ولا يجوز لي الخروج معهم؛ لأنهم عندهم معتقدات خاطئة› 
فهل هذا الكلام صحيح» وهل يجوز لي الخروج معهم» وماذا تنصحني 
أن أعمل وأنا في بداية التزامي؟ 


YY 

الجواب: يجب أن تعلم أن خروجهم ليس من السنة» بل إن 
جلوسهم في المساجد؛ يطلبون العلم» ويتدارسون كتاب الله كما جاء 
في الحديث الصحيح ‏ هو السنة» وهو من الشرع. 

أما خروجهم هكذا جماعات ‏ وأكثرهم لا يعلمون من الإسلام 
إلا الشيء القليل ‏ هذا مما خالفوا فيه المسلمين» من عهد الرسول كلل 
إلى هذا العهدء فقبل هذا الزمن بنحو ثلاثين سنة أو أربعين سنة“ لم 
يكن هناك جماعات يخرجون هكذا بالعشرات وبالمئات» وربما لا 
يوجد فيهم ولا عالم واحد! 


وهم الآن منتشرون في الأردن وسوريا")› ونحن ننصحهم بأن 
تحضر حلقات ومجالس العلم» حتى تكون على هدى من ربك ونور« 


أما هذا الخروج فليس له أصل في السنة. 


لفتوى (لثانية والعشرون ٠‏ 


عامي بين تحدير من الخروج ودعوة | إليه 


2 السؤال : عندنا في المسجد جماعة تدعى (جماعة البليغ): وهم 
دائمًا يطلبون مني الخروج معهم» ولكن في الحانب الآخر جماعة 
تحذرني منهم » ويقولون: إنهم جماعة مبتدعة› والخروج معهم يساعدهم 


)١(‏ في حدود علم الشيخ ‏ رحمة الله تعالى . وإلا فخروجهم ابتدأ بميلاد 
دعوتهم» وهو حادث على أي حال» ولا حجة في العدد. 

(0) بل أصيحنا ‏ يا للاأسف - نجد بعض السعوديين في خروجهم» وانظر ما 
سيأتي (مواقف صاحب السطور مع التبليغيين). 


2Y 


ت سلاا بایغ 


واوا بایغ 


على بدعهم. فأنا في حيرة من أمري. نرجو من حضرتكم أن تبيّنوا لنا 
الحق في هذا الموضوع؟ 
بدون علم بالإسلام» وحتى الإسلام التقليدي فضلا عن الإسلام السّلفي. 


فهؤلاء يهتمون بهذا الخروج العددي» ولا يوجد فيهم ربما ولا 
عالم واحد! ولذلك نحن ننصحهم كما ننصحك أنت معهم؛ أن تلزموا 
المساجد» وحلقات الذكر» التي هي حلقات العلمء والتي يدرس فيها 
كتاب الله وسنة رسول الله كَل لأن هذا هو الواجب. 


أما (الخروج التبليغي) هذاء فهو وسيلة عصرية تفردت بها هذه 

الجماعة» والتي أنا أسميها بالصوفيّة العصرية؛ أي أنها جماعة ورثت شيا 

من الطرق الصوفيّة. ولكن حاولوا أن يجعلوها تختلف في بعض 
مظاهرها وأشكالها عن الطرق السابقة! 


وهم بهذا التنظيم ‏ الذي يسمونه بالخروج في سبيل الله وهو ليس 
في سبيل الله - يقعون في البدعة؛ لأن المسلمين مضى عليهم أربعة عشر 
كرا ولم يكن هناك في جيل من هذه الأجيال» وبخاصة القرون الثلاثة 
الأولى جماعة يخرجون للدعوة بهذا الأسلوب""» وهم بحاجة إلى 
الدعوة» وإنما كان عليه الصّلاة والسّلام - يرسل عالمًا من علماء 
الأشعري» ودحية الكلبي ونحوهم؛ لدعوة الناس. 
)١(‏ القول بتوبة الشيخ من التحذير من (التبليغ) كذب محض» يكذبه هذا التأصيل 


المتين» ولو صدقنا ذلك للزم منه أن الشيخ الألباني مات على غير السّلفية» 
التى عمادها هذا الأصل الركين» فتنبه ولا تكن من الغافلين. 


اع 
بابق 

أما أن يحرج عشرة اف شرن شخصًا كما تفعل (جماعة 
التَبِلِيْغ)؛ فهذا بلا شك من محدثات الأمورء والرسول يكل يقول: 
n‏ وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)”''. وفي حديث آخر: «وكل ضلالة فى النار»" 


راقع E‏ في (جماعة E‏ 


© السؤال: ما رأيكم بالجماعات الموجودة على الساحة» وخاصة 
(جماعة التبليغ)؟ 

الجواب: يجب أن تعلم - أولا - أننا لا نحابي ولا نداهن أحدّاء 
فهذه الجماعات ينقصها العلم بكتاب الله» وبسنة رسول الله ياء وعلى 
نهج السلف الصالح . 

ويكفي هذه الأحزاب أنها تخالف مبدءًا إسلاميًا جاء صريحًا في 
كنات الله وينه سول e‏ وسا أن ندر 
قوله - ا : #ولا كوا منت المتركينَ © ين اليرت رفوا ديهم 
E‏ جر بِمَا لدم 0 ا .]١‏ فالله يه ذم 
التفرق في أكثر من موضع في كتابه» وجاءت الأحاديث تدعو إلى 
الائتلاف واجتماع الكلمة. ٠‏ 


22320 مضّى تخريجه (ص>١١).‏ 
(۲) مضّى تخريجه (ص3720). 


ااا 
2 وات بايغ 
أما بالنسبة ل(جماعة التَّبليغ)» فهؤلاء إخوة طيبون» ولكن ينقصهم 
- كما ذكرنا عن باقي الجماعات - العلم الصحيح» فنجدهم مثلا 
يبدؤون وعظهم بالكلمة الطيبة التي نعرفها جميعًا كلنا: إن نجاحنا 


وفلاحنا باتباع أوامر الله وعلى سنة رسول الله + وبذلك هم يعرضون 
عن السنة التي كان يفتتح بها رسول الله ييه خطبه ودروسه ومواعظه. 
وهي خطبة الحاجة: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه. . .» إلخ» وكان 
يزيد كثيرًا على ذلك قوله كِ: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله» 
وخير الهدى هدى محمد بء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 


: 


فلماذا أعرض (التبليغيُون) عن افتتاح جلساتهم بمثل هذه السنة 
الد 

لأنهم لا يدرسون السنة؛ فهؤلاء الجماعة طيبون» ويرغبون في 
التقرب إلى الله؛ ولذلك يخرجون ذلك الخروج المعهود منهم وغير 
المعهود من سلفنا الصالح» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

وأنا لا أخص (جماعة التبليغ) بالوقوع في هذه المخالفة» بل إن 
غالبية الأحزاب الإسلامية الموجودة على الساحة لا يهتمون بذكر خطبة 
الحاجة عندما e‏ تاشن E‏ ؛ فهذه الدراسة تعلم الناس 
وتوقظهم من سباتهم ونومهم العميق . 

ولو أن الأحزاب والجماعات الإسلامية واظبت على الافتتاح بهذه 
الخطبة؛ لقال الناس لهم: كيف تواظبون على هذه الخطبة: «كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار» ونحن نسمعكم تقولون: هناك بدعة حسنة! 


.)851( أخرجه مسلم‎ )١( 


AN?‏ اد 
ا 
سے ااا 
فإذن؛ هذه الخطبة تخالف منهجكم ١‏ والقاعدة الح تسيرون عليها. 

و ثانيًا - 0273 لل - تعالى -: 
# ولیک اكش الاس 5 ا بعلمونَ 4 [الأعراف :۱۸۷] . 
يخرجون ولكنهم يتكتلون» وأؤلئك المنشغلين بالسياسة» بأن يمتثلوا 
أوامر الله ورسوله» وأن يتعلموا دينهم كما قال تعالى 58 قل مَل 


و 


ف نن يلون وار ل يعسن 4 ار كلو .لا وو 


ا الفتوى الرابعة والعشرون 


© السؤال: ما قولكم في (جماعة التّبليغ). وفي كتابهم «تبليغي 
نصاں)؟ 

الجواب: على كل حال»ء السؤال يبدو من شقين: ما رأينا فى 
(جماعة التبليغ)؟ وما رأينا فى الكتاب؟ أما الكتاب فلم أطلع عليهء أما 
ما يتعلق بالشق الأول فأنا جوابي (ماركة مسجلة) مضمونة» وهى أن 
(جماعة التبليغ) صوفيّة عصرية! 
العقيدة. 


و ثانيًا ل يعتلولن بتصفية أذهانهم وأفكارهم ومعلوماتهم 
المتعلقة بالإسلام من الأحاديث الضعيفة والموضوعة من جهة» وتفسير 
الآياك: باللفسين اسلف 


(1) سيأتي لاحِقًا ما يخص هذا الكتاب. 


اد 
ا : 4 

وكثير ممن عاشرهم كانوا يحولون بينهم وبين الدعوة لمن حوله 
على الاقل»› لتصحيح بعض أخطائهم؛ سواء ما كان منها متعلقا 
بالحديث . 

وهم يلتقون مع بعض الأحزاب الإسلامية المعروفة بعدم اهتمامها 
بهاتين القضيتين» والذين خالطوهم من إخواننا من باب التجاوب معهم 
للانطلاق للدعوة إلى الله ويِْكّ؛ لأن هذه في الواقع ظاهرة طيبة - ولكن 
لما خالطوهم وعرفوا أن دعوتهم فيها هذا الانحراف تركوهم. 

وحدثني أحدهم وكا طا ما ف الكويك» :ركان ارا بالدعوة 
السَّلفية إلى حدّ بعيد قال: كانوا إذا جلسوا على الطعام بدؤوا بالملح 
فسألهم عن السبب؟ قالوا: هناك حديث أن الرسول بيه يقول: «من بدأ 
بالملح قبل الطعام عوفى من سبعين bS‏ فلما قال لهم: هذا حديث 
موضوع»› وأن كتب الحديث كلها تنص على وضعه! قالوا: هكذا عند 
مشايخنا! وهنا تكمن المشكلة الكبرى التي تتمثل في قول الشاعر: 
إذا كان رب البيت للدف ضاربًا فشيمة أهل البيت من بعده الرقص 

وكما يقولون في لغة العصر الحاضر: إن دل على شيء فهذا يدل 
أن هؤلاء الشيوخ لا يهتمون بدراسة علم الحديث والسنة. 


4 السؤال: فضيلة ل الشيخ! 97 e‏ الله #ء ما ل(جماعة 


)١(‏ أخرجه الحارث فى «مسنده» (“#الاء 558 - زوائده «بغية الباحث») من حديث 
علىّ» وإسناده موضوع» فيه حماد بن عمر النصيبى» وضّاع . 


1١ ۵‏ 2 ث4 0( 
ا 
2 8 
ر س لع 


وا ایغ 


التبليغ) من نشاط› وخروج الى البلدان والبوادي والمدن. وما لدعوتهم 
من تأثير في بعض الناس؛ ولماذا لا يكون لفضيلتكم دروس علمية» 
يستفيد منها طلاب العلم في المساجد؟ 

جواب: نحن لا ننكر أن كثيرًا من الناس قد صلحت أحوالهم 
بسبب دعوة هذه الجماعة» ونقرٌ ا خروجهم لوجه الله - تعالى ت 
وأنهم لا يريدون جزاءً ولا شكوورّاء ولكن نقول لهم: 
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد توردالإبل 


فليست القضية قضية خروج ودعوة» بقدر ما هي قضية اتباع 
واقتداء بما كان عليه السلف الصالح ‏ رحمهم الله » والاستدلال الذي 
تعتمده هذه الجماعة على الخروج من بعض نصوص القرآن والسنة؛ لم 
يجر عليها عمل السلف الصالح» وهذا الاستدلال يفتح علينا أبواب 
بدع كثيرة» تكون حجة علينا . 

وأريد أن أبين ل ييا اساد ت أن کشر ا من آهل العلم وغيره. 
قد صلحت أحوالهم من غير هذا الخروج» وعامة الذين يخرجون مع 
هذه الجماعة هم من عامة الناس؛ الذين هم أولى بأن يجلسوا في 
بلدهم وفي مسجدهم» ليتعلموا ويتفقهواء ولا يبتعدون عن بلدهم. 

ونصيحتي لهؤلاء الخارجين أن يبحثوا عن شخص عالم» يعلمهم 
أمور دينهم في بيت من بيوت الله كما قال كله «... وما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت 
عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن 


عنده» . 


(۱) أخرجه مسلم (5199). 


ل له 


١‏ ا ت 


أليس هذا أولى من هذا التفرق في البلاد؟! مع العلم أن كثيرًا من 
هؤلاء لا يوجد عندهم مناعة فكرية ولا حتى تربوية» في التصدي لما 
سيرونه من فساد كثير» في البلاد التي يخرجون إليها ولا سيما الأوروبية 


© السؤال: ما رأيكم بأمة الدعوة؟ 


الجواب: هذا اسم جديد علي! وأظنك تعني (جماعة التّبليغ)؟ 
أنالم أقتنع بعد أن (جماعة التبليغ) حزب والحمد لله» ولكني لم أقتنع 
بعد أيضًا ‏ انها هي الطائفة المنصورة» لماذا؟ لأنها لا تعمل بالسنة! 
مع أنهم يقولون: إن نجاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة باتباع 
أوامر الله. .. - الخ -. 

ونج امرك مولام أنه لا بوخد ا رن أي طائفة أو بحرت 
أو جماعة تعمل للإسلام وى اله E‏ سمه أ اهعون حسمل عد 
كل دعوة على وجه الأرض؛ فهؤلاء إخوان» وهؤلاء تحريريُون» 
وهؤلاء تبليغيون... إلخ. ولكن نحن نقول: قال رسول الله بء فمن 
ِن المسلمين يستطيع أن يتبرأ من دعوتنا؟ لا أحذء ولكن يتبرأ كثيرون 
من ذعوها؟ فكت التوفيق ين هله الكلنات العا فضا ت آنا أفول :لا 
أحد يستطيع أن يخالفنا في دعوتنا ؛ لكن الأكثرون يخالفوننا؛ أي: لا 
يخالفوننا دعوة وصراحة؛ ولكنهم يخالفوننا فعلًا ومنهجًا وتطبيقًا! 

ولنرجع إلى (جماعة التَّبليغ)» فنحن نأخذ على (جماعة التبليغ) 
(الكليشة) المدبوغة والمختومة هذه والتي کر رو تھا نماو اند بره 


ر 0 


)۱( ا 0 2 : 5 


هذه وقد بلغت عتيا - افتتح درسه بخطبة الحاجة! أليس هذا 
من السنة؟ بلى من السنة» لكنهم لا يعتنون بالسنة. 

وأنا باعتقادي أنهم مع الزمن بدؤوا يتعلّمون» لكن ليس من عند 
أنفسهم ؛ وإنما من جماعة دعوة الحق» وهي دعوة الكتاب والسنة» كما 
أن (الإخوان المسلمين) بدؤوا ھی لکن لس فن عند أنفسهم 
أيضًا ؛ وإنما من جماعة دعوة الكتاب والسنة. 


(جماعة التَّبليغ) هذه عندنا يجتمعون على الطعام» ينادي أحدهم: 
أحضر ملحًا يا أخي. فإن سئل: لماذا؟! قال: نريد أن نبدأ الطعام 
ا 0 الرسول بي قال: «من بدأ طعامه بالملح كان شفاء من 
سبعين داء)”” ؛ وهذا حديث ما أنزل الله به من سلطان؛ لماذا يعملون 
لا ليس عندعم غل 

آنا في الحقيقة سئلت في المدينة المنورة وغيرها من البلاد: ما 
رأيك في (جماعة التبليغ)؟ فكنت أقول بكل صراحة: (جماعة التبليغ) 
صوفية عصرية! ما معنى صوفيّة؟ يعني طريقة شيخ من المشايخ وجد 
هناك في الهند» يعطي طريقة قادرية أو نقشبندية... إلخ. 

وقد يتسائل البعض: كيف هذاء وهم يدعون إلى الكتاب والسنةه 
بلقول عدم + إن اتتا جك E‏ توليكن ‏ أشاك ايه 


.)١(‏ تأمل قوله: «بين يدي كل كلمة» وقارنه بما نقلناه (ص ۳۰۲ - 0*) عمّن 
لقم الكسضع ا لبس کور کل ھا کے الله ا 

(؟) يظنٌ بعض النّاس أن مِن السُنّة البدء بالأبيض من الطعام! توسُّعًا في إعمال 
الخدت الم يونا 

(۳) مضى تخريجه (ص١0١5).‏ 


IPN A0 
1 IN N 
لس 2 راوه‎ 
13 3 ع‎ 


س سے( ا 0 55 
وا تان 


او و 2 


Ar‏ سوم سس أي 0 ع ره 5 ا 
فرقوا دنهم واا شيعا کل حزب يما لدهم فرحون # [الروم ۳٣:‏ ۔ ۳۲]؟! 


5م 


نحن كان يكفينا أربعة مذاهب! والآن جاءنا أربعة طرق! وكل 
هذه الطرق ‏ ونحن ما اكتفينا ‏ جاءت ضغنًا على إبالة؛ أحزاب 
سياسية» واجتماعية» واقتصادية... إلخ. فكيف فلاحنا ونجاحنا» ‏ 
ورئيس الدعوة هذه يعطي الطريقة الفلانية» والطريقة الفلانية؟! 


ومن هذه الطرق الطريقة النقشبندية التي تقول: إن المريد لا يجوز 
أن يستحضر في ذهنه عندما يذكر ربه عظمة الله؛ وإنما يجب أن 
يستحضر شيخه؛ لأن الشيخ هو الذي يوصله إلى ربه! ونحن عندنا في 
الشام نقشبندية» ويضعون صورة الشيخ أمامهم باتجاه القبلة» ويسلطون 
عليها المصابيح حتى تتجسد الصورة في ذهن المريد! وماذا يفعل هذا 
المريد؟ يذكر الله» لكن من يراقب؟ يراقب الشيخ! ومن يوصلك أنت 
إلى الله؟ لا يمكن أن تصل إلى الله إلا بطريقة الشيخ! فإذن نجاحنا 
وفلاحنا هو بدراسة السنة والعمل بها. 

ثم إن (جماعة التَّبلِيغ) لا يهتمون بتصحيح العقائد» ونحن ندندن 
دائمّاء وكل هذه السنين الطويلة أنه لا بد من التصفية والتربية؛ تصفية 
الدّين مما دخل فيه» وشيخ (جماعة التَليغ) لا يقوم بهذا الواجب - ألبّة 
- بل هو ترك جماعته» مثلما يقولون عندنا بالشام: (كل مين على 
دينه الله يعينه)! وهذا لا يجوز في الإسلام» أين «الدين النصيحة)20؟ 


أين «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرا"؟ أين (جماعة التّبليغ) 


.)٥٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
- والبيهقيُ‎ 2»)7١79( أخرجَهُ أحمد في «المسند» (588/5 و2»)940 والترمذي‎ )7( 


ا 


52707 سا 1 


عندما يرون هذا يصلي على مذهب ما ثم لا يقولون له: ل 
كذا؟ وهم يقولون: لاء نحن لا نريد أن نفرّق بين المسلمين! يرى 
المسلم أخاه المسلم يطوف حول القبر» وقد يشاركه في الطواف فضلا 
عن أن ينكر عليه؛ لماذا؟! بزعم أنها سياسة لجلبه إلى الجماعة. . . إلخ! 
هل هكذا كانت دعوة الرسول ت. قال ا - في القرآن: ##وَلولَآ 


« ب 


03 54 قد کدف 5 e‏ الدع كن لر سى تيلا 3© إا OE‏ 


مج سر 2 . ب 


لحر وَضِعَفٌ سات 1 [الإسراء: 4/ا  .]۷١‏ 


هذا رول الله كله دار اللا كك آذ رمي ا كي ولو ا 

اء فكيف بمسلم نراه يطوف حول قبر هل نسكت عليه؟! أليس هذا 
إشراكًا بالله وَيْنَء فكيف نقر هذا؟ هذه سياسة تلتقي مع الكفار 
ومنهجهم . 

ومن سياستهم الغاية تبرر الوسيلة! فأنا إذا سايرت الناس الضالين 
في سبيل تقريبهم إلى الدين» حينئذ يكون مثلي كمثل من يقدم رجلا 
ويؤخر أخرى؛ صحيح أنا أقدمه للدين وسيصلي» ولكن صلاته وقلبه 
متعلفان بالشرك الذي نا يرال واقعًا فا فلماذا: لا أعلمه العقيدة؟! 
والحمد لله - محفوظ» ودعوة الرسل واحدة e:‏ اتش ل وخا 
م صد 
الطدخوت) [النحل:5]؟! هل (جماعة الإخوان) المسلمين يبدؤون بهذه 
النقطة؟! هل (حزب التحرير) يبدؤون بها؟ الجواب: لاء - ألبة - 


ولذلك؛ أقول: لا فائدة من كل هذه الحزبيات؛ وإنما يهدي 


= في «الکبری» »)4۳/٠(‏ وغيرهم مِن حديث حذيفة» وهو حديث حسن 
بشواهده . 


ربّنا كك بفرد واحد في الدنيا الألوف إن لم نقل الملايين» وهو أفضل 
من هؤلاء؛ لأنه يمشي على الخط. وعلى الصراط المستقيم؛ لذلك 
نحن لا نجيز الأحزاب في الإسلام؛ لأن المسلمين أمة واحدة كما قال 
- تعالى -: ##وَكَدَِكَ جعلتکہ َة وَسَطا نووا شُبدَآه4 [البقرة:*4١]؛‏ 
فالأمة الوسط هذه لا يمكن أن تكون إلا بالرجوع إلى ما كان عليه 
الرسول 82 وأصحابه الكرام» فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. 

وأنا أعتقد أن هذه الجماعات ‏ التي لا نقر تحزبهم وتكتلهم - 
أكثرهم مخلصون؛ لكن رؤوسهم المخلصين فيهم قلة» ولا أقول أيضًا: 
كلهم غير مخلصين؛ لكن المخلصون فيهم قلة. 

وأنا أعرف أن (حزب التحرير) ينكر طريقة الحكم بالبرلمانات» 
E E‏ التعواك يلوب ا 
جماعات منهم في هذا الميدان؟! ثم ما بال (الإخوان المسلمين) 
يختلفون في هذا الأمرء ناس يؤيدون دخول البرلمان وناس ينكرونه؟! 
ما معنى هذا الحزب؛ إذا كان الحزب الواحد يختلف بعضهم عن 
بعض؟ ! 


وحتى كتاب «فقه السنة» هذا الكتاب ألفه سيد سابق وهو من كبار 
رؤوس (الإخوان المسلمين) في مصرء بل كما يقال: من حواريي حسن 
البنا له أمَا سمعتم أن (الإخوان المسلمين) منقسمون على هذا 
الكتاب» وعلى هذا المؤلف؟! 

جماعة عندنا في دمشق الشام في سراياهم التنظيمية المعروفة 
ليتفقهوا في الدين» يدرسون هذا الكتاب وهذه نصيحتنا لهمء لكن 
(الإخوان المسلمون) في شمال سوريا يقولون: هذا الكتاب لا يجوز 
تلريسه؟ هذا ألفه وهابى. 


ع 


ا 


وهؤلاء ما هم إخوان مسلمون ليس عندهم منهج فكري! (حزب 
التحرير) يختلفون عن هؤلاء فهم عندهم منهج فكري» لكن في مسائل 
محدودة» أما دراسة الإسلام ككلٌ؛ قلا . 

وأنا آقول إلى:الآن مضي على (الإخران المسلمين) شون أو 
سبعون سنة تقريباء ولم تخرج الجماعة عالمًا؛ حتى يتوجهوا إليه بما 
يلزمهم من تفسير آية» أو معرفة حديث صحيح من ضعيف» أو معرفة 
الصواب مما اختلف العلماء فيه! 

إذن؛ لا فائدة من هذه الدعوات والحزبيات» وعلى ذلك فقس . 

و(جماعة التبليغ) هذه نسألهم: أين علماؤكم؟ 

نحن نقول لهم: يا جماعة بدل أن تخرجوا مثل اليعسوب. 
واليعاسيب من ورائه هكذا؛ اجلسوا في المسجد» تدارسوا القرآن كما 
قال #: «... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)”"' . 

لا يفعلون كذلك؛ لماذا؟ لأن هذا الجلوس فيه إهانة للنفسء وفيه 
حصر لها؛ لذلك يقول بعض الناس: العلم جاف! صحيح العلم جاف 
ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جَلّدء أما الخروج من مكان إلى مكان - 
خاصة إذا كانت الأمكنة خضراء وجميلة مثل: أوروبا وأميركا ‏ فلا؛ 
لأنهم يؤخذون بهذه المناظرء ويشغلون عن دراسة السنةء فأين دراسة 
العلم؟! أين الدعوة إلى العقيدة الصحيحة؟! أين تمييز الصحيح من 
الضعيف من الحديث؟! 


200 أخرجه مسلم (55949). 


أعطني من (الإخوان المسلمين) جماعة يعرفون صلاة 
الرسول 44# أعطني من (حزب التحرير) جماعة يحسنون أن يصلوا 
صلاة الرسول ك من (جماعة التبليغ)؟ 

أبدَا : (كل مين على مذهبه الله يعينه). 

إذن؛ ما هذا الإصلاح؟! وما هذه الدعوة؟! (جماعة التبليغ) اسم 
على غير مسمى! يا جماعة! الذي يبلغ يجب أن يكون عالمًا. 

ونحن لنا بحوث متعددة مع إخواننا حاف ات في عمان» 
وغير عمان» كنا نقول لهم: السنة» ونسألهم: هل سمعتم أن 
الرسول #4 يومًا ما في حياته المباركة أرسل عالمًا من علماء الصحابة 
وكان معه عشرة أو عشرون أو ثلاثون ممن لا يغلمون؟ وما أظنكم 
سمعتم بمثل هذا الخبر» لكن لا شك بأنكم سمعتم كما سمعنا وعلمنا 
أنه أرسل معادًا داعية إلى اليمن وأرسل أبا موسى معه» وقال لهما 
ناصحًا: «يسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنفّراء وتطاوّعا ولا تختلفا»'. 

أرشل علا ايها الى لبه رارم ية الكطلبي إلى 
هرقل... إلخ» وأرسل سبعين قارنًا من نخبة الصحابة» الذين كان قتلهم 
كا القوفية 'قنرت النواة 0 سيعون قاوكا وسا معيو من الصحاية»: أما 
(جماعة التّبليغ) فهم يخرجون بالعشرات» ومع ذلك فأحسنهم وأعلمهم 
لا يحسن أن يصلي صلاة الرسول ##؛ لماذا؟! لأنه ليس عالمّاء وإن 
كان يعرف أن يصلي أقول آسمًا: ما عرف هذه الصلاة من علمه؛ وإنما 
اكتسبها من غيره.. يجب أن يتعلّموا العلم؛ حتى يفيض هذا العلم على 
أتباعهم. أما هذا الخروج فليس له أصل في السنة. 


)210 أخر جه البخاري (TTA)‏ ومسلم (VT)‏ . 


2 


سه 1 الت 


خروج ٠‏ الألبان السنّي 


وأذكر عندما كنت فى دمشق قق الشام» كنت أخرج بسيارتي العجوز 


وحدي. - وقد نک می .نعم اوا دی ا حمص » 
حماة» حلب اللاذقية» دير الزور... إلخ. كله فى سبيل الله» فنحن 
نريد علماءء هذا الذي نريد» وهذه نصيحة وذكرى» والذكرى تنفع 


مطل قلاط ااي 


© € نتم 2 دون( لبليخ). ولكن هؤلاء 
القوم يرغبون الناس في الدين» ويدعونهم للرجوع إلى دينهم» فهل هناك 
اعتراض على هذا الأمر؟ 

الجواب: بارك الله فيك» هم أولا - (جماعة التّبليغ) ‏ ماذا 
يبلغون؟ التوراة» الإنجيل» أم الإسلام! هم يبلغون الإسلام» وهم 
يعترفون بأنهم ليسوا فقهاء في الإسلام؛ فإذن فاقد الشيء لا يعطيهء 


)١(‏ ما زال تلاميذ الشيخ الألباني في كثير من بلدان العالم الإسلامي يخرجون في 
سبيل الله - تعالى - خروجًا سنيّاء في داخل البلاد وخارجهاء بالسفر إلى بلاد 
الكفان وة ان لهاو اك عة اه وإقامة اللرويق 
العلمية» وهذا لا يكون إلا من متقدمي طلبة العلم» المشهود لهم بالأهلية 
والكفاءة» وصحة المعتقد. وسلامة المنهج» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


س 
AL 0 ١ 9)‏ 


و ا ر 


نحن لا ننكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتناصح والتفاهم» 
هذا لا ينكره مسلمء لكن نحن ننكر هذا التنظيم المعنون بعنوان 
التبليغ» تبليغ ماذا؟ تبليغ الإسلام! 

ونحن لا نريد أن نخوض في التفاصيل عن هذه الجماعة» فهم لا 
يدعون إلى التفقه في الكتاب والسنة؛ لأنهم يقولون: هذا يفرق» ونحن 
نرى أن الدعوة إلى الكتاب والسنة هو الواجب. 


ولعلَّى لا أقدم إليكم أمرًا مجهولًا ‏ وإن كنت أعتقد أنه مجهول 
لدی كثير من الناس - بسبب توجيهات قد تكون منا وقد تكون من 
غيرنا؛ أي: قد تكون منا نحن معشر المسلمين وقد تكون موصى بها 
إلا هن غيونا ع االمفرق “ تعر فرت هدا ها مي المفرق؟ أيئ: 
يفرّق بين الحق والباطل» يفرّق بين المؤمن والمشرك؛ بين الموحد 
والكاش, 


إذن؛ عندما نريد أن ندعو إلى الإسلام يجب أن نقول: قال الله 
قال رسول الله ية ولا نقول: لاء نحن لا نبحث في المسائل 
الخلافية! أنه لا رجه هناك مال صنق علبها إلا ما قل وندن: حت 
في بعض مسائل التوحيد يوجد خلاف. 

وار اا اد جاع ااا كنت قرانيا 
في دمشق منذ نحو أكثر من عشر سنين» فلما جاء لشرح كلمة 
(لا إله إلا الله)» فسّرها بقوله: لا معبود إلا الله! كيف يستقيم قوله: لا 


159 ميق نفل ات يف 
)۲( هو صدر الدين عامر الأنصاري» وعنوان رسالته (الشيخ محمد إلياس ودعوته 
الدينية») وسبق كلام الشيخ المفصل عليهاء والحمد لله وحده. 


م سمه 0 


وجب 2 ةه* 


معبود إلا الله؟ والمعبودات ف الواقع كثيرة» وكثيرة ان فقد عبدت 
اللات والعزى» والآن عباد البقر يفعلون بالمسلمين ما يفعلون وهم 
as‏ عرز الكائية اليد فيد دده 
إلى الشرك وليس إلى التوحيد الخالص؛ حيث يقول: لا معبود إلا الله. 

يدرك هذا من كان يعرف عقيدة وحدة الوجود التي يؤمن بها كبار 
غلاة الصوفيّة وعلى رأسهم المسمى بغير اسمه محي الدين ابن عربي 
المدفون عندنا في سوريا؛ الذي نطق بعقيدة وحدة الوجود ‏ والتي 
أجمع علماء المُسلمين من أهل الحديث والماتريديّة والأشاعرة 
والمعتزلة على أن القول بها هو أكفر من قول اليهود والنصارى ‏ في 
كتابه «فصوص الحكم» قائلًا: «إنما كفرت اليهود والنصارى؛ لأنهم 
حصروا الله : اليهود حصروا الله في عزير» والنصارى حصروا الله في 
الأب بزعمهم ‏ والابن والروح القدس». ثم قال: «أما نحن فقد 
وحدنا الله في كل شيءء. كل ما تراه بعينك فهو الله»! وقال أيضًا: «لما 
عبد المجوس النار» ما عبدوا إلا الواحد القهار». 

جاء هذا التفسير القاصم القاصر نتيجة حتمية لعدم اهتمامهم 
بالعلم النافع» ليؤيد عقيدة وحدة الوجود التي يقول بها غلاة الصوفيّة؛ 
ففسر كلمة التوحيد التي هي الفصل بين المؤمن والكافر بجملة تساوي 
الوجود» أما نحن فنفسرها بتفسير أهل العلم لها؛ فنقول كما قالوا: لا 
معبود بحق في الوجود إلا الله؛ وفي هذا التفسير إثبات الألوهية لله 
و ونفي المعبودات الأخرى الباطلة. 

هذا مثال يبين بجلاء أن هؤلاء يخرجون للدعوة: إلى دعوة ليست 
مفهومة المرامي ولا واضحة المعالم؛ فلو سألتهم فن الو جوا اه 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» لما 


قدموا إليك جوايًا وإن كان بعضهم يعرف ذلك؛ بسبب مخالطته لبعض 
جماعة التوحيد» ودعاة السلف الصالح. عرف ذلك» ولكنه لا ينشره 
بينهم؛ لأن هذا يفرق! وهم لا يريدون التفريق على حد زعمهم مع أن 
الرسول بي من أسمائه: «المفرق»؛ يفرق بين الحق والباطل. 

فنحن يجب أن لا نستحيي من الحق» وأن لا نقول: نحن لا نبين 
الحق؛ لأن هذا يفرق؛ يفرق بين من ومن؟! إذا كنا نحن مسلمين»› 
مجتمعين على اتباع الكتاب والسنة» ورأيت إنسانًا أخطأ وبينت له 
خطأه. أو رأيًا آنا أخطأت فيه. فبين لي خطتئي» أين التفريق؟ هذا من 
معاني قوله ‏ تعالى -: لتر © إن لضن تى تر © إلا أي 
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َامَنُوأ وعيلواً لصحت وتواصوا بالحى وَتَوَاصَوأْ اضر [العصر:١ ‏ "]. 


أنتم تتهمون (التبليغ) وبعض العلماء يشي عليهم 


REALS REESE دوت ا عالت عجعج عق وله كلامم امم‎ ANITA 


© السؤال: أنتم تنهمون''' دعوة (التبليغ) بأنها ليست على الطريق 
المستقيم. ولكن بعض العلماء أثنى عليهم: كأبي الحسن الندوي'". 


)١(‏ هذا الذي فهمه (التبليغيُون) والمتعاطفون معهم عن الشيخ الألباني» أنه 
يتهمهم! وكأن خلافه شخصي معهم» وهو عالم نو E‏ أخطاءهم. 
والواجب عليهم الاستجابة لدليله وبيانه» وانظر كيف حوّلوا الأمر بعد وفاته 
إلى توبته» فلما عجزوا عن بیان خطئه» ولم يريدوا فهم حجته» ورأوا له 
قبولاء وتعلّق طلبة العلم به؛ افتروا عليه بأنه تاب عن التحذير منهم وهكذا 
ال اا اخ ها لن ا 

9 کن الان :لذ ها كما نطق اغا الاي ت الى (ندوة العلياة) 
ب(لکنو)» وكان صوفياء صاحب طريقة» مدا للقول بوحدة الوجود» من = 


0 8 
اله 
وأبي بكر الجزائري» وسيد سابق» وأنا أقول: لن يعرف أحد حقيقة 
الدعوة حتى يجربهاء ويخرج في سبيل الله › ونحن من خلال خروجنا 
نتعلم ونتعرف على العلماء ومقصود الدعوة . فما قولكم فى هذا؟ 
الجواب: كيف تدعون وأنتم تعترفون أنكم لا تعرفون الحديث 
الصحيح من الضعيف! وأنا أسألك: عندما تأي لتلقي محاضرة» أو 
نصح الناس» وتقول: قال رسول الله د كذا وكذا وأنبك لم تدرس 
الحديث» ولا تعرف صحيحه من ضعيفه» ماذا تفعل فى هذه الحالة؟ 


= أشهر شيوخه العلامة السّلفى المغربى محمد تقى الدين الهلالى ‏ رحمه الله 
الي ف له أخطاة تدميده أي ال وفيا عا ورو عليه ر 
وشدة» وذكرتها في كتابي «مراسلات الهلالي». 
ولأخينا فضيلة الشيخ صلاح الدين مقبول كتاب مهم جدًا في بيان أخطاء 
أبى الحسن الندوي» اسمه «الأستاذ أبو الحسن الندوي: الوجه الآخر من 
کتاباته»» ومن مجازفة القول» ما قاله صاحب «هذه دعوتنا» (ص۲۷) محاميًا 
عن (التبليغيّين): «قام العالم الفاضل أبو الحسن النَّذُوي ‏ وهو من أخص 
أصحاب وتلاميذ الشيخ محمد إلياس - بتعليم التوحيد الخالص في جميع 
كتاباته» وخاصة ما ترجم منه إلى العربية). 
« قلت: يا ليت صاحب السطورء وقف على حقيقة الأمورء ولا سيما وأنه 
ذكر في كتابه المزبور (ص18١١)‏ أن أبا الحسن الندوي أتم دراسته العربية 
على يد الدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي المراكشي ددوكفين تونن الادت 
العربي في ندوة العلماء - 
وكان شيخه ‏ هذا محمد تقي الدين على تواصل معهء وزاره أبو الحسن 
وهو في بغداد» ووقفت على عدة مراسلات بينهماء وأنكر العلامة الهلالي 
محمد تقي الدين المغربي على تلميذه أبي الحسن الندوي تصوفه» وبعده عن 
اله الفح »,ويشيه بهذا ميج تدده رت ذلك خلال جي 
لمراسلات ومقالات العلامة الهلالي» وكدت أن أفرغ من ذلك» وستكون في 
عدد من المجلدات» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ES 
ستقول لي: أنا لا أتكلم بالأحاديث الضعيفة مثلاء ولكن أنا لا‎ 
أتكلم عن شخصكء. أنا أتكلم عن جماعة الدعوة» جماعة الدعوة‎ 
الممتدين من السند والهند... إلخ؛ فهؤلاء هل نظامهم تمييز الصحيح‎ 
من الضعيف؟ وقد يوجد في جماعة الدعوة سلفيون''' من ا أهل‎ 
الحديث كما أنه في (جماعة الإخوان) المسلمين يوجد سلفيون... إلخ‎ 
لكن هؤلاء لا يمثلون الدعوة يا أخي! أنا أتكلم عن الدعوة بشكل‎ 
عام.‎ 


)١(‏ ميلهم سلفي» وعقيدتهم سلفية» وهم بمثابة النبات البري» أخذوا خير 
المعتقد» وضرورة الاستدلال ‏ على وجه فيه قصور ‏ من طلبة العلم 
السّلفيين» ولم ينضج المنهج السّلفي في أذهانهم على وجه تقع فيه الممايزة» 
ولكن حالهم مع سائر أفراد GE EE‏ ربدم ابن تيمية: في 
(بيان تلبيس ا (9/ 087) عن (الأشاعرة) : «فإنهم أقربُ طوائف أهل 
الكلام في السِّنَّة والجماعة والحديث» وهم ون من أهل لسن والجماعة 
عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم» بل هم أهل السنة والجماعة 
في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم». 
« قلتٌ: إن هذا على وجه المقابلة مع الرافضة والمعتزلة وغيرهم من أهل 
الأهواء» لا أنّهم مِن أهل السْنّة والجماعة. فتنبّه. 
لذا قال رش في «منهاج السنّة؛ :)۲۲١/۲(‏ «فلفظ أهل السنّة يُراد به مَن 
أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة وقد 
يراد به أهل الحديث والسِّنّةَ المحضّة فلا يدل فيه إلا مَّن يقبت الصفات لله 
- تعالى - ويقول إن القرآن غير مخلوق وإن الله يُرَى في الآخرة ويثبت 
القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل ااا 
الرافضئٌ ‏ يعني: الحلي - جَعَلَ أهل السْنّة بالاصطلاح الأوّل وهو اصطلاح 
العامة كل من ليس برافضي قالوا هو مِن أهل السّنّةَ ثم أخذ ينقل عنهم 
مقالات لا شرلا إلا بعضّهم مع تحريفه لها فكان في نقله مِن الكذب 
والاضطراب ما لا يخفى على ذوي الألباب وإذا عرف أن مراده بأهل 
OOD N‏ 
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وأنت تقول: لا يمكن أن تعرف حقيقة الدعوة دون أن تدخل 
فيهاء. كيف لا يغرفها! والدغؤة ليست شيئًا سريًا؟ الدغرة قات على 
كتاب الله وسنة رسول الله كما يلهجون بين يدي كل درس› سيا 
أين هذه الدعوة! ونحن نسمع دروسهم» ومواعظهمء ونری أفكارًا 

فلو سالا رجا من (جماعة التَّبليغ) سؤال الرسول بي للجارية : 
«أين الله ٩‏ )؟ لما وجدنا عنده جواباء وإن وجدنا عنده جوابًا فقد 
يكون خلاف السنة! وإن كان صوانًا فهل هذا الجواب ينبع من دعوة 
التبليغ› ام من دعوة أخرى؟ 


KEE 


فيا أسفاه على الذين يدعون غيرهم وينسون أنفسهمء يابا لذن 
اموا لک اسک ل بک نسل إا اهتدش 4 [المائدة:١٠٠]»‏ ثم 
أنت تقول في 258 نحن نتهم دعوة التبليغ؟! فهذا سؤال في العقيدة 
ولم تعرفوا الإجابة عليه» وإن عرفتم قلنا لكم: من أين أخذتموها؟ من 
(جماعة التبليغ)؟ نقول لكم: لا؛ (جماعة التبليغ) لا تبحث في مثل 
هذه المسائل» وإذا كان ليس عندكم جواب؛ فالمشكلة أكبر؛ لأنكم إذا 
كنتم لا تعرفون العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها - فضلا 


.)٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


(NENE 
9 aN 
ر ادل‎ 0 

سے ا َه : 
FS‏ 


عن الداعية - فكيف ستبلغون الناس دعوة الإسلام؟! هذا لا يجوز! 


عليهم أن يقوموا قبل ذلك بفرض العين؛ فمن فرض العين على 
ست له د أولا د تم ایی ةد اا 
ثم الأمور الأخرى. 

فأنا عندما أتكلم عن الجماعة؛ أعرف جيدًا إذا كان عندهم عقيدة 
صحيحة أو عبادة صحيحة» وهل هي نابعة من دعوتهم» أم أخذوها من 
غيرهم» وهذا أمر يشكرون عليه. 

فمثلا أنت أخذت صفة الصلاة؛ فاهتديت إلى صلاة النبي ا ؛ 
وهذا أخذ هذه العقيدة الصحيحة من غير (جماعة التَّبليغ)؛ فاستقامت 
العقيدة عنده... إلخ» هذا شيء جيد» ولكن هذا نابع من غير دعوة 
رجال الدعوة والتبليغ» ونحن نريد هذه الحسنات» وهذه الأفكار 
الصحيحة أن تنبع من (جماعة التبليغ) نفسهاء ثم ينطلقون بها بعد ذلك 
فينشرونها في العالم كله. أما وهم لا يعلمون؛ ففاقد الشيء لا يعطيه! 

فلعله وضح لك - إن شاء الله - أنني لا أتهم إنسانًا بما ليس فيهء 
وأني حريص على هؤلاء الجماعات أن يكونوا دعاة إلى الإسلام على 
قاعدة بعثه بيه لمعاذ وغيره. فلما بعث الرسول إل معاذًا إلى اليمن 
قال له: «ليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ّل . 

وا افر للك كن أول ها دعق الاش إلبه شاد ة أن لذ إله 


)۱( أخر جه البخاري (\fo0۸)‏ ومسلم .)١9(‏ 


ت ا 


إلا الله» سواء كانوا كفارًا أم كانوا مسلمين؛ لماذا؟ العلم هنا يبين لك 
يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» ولكنهم لا يصبحون بذلك 
مؤمنين . 

فإذا قال الكافر: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصبح مسلمّاء 
لله مالا و عا ا عا . لكن لا يصبح بذلك مؤمنًا؛ أي: تاحنا 
عبد آلب تارك وتعالى ب لماذا؟ لآن: النطى:بالشهادتين 'يعتي إعلانا 
للإسلامء لکن هذا لن معناه أنه فهم الإسلام الذي أوله الإيمان فهذا 
يحتاج إلى زمن. ومع الرمن سين للاك اللو أن :هذا الكافر 
الذى قال "أشهد "أن لذ إله إلا الله «وآن: محمد رسول: الله قالهنا ناقا 
أو تقيةَ خوفًا على نفسه» أو خوفًا من فرض الجزية» أم قالها عن 
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صدق! 


أما إذا كنت تدعو المسلمء فعليك أن تدعوه أولا إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله. لكن هنا يختلف الأمر؛ لأن المسلم يصليء فك 
لا إله إلا اللهء أما الكافر فليس بحاجة أن تشرح له؛ لأن وظيفتك معه 
أن تدعوه إلى مفتاح الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله. 

أما إذا كان يريد أن يكون ناجيًا يوم لقاء الله بء ويكون من 
أهل الجنة؛ فلا بد أن يكون للمفتاح أسنان ‏ كما يقول بعض السلف - 
وبدون هذه الأسنان لا يفتح الباب؛ فإذن هذا المفتاح (لا إله إلا الله) 
لا بد أن يكون له أسنان» ما هي أسنانه؟ تتمة أركان الإيمان والإسلام 
مثل الصلاة والزكاة. . . إلخ. 


أما العرب الأولون الذين أرسل إليهم الرسول بيه مباشرة وهم 


له 
قريش» كانوا يفهمون معنى (لا إله إلا الله)؛ لذلك كفروا بهاء قال 
-تعالى -.: لإ كنا إا فل لم /آ إِلَهَ إِلّا آله e‏ 
[الصافات:0”] وكذلك قال تعالى ‏ عنهم: : لاجمل الآبذةَ يلها تًا إن 
هَذَا لَتَوَهُ عاب [ص:5]. فالكفار فهموا (لا إله إلا الله) ولكنهم لم 
يؤمنوا بها. وأما المسلمون اليوم إلا القليل آمنوا بها ولم يفهموها. 


إذن؟؛ هناك فرق بين هؤلاء وأولئك؛ فاولئك فهموا وكفرواء 
واستنكروا وقالوا كما قال عنهم رب العزة: #أجعل الْألَهَ إِلَهَا 0 9 
هذا تيه عاب [ص:5]. 


أما المسلمون اليوم فيقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وآمنت 
بالله؛ لكن ما معنى (لا إله إلا الله)؟ أكثرهم لا يعلمون! وإذا وجد 
فيهم من يعرف المعنى فإنه يكفر به عمليًا. فهذه البحوث يجب على 
(جماعة التبليغ) أن يكونوا متمكنين منهاء كبيرهم وصغيرهم؛ لأن هذا 
له علاقة بالعقيدة» وكل شيء دون العقيدة سهل كما قال تعالى -: 
وذ أله 4 ينية: أل اليك يو ويقية أن نوكته كلك لمن يانه 


.]١١5:ءاسنلا[‎ 


فلو نوها أن ی ا كاف أعيدل ا ای :رامق اص لكن 
عقيدته خراب» فلن تفيده هذه الأمور شيئاء والذي قتل تسعًا وتسعين 
نفسّاء خير له من ذاك بآلاف المرات! هذه العقائد ليست (جماعة 
التبليغ) فقط بعيدين عنها بل جماهير المسلمين! فمعنى (لا إله إلا الله) 
باللغة العربية التي فهمهما العرب» ثم كفر بها بعضهم: لا معبود بحق 
في الوجود إلا الله. 


أما ما يكتبه أو يقوله بعضهم من أن معناها: لا معبود إلا الله 


جرع عدا 
7 ا 4 ا 
فهذا باطل؛ لأن المعبودات كثيرة جدًا في الواقع؛ لكن كلها باطلة إلا 
عبادة الله وحده لا شريك له. 

فالذي نريد أن نقوله للمسلمين: افهموا هذا المعنى الصحيح 
ل(لا إله إلا الله)؛ أي: لا معبود بحق في الوجود إلا الله» وهذا الذي 
تنجون به من الشرك بالله ويك . 

لكنْ؛ هل كل من فهم هذا الفهم الصحيح يبقى مؤمنًا به ولا 


أقول: ما أكثر النواقض اليوم! فتجد من يقول (لا إله إلا الله 
محمد ارسشول آلله)- يعبد غير اكا لماذا يعبد غير الله؟ لأنه لم يفهم 


معنى العبادة! 


ولذلك أنا أتحسر على (جماعة التبليغ)؛ لأن هذه البحوث كلها 
معرضون عنها؛ لماذا؟ لأن قيادتهم فرضت على هذه الجماعة أن 
متدرا ضع هده الفضانا a a ١‏ أن سلما ضيه انال اله الله 
بالمعنى الصحيح» ثم هو يكفر بهذا المعنى عمليًا؛ لماذا؟ لأنه 
عبد غير الله! ولكن كيف تتصور مسلمًا يعبد غير الله؟ يوجد ملايين من 
المسلمين يعبدون غير الله الآن» ومع أن كل مصل لابد - ولو في ركعة 
الوتر الوحيدة ‏ أن يقرأ بفاتحة الكتاب حتى تصح صلاته» ويقول فيها: 
#إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ سيين [الفاتحة:ه]؛ أي: بك وحدك نستعين لا 
بغيرك . 

ومع ذلك نجد اليوم الملايين من المسلمين الذين يأتون بغداد من 
أجل الشيخ عبد القادرء الذي يسمونه بالباز» ويأتون الحسين وزينب 
والبدوي في مصر وغيرهم» ويطلبون منهم المدد ويقولون: مدد يا 


ر 1 


واا ایغ 


ا 


وباك 


کی 5 وو 


نيدي أحمد» مدد يا بدوي! وأين #إِيّاكَ عبد نستمین‰؟! ذهبت 
أدراج عدم فهمهم للعبادة التي يحصرها 6 في الله عندما يقول: 
«إِيّاكَ تَعَبَدُ»! ولا يدري أنه إذا سجد تعظيمًا لشخص؛ يكون قد عبده 
فخ :دون الننا مؤلا تدرى: أنه إذا' كن للسيةة ا أو المي 
شعيب» أوغيرهم» أن هذا الذبح هو شرك بالله يلك وكفر بعبادته؛ 
لماذا؟ لأنه ليس متعلّمًا؛ أمئٌ لا يقرأ ولا يكتب. 

ولقد قلنا من قبل: إن التعليم يكون بطريقين: إِمّا أن يكون قادرًا 
على فم الكتاب: والسنه مباشرة وإها: أن يشال آهل الل لن 
- تعالى -: سلوا اهل لِد إن کر 1 ادي [التل :۴ ]: 

ولكن أين أهل الذكر الذين إذا سألتهم هذا السؤال اليوم فإنهم 
سوف يعطونك هذا التفصيل ويفهموئك التوحيد» والعبادة التي نقرؤها 

في القرآن الكريم» ولكن أكثرهم لا يفهمها؛ وبالتالي لا نطبقها؟ 0 


ا 3 


إن ن ونی اى ات کے رك الم © 5 اک 
[الأنعام ٠١١:‏ - 15]. أي ذبيحتي . 

فالذي يقول: أنا نذرت الذبيحة لسيدنا شعيب» وآخر لعبد القادر 
والسيدة زينب والحسين... إلخ. هذا كله إشراك بالله يْكَ؛ٍ لأن الله 
قرن النسيكة مع الصلاة فقال: فل إِنَّ صلق وشن وَحيَاىَ وماق يله 
ري الْعَلئِينَ24. والرسول - عليه الصّلاة والسّلام - يقول: «لعن الله من 
ذبح لغير ا 

فملابييق المسلمين الذين يقولؤن: نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
ةا واشرل E‏ ويصومون ويقومون الليل والناس نيام؛ لكن 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 


2 ١ ر‎ 


CC ANNE RA) فى‎ 
رلاد‎ 0 

+ او x‏ 
ااا ۶ 
وات 


عقيدتهم خراب» لا تفيدهم هذه الأمورء وقد أشركوا بالله؛ لأنهم - في 
الأصل - لم يفهموا الشروط التي يدخل بها المسلم في الإسلام! فقد 
رضينا من الكافر أن يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله» لكن 
هذا المسلم ابن المسلم ابن المسلم» وقد يكون جده صحابيًا من أتباع 
الرسول ‏ عليه الصّلاة والسّلام -» ما هي الفائدة من هذا كله وقد 
عاش هذه السنين كلها وهو لا يفقه معنى (لا إله إلا الله)» ثم إن فقه 
ذلك» يكفر بها عمليًا؛ لماذا؟ لأنه لا يفهم العبادة التي لا يعبد بها 
إلا الله! 


وأكثر ما ترئ. الآن الحلف بغير اله على غير هذاية! ومن أمدلة 
ذلك: بحياة أمي» برأس أبي» برأس جدي. . إلخ! وباعتقادي ليس 
فيكم أحد إلا وقرأ قول الرسول ##: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
ارف ادن .هذا الانماق هو الركى الآول+ الما سال حبريل 
الرسول - عليه الصّلاة والسَّلام ‏ قائلا: أخبرني ما الإيمان؟ قال: «أن 
تؤمن بالله)”"'. فأول الإيمان أن تؤمن بوحدانيته في ذاته» وفي عبادته» 
وفي صفاته . 


أما اليوم فترى الملايين من الصوفيّة يعتقدون أن بعض المشايخ 
يطلعون على الغيب! ونحن عندنا في الشام كان التلامذة المساكين 
يقولون ‏ عندما نحضر إلى الشيخ -: إنه يكشف عما فى قلوبنا! والله 


2485 وأحمد (؟/75:‎ »)770١( أخرجة الترمذئ (ه*7اه), وأبو داود‎ )١( 
/١( والطيالسئُ (1845))» وابنٌ حبّان (۱۱۷۷ - موارد)» والحاكم‎ c(0 
والبيهقئٌ (۲۹/۱۰)» وهو حسن» وانظر تفصيل تخريجه في تعليقي‎ )٨۸ 
.)۱۷٤ على «الکبائر» (رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۸). 


تغال ب تقول لن 20 علي ِدَاتِ ألصٌّدُورِ * [المائدة:۷]» وهؤلاء 
أشركوا الشيخ مع رب العالمين» واعتقدوا أنه يطلع على ما في قلوب 
الناس» وإذا حدث وأراد أحدهم أن يسأل الشيخ» وأجاب الشيخ دون 
سؤال؛ فليس معناها أن الشيخ كشف عما في قلبه؛ لأن هذا يحدث 
كثيرًا كما هو مشاهد؛ فلا يدل أدنى دلالة على ذلك الاعتقاد الباطل؛ 
بل هو شرك بالله ويك ! 

ولنضرب مثالا آخر على الشرك المتفشي في أولئك المتصوفة: 
قصيدة البوصيري"' التي لا يزال كبار المشايخ في هذا البلد وغيره. 
يعملون حلقة ذكر؛ يضعون شربة الماء في الوسط» ويقرؤون فيها قصيدة 
البوصيري - وفيها الكفر الصريح - الذي يقول فيها: 
فإنَّ مِنْ جُووك الدنيا وضُرّتَها وين علويك علم اللوح والقلم 

فهذا خطاب للرسول - عليه الضّلاة والسّلام -: فإن من جودك 
الدنيا وضرتها؛ وهذا خلاف لصريح القرآن و كا لَك والأر» 
[اللبل :۳٠]؛‏ فهي من الله؛ ومِمّن خلق»ء وليست من جود الرسول - عليه 
الصَّلاة والسّلام - وخلقه! وقوله: ومن علومك علم اللوح والقلم؛ من" 
هنا تبعيضية؛ أي من بعض علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم! 
فهذا كفر صريح» ومع تلك الطامة يتحلقون للذكر» ويضعون شربة الماء 
لكي تحل فيها بركات هذه الجلسة! وما هي هذه الجلسة؟ إشراك 
بالله وَبْنَ! ما سبب هذا كله؟ أليس سببه أن المسلمين لا يعرفون دينهم 
وا سمه رشول أ ؟ 


)١(‏ انظر عنها: كتابي «شعر خالف الشرع»» بسر الله إتمامّه بخير وعافية. 


ق 
مظلومون من قبل علمائهم؛ لأنهم لا يشرحون لهم معنى هذه الكلمة 
الطيبة» التي هي مفتاح دخول الجنة كما قال عليه الضّلاة والسّلام -: 
«من قال لا إله إلا الله؛ نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما 
ا ائ يوم القيامة» ولو كان ارتكب ما وتسعين معصية من 
الكبائر» فسوف يدخل الجنة» ولكن قبلها يتطهر من ذنوبه ويعذب ما 
شاء الله ثم تنجُيه شهادة أن لا إله إلا اله» لكن أي شهادة هذه؟ 
المفهوم معناها ‏ أولا -» ثم غير المكفور بمعناها ‏ ثانيًا د الكت إن 
تكون مفهومة فهمًا صحيحًاء وأن تكون مطبقة تطبيقًا صحيحًا. 

هذه المعانى كلها الأمة الإسلامية بحاجة لهاء وليس فقط (جماعة 
التبليغ) بحاجة أن يفهموهاء وبعد ذلك كل فرد يدعو إليها بحسب ما بلغه 
من العلم لا يكلف أله فسا إل وسا [البقرة:18]. وأما أن ننسى 
حالنا ونشتغل بغيرناء والله هذا لا يفعله إلا إنسان مغفل ‏ يعني : مغفل أشد 
ما تكون الغفلة ؛ لماذا؟ اواس يتول: ابدأ بنفسكء ثم بغيرك يا 
ا او یک اش EK‏ مد من صَّلَّ إا أَهْتَريشرٌ 4 [المائدة:٠٠٠]»‏ تعلّم 
ONE‏ كذ السام 0 له 28 ا 


® السؤال: نعم تتهمون أفراد (جماعة نبلب بأنهم / لا يحسئون 


.)۱۹۳۲( انظره في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
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وتيخ 


الصلاةء وأنا قد خرجت معهمء ولي معهم سنين› ورأيتهم كيف 
يصلون» وعندي كتاب يتكلم عن الصلاة واسمه «صلوا كما رأيتموني 
أصلى»» وقد يوجد فى الحماعة من هو جديد على الدعوة. ولم يحتهد 
على نفسه بالعلم» فلا تستطيع أن تحكم على الجميع من خلاله! 

الجواب: أنت تقول: إن هذا اتهام! نحن لا نتهم الناس» ونحن 
أحرص الناس على أن لا نتهم المسلمينء» وأنا أسأل: هل (جماعة 
التبليغ) يعيشون في المريخ» أم يعيشون في أرضنا؟ بالطبع الجواب أنهم 
يعيشون معناء ويصلون فى مساجدنا؛ إذن أين الاتهام؟ فنحن نراهم 
بعيدين كل البعد عن السنة الصحيحة» ولكن الإنسان ريما لأول مرة لا 
يثق بالكلام؛ ولذلك كان من سنة رسول الله ية أنه إذا تكلم بالكلمة 
أعادها ثلانًا لتفهم عنه"" . 

وأنا قلت سابقًا -: إذا وجدنا في (جماعة التّبليغ) من يصلي 
على السنة» فهذه السنة لم تأتهم من دعوتهم؛ بل هذه السنة جاءتهم من 

قانت الآن د كما جاء فى القران: #وكهد شاه من ألما 
[يوسف:5؟] - تقول : أصبحت أصلي من سنتين » والحمد لله » وتعلمت 
الصلاة من كتاب «صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ فلماذا لا تتعلم 
الصلاة من كتاب صدر عن (جماعة التَّبليغ)؟ لأنه لا وجود لمثل هذا 


ودعنا نرجع لأهم شيء؛ نرجع إلى العقيدة اكدلت كرون انا 


.)96( بنحوه في ااصحيح البخاري»‎ )١( 
.)5008( أخرجه البخاري‎ )۲( 


8 


ومسي کہ وه 


نتهمهم في أنهم لا يعتنون بالعقيدة» وتبليغها؟ هل تظن هذا اتهامًا وهم 
يصرحون بذلك؟ يصرحون: نحن لا ندعو إلى العقيدة» ولا ندعو إلى 
کات او توركل اها ف حا الأ ادنم يه 
الصلاة» ولكن ليس من طريق دعوة التبليغ» فهل دعوة التبليغ تتبنى 
كتابا ‏ مرشدًا إلى صفة صلاة النبي كَلِِ؟ لاء لكل واحد ذوقه ومذهبهء 
لا يوجد عندهم مانع أن تقرأ صفة الصلاة لفلان أو كتاب الصلاة 
لفلان. .. إلخ! 

أن اريك أن أقول: السنة يجب أن تنبع من (جماعة التبليغ)» لا أن 
تنقل إليهم من جماعات أخرى ما داموا يريدون الإسلام» وما دام عندهم 
هذا الحماس. 

اذكه تقول من علا كه أنا حديث عهد بالإسلام» وبدأت أصلي منذ 
مشي حستا؛ أحضر لي أي إنسان تعتقد بأنه على علم من (جماعة 
التّبليغ)» لترى حينئذٍ صدق كلامي» وتكون بعيدًا عن اتهامي بما ليس 
فق اند أتهمهم!! ف أعرفهم في الشام» ولي جلسات معهم» 
وأعرفهم هناء يأتون لزيارتي» ويتباحثون معي . . إلخ. 

فأنا لست غائيًا عنهم. ولا جاهلا بهم» لكن أنت تتهمناء ونحن لا 
نتكلم إلا عن علم! وحتى تتجلى لك الحقائق حقيقة؛ نحن على 
استعداد لأن نجلس مع أي شخص من (جماعة التّبليغ)؛ تجد بأنه رأس 
في الدعوة» وعنده علم بالكتاب والسنةء ونقوم بتباحث أخوي وعلى 
بساط أحمدي'' ‏ كما يقولون . ونبحث الموضوع. و«الدين 


)١(‏ يقولون (أحمدي) نسبة إلى أحمد بدوي» وأن من كرامته أن بساطه يمتد 
ويتسع لمن جلس عليهء بغض النظر عن عددهمء فإن صح هذاء فالأحسن 
ترك هذا التعبير» والله أعلم. 


النصيحة) كما تعلم من قوله 242 . 


باختصار نحن نشكرهم لتحمّسهم. ولا نشكر انطلاقهم» وخير 
الكلام ما قل ودلا قدا (الحعاس بجا أن يقترن بالعله؟ لأن العلم 
كما سمعت في كلامنا الأول: قال الله كيْنَء وقال رسول الله عَي. 

(التبليغ) ليس عندهم من ينبههم› وا لهات الت :«صادرة تمر عند 
أنفسهم ؛ مثل صلاة الرسول ية - أخذها من غيره تنبيهًا -» وهذا 
حديث صحيح» وهذا حديث ضعيف» حتى العالم من (جماعة التبليغ) 
يجب أن يكون على بصيرة من دينه» ولكن لا يوجد فيهم واحد من 
الهند إلى الصين يعتني هذه العناية! لماذا؟ لأنهم في انحراف عن الخط 
ا AE AE‏ 

وكذلك لغة العواطف - يا أستاذ! ‏ لا تفيد في البحث العلمي 
أبدّاء فأنت عندما قلت لي: انا الو اکن أصلى» وأصبحت أصلي 
. بفضلهم› فأنا أشهد» وأوقع على ذلك» ومثلك العشرات بل المئات؛ 
لكن هؤلاء الذين يصلون الآن ما هي الصلاة التي يصلونها؟ هل هي 
الصلاة التي صلاها الرسول #%؟ لاء هل المهم أن يصلي صلاة من 
هذه الصلوات وانتهى الأمر؟ لاء ليست هذه من دعوة الإسلام» فكم 
من قائم لا صلاة له» وكم من صائم لا صيام له! 

وحديث المسيء صلاته ‏ لعلك تذكره ‏ كما في (صحيح 
البخاري» أن رسول الله ب دخل المسجدء فدخل رجل فصلى ثم جاء 
فسلم على رسول الله ياة؛ فرد رسول الله ية السلام فقال: «ارجع 
فصل فإنك لم تصل»؛ فرجع الرجل فصلى كما كان صلى» ثم جاء إلى 


ر 7 اوا بایغ 


ایغ 


ا 8 
زوع 2 
و يض 


النبي ية فسلم عليه؛ فقال رسول الله كلةِ: «وعليك السلام»). ثم قال: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل»» حتى فعل ذلك ثلاث 8 فقال 
الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذاء علمني فقال كلةِ: «إذا 
قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. * ثم اركع حتى 
تكن قله ل أرئع حت E‏ الك في لا 
کلها» . 
فنحن ليس همنا - فَقَظ ‏ أن ننقل الشخص الذي لا يصليء 

تارك الصلاة إلى صلاة غير مقبولة» لا؛ نحن نريد أن ننقله إلى صلاة 
مقبولة عند الله - تبارك وتعالى -. 


وكيف تعرف هذه الصلاة مقبولة أم لا؟ من سنة رسول الله لا 
فإذا لم 00 سنة رسول الله ية لم نهتد؛ لذلك قال ةُ: «تركت 
فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي. ولن يتفرقًا حتى يردا 
العا 


والذي يريد أن يصلي كما كان الرسول #4 يصلي» فيجب عليه 
أن يعرف سنة الرسول فى صلاته» والذي يريد أن يحج كما حج 
الرسول ييه عليه أن يعرف حجة الرسول كل. . . إلخ. 


أمّا (أعطيني يدك وامشي)؛ فهذا ليس إسلامًا! هذه عادة الناس 
وكما يقول عامة الناس: أيها الناس اتبعوا الناس! لا ليس هكذاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۹۳) ومسلم (۳۹۷) واللفظ له. 

(؟) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (18705) بإسناد ضعيف جدّاء لكن له شواهد 
بمعناه» ومضى بيان بعضهاء ولله الحمد والمنة» وانظر «السلسلة الصحيحة» 
(كلاا). 


ونحن أمرنا طوَتَيما لض ما رل کم ن يڪم ين مَل أن 
يڪم العدات اة م u‏ [الرْمَّر:٥٠].‏ 

والله! نحن يكفينا أن نتبع ال أما الأحسن» فهذا يحتاج إلى 
أناس ذوي همة عالية» لكن أول الغيث قطرة» ثم ينهمر. 

فنحن نعلم الناس الصلاة التي تصح› ثم بعد ذلك نأمرهم بالأشياء 
التي إذا أخل بها المسلم؛ فلا يكون قد أخل بالصلاة» فمثلا الاطمئنان 
في الركوع والسجود وما بينهما ركن من أركان الصلاة» لكن الخشوع في 
الا ابس و بولكو ينا 0 د فلم 
لْمُؤمنُونَ لذي هم ق صلاتوم شع [المؤمنون:١‏ - 

فنحن نريد الآن إنسانًا يصلي؛ ولا نقول له كما قال عليه 
الصّلاة والسّلام - للمسيء صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل""'. ثم 
بعد ذلك نقول له: يا أخي يجب أن تخشع في الصلاة» ويجب أن 
تتأمل فا قرا مرخ کا ت :الله الخد 

خلاصة قولي: نحن نتكلم عن علم وبصيرة ولا نتهم مسلمًا؛ و«الدين 
النصيحة»؛ لذلك نقول لهم: تعلّموا ثم بلّغواء أما العكس فلا يجوز! 


¢ 7 ال: ما مخالفات (جماعة مه ابل و 7 اليا 


.)۳۹۷( أخرجه البخاري (۷۹۳) ومسلم‎ )١( 


م سار + امه 


PEE a 
الغ ا وکو اس دقان‎ 
كثيرًا ممن يتكلمون منهم لا يجيدون الحديث! فتجد أحدهم لا يحسن‎ 
أن يتلو الآية فضلًا عن أن يحسن قراءة الأحاديث النبوية» ومع ذلك‎ 
. تراه :يفسر الآية أو الحديث تفسيرًا غير معتمد على أذلة شرعية0‎ 
لذلك؛ فإن عليهم أن يتعلموا اللغة العربية؛ لكي يقرؤوا الحديث‎ 
النبوي كما ورد عن رسول الله ية بلا لحن؛ وإلا دخلوا في عموم‎ 
. قوله كَكِِ: «من تقوّل علي ما لم أقُل؛ فليتبوأ مقعده من النار»”"‎ 
كما أن عليهم أن يختاروا عالمًا في كل فنّ فيتعلمون على يديه.‎ 
فإذا شعر أحدهم أنه أصبح قادرًا على دعوة الناس؛ فالواجب عليه أن‎ 


)١(‏ بدأنا ‏ وله الحمد ‏ نجد بعض الغيورين من (التبليغيّين) ممن استجاب 
لنصائح شيخنا العلامة الألباني» فأصبحنا نرى 0 بعضهم ل(شرح رياض 
الصالحين» للعلامة الوالد ابن العثيمين دو الله تعالى -» ونرجو لهم 
المزيد من التوفيق» ونتمنّى عليهم قراءة شيء ميسر في المعتقد الصحيح› 
والبدء في دروسهم بخطبة الحاجة» والله الهادي والواقي . 

(۲) أخرجه أحمد ٠٠/0‏ 0706 وأبو داود الطيالسي (رقم »)6٠١‏ والبزار (۳۸۳» 
(TAS‏ في المسانيدهم)» وابن سعد (؟2)7:95/5 والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(0 »© وابن عدي في «مقدمة الكامل» )۱۷/١(‏ - ومن طريقه ابن 
الجوزي فى «مقدمة | (0» والطبرانى فى «طرق حديث: 
من كذب علي متعمدًا) (۳۷ ۔ ۳۸ رقم 5. ۷)» والحاكم في «المدخل إلى 
الصحيح» (45) من حديث عثمان بن عفان وف . 
ولفظه عند أحمد: امن تعمّد علي كذبًا» وعند البقية: «من كذب علَي». 
وإسناده صحيح على شرط مسلمء وشكك البزار في سماع محمود بن لبيد من 
عثمان» قال عقبه: «ولا نعلم سمع محمود بن لبيد عن عثمان» وإن كان 
قديمًا). 
« قلت: وسماعه منه معروف» كما في «التهذيب» )10/٠١١(‏ وغيره. 


2 


ر ١‏ سلاا 


يدعوهمء أما البقاء على ما هم عليه؛ ففاقد الشيء لا يعطيه! ونحن 
نرى في الكثير منهم إخلاصًا ونشاطًا في الدعوة؛ لكن يصدق فيهم قول 
الشاعر: 
أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإبل 
(التبليغيُون) إذا كانوا بحق مبلغين للإسلام عليهم 
أن يكونوا علماء ولا يكفيهم أن يكونوا طلاب علم 
فالدعوة إلى الإسلام تحتاج إلى علماء في الفقه والدين وفهم 
الشريعة الإسلامية. 


وفى اعتقادي أن (جماعة التّبليغ)»: إذا كانوا يريدون أن يكونوا 
مبلْغين للإسلام؛ فلا يكفيهم أن يكونوا طلابَ علم؛ بل يجب عليهم 
أن يكونوا علماء وأن يكونوا مجتهدين يستنبطون الأحكام من سنة 
الرسول كلةِ؛ لأنهم يذهبون إلى بلاد تقاليدها وأخلاقها ومشاكلها 
مختلفة عما ألفوه؛ لذلك قد يفتون بغير علم؛ كما أفتى بعض الصحابة 
ذاك الجريح فقتلوى فقال يك «قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم 
مرا انما شقا الى السيؤال)27, 

وقد قال ##: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد؛ 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم ببق عالمًا؛ اتخذ الناس 
رؤوسًا جهالاًء فسئلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا»'. 


)١(‏ خرجته بتطويل شديد فى تعليقى على «الخلافيات») للبيهقي (۲/ 54٠‏ فانظره 
غير مأمور. 
(۲) أخرجه البخاري )٠٠١(‏ - واللفظ له -» ومسلم (551/9). 


ا 

: 1 ا 2 ا 

کو طلاب العلم الذين يريدون أن ينطلقوا لتبليغ الدعوة 

الإسلامية» يجب أن يكونوا علماء فى فقه الدين وسنة الرسول لد + 
وإلا فإنهم لن يستطيعوا أن يبلغوا الإسلام في البلاد الأخرى. 

وفي الختام لفت النظر إلى قول عالم من علماء الأندلس - وهو 

ابن رشد المالكي - حيث ضرب مثا للعالم المجتهد والعالم المقلدء 

فال مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل بائع الخفاف» وصانع 

الخفاف ‏ الأحذية -» يأتى الرجل إلى بائع الخفاف ويطلب منه قياسًا 

معيئاء فلا يجده عنده فيقول له: لا يوجد عندي» فيذهب إلى الصانع 


فيجد كل ما يحتاج إليه موجودًا عنده» فهو صانع الأحذية. 


رعا ال الاد “فين أبن باق اعد ا 
الأسقلة؛ إذا ما عرضت عليه وخاصة فى تلك البلاد؟ 


)١(‏ قال في «بداية المجتهد» (۳/ ۳۷٤‏ _ ط. مجن ابن تيمية): «لمَا كان قصدنا 
إنما هو ذكر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع أو قريب من المنطوق 
بها رأينا أن نذكرٌ في هذا لكات سبع سال مشهورة تجري مجرى الأصول 
لما يطرأ على المجتهد مِن مسائل هذا الباب» فإن هذا الكتاب إِنّما وضعناه 
ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصّل ما يجب له أن 
يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقهء 
ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل» وبهذه الرتبة يسمّى 
فقيهّاء لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه 
إنسان كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثرء 
وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظَنّ أن الخفاف هو الذي عنده خفاف 
كثيرة لا الذي يقدر على عملهاء وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه 
إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه» فيلجأ إلى صانع الخفاف 
ضرورةء وهو الذي يصنع لكل قدم خمًا يوافقه» فهذا هو مثال أكثر المتفقهة 
في هذا الوقت». 


2 3 ّ KN 
ب‎ 0 
س‎ 1 2 
0 سے(‎ 

حا 

Org] و‎ 


لذلك أنصح وأؤكد النصيحة فأقول: ما دام عندهم إخلاص وغيرة 
على الإسلام وتبليغ الناس؛ فلا بد أن يعكفوا على طلب العلمء 


4 العلم الذي ندعوا (التبليفيّين) إليه 


SERRE -‏ سروك سوك رمموه وروا اط ارموا و95 N E‏ 


@ السؤال: هم يقولون ‏ بالنسبة لدعوتهم للعلم! -: فهل نحفظ 
الكتب الستة EE‏ 
المسلمين أن يتعلموا؛ أي: لينجوا من أن يقعوا في الخلاف. 

والخلاف قائم» فهم يرضون بإبقاء هذا الخلااف بسبب بعدهم عن 
الل :وكلما فلم الس وازذاة عل كان انا عن الخلاف» وربنا 
يقول في القرآن الخريم : : موك تَكْوبواً من الْمتْرِكِينَ نَ 9 من الوت فَرَقُوأ 
ديهم وكاو يشيع ل جز يما لدم فرِحون# ey‏ 
عليه بالعلم الصحيح» ثم نحن نريد من دعاة المسلمين ‏ ولهم - شيئين 
اثنين : 


١‏ سس ما يصححون به عقيدتهم. 


م77/١( موجودة في «سؤالات علي بن حسن الحلبي لشيخه الإمام الألباني»‎ )١( 
.)059 


2 
28 
و و 


س 


لاي هن كل تسلو أن عبج غلامة فى التهديية والتفسيزر 
ا 


وأنا أضرب مثالين اثنين - فقط ‏ اختصارًا للكلام -: 

© المثال الأول - على فرض العين -: كل مسلم بالغ واجب عليه 
أن يصلى» لا يستثنى من هذه الصلاة أحد 

إا كل ع قرط عليه أذ عل ا ت الملا بك 
شروط الصلاة» وأركانهاء وواجباتها. 

هل يقوم (جماعة التبليغ) في أنفسهم بهذا - فضلا عن أن يبلغوه 
للآخرين -؟! 

الجواب: لاء فإذًا هم تاركون فرض عين» فهم مؤاخذون. 

© المثال الثاني - على ما ليس فرضًا عيئًا -: يقابل هذا: الحج 


لبيت الله الحرام» ليس يجب الحج لبيت الله الحرام على كل مسلم بالغ 
مكلف؛ ذلك لأن الله ېك قال: ولو عَلَّ الاس حح الْبَيْتِ مَنِ سكاع 
له لَه سی [آل عمران:97]» فقد يكون المسلم ‏ إما لفقره» أو لمرضهء 
أو لأي سبب آخر - غير مستطيع أن يحج. فنقول له: لا يجب عليك 


أن تتعلم أحكام الحج . 


ONAN: 

أما الآخرون ‏ من جمهور الذين لا يجب عليهم الحج _؛ فلا 

إذن؛ من الذي يجب عليهم - أساسًا ‏ أن يتعلموا أحكام الحج؟ 

هم أولئك الفقهاء والعلماء الذين يتوجه الناس إليهم بالأسئلة» 
علّامة؛ إنما نريد من كل فرد أن يقوم بالواجب الذي عليه. 


' الصلاة واجبة على كل من بلغ سن التكليف» والزكاة ليست 
كذلك» والحج ليس كذلك. 

فإذَا؛ بعض هذه الأحكام فرض عين: من لم يفعلها فهو آثم 
عند الله . 

ومع ذلك؛ فنحن نرى في (جماعة التبليغ)» و(الإخوان 
المسلمين)» و(حزب التحرير) أفرادًا يمشون معنا على الخط السليم؛ 
لأنه لا أحد يستطيع أن يجادلنا في أن الخط الذي نحن ماضون فيه هو 
الف قال رنت غه و وا ولق وا و ود ا ا 
قن بك عن م لات 6ا لا خد من هولاء يستطيع أن 
يجادل في هذا. 

ولذلك؛ نحن نعلم ‏ بالتجربة - أن في كل هذه الجماعات أفرادًا 
معنا على الخط ‏ علمًا وعملا » ولكن ‏ كجماعة ‏ كلهم لا يقومون 
بالفرض العملي أقل شيء» وهو أن يعرفوا صلاة الرسول ٤‏ كيف 
كانت؟! لا يعرفون» فهم - إِذَا - لا يقومون بفرض العين. هذا الذي 
نريله منهم . 


YY 
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وجونا عا e‏ 1 يجب وجويا كفائّاء 3 سأله ۳ أنا 0 


إلى تمت ابه الحرام؛ هل أحج مثلا مفرداء أم أحج قارناءأم أحج 
متمتعًا؟ 


يمكن أن يجيب كما اجات ذلك التركن الذي غلمة: آنا وت 
مفتيّاء أن يقول كلما يسأله سائل: في المسألة قولان! فسأله أحدهم: 
أفي الله شك؟ قال: في المسألة قولان!! فالآن» قد يأتي حاج ‏ أو 
قاصد للحج ‏ يسال أحد المشايخ ممن لا علم عنده من هذا العلم القائم 
على الكتاب والسنة: ماذا أحج يا شيخ! مفردّاء أم قارناء أم متمتعًا؟ 

يقول له: يوجد ثلاثة أقوالء فأيها فعلت فلا بأس» وهو يقول: 
قن :كلد O E‏ 

وإذ شاء الله لأ و :قال ؤفول الل لآل ديك لا اص لا 


ثلاثة أقوال في الحج, فقد حج الرسول - واعتبروا يا سامعين ؛ 
حج في زمانه حجة واحدة» قل إن شئت -: مفردّاء وإن شئت: قارنًا 
أو لايد أن يكو السق وان ن الى ل حيو" للك 


(1) أي لا يجعل مقولة: «من قلد عالمًا...» حديئًا. انظر «السلسلة الضعيفة» 
.)661١(‏ 

(۲) هذا مذهب المخطتة وهو الصواب. وأما المصوّبة فهم يقولون: الحق يتعددء 
وجميع الأقوال صواب» ويفضي هذا إلى الزندقة في مسائل الاعتقادء 
وبعضهم يقيد ذلك في المسائل الفقهية فحسب. فنقول لهم : (ليس كل مجتهد 
مصيب) فإن قلتم نعم» فقد كفيتمونا متابعة النقاش معكم. وسلمتم لقولنا. 
وإن قلتم: مقولة (ليس كل مجتهد مصيب) ليست بصحيحة» فقد خالفتم = 


ا ظ 


ر واا ایغ 


قال الرسول بي في الحديث الذي تسمعون دائمًا ‏ ونرى كثيرًا من 
الناس ينحرفون عنه -: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب؛ فله أجرانء 
وإن أخطأ؛ فله أجر واحد)0) 

فإذاكة ا ا رات وا ا و 


لماذا م كتين هن الان اليوم لحج الإفراد؟ 

هناك سببان اثنان: 

© أحدهما: وهو آفة الإعلام الإسلامي ‏ اليوم -: الجهل بالسنة» 
لا يعلمون بمثل هذا الحديث وغيره. 

© السبب الثاني : عدي يدر الحو ور في أنفسهم 
قول رب العالمين: #إوأحضت الْأنفسٌ سّ4 [النساء:۱۲۸]؛ فهو لا يريد 
ا | اا يدقع ر تلات م ران :ان اکر ار أقل؟1 لذلف: 
1 هناك! 8 صيام سبعة إذا رجع إلى بلده! 


لهذا؛ فإن العلاج: العلم العلم» عليكم بطلب 0 
لا نقول: إننا نريدكم أن تكونوا - جميعًا ‏ علماء» لكن نريد 
أن تكونوا عالمين بما يجب عليكم من العلم؛ أن تكونوا علماء 
بصلاتكم» وصيامكم. 
أما أن تكونوا علماء بالزكاة» أن تكونوا علماء بالحج» ولم 


= مذهبكمء بتعدد الحق في مسائل الفقه» ورجعتم إلى مذهب المخطّئة» 
ويحصل حيئئذٍ المطلوب على كل الأحوالء والله ولي التوفيق. 

)١(‏ رواه البخاري (5419)» ومسلم )۱۷۱١(‏ عن عمرو بن العاص. 

(۲) بعده كلام حذفناه فيه استطراد على أنواع الحج» وحكم هذه الأنواع. 


4\S 


تكونوا مستطيعين؛ فلاء لا نكلفكم بهذاء نكلف بهذا العلم الكفائي 

أما العلم الأول فنلزمكم به إلزامًا؛ لأن الله يك أمركم بذلك» 
والنبي 4 قال في الحديث الصحيح: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم»» يعني : العلم العينى . 


أما زيادة: «ومسلمة» فهى غير صحيحة ا ت السا بحاجة 


+ 


مس 


إليها ‏ دراية ؛ لأنها ‏ من حيث المعنى ‏ تدخل في عموم لفظة 
«مسلم». فلذلك؛ الرسول ما نطق بلفظة: «مسلمة»! وهذا من جهل 


/5( وأبو يعلى‎ »)//١( أخرجه ابن ماجه (5؟١75). والطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 
وابن عدي ۲/ ۰ والسهمى فى «تاريخ جرجان»‎ (YATY) رقم‎ «(YY 
وابن عساكر فى‎ 24/1١ (ص 77260) وابن عبد البر في الجامع بيان العلم»‎ 
من طريق‎ )٦٤( وابن الجوزي في «الواهيات»‎ )١5١/47( «تاريخ دمشق»‎ 
به » وحفص متروك الحديث.‎ 
وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعيد»‎ 
وبعض طرقه أوهى من بعض وبعضها صالح»› قاله الذهبي في «تلخيص‎ 
وأقره.‎ )508/١( الواهيات» (85) ونقله عنه ابن عراق فى «تنزيه الشريعة»‎ 
وأفرده السيوطي في جزء مفرد مطبوعء قال في أوله (ص٤۱): «قال المزي:‎ 
إن له طرقًا يرتقي بها إلى درجة الحسن» قال: «وقد تتبعتها فوقع لي منها‎ 
نحو خمسين طريقًا»» ونقل المناوي في «الفيض» عن السيوطي قوله عنه:‎ 
«جمعت له خمسين طريقاء وحكمت بصحته لغيره» ولم أصحح حديثًا لم‎ 
سيق لتصحيحه سواه).‎ 
قبله: «قلت: لا يبعد ترقيه إلى‎ )٤١۸/۲( وقال ابن الملقن في «المقنع»‎ 
الحسن لكثرة طرقه الضعيفة» كما قاله الحافظ جمال الدين المزي». وانظر‎ 
.)55٠( «التبصرة والتذكرة» (۲۹۸/۲). «محاسن الاصطلاح)»‎ 

(۲) انظر «كشف الخفاء» .)١550(‏ 


ر طا 


ات 


الناس بالحديث» فأكثرهم يروون الحديث بهذه الزيادة! وهي باطلة. 


مؤاخذات ومخالفات بين (التبليغيين) 


LS TC BEE 


سه أكذوية : 


تقول (جماعة التّبليغ): إن النبي ئي طرق باب أبي جهل آلف 
مرة أو قريبًا من ذلك. هل هذا الكلام صحيح؟! أفيدوناء وجزاكم الله 
خيرًا؟ 

الجواب: حسبك أنه من رواية (جماعة التبليغ) الذين لا يهتمون 
ولا يفرقون بين الأحاديث الموضوعة والصحيحة! ويكفيك أنهم يبتدئون 
طعامهم بالملح؛ اغتمادا منهم على حديث موضوع! وإلى الله 


55 أفراد (جماعة التّبليغ) رؤساءهم 2 المحافظة ۳ قراءة 
معينة من القرآن. وهو الذي يسمونه منهاجًا فرديّاء فيجب على المبايع أن 
يقرأ في اليوم عددًا من الآيات»› ويصلي عددًا من الركعات كذلك.». 
ويدرس من التفسير شيئًا معيئًا. . . إلخ. وهم يعتبرونها بيعة» وأي 
إخلال بها؛ إخلال بالبيعة» وعليه إثم كبير! وسؤالي هو: هل ثبت بعد 
الرسول بيا أن أحدًا بايع خليفة على الصلاة والصوم وقراءة القرآن› 


7 را 0 
أم كانت هذه البيعة للرسول كيه فقط؟ وهل مثل هذه البيعة تجوز. أم لا 
تجوز فى هذا العصر؟ 

الجواب: بالنسبة لمن يستحق هذا الأمر؛ فلا أحد يستحقه. ولم 


يقبت إن ادا بايع على “هذة الامون. وهذا ابتداع في الدين وتحجير 
غلى المسلحنن! هما مت أن تفرطن علن المسلدية من الطاهات 
والعبادات ما لم يفرضها رب العالمين على لسان سيد المرسلين؟ وهذا 
هو التصوف؛ ولكن بوجهه الجديد. 


وك شيلت يدوارا بوك ر ا N‏ سل السباعة و متككن قزل .فعينا 
صوفيّة عصرية! وإن لم يكن لهم علاقة بجماعة الصوفيّة؛ لكن منهجهم 


e تعد الوسر بر‎ EEE 
التبليغ) حول موضوع البيعة» فقلت لهم : أعطوني دللا واحدًا يثبت‎ 
البيعة» فقالوا: نحن نبايع على حفظ القرآن! فهل ثبت عن الصحابة أنهم‎ 
بايعوا غ غير الرسول عليه الصلاة والسلام - على الصلاة وحفظ القرآن؟‎ 
وهم كذلك يلزمون من يخرج معهم بتقديم تقرير شهري عما فعلوه من‎ 
الطاعات لشيخهم › فما قولكم فى هذا؟‎ 

الجواب: هؤلاء الناس في الحقيقة قد قلبوا نظام الإسلام رأسًا 
على عقب» وهم يسوقون الناس بعضا واحدة» فكل شخص ينتمي إل 
يفرضوا عليه وظيفة. 


x‏ اد 
ب 1 0 


سے ا 


د و:ه* 


وفي الحديث أن أعرابيًًا جاء إلى رسول الله بي ثائر الرأس فقال: يا 
رسول الله! أخبرنى ماذا فرض الله على من الصلاة؟ فقال: «الصلوات 
الخمس إلا أن تطوع شيئًا»» فقال:أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ 
فقال: «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا»» فقال: أخبرني بما فرض الله علي 
من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله بي بشرائع الإسلام. قال: والذي 
أكرمك بالحق» لا أتطوع شيئاء ولا أنقص بما فرض الله علي شيئًا . فقال 
رسول الله كل : «أفلح إن صدق - أو دخل الجنة إن صدق -)270 

وهذا الحديث عندهم منسوخ عمليًا؛ وإلا فما معنى أن تفرض 
على إنسان نوافل لا يقوم بها إلا كبار السن»ء وكبار الإيمان والقوة 
والصلاح والتقوى؟! ويا ليت الذي يفرضونه له أصل في السنة! 
سس صوفيّة عصرية! 


ل سح عت عم ع ممم ھک EEE‏ 


© مل صحيح برس عملت الجا انبا باق الى ارق 


الحواب: هذا الأمر صحيح ؟ فإن رئيسهم ال في الهند 


.)١١( واللفظ له. ومسلم‎ )۱۸۹١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) قاله الشيخ في وقت وجود أمير عام للجماعة آنذاك» وهو إنعام الحسن» وقد 
اعترف هو بمبايعته لبعض الأفراد بحكم نشأته الديوبندية» وأما بعد وفاته فلا 
أمير لهم على. زعمهم ‏ إلا المهدي» فهم بانتظاره ليبايعوه! وما أقرب 
(قدمائهم) ممن خبر حال الدعوة وعلم حال مؤسسيها من (الخرافة)» 
والإيمان بالأباطيل والأوابد. 


ا 4 
والباكستان يبايع على أربع طرق صوفيّة» وهذه الطرق كلها ليست من 
ترى e‏ ا e‏ سنن النبي ك. el‏ 
ذلك» أنهم لا يواظبون على خطبة الحاجة عند الابتداء بدروسهم» بل 
تجدهم فواظبية غل افتتاحية معينة؛ حتى يتميزوا عن الدعوات 
الک 


وفي هذه الافتتاحية تذكير بأن الفلاح والنجاح بمتابعة الرسول كلاف 
ثم هم لا يتابعونه كَكْةِ! وأنا أسأل: لماذا هذا الرجل العالم الفاضل 
الذي يبايع على الطرق»ء لا ينصح إخوانه بالمواظبة على خطبة 
الحاجة؟! وأنا لا أتصور أنه لا يعرف خطبة الحاجة» ولكن بعده عن 
العلم» ونشره متابعة الرسول بيه في كل صغيرة وكبيرة؛ هو الذي يبعده 
عن تعليم أتباعه مثل هذه الأمور! 


وهذا الأمر يذكرني بحادثة وقعت لي منذ بضعة شهور» حيث إن 
ذهيت مع عضن الإخوة إلى مطار عمان لاستقبال يعفن الضيوف؛ 
فشاهدنا شابًا ملتحيّاء وكان يريد الذهاب إلى المطارء فقلت له: تفضل 
معناء فأنا معي سيارة. 


وفي الطريق دار بيننا الكلام» ومن جملة ما تكلم بهء أنه حضر 
مؤتمرًا ل(جماعة التبليغ) عقد في كراتشي» وأنه مكث قرابة الشهر 
تلك المدة الطويلة؟ فأجاب قائلا - وقد كان من المواظبين على حضور 


سے 2 


مثل هذه الاجتماعات -: والله لم نسمع ا اا لا اققعية 
ال واا و رها :هده الكلدات النعرؤفة! كان راهن 
واجبي أن أبصره» فقلت له: يا أخانا! هل تعرف معنى (لا إله إلا الله)؟ 
فكانت الإجابة أنه لا يعرف معنى (لا إله إلا الله)! وأنا أتحسر على 
مثل هؤلاء! يترك أهله. وبلده ويسافر إلى بلد آخرء ثم لا يسمع شينًا 
جديدًا! إذن ما الفائدة من هذا السفر؟! وما هي القيمة العلمية التي يشد 
الرحال إليها؛ ثم يرجع ولم يتعلم أي شيء جديد؟! 

آنا أقولة بوبفدها فين الا قيا فاتك ملا ب فاوط أنه إذا 
عطس أحدهمء فهل تجد كل الموجودين من (جماعة التبليغ) يشمّتونه؛ 
أي: يقولون له: يرحمك الله! الجواب: من كان يعرف هذه السنة 
يطبقهاء ومن كان لا يعرف فسوف يعرض عنها! فلو كان هؤلاء يطلبون 
العلمء ويتعلمون سنن الرسول كَلةِ؛ لما غاب عنهم قوله كَْةِ: «وإذا 


عطس فحمد الله فشمفة . 


8 7 1 
3 ١ 
2 


والحقيقة أنه لو كان هذا الخروج في سبيل الله حمًا؛ لصار العوام 

عند (جماعة التبليغ) علماء؛ لماذا؟ لأن صحابة 0 د كما قال الله 

ای ي القرآن: اهر الى مت فى الى رسوا 

[الجمنة:9]. 'فقد كان هؤلاء الضحابة أميين» وأضبحخوا علماء وسادة: 

لكن (جماعة التبليغ) لا يوجد عندهم هذا الأفق العلمي الواسع من 
كبارهم» فضلاً عن أن ينقلوا ذلك العلم إلى صغارهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۲٤١(‏ ومسلم )5١55(‏ واللفظ له. 


ا 


ر j‏ سلاا 


EEE 0_7 ل‎ 35 


خلاصة الكلام: (التبليغ) صوفيّة عصرية 


فخلاصة الكلام؛ أن (جماعة التبليغ) صوفيّة عصرية! وهذه هي 
الحقيقة. وأنا قد قلتها من قبل» ولا أزال أقولها''' وأنا لا أحقد على 
مسلمء نق عو أن اهمد عدن اف ولكن هذا لا يمنعني أن 
أصارحهم بالحق من باب «الدين النصيحة» . 


ولذلك لا تجد في منهجهم البحث في السنن 000 فيه 
الناس وخاصة أتباعهم» بأن هذه سنة فحافظوا عليهاء وهذا الأمر 
بدعة» فإياكم وإياها! لأن القول في هذه الأمور يؤدي بزعمهم إلى 
تفريق المسلمين» فإياكم وإياها! وهمهم الأكبر تجميع المسلمين 
بعجرهم وبجرهم. 

ومن الأمثلة على ذلك أنك لا تجدهم يقولون: إن السنة في 
الصلاة رفع اليدين عند الركوع» وعند الرفع منه”"؛ لماذا؟ لأنه قد 
يوجد بينهم أحناف» وخاصة إن كان شيخهم حنفيّاء فكيف يخالفونه؟! 
فهم لذلك لا يبحثون في هذه الأمور» ولا في السنن التي قال 


)١[ ْ‏ تنبه لمن يقول هذا عن (التبليغيّين) عن علم ودراية» وخبرة ومخالطة» 0 
بملء فيه: «هذه هي الحقيقة وأنا قد قلتها من قبل» ولا أزال أقولها» ثم 
ع چول لا يعرف له نصيب من العلمء ولا ملازمة للشيخ» r‏ 0 
الشيخ من التحذير من (التبليغ)٠ ٠‏ فهذا ‏ والله ‏ هو عمى العصبية» والوقر في 

| الآذان» والران على الجنانء والله الموعد. 

22 أخرجه مسلم (6ه). 

لق هذه السّنة متواترة عند أهل الحديث» ونصّ على تواترها الإمام الذهبي في 
«سير أعلام النبلاء» (0/ 20791 وغيره. 


ا 


ر وا AG‏ 


my كم‎ 


عنها بل : «فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» ولا 
يبحثون في التوحيد وأقسامه» ولا عن عبادة الله بما شرع الله! 


تفل العلامة الألبان م مذهب ٠‏ فضيلة المشايخ : 8 بازء 
وصالح بن حميدء والعجلانء في (التبليغ) وتبديعهم له 
وأخبرني أحدهم أن أا مصريًا من (جماعة التبليغ)» سأل الشيخ 
ابن باز عن (جماعة التبليغ)» فقال له الشيخ: إن هذه بدعة وضلالةء 
ما أنزل الله بها من سلطان! وكذلك أخبرني نفس الشخص أن نفس 
السؤال سئله الشيخ صالح بن حميدء والشيخ عبد الرحمن العجلان» 
فكان الجواب نفسه! 
وأما الفتوى التي يتناقلها رجال (التبليغ) عن الشيخ ابن باز بأنه يشيد 
بخروجهم فهي للشيخ أبي بكر الجزائري» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


نقد الألباني لأصول (التبليغ) 


HIERN SEERA SAE EERSTE 


© السؤال: يقول السائل : ما رأيكم بأصل من أصول (جماعة 


.)١55ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۳) أي: ابن بازء وهذا الذي نقل الإمام الألباني عن ابن بازء هو الصحيح من 
رأيهء وما يشيعه (التبليغيُون) عن ابن باز أنه أفتى بجواز الخروج مع (التبليغ) 
فهو من تدليساتهم عليه» ولو جاز لهم نسبة الخروج لأيّ كان ليروج لما 
امتنعواء وقد سبق أن بينت ذلك بما يقطع كل شك في هذا الأمر. 

)۳( موجودة في «سؤالات علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الأثري لشيخه - 


0 0 او 
٤‏ ا 
ار 
وبلا باغ 

و ا ایغ 


التبليغ)» وهو أنهم يقولون: لا تتكلم في أربعة أشياء أثناء الخروج؛ لما 
يترتئب على ذلك من المفاسد. وهی : السياسات› والفقهيات› 
والخلافيات» والحماعات؟ 


الجواب: نسأل الله لنا ولهم الهداية. 


(السياسات): نحن لا نوافقهم على هذا الشيء الآول» ولكن ليس 
على الإطلاق ‏ نحن نرى كما قلت أكثر من مرة : جوابًا على من 
سألني قائلًا: أنتم تعملون تجمعًا وتكتلًا!؟ فأنا أقول ‏ له ولغيره - 
تكتلي للإصلاح وليس للسياسة. 

وأكرر ‏ دائمًا -: إن دعوتنا دعوة إصلاحية؛ قائمة على الرجوع إلى 
الكتاب والسنة. ثم نحن صحيح - لا نشتغل بالسياسة» ولكن ليس هذا 
لآن الاشتغال بالسياسة ليس من الإسلام» بل السياسة من الإسلام» 
وبعض علماء الإسلام ألفوا في السياسة الشرعية» قديمًا وحديثاء وعلى 
رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية» فالدولة الإسلامية لا تستغني عن السياسة. 

ولكن؛ ما معنى (السياسة)؟ 

أي : سياسة الناس وتسليك أمورهم على ما يفيد مصالحهم في 
الدنيا والاخرة. 

فنحن لا ننكر وجوب الاشتغال بالسياسة» ولكننا رأينا أن (من 
السياسة ترك السياسة). 


= الإمام العلامة المحدث الفقيه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 5:09/١(‏ - 
.)05١‏ 


والغرض - الآن ‏ أننا نوافق''' (جماعة التَّبليغ) على عدم 
الاشتغال :السياسة وفيا لكن لا يمكن الاستخناء عتهاء. فكيفة يمكن 
إقامة الدولة المسلمة الشاملة إلا بمثل هذه السياسة؟! ولكن الواجب أن 
يكون المشتغلون بالسياسة علماء وفقهاء» علماء بالمعنى الصحيح 
بالكتاب والسنة» وفهم السلف الصالح. 


ولذلك نحن نوافقهم ‏ على هذا الشرط الأول -» ولا نوافقهم: 
نوافقهم ‏ هکذا ا ولا نوافقهم هيدا فنقول: الآن من 
ا 


أما الفقرة الثانية: لسنا نوافقهم عليهاء كيف هذا؟ فكيف نتصور 
وهم أولًا يتسمون باجماعة التَّبليغ)» ماذا يريدون أن يبلغوا الناس؟ 

إما أن يبلغوا العقيدة» وهم مع الأسف لا يفعلون! ولا أدري هذا 
لماذا لا يذكرونه!! ‏ فلعلهم يعنون بالفقهيات ما هو أعم وأشمل - 
فإلى ماذا يدعون هم؟ 

أنا لا أريد أن أقول: إنهم يدعون إلى ما يمكن إليه كل طائفة 
متدينة على وجه الأرض مهما كان نوع دينها إلا اليهودء فأنتم تعلمون 


)١(‏ نعمء الموافقة حاصلة في المآل» على اختلاف نظرة كل من السّلفيين 
و(التبليغيّين) إلى نظرة الشريعة إلى السياسة» والنوع والمقدار اللازم منهاء 
وتأمل بقية كلام شيخنا الألباني» فتنبه ولا تكن من الغافلين. 

(0) لى فى تفصيل هذه العبارة رسالة مفردة منشورة عن الدار الأثرية» بعنوان 
للف والسياسة». انظرها فإنها مفيدة. 


ا 


ل صر ١‏ ااال 


أن جماعة التبشير من النصارى هم يدعون إلى الوصايا العشر: لا 
تسرق» ولا تزن... إلخ» فإذا كان الجماعة لا يريدون البحث في 
السياسة» قلنا: لا بأس! لكن في الفقهيات: لا؛ ورسول الله ييا 
يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 

آنا أعققد جار "أن هذة"الققرة سف وفغيا هو تفن الت 
الذي يحملهم على ترك خطبة الحاجة» ولعلكم لم تنسوا بعد ما هو 
السبب» قوله يي «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»""» وهذه 
القاعدة أسسها الرسول بي - كما قلنا آنقًا -؛ فلذلك هم لا يعرجون 
على هذه الس المتروكة .ولا ي نها : 

كذلك أعرضوا عن الفقهيات؛ لأنهم لا فقه عندهم؛ لأن الفقه 
د كنا فال این الق ` 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرًا من التعطيل والتشبيه 

فهُم لا يبحثون في الفقهيات بزعم أنه يثير الخلاف! هذا زعم 
يتسترون خلفه» والحقيقة أنهم لا يحسنون الفقه"! 

(جماعة التبليغ) مثل (الإخوان المسلمين) مثل (حزب التحرير)» 
لا فرق عندهم في نقطة واحدة» وهي: أنهم ‏ جميعًا ‏ لا يفرقون بين 


(1) رواه البخاري »)۷١(‏ ومسلم )۱٠۳۷(‏ عن معاوية. 

(0) مضّى تخريجه. 

(۳) يؤكد ذلك مواقف لي مع بعضهم» انظر ما سيأتي تحت (مواقف صاحب 
السطور مع التبليغيّين) . 


اا 
2 لاوا تة 
السلفي والصوفي» بين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي» 
نالروف ديه امك وال دا السياضة تتفي ١!‏ 
منهجهم أنهم لا يتبنون رايا في العقيدة"''! هذا من حسناتهم» ولكنها 
و .0( 
في نفسها سيئة '!! 

أما (جماعة التبليغ)؛ فهم لا يصرحون بهذاء لكن واقعهم أنهم لا 
يتبنون رأيًا في العقيدة» كما أنهم ‏ من باب أولى - لا يتبنون رأيًا في 
الفقه؛ لأن الفقه ‏ عندهم ‏ يضيع! وقد ألف أحدهم في مصر من 
جناغة الأزهر كنات اة #الفقه-على المذاهب الاأ ري .. إذا أروت 


أن تضيع في غمرة الخلاف بين المذاهب الأربعة» اقرأ هذا الكتاب» 
حينئذ لا تخرج منه إلا وأنت محتارء لا تعرف إلى أي قول تذهب إليه 
وتتمسك به! 

كذلك دكاترة الجامعات - اليوم ‏ يدرسون الفقه الذي يسمونه 
بالفقه المقارن على طريقة «الفقه على المذاهب الأربعة»؛ يقول لك: 
أبو حنيفة قال كذاء وحجته كذا.. إلخ. 

ثم أين الحق الذي قال الله فيه: قَماذا بَتَدَ ألحَيّ إلا صلل 
[يونس : 37 7]؟ 


ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟! 


)١(‏ هذا من حيث العموم؛ وإلا فلهم ‏ في العقيدة - اختيارات فاسدة! كترك خبر 
الآحاد في العقائد» وإنكار عذاب القبر» ونحو ذلك!! 

(؟) يمكننا القول: إن عدم تبني (جماعة التَّبليغ) معتقد مؤسسهم (الماثريدي) 
حسنة» لكن عدم تبنيهم المعتقد (السّلفي) سيئة. 

(۳) وهو كتاب مجرد عن الاستدلال! أشبه بكتب القوانين منه إلى كتب الفقه!! 


ر ١‏ سار 


فإذًا؛ الذين لا يشتغلون بالفقه ليس السبب أنه يوقع الخلاف؛ لأن 
الرسول بي - الذي هو سيد البشر قاطبة ‏ من أسمائه - وأرجو أن 
تسمعوا هذاء وأن تحفظوه ‏ من أسمائه «المفرق») والقرآن من 
أسماته (الفرقان). لماذا؟ 

رسول الله مفرق ؛ لأنه فرق بدعوته بين المؤمن والكافر» كان من 
نتائج ذلك: أن فرق بين الوالد وولده؛ هذا كافر مشرك» وهذا مؤمن 

ES‏ نشي اتناف أن شرق > شاف أن تاقوا لاط رزلا 


2 


ينحنا إن قرفن نادي لأن ال يمول » O‏ العن: إل الملل 4 


[يونس: 7 7]. 

لكن الحقيقة أنهم لا يعرفون الحق من الباطل» ولا يعرفون 
الصواب من الخطأ! ولذلك تمثلوا بالمثل العامي: «الهروب نصف 
الشجاعة)(!) لأنهم يقولون: قال أبو حنيفة: خروج الدم ينقض 
الوضوء! والإمام الشافعي يقول: مهما كثر فهو غير ناقض للوضوء! 
الإمام مالك وأحمد أنه إن كان كثيرًا نقضء» وإلا لم ينقض!! 

ماذا يريدون بهذا الاختلاف؟! 

فلابد من الاطلاع على هذه المذاهب ‏ أولا -» ثم إجراء معادلة 
ومراجحة بين هذه الأدلة ‏ ثانيًا -» وهذا يتطلب من الباحث - إضافة إلى 
.وجوب معرفة أقوال الفقهاء ‏ أن يعرف علم الحديث ومصطلحه» وعلم 
الجرح والتعديل في تجريحه وتوثيقه» وهذا أكثر الدكاترة ‏ وليس العامة من 


)١(‏ في «صحيح البخاري» (18605) عن جابرء قال: جاءت ملائكة إلى النبي لل 
فقالوا... إلى أن قالوا: «ومحمد ييه فرق بين الناس». 


(جماعة 9 وأمثالهم الذين يخرجون للدعاة ‏ فقط ‏ لا يستطيعونه!! 

وفي الأمس القريب تكلمنا حول الجماعات» ومنهم: (جماعة 
التبليغ)» فقال لى أحدهم ‏ ممن نحسن الظن به -: مشايخنا يقولون 
لنا: اذهبوا إلى العلماء. فقلت له: نحن نريد أن تكونوا أنتم العلماءء 
فأنتم الذين تهتفون بدعوة الأمة» ليس أن تذهبوا إلى العلماء» ثم 
تخرجوا ولستم علماء! 

إذا؛ فتركهم الفقهيات لأنها تفرق ‏ أنا أقولها صراحة» وأرجو عدم 
المؤاخذة؛ لأن الحق أحق أن يقال -: هذا عذر أقبح من الذنب؛ لماذا؟! 

لا اول د ل بشو من ا لج 

ولأنهب انعا : لايك مخ التفريق بيخ الجن والباطل» ب بين الصواب 
والخطأ من ذلك» وكام معان ا ع د تسمعون - 
يسمون كل ذلك: الخلافيات!! فهل هناك خلاف فى التوحيد؟! 


عودة 5 إلى كلمة ل ا وقصور Ny‏ 
أفرادًا وجماعات في التركيز عليها 

كثير من الدكاترة يقولون: لا يوجد خلاف (!)؛ فكل المسلمين 
يقولون+ أشهد أن “ل اله إلا النه!؟ 

الكافر - حينما تقوم قائمة المسلمين - إذا قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله؛ خلص رأسه من قطعه عن بدنه! لكن؛ هل نجا بذلك 
من الخروج من النار؟ 

الجواب: إن فهم المعنى الصحيح لهذه الكلمة - أولا لب ثم 


ر سا سلا انغ 


9 انغ 


'' بهذا الفهم الصحيح - ثانيًا ‏ من الخلود في النار يوم القيامة. 

أما إذا لم يفهم» e‏ قم + لاتا لا صو إيمانا 
غير مقرون بالفهم الصحيح» فهل المسلمون - اليوم ‏ الذين يعدون أكثر 
من ألف مليون هل كلهم يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله» وممكن أن 
يكون منهم (الدروز)*"! 

هل هؤلاء اتفقوا على فهم هذه الكلمة فهمًا صحيحًاء ينجّيهم من 
الخلود في النار يوم القيامة؟ 

الجواب ‏ مع الأسف الشديد -: لم يتفقهوا؛ فلذلك هم عندما 
قالوا هذه الكلمة يعنون ما يقولون؛ لأننا إذا دخلنا في موضوع #أدَأرٌ 
ِلَهَ إلا آنه [محمد:؟1] فرقنا الصفوف!! ونحن جماعة جمع» 
ولسنا جماعة تفريق! هذا لسان حالهم» بل لسان مقالهم!! 

أما نحن معشر السّلفيين - فنقولها صراحة» ولكن قبل أن نقولها 
ندعم مذهبنا بما كان عليه الرسول يلل فنحن مفرقون تفريقًا بين الحق 
والباطل» بين المحقين وبين المبطلين» ولا نسرّي بين ا 
والمبطلين - كما يفعل غيرنا من الآخرين - ! 

لما كنت في (د مشق) ظهرت هناك رسالة ألفها بعض شيوخ 
الطريقة الشاذلية» وأصله مغربي» وعنوان الرسالة: «لا إله إلا الله» لا 
يوجد أجمل من هذا العنوان!! ثم ندخل في الداخل: (لا إله إلا الله)؛ 
أي: لا رب إلا الله! هكذا فسر الآية الكريمة!! 


ولو أن كافرًا قال: لا إله إلا الله بهذا المعنى الذي شرحه هذا 


)١(‏ والإيمان: قول» وعملء واعتقاد. 
(۲) انظر عنهم: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (50/ .)١57‏ 


NENAS, 
تبيخ‎ 
ما أفاده شيئًا لا فى الدنياء ولا فى الأخرى؛ لماذا؟!‎  ىلذاشلا‎ 

لأن المشركين كانوا يقولون: لا رب إلا الله.. لكنهم لإا قل ْم 
له إلا أله كرود [الصافات .]٠١:‏ 


5-2 


إذا؛ هم بعروبتهم الأصلية ‏ كانوا يعرفون معنى كلمة التوحيد 
على الوجه الصحيح» ولكن معرفتهم هذه لم تغنهم شيئًا؛ لأنهم كفروا 
بهذا المعنى الصحيح. 

والمسلمون لا يعلمون معنى (لا إله إلا الله)؟ إلا القليل منهمء 
فلذلك هم يقولون ‏ كلهم -: لا إله إلا الله لكن؛ إذا أردت أن تبين 
لهم أن ما يفعلونه من الإتيان للأولياء والصالحين والذبح عندهم والنذر 
لهمء. والحلف بهمء والصلاة عند مقابرهم... أن هذا كفر 
زلا ¥ لأن معتاها لبن هى ذاه المنعتى الذى ذكرناة عن 
الشاذلي: لا رب إلا الله» وإنما معناها: لا معبود بحق في الوجود 
إلا الله صن موده نهو" E O‏ حي ا 
فيجب أن يطبقه تطبيقًا صحيحًا كما فهمه فهمًا صحيحًا. 

ومن هنا يظهر الفرق بين الذين يؤمنون ب(لا إله إلا الله) بالمفهوم 
الصحيح» وبين الذين يؤمنون بها بالمفهوم غير الصحيح؛ فهم ‏ جميعًا - 
تختلف تصرفاتهم في هذه الحياة» ولن تجد مؤمتًا بهذه الكلمة الطيبة 
على المعنى الصحيح يذبح لغير الله» وينذر لغير الله» ويحلف بغير الله 
ويصلي لغير الله عند قبور الأولياء والصالحين» لن تجد عند هؤلاء 
جميعًا شيئًا من ذلك. 


ذا 


بينم الآخروة: ادهوا إلى نا وى مدي شح انرو 


)١(‏ ضريح مشهور في بلادنا الأردنية! مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية 


۹ 0 

اا 
النذور ‏ هناك » لغير الله وكا من و ل ا فهو ملعون كما 
قال يلِةِ: «لعن الله من ذبح لغير اله . 

كيف (ملعون) وهو يقول: لا إله إلا الله؟! 

لأنه لم يفهم (لا إله إلا الله)! 

ولذلك؛ فالدعوة إلى الإسلام بصورة غير مفهومة للأنام» ليست 
دعوة للإسلام» وإنما هي الدعوة إلى جانب من جوانب الإسلام! 

وخير لهؤلاء الإخوان الطيّبين من (جماعة التبليغ): أن يتفرغوا 
لطلب العلم» ولا يتفرغوا للدعوة لأن للدعوة رجالا . 


0 كان عليه الصحابة ن 


وفافل ليم رات هل تعلمون أن النبي بي أرسل غلماء 
بالعشرات والعشرينات دعوة للمشركين؟ أم أرسل أفرادًا من نخبة 
الصحابة كعلي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري» 
ودحية الكلبي؟! 

هؤلاء الدعاة كان الرسول ييه يرسلهم» ومرة واحدة وقعت أن 
انسل عي ادن قراف القع 


= في «الاختيارات الفقهية» (ص 45‏ 97) بعدم وجود قبر تصح نسبته لنبي؛ 
غير قبر نبينا محمد يَل. 

)١(‏ رواه مسلم (۱۹۷۸) عن علي بن أبي طالب. 
وانظر: «مجموع الفتاوى» (۳۳/ »)١١١‏ و«منهاج السنة النبوية» (۲/ .)٤٤١‏ 

(۲) سبق تزييف شيخنا الألباني احتجاج (التبليغيّين) على خروجهم بمثل هذه = 


ا 

وبهذه المناسبة يجب أن تعلموا أن معنى (قراء الصحابة) هم 
علماؤهم؛ لأننا لا نتصور يومئذ قارنًا كقرائنا اليوم؛ يحسنون القراءة 
والترتيل والتجويد» لكن لا يفقهون ما يقرؤون من القرآن شيئًا! 
فالصحابة لم يكونوا هكذا. 


وقد ذهب قراء الصحابة ‏ أولئك ‏ إلى قبيلة مشركة» وطلبوا منهم 
أن ينزلوا ليدعوا إلى الله - عزوجل -» فأعطوهم الأمان» ثم غدروا 
بهمء فقتلوا سبعين من قراء الرسول كله فلما بلغه قتلهم قال أنس بن 
مالك: فما رأيت رسول الله كَل وجد على ناس كما وجد على هؤلاء 
القراء» فكان يدعو على المشركين » ويقول في صلاة الفجر ‏ وغيرها ES‏ 
«اللهم العَنْ رعلا وذكوان. .2" وقبائل أخرى سماها بي - لأنهم 


هكذا كان الرسول ييه يرسل علماء؛ فما بال هؤلاء المسؤولين 
من (جماعة التّبلِيغ) - ورئيسهم هناك في الباكستان أو في الهند - يرسل 
ناسا لا علم عندهم؟! 

ماذا فعل الرسول؟ وإلى ماذا دعا الرسول حينما أنزل عليه قوله 
E E CY SBE OS TA E EEE‏ 

دعا إلى ما دعت الرسل إليه من قبل: أن يعبدوا الله» وأن يجتنبوا 


الطاغوت. 


= الحوادث» ففيه المقنع والكفاية لمن أراد الهداية» والله الموفق. 
(۱) رواه البخاري (40۷).› ومسلم )51/0 عن شی د 


ف لاوز (ANE‏ 
ا 
93 بأ 0 
وا سا 22 


وتيخ 
فهؤلاء الناس لا يدعون ا ما دعا إليه الرسول ا ولا إلى ما 


دعا إليه الأصحاب الكرام بتعاليم الرسول َل 


جا ا لما أوسل عاذ إلى اليم 
قال له: «ليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله . 


وهؤلاء - جميعًا ‏ من كل الجماعات التي ذكرناها آنقًا ‏ من 
إخوان مسلمين» و(جماعة التبليغ)» وحزب تحرير ‏ لا يكون أول ما 
يدعون إليه شهادة أن لا إله إلا اله» وهذا لظنهم أن المسلمين ليسوا 
هم بحاجة إلى معرفة عقائدهم؛ لأن كل مسلم يقول: لا إله إلا الله 
إذا؛ ندعوهم إلى ماذا؟ هذا اسمه ‏ عندهم ‏ تحصيل حاصل! 

لكن المقصود من الحديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أول 
ما تدعوهم؛ لأنهم كانوا عربّاء لذلك ‏ كما شرحت آنقًا - كوا إا قل هم 
َك إِلَهَ إل لَه يَسْتَكرُونَ4 [الصافات :٠۴]؛‏ لأنهم يفهمون معنى هذه الكلمة: 
لا معبود بحق إلا الله أما الرب؛ فلم يكونوا ينكرونه: #ولين سألتهم من 


ل صمي ا 00 رم 


حى الوت والارض و اال وال لفون 620 كرك 3 ]: 

العرب؛ فهم ‏ وللأسف - يؤمنون بلفظهاء ويكفرون بمعناها! 
ولكن» لماذا لا تشتغل هذه الجماعات بدعوة المسلمين إلى 
© السبب الأول: أنهم لا يعلمون واقع المسلمين - اليوم - أنهم 


(۱)( روأه البخاري 22 ومسلم 2090 جن ابن عباس . 


00 
(لا إله إلا الله)! ولذلك لا يدعون الناس إلى معنى (لا إله إلا الله). 
كما أنهم لا يدعون الناس أن يشهدوا بأن محمدًا رسول الله لماذا؟ 

لنفس السيبين : 

© السبب الأول: أنهم تفلن أن مدا رسول: الله واا اع 
أنهم يقولون ذلك» ويكررونه! لكنهم يجهلون معنى هذه الشهادة 
ومستلزماتها؛ لأنه يلزم من التصديق بأن محمدًا رسول الله: أن لا يتقدم 
الوشاهؤة ن رر الله رآ حو اهاد ا الا 

وهذا ‏ مع الأسف - موجود في الواقع 

وأوضح مثال: (قضية الاستحسان): 

ففى بعض المذاهب: الاستحسان دليل شرعي. 

وفي المجتمع الإسلامي ‏ أيضًا ‏ هذا الاستحسان قائم على قدم 
وساق؛ لأنهم يقولون: هذه بدعة حسنة! ماذا فيها؟ . . . إلخ! 

فالواجب على الدعاة الإسلاميين أن يشهدوا أن (لا إله إلا الله 

ذا لايجوز أن نقول: أن ندع الفقهيات وندع الخلافيات؛ لأن 
معنى ذلك أن ندع الدعوة إلى (لا إله إلا الله؛ محمد رسول الله). 

أيضًا هم لا ينتقدون الجماعات الإسلامية» فأنا سلفى» وأنت 

لأني على حق أم على باطل؟ لاء هذا يفرق! ما الفائدة من دعوتك 
إذا تركتنى فى ضلالى؟ وما الفائدة من دعوتي إذا تركتك في ضلالك؟ 


سمه ١‏ رسا 


وهكذا يجب أن نقول كلمة الحق. 
ألم يقرؤوا فى كتاب «حياة الضا ةا أن النبي ل أوصى أبا ذر 
بعدة وصاياء ومنها: «أن لا تأخذه في الله لومة لائم». 
أين هذه الوصية من وصايا الرسول بيا لأبي ذر؟! 
عاد اله أن نتعلم» وال نعمل بما نعلم . 
والإعراض أو التمسك بتلكم الفقرات الأربع”" معناها الإعراض 
عن التمسلك بالإسلام الذي جاء به يا . 


من يدع الخروج الدينمو ت الجماعي Es‏ 


لزان #الد( لطبا 70 E E‏ 


© السؤال: هناك أمور تخصصها (جماعة التبليغ) : مثل الدعاء بعد 
الدرس بشكل جماعي» والدعاء قبل الخروج للحولة› ووضع إنسان على 
الذكر حين خروج الجولة يسمونه (الدينامو!) إذا غفل تفسد جولتهم؛ فما 
حكم هذه الأفعال؟ 


الجواب : هذه الأمور كلها من البدع“» ويكفي المسلم السني 


786/١١ )١(‏ - ط. الرسالة)! 
وقد ذكر شيخنا هذا إلزامًا ل(جماعة التبليغ)؛ بسبب تعظيمها لهذا الكتاب؛ 
وإلا فالحديث في «صحيح ابن حبان» (549). 
وهو مخرّج في «السلسلة الصحيحة»  )۲۱١١(‏ لشيخنا -. 

() التي وردت في السؤالء والتي هي أصول (جماعة 0 

)۳( موجودة في «سؤالات علي بن حسن الحلبي الأثري لشيخه الإمام العلامة 
المحدث محمد ناصر الدين الألبانى» .)٥١۲ _ ٥۲۹/۱(‏ 

(5) قال أبو عُبيدة: لي رسالة مطبوعة بعنوان «حكم التداعي لفعل الطاعات في - 


0 2 


المتمسك بالسنة البحث السابق أن هذا لم يكن من عمل السلف. فإذا 
نحن رأينا أمرًا فاستحسناه وعملناه» فهذا من البدع . 


عندنا في الشام ‏ في سوريا ‏ جماعة من الصوفيّة اسمها 
(النقشبندية)» هذه الطريقة تختص بضلال يفوق ضلال الطرق الأخرى 
انوا وام AS‏ نا" بسمونةبالخزافبة !"آنا اط أن هؤلا” 
(التبليغيّين) أقاموا بدعتهم هذه مقام هذه المراقبة - ضلال بضلال - 


فما المراقبة في الطريقة (النقشبندية)؟ يفرضون على المريد إذا جاء 
ويريد أن يأخذ الطريقة من الشيخ فبايعه على الطريق» ويشترط عليه أنه 
إذا جلس يذكر الله فلا يجوز له أن يراقب الله بل يراقب الشيخ؛ لأن 
هذا المريد لا يستطيع أن يصل إلى الله إلا من طريق الشيخ! أما اتباع 
سنة رسول الله فهذه لا توصله إلى الله» إنما الشيخ هو الذي يوصل!! 


ويذكرون فى رسائل مطبوعة: أن أحد المشايخ كان يمشي مع 
مريد له كان قد أخذ منه البيعة أن يطيعه - قياسًا على أخذ الخضر 
البيعة من موسى: مَل اک ل أن من ينا منت غا (© كَل إل 


جر 


ن مط م 2 معي صا [الكهيف:55 - 57]! _؛ ف فمشى الشيخ والمريد معه. 
ال إلى شاطئ البحرء والشيخ ممسك بيد المريدء وقد بدأ 


= النوازل والشدائد والملمات» أصّلت فيها أحكام التداعي» ولم انس - ولله 
الد ال ي الي وميا قلت فيه (ص79) بعد كلام: «وتأمل 
ما سبق؛ لتلحق به تداعيًا يفعله بعض الدعاة ‏ زعموا ‏ للدعاء لتوفيق الله 
(الدينمو)! فهذا التداعى من شعار (جماعة التبليغ)ء الذي لا ينفك عن 
خروجهم. وهو - على التقعيد السابق - من الممنوع› لا المشروع› فتنبه» 
ولا تكن من الغافلين». 


7 ا 


البحر يهيج › ولما اڪن المريد بالغرق؛ أراد ا بالله 505 
فقال له الشيطان ‏ موسوسًا! -: كيف تستغيث بالشيخ» وتترك الله؟! 
له: يجوز أن تستغيث بالشيخ. وتترك رب العالمين! 

فالشيخ كشف هذا الشيء! ثم قال له الشيخ: ماذا أوصيتك؟! لابد 
أن تتبعنى » فاستغاث بالشيخ . ومشى معه حتى وصل الشط الثانى! ! 

كفر بالله. وأنقذه الشيخ من الشيطان! وكان الشيطان هو 
: !! 
الناصح!! 

هذا كما يقولون هنا من فوائد ربط المريد قلبه بقلب الشيخ! 
فيقولون: إذا جلست تذكر الله لا تراقب رب العالمين؛ لا تستطيع. 
وإنما راقب الشيخ!! 

وظهرت في الآونة الأخيرة ‏ قبل أن آتى هنا بأكثر من إحدى 
عشرة سنة - ظاهرة فى بيوت هؤلاء التقشبندية: 

مثل هذه الغرفة إذا كانت هكذا القبلة ‏ مغلا -؛ فصورة الشيخ في 
صدر المكان» وحواليها أضواء من النور بحيث إن المريد تتجلى له 
هذه الصورة التي ينبغي له أن يراقبهاء ولا يراقب رب العالمين» هذه 
يسمونها: رابطة» وباللغة الأعجمية يسموها: رابطة شريفة! من أين 
جاءت هذه الرابطة"؟ 

استحسنوها لربط قلب المريد بقلب الشيخ! 


- وهي (الرابطة) التي ذكرها (حسن البنا)  غفر الله له فى آخر «مأثوراته»‎ )١( 
!!! - المشهورة‎ 


7 ا 


من أين جاءوا بهذا الرجل الذي يبقى في المسجد يذكر الله 
ويمد الجماعة هناك بمدده؟ 

هذا أولا .على وفق ما يتصورون! -.يتجب أن يكون من 
الصالحين» هكذا المفروض حتى يكون مخلصًا ئ ذكره وارتباطه مع 
e‏ 

ومعنى هذا أنهم قل زكوا الرجل وورطوه» وأعطوه صبغة أنه رجل 
صالح! وأنه هو الذي يمدهم بالتوفيق في خروجهم في دعوتهم! 

ولا شك أن هذا من البدع الكثيرة. 

وكل ما ورد في سؤال الساكل .تمن الدعاء عند الخروج وغيره - 
نا EE‏ 


ترك النهي عن المنكر مشكلة كبيرة في دعوة (التبليغ) 


مب طقستو جع تع اج طوس و0 E IRSPSBDSRAFESSESREEEREOIEESSSESAEAREEREESEERREAEESESEEREN E‏ 


© السؤال: شيخنا! عندما يخرج هؤلاء (التبليغيُون)» وقبل أن يبدؤوا 
دعوتهم عندهم درس اسمه (الهدايات)» يوصي فيه الشيخ الخارجين بقوله : 
مهما رأيتم في المسجد من أخطاء فلا تنكروها؛ لأننا خرجنا نجمع» ولا نريد 
الخلاف بين المسلمين» فما تعليقكم على هذا الدرس والوصايا التي فيه؟ 

الجواب: هذه مشكلة كبيرة في دعوتهم› ومخالفة لأمر الرسول كله 
الذي قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيّره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان"“ 


.)59( أخرجه مسلم‎ )١( 


سے ا 


واا ایغ 


فمن الإيمان تغيير المنكر باليدء فإذا لم يستطع المسلمء فعليه 
بلسانه» وهؤلاء يوصون جماعاتهم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ لأن دعوتهم غير قائمة على ما كان عليه الرسول كلل 
وأصحابه. فهؤلاء القوم أعرضوا عن هدي الرسول بي وتمسكوا 
بأمور وطرق ووصايا ما أنزل الله بها من سلطان!! 

فعن أبي هريرة أن رسول الله بيه دخل المسجدء فدخل رجل 
فصلى» ثم جاء فسلم على رسول الله ياو فرد رسول الله ية السلا 
قال: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصلاء فرجع الرجل فصلى كما كان 
صلى» ثم جاء إلى النبي ييه فسلم عليه» فقال رسول الله ييه : «وعليك 
السلام»» ثم قال: «ارجع فصل ؛ فإنك لم ل 

ونا أسأل: هل هذه الجماعة تفعل ذلك؟! فإذا فعلوا ذلك نقضوا 
هذه الكلمة: (هدايات) ‏ زعموا - وحتى هذه الكلمة (هدايات)» هي 
كلمة أعجمية؛ كما عند الطريقة النقشبندية كلمة: (فاتحة شريف!)» فبدل 
أن يقول أحد هؤلاء الطرقيين: اقرؤوا الفاتحة يقول: فاتحة شريف! 
وهذه كلمة كردية. 

فالله ك أنزل على قلب رسوله ب القرآن بلسان عربي مبين» 
وهؤلاء. ييسدلون كلمات عة به! الله أكبز! فالمهم أن الرسول يلا 
قال لذلك الرجل: «ارجع فصل فإنك لم تصل»» حتى فعل ذلك ثلاث 
مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق! ما أحسن غير هذاء علمني. 
قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبّرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم 
ا Cig‏ ثم اسجد حتى 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۳۳۷). 


ا | 


ہے ا 


TT 
کلھا'؛ فها هو الرسول بی یری منكرّاء خطأء فلم يسكتء بل بینه‎ 
فورًا لذلك الرجل» وهؤلاء (التبليغيُون) يوصون أفرادهم بعدم الإنكار‎ 

خوفًا مخ إثارة الفتئة دا زغمرا .والله! إن هذا “لعنء.عجاف!! 


(التبلييون) من أسياب رواج الأحاديث الضعيفة as‏ 


© السؤال: فضيلة الشيخ! ما رأيك في الاستشهاد بالأحاديث 
الضعيفة وربما الموضوعة عند البعض. ولا سيما (جماعة التبليغ)؟ 

الحواب: (جماعة التبليغ) لا يميزون بين الحديث الصحيح 
والضعيف» وعندهم مبادئ شه ويعتمدود على الأحاديث الضعيفة في 
إثبات هذه الميادئ! 

وقد ألف أحدهم وو ن المخد رسال كر ايها القادئ اليسةء 
واستشهد بأحاديث باطلة. 

ومن هذه المبادئ: المبداً الرابع عندهم إكرام المسلم: فذكر 
حديئًا عن أنس أنه قال: قال رسول الله بية: «ما أكرم شاب شيخا 
لسنّه؛ إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه)”"؛ وهذا حديث جميل! 
له خديت منكر من حيث الرواية: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۹۳)» ومسلم (۳۹۷) واللفظ له. 

(۲) سبق التعريف بالرسالة ومؤلفها. 

(۳) حديث ضعيف جداء بِيّنْتْهُ بما لا مزيد عليه في تخريجي لجزء «التساعيات» 
( ص۱۳۲ - )١185‏ لابن العطارء نشر الدار الأثرية. : 


7 ا اه 


اک و 


وهو أيضًا من حصة كتابى ny‏ ويغتى عئة 
الحديث الذي بعده على سبيل المثال للأحاديث التالية: 


«إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلمء وحامل القرآن غير 
الغالي فيه ولا الجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط”"“؛ وهذا 
الحديث ثابت. 


ثم يذكر عن أبي بكر الصديق نه أنه قال: قال رسول الله کل : 
«ملعون من ضارٌ مسلما أو ماكره)” "2 ولأول مرة يذكر هذا المؤلف أنه 


)١(‏ قال في «الضعيفة» (رقم (Tt‏ عنه: «منكر). 
)۲( ا ابن المبارك في «الزهد» (۳۸۹)ء وأبو داود )٤۸٤۳(‏ ومن طريقه البيهقي 
في «الکبری» (۱۹۳/۸)ء و«الشعب» ۱٠٤۸۰(‏ و۸۲٤٠۱)‏ - من حديث أبي موسى 

الا وحسّئه شحنا الألباني كانه في «(صحيح الترغيب» (98). 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمرء وجابرء وابن عباس» 
وأنس» ليس هذا موضع بيانها. 

إفرة أخرجه أبو بكر المروزي في «المسند» .)٠١١(‏ وار أن ع3 في «العلل» 
«(YTIY)‏ والبيهقي في «الشعب» )85١5 .۸۲٠١(‏ مِن طريق مرّة الطيب عن 
أبي بكر الصديق به. 
واف عت د ال ر یف 
وأخرجه الطبرانيٌ فى «الأوسط» )1۳( وغيره. 
وإسناده ضعيف ا فيه جابر الجعفي متروك. 
وأخرجه أبو يعلى (45) من طريق معاوية بن هشام عن شيبان عن عامر عن 
مرة به. 
وإسناده ضعيف جدًا؛ سقط منه الراوي عن عامر وهو الشّعبِي و ا 
الجعفي» فشيبان ‏ وهو ابن عبد الرحمن ‏ يروي عن الشعبي بواسطة» ومن شيوخه 
جابر الجعفي» أو لعلَهُ ِن أوهام معاوية ابن هشام» فهو صدوق له أوهام. 
yS‏ ي : الانقطاع بين مرة 
وأبي بكر ظط قاله البرّار» انظر : «المسند» »)۱١۸/١(‏ «جامع التحصيل» 
(7:9). 


و ا 
رواه الترمذي وقال: وهذا حديث غریب . لبك ترى هل يفهم القارئ 

فهذه كلمة موجزة عن هذه الرسالة» أحببت أن أتكلم حولها؛ لأنه 
كثيرًا ما نسأل عن الجماعة» وقد وقفت على هذه الرسالة فعرفنا من 
مصدر موثوق به شيئًا مما يتعلق بها ومن قبل ذلك كنا نسمع بعض 
الا ما2 نحن على علم بها. 

وبعض الأشياء نتوقف فيها؛ لأنا ما سمعناها إلا من بعض 
المصادر؛ من ذلك - مثا - أنهم إذا جلسوا على الطعام بدؤوا بالملح؛ 
والسر في هذا البدء حديث موضوع يقول: (إن البدء بالملح في الطعام 
يدفع عن صاحبه سبعين داء»"'' ومثل هذا الحديث الموضوع جعلوه 
منهجًا لهم. 


ولنا صديق ‏ دكتور ‏ كان خالط (جماعة التبليغ) في الكويت مدة 
طويلة» فقال لهم: يا جماعة! أنتم تحفزون الناس على اتباع 
الرسول كلةِ؛ِ لكن من حيث الواقع فإنه يوجد أشياء فعلها الرسول كك 
لا تفعلونهاء وأشياء لم يفعلها الرسول ييه تفعلونها! إما من باب 
الاستحسان في الدين كما رأيتم في الخروج أربعين يومّاء أو من باب 
العمل بالحديث الضعيف» كما يقول اليوم جماهير الناس: يعمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال"! 


.)50١ص( مضى تخريجه‎ )١( 
= انظر تأصيلًا بديعًا لرد العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال‎ )۲( 


N 
تبلغ‎ 


ثم هم لا يفرقون بسبب عدم دراستهم لعلم الحديث بين الحديث 
الضعيف والحديث الموضوع› فأي حديث وجدوه في أ کنات عملوا 
به إن كان صحيحًا فخير لهم» وإن كان ضعيمًا؛ فإن الحديث الضعيف 
يعمل به في فضائل الأعمال» لكنه قد يكون موضوعًا ولا علم لهم به 
مثل: البدء بالملح بين يدي الطعام» ولو أرادوا أكل الحلوى يجب 
عليهم أن يتملحوا قبله؛ لورود الحديث به! والحديث الموضوع لا 
يجوز العمل به اتفاقا. 

هذا ما رأيت أن أتكلم به بهذه المناسبة» وأرجو الله َك أن 
يلهمنا العمل بالسنة وعلى منهج السلف الصالح. 
> سے کے سے 


الفتوى (للأرد پعن 


ا ER 2b‏ إلى با باكستان» ا أن ا 
مع جماعة خارجة في سبيل الله ؛ حتى أحصل على تأشيرة الدخول 
(الفيزا)» وأفضل شيء وجدته في هذه الجماعة» هو إعلانهم الذي يكون 
بعد الصلاة وهو: إن نجاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة باتباع أوامر الله. . 

ولكن ‏ ويا للأسف ‏ لم أجد له مضمون طيلة وجودي مع 
الجماعة! فقلت لهم بالنص الواحد: إن هذا حق أريد به باطل! فكادت 


أن تحدث فتنة فى ذلك الوقت. 


= (مقدمات) كتابي «قاموس البدع»» فجخمعت فيه درر شيخنا الالبانى في هذه 
المسألة. ولعلّي لا أبالغ إن قلت: إنه غير موجود في كتاب» ولا مسطر في 
قرطاس ٠.‏ وذلك فضل الله يؤتبه من يشاء. 


وفي الاجتماع السنوي الذي يحضره أكثر من مليونين ونصف - 
وكان في مدينة (راي وند) - عندما حضرت صلاة العصرء كان من 
الصعب جدًا السيطرة على هذه الجموع» حتى إن الشيخ أبطل الصلاة 
في الميكرفون! فكانت النتيجة أن أعيدت صلاة العصر ثلاث مرات» 
وفي المرة الرابعة صلى الناس أشتاتاء وقد تكلمت مع بعضهم فقلت 
لهم: أنتم بدأتم دعوتكم منذ فترة طويلة وقد عجزتم أن تكونوا على ما 
كان عليه كلها فكيف تدعون الناس إلى دعوة أنتم عجزتم عنها؟! 
والذي يضع تاب وا فر الثابن ناتاعةات جانا من كان لا آرئ 
هذا منه إلا تمردًا أو عدم رضا على المنهج السماوي الذي وضعه الله 
يك » والذي أمر به الرسول كل فما قولكم؟ 

الجواب: أظن أن السؤال غريب؛ لآن كل من يتخذ منهجًا غير 
منهج الرسول ييي يكون مبتدعَاء ولو قال: إنه منهج الرسول وَكة. 

وأنت قلت بنفسك: إنهم يفتتحون دروسهم بكلمة طيبة» ولكنهم 
لا يطبقونها؛ فهل العبرة بالقول فقط والله كلك يقول: اضر €3 إنَّ 
لفن بتي حر © إلا ان امنا ويوا لصحت وتنا 
أَلصَّيْرِ © [العصر:١‏ - #]. 

فالقول لا يغني عن العمل» وهذا الذي جعلني أستغرب سؤالك 
عن الذي يضع منهبًا غير منهج الرسول ذَلْةِ؛ِ هل يكون قد تمرد على 
المنهج السماوي؟ فهل هذا يحتاج إلى سؤال؟! 

وهل يخفى على إنسان أن هذا الذي يضع منهجًا يخالف منهج 
الرسول کي يكون قد انطبق عليه قوله ‏ تعالى -: ومن ياق ألرسُولَ 


رص ر ع و 


صَوَأ باحق وتواصواً 


ره ر ص عمو چو ر م جوم ر و و 00 5 
من بَعَدِ ما بين له الْهُدَئ ويم عر سيل الْمُؤْمِنِينَ نولو ما تول ونصلي 


جهنم وَسَءَتٌ مَصِرًا 4 [النساء: ١٠٠٠]؟!‏ 


2 0 
فإذن هذا إذا كان مخالمًا لمنهج الرسول كله فهو بلا شك إما 
أن يكون فسقاء وإما أن يكون كفرًا يخرج به صاحبه من الملة» وأما 
إذا كان منهجًا مطابقًا للسنة؛ SS‏ 
عله قول رب الغالمت: وبا لذن ءَامَنُوأ للم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 
© ڪر مما عند ل أن فووا ما ل وت4 [الصف:۲ - "]. 
خلاصة القول: المنهج المخالف للسنة نضرب به عرض الحائط› 
والمنهج المطابق للسنة نطالب أصحابه بالعمل به» وإلا يكون مجرد 


جا آراء العلامة الألباني في كتب ومؤلفات (التبليغ) 
وما ألف عنهم مدحًا وقدحًا 

تكلم شيخنا الإمام الألباني عن أصولٍ (جماعة التّبليغ)» وين هما 
لا مزيد عليه مخالفاتهم» وتكلم عن خروجهمء وما فيه من قصور 
ومخالفات» كما أنه تكلم أيضًا عن بعض كتبهمء من مثل : 

حك كتاب «الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية» لصدر الدين عامر 
الأنصاري : 

سبق بیان رأي الشيخ العلمي في هذا الكتاب» وأومأ إليه ولم 
سمه کی اکر سنو موطة: عند إجابته على أكثر من سؤال» كما ستراه 
فی الصفحات ۲۸١(‏ و9٠"‏ و ). 

حط كتاب «تبليغي نصاب»" - بالأرديّة - لمحمد يوسف الكاندهلوي : 

اج كبر كلام با امام الاي حول كنات يي 


.)85 سبق الكلامٌ حولّه مفضّلّاء انظر ( ص۷۹ ۔‎ )١( 


(APNE ف‎ 
E 
0 92 

ع ۴ ا 


٠ 

4 

ااال اه 
یف 


و 


كنات ]لذ الى و وا البعقى ال أ وله متجموعة 
من كشب (التبليغ) بالأرديّة'''. ولا أدري هل رد عليه الشيخ أم لاء إذ 
أن كفي انمره مر لوقه تفذق و الرتنالة و جز ا 
رجب/ سنة (a4٤‏ وك صاحباها 5 تاها خرج مع (التبليغ) 2 
نها مليئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

وان الشيخ الألبانى - رحمه الله تعالى - لم يقنع بقراءة الأحاديث 
بالعربية» وقطعها عن سياقها وسباقهاء ولذا لما سنل - بعد - عن 
«تبليغى نضاتب»: قال : اما اطلَعْتٌ عله . 
«تبليغ نصات) : 

0 رجب 945١ه ‏ بسم الله الرحمن الرحيم: 

من عبد العزيز بن يوسف بهزاد البحريني ومحمد نصير الدين 
الكيني إلى الشيخ الفاضل الوالد محمد ناصر الدين الألباني ‏ وفنا الله 
5-007 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 


فترسل إليك هذه المجموعة مِن الكثّب مترجّمة إلى (الأردو) ‏ لغة 
الباكستان ‏ وفيها أحاديث بالعربية» ولكن فيها بعض الأحاديث الضعيفة 


)١(‏ لكن الأحاديث التي فيها بالعربية. 

(۲) ذكرٌ شينا الألبانئُ في «السلسلة الصحيحة» )٦٥۳/١/۷(‏ تحت حديث (رقم 
٤‏ سبب ذلك» وكشف فيه أنه صوڍر مِن بيتِه نحو سٿين خطابًا مِن 
مُختلف البلاد الإسلامية وغيرها! 

CO رف‎ E ED 


2 


ر س 
تبان 


أو الموضوعة» وهي مجموعة في كتاب واحد يسمّى: «تبليغي نصاب» 
أو «فضائل التبليغ»» ويستعملها كثيرًا جماعة التبليغ ‏ هنا - في 
الباكستان وفي البحرين وفي كل أنحاء العالّم؛ العرب يستعملون «رياض 
الصالحين»» والعجم هذه الكتب. 

فت رجو أن "تين لا الا خا ديت التوضوعة والضعينةنفيها لتكون علن 
ين وبصيرة من أمرناء وحبّذا لو قمتم بتخريج أحاديث «رياض الصالحين» 
حيث توجد بعض الأحاديث التي سكت عنها المؤلّف كاله . 


الأخ محمد نصير الدين الكيني الذي جلس عندك (شهر واحد) مع 
سعد التّازي المغربي هو الآن معي في الباكستان وسيدرس هُناء وأنا 
خرجت معه مع الجماعة! وعندي نيّة لحفظ القرآن الكريم» فادعو لنا 
بالتوفيق» ونرجو أن تعيد هذه الكتب بعد الانتهاء منهاء والاظلاع 
عليهاء وبيان ضعيفها وموضوعها وصحيحهاء وربّما أنَّ هذا الشيء 

عك ولك لفبوووتة والحاجة 'الماسّة اليه بعتا هلكه لتقا الكتيزة 
0 بك وبعلمك» يالك لن تخل علا نشي من اوك الثمين 
a‏ الاق ان فق Ug‏ وت فنا 
ونرجو التوفيق للجميع في الدنيا والآخرة. 

الكتب المَرسّلة هي : 

س «فضائل غاز) (الصّلاة). 

؟ سح «فضائل رمضان» (الصوم). 

۴ سي «فضائل درود شريف» (الصّلاة على النبي 6ِ) . 

5 سح «فضائل تبليغ» (الدعوة). 

۵ سح «فضائل القرآن». 


ا 


ر سا Ea‏ 


ووو 


وه 


٦‏ س «فضائل ذكر» (الأذكار). 
نرجُو مراجعة أحاديثها وكتابة أمام كل حديث: «ضعيف أو 


صحيح أو موضوع)» ثم ترسلها إلينا بأسرع وقت ممکن»› وشكدًا 
جزيلاء ووفقنا الله وإيّاك. 


الأخ نصير يقول: 

إن كنت تعمل اكتانت: الدجّال والههدئ: والجتة والنار»» قان 
فرغت منهما فنرجو أن ترسل لنا منها نسخة» وسلّم على الجميع» كما 
منا الجميع يهدوكم السّلام. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الاق ى قي العو بن نوس وات 
رايوند - ضلع لاهور» مدرسة عربية - مركز تبليغ». 


ما رحے 1556 هر 
مي إليدا رسن العم 
من سعدا لعز سيز ین فوسف يزرد ابعر سين عي ضرال ن الل 
لل رالا فل | رالد عر ناص الس الان فقا الوا اه 
الالو )صلل ورهية الدمم برعا تے و بعز 
متسل اللعه صد و اریہ حن ا اكب مج 
الى ال ردم لفت لاك يان و می اا دمت ب لع بسي ولک 
قينا سے الاحاد سك السئه او ا مرضوعت وی 
وعد شف كنات اسن س تبلہ ت با ب او وضائل 58 
اللي وو يننعهلرا كما جرا عد التبلي قاق الماى نا وض 
| لجر ست رف كلما العام (لعرب بست ن راطا 
ا لہا ہے مالعی هذه اکب ززعو اراهن او حادنك 
| أ مبوعد والصعفه طا لاون ع نه و دهرء مت 
امرثا ودا لر تتم بتخ یر اعا دست راض الائ 
کے تومر لمعزعالد ی د س ال ت عل امو ريات دہ 
الور را الرس اليو لای ملست عنر سشی رد أحدد عسوم 
الا ذ ی لطر وان می یالاک تان وس زر س صا رالا 
حشرطيت مع سالجا ہے وعلیی ES‏ 
ا مانتو فين و ترحواں تعرصد ۰الت رعا 
سرا و اله طالدس علا ور بيات O TS‏ 
کرو ر پا دن هرا الشوع يجعبلة 


7 ر 


ر تہ و الحاہہ الماسد اليه بكتانةائلت 

م لقتنا آللہرہ الد بلصو ل و ہا نك انتغل 
علنا گی ت عع وختلى التهيئ ١‏ رسالناة 
الاد فرعو اين تنسب قلخا فلك وا منت 
والدنا م خاو رجو ال رض جل ES‏ 


35 اٹل معا ناهم ) ار 

«- غضاع درو ترص (لمد عیاش لوث 

> مشائل بین (الدعيه) 

ه - مضا لالا 2 

<- مال رر «الاكارم) 
رهم صلا جمد اها د عي و اة ١‏ ىام كإبصرييتك 


ص عمصے اسع اوم م ضوع ق رر الا سے 
مقت هك م کا رل وونقتاانده داياك 
ارخ ضریتورد ا نکئے تر رک به ب المجال و اید ی وا نه 
ورالتاء خان SA‏ 
2 جع تيس لكات SE‏ 
ا ا ار 


ونقله أخونا الفاضل الدكتور جمال عزون - حفظه الله تعالى - 
كتابه «حصول التهاني بالكتب المهداة إلى محدّث الشام محمد ناصر 
الد اار0 01۹ وع ف( ا 


«الجماعة التبليغ عناية شديدة بكتاب «تبليغي نصاب)؛ فهُم يعظمُونَه 
كما يعظّم أهل السِّنَّةَ «الصحيحين» وغيرهما مِن كُتّبِ الحديث» وقد 
جعلوه عمدة ومرجعًا للهنود وغيرهم مِن الأعاجم التابعين لهم» وفيه من 
الشركيّات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء 
كثير» والشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان ناصحًا ل(جماعة التبليغ) 
وأتباعهم لترك ما هم عليه من بدعة الخروج أَيَّامًا معدودات» وتنبيههم 
على وجوب سلوك نهج رسول الله ية في الدعوة إلى الله - تعالى -. 
والاهتمام أوّلا بالتوحيد وتصفية ما شاب عقائد الناس من شرك 


وخرافة». 


ONIN, 
سا کا‎ 
ووه‎ ba 4 

فال اوغ وكات ا اللا رح الله ال ف 

كثير من مجاليه يحذر مِن عدم تثبّت (التبليغيّين) من الأحاديث» وكان 

يعتبرهم مِن أسباب انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة ‏ وسيأتي 
ذلك مِن كلامه ‏ وحَذّرَ يِن كثير يِن الكتب المعتمدة عند (التبليغ)ء 
وسياتن بان ذلك ف :(فتاؤيه) الا تة 


ETILE ETT 


نماذج من الضلالات في كتاب «تبليغي نصاب» 
وكتاب «فضائل الحخ)() 


© أوّلاً: «كتاب تبليغى نصاب»: 
١‏ - اللمم صل على روح محمد في الازواح» اللمم صل على 
جسد محمد فى الأجساد. الهم صل على قر محمد في القبور. 


مو رت 0 حور تقر سل انت رعلی وم اواب رار تكسا اور | 
اراک اتاک را پا ہے لصن عد ریو محم ف الک راا 
صل عد جس محر ن الإجساد الل صل عد برك رف الفبوس. 
حت نانوی فور شورق زا دای یں روفراك ب کتک زاره 
ليرا ررر ترا سیت دروو شرت کس ھا سل برولت عتا ق ب 
تعر رزو رد ازعو دوا زيارت سروه سي ل ور ورو لكر 


6 


بوص رز رکو ں ,سف زا راسج مشج کب دان ورت رہاوی ر الب كراب 
ريب ا ادا تاي درج كشب یں ورات ناز شل بتك 
ادر برست ےر ا پارات الأري ادركيارة بار ل ببواسراو رج سلام عو 
ادس درو ر لیے انشاء اشرو بے دكزرسة از ارس 
نس بإ رک وو ررر رش راون ے سه لرل عد یں الي القن 


a 


1 م 
دَالِمد أمْصَاب ىوط 


)١(‏ مأخوذة من كتاب «وقفات مع جماعة التبليغ» (ص 55 )٠١‏ للأستاذ نزار بن 
إبراهيم الجربوع . 


ر ا a‏ 


؟ - الهم صل على سيدنا محمد بحر أتوارك ومعدن أسرارك ولسان 
حبحتك وعروس مملكدك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخرائن رحمتك 
وطريق شربعتك المتلذذة بتوحيدك. إنسان عيبن الوجود والسبب في كل 
موجود عين أعبان خلفك المتقذم من نور ضيائك. 


د یک مش ونون ہے کیا رجنس وراص ت ماز يرع f‏ 
عت ت عل عار 00 0 اسر ر 2 7 


ای ا ١‏ 
مسي راع يدك وظرنق ريك | كرد سنا | 


2 2ر جل 

کنا لوجر 5 وال ذا ل کرو عدن ع ايان لود الیرم وزز : 

اكمار 2 SEE‏ 2 امون علق 1 
201110 


2 ضارا ری نلق مرضي وتر بهاعوايان ټ العيين. 
ل E‏ د 


@ انیا : کتاب .«فضائل الحج) : 

١‏ - قال المؤلف - السيّد أحمد الزفاعي - شيخ مشهور من أكابر 
الصوفية قصته مشهورة حينما فرخ من الحم حضر المدينة لزيارة الروضة 
قام مُستقبلا القبر فانشد هين البتيين: 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدّد يمينك كي تحظى بها شفتي 

فخرجت اليد الشريفة من القبر وقَبّلهاء وبْقال كان في ذلك الوقت 
(نسعون ألا مو جودين في المسحد الوق و كلهم رأوا تلك الواقعة) وزاروا 
البد المباركة لرسول الله ككل ونذكر أله كان فيهم الحضرة السامية محبوب الله 
- سبحانه - القطب الربّاني عبد القادر الجيلاني - نور الله مرقده -. 


0 الك 
N N:‏ / 
vA 0‏ 0 
ع اح د و 


ا 
سل |13 ۶ه 
سالك ليغ 


؟ - قال يوسف بن على : كانت امرأة هاشميّة تسكن فى المدينة 


وكان يؤذيها بعض الخدام فجاءت مستغيثة إلى رسول الله 45 فرح من 
الرّوضة الشريفة هذا الصوت: أما لك فئ أسوة فاصبري كما صبرث. 
تقول تلك المرأة بعد ما سمعت هذا الصوت: زال عني هذا الحرج 
والمصيبة وأؤلئك الخدام الثلاثة كلهم ا 


۱ ار وراز رر ی اقش ربب کو ا 
رارت كارن ا کار ررك 
ح ةامر كت ارسلها تت لارض عن رهی نادت 
رهنو درل لاشرام تر عضرت املد ميك خط ,باشفتى 
رار ور مات می نرات ار ر 
کی اجر کشر اا ابارت پاک يار 
نك الرقرش اس ر ی ے رست باک اور ری اکر الا 


صرف كبا سان پ کاس وتم رن مرا راک ع ديص هاجتو سذ ا س وات وریا 
اوسنو کے رست سيار تك زار یک ج تر کوب > جا ,قط رويغ عبرا فقاور 
جد نورام رہ ۷ ٢ا‏ م ناوي ی و رک ہا ج د التو مشي ر) 

10 ) ست رتررال ری ا یریت عقف الي کے وال راہ رکد سا چپ وه رود 
عق سي راف وك اور وشک اسدام سیک ایہا النى ورت الت رو ہکا آوسارسے کے جو 
و إل اف رتها سنال لف ے ویک السلام يا ولرک جواب ھ۔ ١ا‏ ما وی) 

۱ الول وی مارا مر ادگ ب يرن ا یرال وق اکر قرا يكس چ ے 
رفت هك ب زيار تھا ما روواتير وش ريق سكديا س هيا ہوا مال 2خ ابو ر ر بادکرئ تشريف 
قسن اورم و ری کہا اع ےہ رکا ادل میک يا سول اکر ےق وخ سله 
ارس ےآوا زس ومک الو ب باكر ورا كرسب وولو ں ف تي واسوقت ہا تسن را مارهه 
١‏ یف بت ج21 إل یگریت مہ ييل رتت اولض ترام اک رمحا پا 
كريط ےھ و ورات رسکی امیر ومک قدت اقدس سل قرا تیرما ہر قق وروش 


۳ ولمًا رأينا من رجوع حبيبنا بطيبة أعلامًا أثرن لنا الحبا 
والتر بسا إذ كسا فوته شا تلاباك كات ولا كرنا 


13): عل ددا اتر قر من بطل الروت يتخ 'الرسول عله أن كدت نا 


ا ا 
Yi‏ 0 
م اڪ لمن 


20007 00 وه 
وخ 


> - السلا عليك يا رسول الله من زكريًا بن بحيى الكاندهلوق يستشفع 
بك إلى و 


NETS :‏ وها أ 
کا تفاع تك واس ت کی ہیملا زرا کت می لقص دلو لام ا 
١‏ بياس هل دناست واوراسسف اس وراس کر لکر لی ريق ومد کرب براض ! 
مامتها رون قاس ياب اس سا انیا ناوا ہب بعک بتر اع بے أ 

بک رد درلم اغب اقا ف کیت مفلل برل روروز ره ! 


ہیا ب اورسطاطي توت ا رر مضو کک فرت مل سلاپ ےکی کرب 

کے تتفت عرب عير العزي تف ورک فدهت يلام طض لظ دست تادر 
| یہار كاي سالك رديامى رفت ]اج ل کراس نباك رتنه 

سيل ىك رآ ہا ےآر تارم عقا ومين لون زل رتا يقفا ندر وذ 
بال رېك عل كر اصان ہو اوري الفاظ ياود رض ترازو وی من اس ارہ 
٢‏ لاوش کرری۔ زائ زت طا باز نال ش راج سوک روات کاچ 


ه ‏ السّلام عليكما با ضجيعي رسول الله وك ورشِكبه ووريزيهف جز اکم الله 
لا ونا أن يحبينا على ملته. 


اک وزیی رتیل شق رونو پر هركب بام | 
حَاعلم قدو زریو ‏ ماعو وو رداغيو پر مله | 
جرڈراھ اخس لجرا وجنات .طوس وان وزر يرك ق توان دجا | 
کول مان رلوس فف ع کرپ با تبايداماات امازل | 
اه یروت شفع نويکر باس ياس صدءافرري سورك إلا ! 
ریا ان یتاکن یسه ںا سب تک فاش اج کشر ہار 2 | 


(۱) اقرأ يا طالب الحقّ ويا مَّن رَبّيَ على التوحيدء وانظر كيف تُهِدَم دعوة الرْسّل 
وتنقض عُرَى التوحيد عُروة عُروة على أيدي هؤلاء المتهرّكة» ويُشاركهم في 
هذا من يداف عنهم بعد أن تين له الحقٌّ. (منه). 


ةيه 


ا ءا ءام كانه 
م سم 


یرتا ُشزسب یع اا ككل ا گا ل شفاعت را ی اورالشيصديم ٍ 
اش بشن« : دماترنا gE‏ 
يرتم مھ ادارا ورام مسدافر لاخ عضو ينا عش اص بر 

يا لض حصا ساس سد مک اتا نب ىل ول كع مالسب وو ں يو بض جف و ت أ 0 


إٍ 


> - با رسول الله أسألك الشفاعة” وأتوسل بك إلى الله فى أن 
أموت على ملتك وسنتك . 


هام چا ےا ور ے التق رگ بجت راتا تاه 1ك ليله قنك حك نیع حن 
بکد يترد * ہے ادش کے رول ںآ پ عمشفاعت چا ہا يرن او راك سيد ع الس ہے 
تابو كميق مرب تآ یھ وی اوآ کی کت يرست انر يتاي عضرت ود 


حقو كلوق یک ہہک عطس ور ردا کل ہے دما يعو طفق رع تطاتوقة 


بیت تبت تق من عل جل 0 
افع تفہ رك س ہے الك سآ رالاتا بون او داچ نل جريقت نی میں 


ا E E‏ «حياة 
الصحابة» الذى يتداوله رجال (التبليغ), ومادا ننصح راء هذا الكتاب 
والمعتنين به والمنشغلين بتداوله؟ 
الحواب: الذي أا هذا الكتاب هو راش من رؤوس (جماعة 
التبليغ)» والجماعة ينطلقون على هداه؛ ولكن - ويا للأسف ‏ هذا 


. فاعتبروا يا أولي الأبصار. (منه)‎ )١( 


ما صح - أولا - عن الرسول كلا؛ لأن كلام الرسول َيه ليس ككلام 
غيره من الناس؛ ولو كانوا أولياء وصالحين. 

- وثانيا -: يذكر روايات كثيرة عن الصحابة ون من أقوالهم 
وأفعالهم ومنهجهم وسلوكهم؛ وكثير منها لا يصح! 

ويعجبني بهذه المناسبة قول لشيخ الإسلام ابن تيمية يا وهذا 
أن يتثبت فيما يرويه عن أصحاب النبي ب كما يتثبت فيما يرويه عن الله 
ورسوله ا . 

وهذه الكلمة أخل بها جماهير العلماء قديمًا وحديئًا؛ فمثلا. كتاب 
«نيل الأوطار» للشوكاني ََْهُء كتاب عظيم» ونحن نحض طلبة العلم 
على الاعتناء به ودراسته والاستفادة منه» ومع ذلك تجده يحشد فيه 


أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم بمناسبة الكلام عن آية أوحديث؛ 
ولكنه الا يشلك مل الت مها س إلى لضا كينا تنيت مهنا 
ينسب إلى النبي 4. فكتاب «حياة الصحابة» خالف هذا المنهج 
العلمي» وجمع ما هب ودب. 


وأضرب لكم مثلًا مجملا: فهو ينقل حديثا عن كتاب «مجمع 
الؤواكد» يفول زواة جمد والطبراني» وقال في «مجمع الزوائد): 


(۱)( لشيخنا الألباقي هن «السلسلة الصحيحة» )۳۱1/0 _ (TTY‏ تحت حديث رقم 
)5551١(‏ كلمة e‏ غاية في هذا الباب» وينظر كتابي «قتصص لد تثبت») (۷/ 
۷ *)(. 


او 


واا ایغ 


ماذا يفهم القراء من هذا الكلام؟ ما دام أن رخال فاته فهو 
وغيرها - 

وقد يستخدم مؤلف الكتاب عبارة أشد إيهامًا مثل أن يقول: رجا 
إلى تحقيق“ ودراسة للتقولات التى فيه؛ .وخاضة عن الضحابة؛ لأن 
آقوالهم نيان لكات .والس 


كتاب «جماعة التبليغ, . خطر علا الإسلام» 


EERE ESEREN REESE‏ ف لفق اق برد بابب تانق ةيو اق الاق فا 10117 نا 


® ا زا 0 75 كتيب يقول: «جماعة 557 
خطر على الإسلام»! فهل هذا العنوان وقع في محله؟ 

الجواب: قد يكون فيه مبالغة؛ لكن إذا استمرت الجماعة على 
هذه الخطة؛ فهي بحق كما قرأت» ومنذ أن عرفتهم وأنا في دمشق› 
وأنا أقول: إنهم صوفيّة عصرية! ولا شك أن الصوفيّة لها أدوار خطيرة 
جدًا في العالم الإسلامي؛ فهم الذين كانوا يمهدون للكفار أن يدخلوا 
بلاد الإسلام؛ لأن الصوفيّة منهجها الإعراض عن العلم النافع؛ وبالتالي 
سيكون كل عمل يصدن من أمثال هؤلاء .لا يكون عملا مقبولا عند الله. 

فإذا استمروا على ما هم عليه من الانحراف عن الكتاب والسنة» 


)١(‏ قام بذلك أخونا فضيلة الشيخ عاصم القريوتي ‏ حفظه الله تعالى -» فانتقى 
الصحيح منهء فتفاجأ بأن القوم نبذوا عملهء ولم يعتمدوهء ولا قوة إلا بالله! 


والقناعة بما يسمونه بالصّفات السّتٌ تشبهًا بالوصايا العشر الموجودة 
عند النصارى» ومنع أفرادهم من أن يدرسوا العقيدة السّلفية» والمنهج 
السّلفي» ويتبعوا الكتاب والسنة في كل شؤون حياتهم» معناه هذا بلا 
شك سيكون لهم في المستقبل البعيد أو القريب خطر كبير جدًا؛ حينما 
على الألوف بل الملايين من الناس؛ سيطرة عمياءء بكماء صماءء 
ويأتمر هؤلاء الناس بأمر شخص كأنه رسول الله بيه ويطيعونه طاعة 

لكنْ؛ نحن نسأل الله كك أن يهديهم إلى أن يسلكوا طريق 
السلف الصالح في طلبهم للعلم النافع؛ ليكون عملهم عملا صالحًا. 
والله المستعان. 


(لفتوى (لثانية والأربعدر) 


رأي الإمام الألباني في كتاب «القول البليغ في جماعة التبليغ» 
لآبي بكر الجزائري ت a‏ الشاء ا عايهة 


© السؤال: ما رأيكم في كتاب «القول 0 في جماعة كن 
لأبي بكر الجزائري؟ 


الحواب: لم أطلع على هذا الكتاب» ولكنه ما دام يثني عليهم» 
فهو مخطئ؛ لأن خطة (جماعة التبليغ) ليست خطة سلفية» وإنما هي 
الباكستان ‏ لا أعرف بالضبط - يبايع الناس على أربع طرق صوفيّة! 


فالذي يريد أن يدعو د يكفي أن يكون متحمسًا للدعوة» ولكن 


ا 
سلاا و 
يجب أن يعرف إلى ماذا يدعو» وليس كذلك الذي أخذ يدعو الناس 
إلى الإسلام فلقي 0 في الطريق» فأخرج له خنجرًا وهدده بالقتل 
إذا لم يسلمء > فارتعش اليهودي من الخوف» وقال له: ماذا أقول؟ 
فقال: والله لا أدري! 

فهؤلاء الذين يخرجون بقلوب طيبة صافية للدعوة» لابد لهم أن 
يفهموا حقيقة الدعوة» فالنبي ا كان يرسل دعاة فقهاء علماء» ولا 
يرسل معهم زرافات من الناس؛ وإنما أفرادًا من خاصة أصحابه. 

وهذا معروف في السيرة كمعاذ بن جبل» وعلي بن أبي طالب» 
اليمن» قال له: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب؟ فليكن أول ما تدعوهم 
إليه عبادة الله كَيْنَ. فإذا عرفوا الله؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فإذا أطاعوا بها؛ فخذ منهم 
وتوق كرائم أموالهم)»"" . 

أما الجماعة التى يثنى عليها من ذكرته ثناءً حستا؛ فهم يعلنون 
أنهم لا يتدخلون فيما يتعلق بالعقيدة» ولا يبحثون في الفقه! أهكذا 


تكون الدعوة؟!». 


لا يتمارئ: اتان عن به العربية. أن كلام الت 
الإمام الألباني في (التبليغ) قائم على علم بأحوالهم» ومعرفة دقيقة 


.)١9( ومسلم‎ )۱٤۹٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 


و 


بأحكام الشرع» وفيه تنبه وتيقظ إلى تزييف استدلالاتهم» وبيان كثير من 
مخالفاتهم وعوارهم» وهو بعيد عن التحامل والتعصب والعداوة» 
وصرح بذلك في أكثر من موطن» فحكمه على مخالفات (التبليغيين) 
وضلالاتهم علمي قائم على دلائل وبينات» نابع من غيرة على العقيدة 
الصحيحة» ومنهج ‏ السلف الصالح» صدر من الشيخ الإمام الألباني 
ضمن دعوته الى عاش من أجلهاء رافعًا شعار (التضفية) و(التربية). 

ومن ا من الاين الاب وكذا من يعرف دعوته من 
المناوئين له حتى من (التبليغيّين) أنفسهم» يعلمون أن تراجع الألباني 
المزعوم إنما هو محض افتراء عليه» والحمد لله الذي لم يجعل هؤلاء 
الكذبة ينتظرون وفاة تلاميذه» والمقربين إليه» فأنطقهم الله بهذه الفرية 

في حياة تلاميذه» ليردوا عليهم ويكتبوا هذه السطورء ويظهر الحق من 

الباطل» والأصيل من الدخيل؛ والسليم من السقيم؛ والصدق من 
الكذبء ##ويَدَ حَابَ من أفترئ» [طه: 151 . 

وسأعمل على ضم كلام الألباني السابق في (التبليغ)» دون ذكر 
استطراداته المفيدة» وأقتصر على ذكر كلامه الصريح في التحذير من 
(جماعة التّبليغ)» وبيان أنهم دعوة صوفيّة عصرية» وأن الخروج الذي 
يفعلونه فيه مخالفات ومحاذير عديدة» وبيان موّاخذاته على هذه الدعوة 
والقائمين عليهاء ثم بيان إنصافه وشكره لهم على النوايا الطيبة التي 
عندهم» مع تنبيهه على ما يحتاجونه» ثم سرد نصائحه للمتأثرين فيهم» 
الشاعرين بوجود فضل للتبليغيين عليهم» ثم نصائح الألباني العامة 

وأسوق هنا كلامه المباشر مقطوعًا عن سياقه» ذاكرًا ما يخص 
موضوعه من غير تحريف لمراده أو تحميله ما لا يحتمل» مع تعليقات 


مهمات لي عليه» فيها ربط كلامه بعضه ببعض» مع التنبيه البليغ على 
ما ليه (جماعة التبليغ). 

وفعلت ذلك على الرغم من وروده في كلام الألباني الذي أوردناه 
سانا بطولة؟ النتضح للقارئ زآي الألباني فى هده الجماغة يبقين من 
غير ظن ولا تخمين. 

وحتى لا يقول قائل: الكلام المذكور له سياق وسباق» والقدر 
المنزوع منه قد لا يوضح رأي الإمام الألباني في (جماعة التبليغ)» 
عمدت إلى سياق كلامه بطوله أولّاء ثم بعد ذلك مررت عليه» مركرًا 
على كلامه المباشر في (التبليغيّين): نصيحة لهم وللمتآثرين فيهم. 
وتحذيرًا منهم» على النحو الذي ذكرته آنمّاء وهذا هو بحروفه 
مأخوذا من فمهء وأنقل تحت الموضوع الواحد كلمات من مجالس 
متعددات . 

وقد أذكر فى الفقرة الواحدة عبارات من عدة ا م 
وهي مؤتلفة غير ا ومنسجمة ومتوافقة؛ لأنها مبنية على تقعيد 
علمي . 

ومتى رأيت علامة القوسين »١‏ فهو كلام من مجلس» فإذا تبعه 
مثله «» فهو من مجلس آخرء والكلمات والحروف التي بينهما فهي من 
كيسي» اضطررت لوضعها لربط كلام شيخنا الإمام الألباني بعضه 
ببعض» وما بعد كلمة (قلت) أو: (قال أبو عبيدة). فهو من كيسي 
وقلمي› »> وينتهي ببدء رقم جديد» فما بعله بين القوسين « فنرجع به 
إلى كلام شيخنا الألباني» وهكذا. 


هتمع 


- (الطريقة التبليغية) صوفيّة عصرية في نظر الإمام الألباني 


ةع 


20 


# «أنا ‏ أي: الآلباني ‏ أعتقد أن هذه الطريقة صوفيّة جديدة» وهذا 
أنا أقول به منذ سنين» فعندما أسأل عن (جماعة التَّبليغ)» أقول: صوفيّة 
جديدة؛ لأن دعوتها دعوة ليس فيها بغض في الله» وهم يقررون في 
دروسهم أن من الإيمان الحب في الله» والبغض في الله» ولكن من الناحية 
التطبيقية البغض في الله غير وارد عندهم إطلاقًا». انتهى كلام الشيخ . 

ه قال أبو غبيدة: صدق شيخنا وبرء فهم مزيج من البشرء 
عقائدهم مختلفة» ولكن لا حرارة عندهم تجاههاء ولا غيرة عليهاء 
فالسّلفي الذي يعتقد علو الله على خلقه» مع إثباته للصفات الذاتية 
والفعلية» مع الخلفي» الذي ينكر العلو وكثيرًا من صفات الله ويك 
(أحباب) على هذه (الطريقة) التي لم يكن لها في تاريخ الإسلام من 
قبل وجودء والسني العامل بالدليل مع المُتَمَذْهِبِء كل يحب الآخرء 
ويعتقد أنه على صواب» فهم في واقع الحال يرون (مذهب 
المصوبة)"'"». الذين يعتقدون أن كل الأقوال والآراء ضواب» وهذا 
ضلال مبين» وعليه غلاة الصوفيّة. 

وإن لم يكونوا على هذا المذهب» فهم لا يبالون ب (عقيدة) ولا 
(منهج)» ولا يرون لذلك ضرورة» المهم أن حمّى (الخروج)» و(هوى) 
الأمراء» تتجارى في (عقولهم) و(قلوبهم)» على نحو تغطي معه كل 
سَوْءَة» ويهون معه كل خطب» وتصغر بمقابله كل عظيمة» ولو كانت 
(العقيدة) . 


.)١(‏ سيقت عنهم كلمة في التعليق على (ضن48). 


0 3 
0 30 أ 
0 07 


0-4 


71 تاق 8 


واا ليغ 


فتنه لهذا؛ فإنه مم ١‏ ت والمؤاخذات العظمات الموجودة 
: إنه من و : وو 

في ممارساتهم باسم (الدعوة) إلى الله 0 تعالى كد 

وتكررت كلمة شيخنا الألباني عن (التبليغيّين) بأنهم (صوفيّة 
عضر :قفن کن من 'المجالس ؛ وقد سمعتها ‏ من فمه ‏ مرات عديدة » 
وكان يلقنها لطلبته» واتحدت أفهامهم _ علماء وطلبة علم وعامة 5 
عليهاء وأصبحت - ولله الحمد ‏ كلمة (السَّلفيين) فيهم 

وقد وقعت هذه العبارة على لسان شيخنا الألباني في كلامه 
السابق بألفاظ متقاربة» من مثل: 

* «صوفيّة عصرية» خرجت من الصوامع إلى الشوارع»"") 

* «الذي أعتقده أن دعوة (التبليغ) هي صوفيّة عصرية» لا تقوم 
على كتاب الله ولا سئنة رسوله ئها . 

* «جوابي (ماركة مسجلة) مضمونة""'. وهي: أن (جماعة التبليغ) 
صوفيّة عصرية) . 

# «سئلت في الا العتوزة وغييها :فى الود رابك ف 
(جماعة التبليغ)؟ فكنت أقول بكل صراحة: (جماعة التبليغ) صوفيّة 
عصرية» ما معنى صوفيّة؟ يعني : طريقة شيخ من المشايخ وجد هناك 
فى الهندء يعطى طريقة قادرية نقشبندية» وقد يتساءل البعض: كيف هذا 
وهم يدعون إلى الكتاب والسنة؟ ويقول أحدهم: إن نجاحنا وفلاحنا 


)١(‏ هذه العبارة بعيئها من مسموعاتي وغيري من إخواني طلبة العلم» ولم تقع في 
(۲) تأمّل قوة هذه العبارة ووضوحها وثباتهاء وبعد ذلك يخرج علينا (نكرة) يزعم 
أن الألباني يدعو للخروج! عامل الله (الأفاكين) بعدله لا بفضله. 


بالكتاب والسنة؟ ولكن: أسأل أين السنة عندهم» فكيف فلاحنا 
ونجاحنا ورئيس الدعوة هذه يعطي الطريقة الفلانية» والطريقة 
الفلانية؟... فإذن نجاحنا وفلاحنا هو بدراسة السنة والعمل بها) 

# «وقد سئلت مرارًا وتكرارًا على هذه الجماعة» فكنت آل 
عنها: صوفيّة عصرية» وإن لم يكن لهم علاقة بجماعة الصوفيّة» لكن 
منهجهم منهج صوفي» نتحددت الاستات رالوت واتحدة. 

# «فدعوتهم ليست إلا صوفية عصرية». 

# «فخلاصة الكلام أن (جماعة التبليغ) صوفية عصرية! وهذه هي 
الحقيقة» وأنا قد قلتها من قبل» ولا أزال أقولهاء وأنا لا أحقد على 
مسلم فضلًا عن أن أحقد على جماعة. ولكن هذا لا يمنعني أن 
أصارحهم بالحق من باب «الدين النصيحة»» ولذلك لا تجد في منهجهم 
البحث في السنن والبدع» وتنبيه الناس وخاصة أتباعهم بأن هذه سنة 
فحافظوا عليهاء وهذا الأمر بدعة. فإياكم وإياها». 

قلت ال :و(البدعة) ا (السلحة) و(الكين )»فيا لا 
يجتمعان في قلب ولا في يد» وقل من تجد ممن تلبس بهذه (البدع) أن 
تنشرح صدورهم للسنة» إلا من كان جاهلاء ولم تتمكن البدعة منهء 
وتسللت إلى قلبه بغفلة» ولكن إذا لم يتيقظ ويتنبه فهو يعرض منهجه 
لخطر شديدء فليعمل كل على شاكلته! 

ا تتن ا ا ل 
في كلامه المزبور أن دعوة (التبليغيين) ليس فيها بغض في الله» نعم» 
هي كذلك فيما يخص العقائد الدينية» والمسائل الفقهية» والكليات 
المنهجية» اللهم باستثناء أمر واحد» وهو (الخروج)ء فمن حذر منه» 


ا 


ست سے واا 


en 


أو بين ما فيه من مخالفات» أو هون في أمره» ولم ينزله المنزلة التي 
يضعها (التبليغْيُون) فیه» فهم (يتكلمون) فيه» ويحذرون منه» ويبغضونه 
في الله - زعموا . وإنما هو بغض في الخروج الجامع لشتاتهم» 
المهيمن على أفكارهمء ولا قوة إلا بالله! 


قال شيخنا الإمام الألباني: «خروجهم - أي: (التبليغيِّين) - لم 
يكن من هدي الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» ولا من هدي 
الطيها لامرلا فين دي لاف لال٠‏ سا في اهيدا ”جروج 

من الغرابة... خروجهم بلا علم» وهذا شيء غريب» وتراهم 
ينزلون في بلدة» فإذا وجدوا إنسانًا تجاوب معهم من الناحية الروحية» 
قالوا له: اخرج معناء حسنًا هذا يخرج معهمء فماذا يستفيد؟ إن هذا 
الأمر سيزرع الغرور في هؤلاء العامة» لأنهم سيصور لهم أنهم خرجوا 
للدعوة» يعني: صاروا دعاة! وهم في الواقع بحاجة كبيرة جدًا إلى أن 
يتعلموا مبادئ الدين». انتهى. 

« قال أبو عُبيدة: صدق شيخنا إمام العصر الألباني وبَرّء وحذر 
ل زعقمه الله تغالی امن كل “سوه +وشر ولم يحاب أحدًا فيما يراه. 
ونبه على واقع كثير ممن يتسمى ب(الدعاة)! 

ف(التبليغي) مجرد أن يخرج يجعل نفسه (وصيًا) على الدين» ويقوم 
:في نفسه أن العلماء والعباد الذين لا يخرجون (آثمون)» لتركهم عماد ‏ 
الدين» ولو كانوا على أكبر الثغرات» مملوءة أوقاتهم في (الطاعات)› 
حتى لو أنهم (خرجوا) في تعليم المسلمين العلم الشرعي» فخروج 


رت طا 1 


(التبليغيين) - في نظرهم - هو الأصل» وقواعدهم المأخوذة من العجم 
هي الحَكم» وإن لم تكن عن علم وفهم. المهم (أتا) الأصل» وأن 
(خروجنا) هو الواجب. 

وحق لكل عاقل أن يسأل: لو خرجت على طريقتهم» وخرجت 
الناس» والناس خرّجوا غيرهم» وعم الخروج جميع الخلق» فماذا 
يزنك على بقلل ؟! 

وتأمل كلمة المربّي والعالم الرباني (الألباني) عن تصدر ذاك 
العامي» وخروجه غير الشرعي - الذي لم يعرف في تاريخ الإسلام أن 
عاميًًا خرج إلا مجاهدًا مقاتلا في سبيل الله تعالى -: (إن هذا الأمر 
(الخروج) سيزرع الغرور في هؤلاء العامة» لأنهم سيصور لهم أنهم 
صاروا دعاة». 

وهذه (الشريحة) من دعوات (الأبدان) هي الكثرة الكاثرة» وهي 
الفاضحة» ومن خلالها تعرف حقيقة (الدعوة) و(أبناءها). و(أدواءها) 
و(أمراضها)ء ولا يمكن أن يكون لها أي هذه الشريحة ‏ هيمنة 
وسيطرة على دعوة (الأفهام). الذي يكون الحق فيها بدليله لا بقائله. 

وتجد هذه النوعية المصابة بداء الغرور المزروع من الخروج في 
نفوسهم ‏ بإنصاف وإنعام نظر ‏ موجودة في قيادات الدعوة» ومن 
بأيديهم القرار من أهل المشورة بينهم» ولهم حضور جلي وظاهر في 


)١(‏ لا سمح الله وقدر؛ لأنه حينئذٍ تضيع البلاد والعباد» وتتعطل المصالح 
الدنيوية» وكثير من الطاعات الدينية. 

(؟) هذه (الكثرة) هي المقياس» وأمّا تعليق الأخطاء بالأفراد فنعم. ما لا تعم 
هذه الأخطاءء وتنتشر بين الكثرة الكاثرة ص أبناء هذه الدعوة» ومن لم بل 
بذلك فهي المكابرة لا غير» فافهم ذاكء تولى الله مُداك. 


ا 


سے سے( لاا 


أمراء المناطق عندهم» تفقد تجد» ومن خبر خبرتي» عرف معرفتي » 
وا الله على قصوري» وعدم مناصحتي"١2!‏ 


والعجب يأخذ في نفسك مداه» والحيرة تطرق عقلك من غير 
أناةء لما تجد (أمامك) ذاك (الأمير) أو (المأمور) في الخروج» وهو 
على ذاك الحماس» وتجمع قوى (العقل) و(النفس)" على (عمل) من 
(مخترعات) الأفهام» ونتاج (القرائح)» ومولدات (المنامات)... وهو 
- بيقين - ليس بمنزلة نصوص الوحي: كتابًا وسنةء فأين هذا (الجهد) 
في حلقات (العلم)». ثم ترجمته إلى (عمل)ء فإنكم TE‏ انها 
(الأحباب) لو انتقلتم بما أنتم عليه إلى نصائح العلماء التي تقدمت على 
لسان فقهاء الدِّنيا ومحدّثيها: من حرص على معتقد صحيح» ومنهج 
سليمء لَقَرْبَ (النصر) و(الفتح) و(البركة) و(النور) و(الهدى) من 
(الأمة)» ولسعدت» رکو وا و تكد ركان( الو ا طا 
وظاهره وباطنه بائنًا وعاليًا في هذه الأمة المباركة. وما ذلك على الله 


بجریر: 


)١(‏ لصغر سن في فترة مضت إذ كانت حقائقهم غير واضحة عندي كوضوحها 
الآنء ولا سيما بعد تتبع كلام مشايخ الدنيا فيهم (الألباني» وابن باز» وابن 
العثيمين) وغيرهم من أساطين العلماء الربانيين E‏ (محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ» ومحمد تقي الدين الهلالي» وحمود التُويجري» وصالح الفوزان» 
ومقبل بن هادي الوادعي) وتلاميذ هؤلاء من العلماء والطلبة النبهاء - حفظهم 
ربي جل في علاه: وعظم في عالي سماه -. 

(۲) المصيبة العظمى» والنكبة الكبرى» والخذلان والحسرة في الدنياء والندامة 
ف العقيى ليا اتمم هده القرى؟ لفسويع العالوف» والإبقاء ليما غاي 
الآباء والأمراء» دون الاستجابة لتقريرات العلماءء وجندهم من الطلبة 
الا 


a 
وأخيرّاء فما لم تقم أمثال هذه الدعوات على أساس متين» فمآلها‎ 
إلى اضمحلال» وعاقبتها إلى زوال» وستبقى تفتخر بأوهام وخيال»‎ 
وحديث نفس وآمال» دون أن تعالج حقيقة الآلام» وسيبقى حال أبنائها‎ 
العاملين» وأمرائها الجاهلين» في تأرجح واضطراب» كمن أراد تجميع‎ 
الثامن على ران 'البغلث النسينة» دون ”قاغديه"العريفة الع ةة‎ 
فالاجتماع حول من لا يستحق ذلك شرعًا ولا عقلا ولا طبعًا ليس فيه‎ 
(كثرة) ولا (بركة) ولا (استقرار)» ولا هو على منهج الأخيار من‎ 
المهاجرين والأنصارء ومن تبعهم بإحسان من سائر الأقطار» في سائر‎ 
البقاع والأمصار.‎ 


ومن أهم مشاكل الخروج عند (التبليغيّين) أنهم يحصرون (الدعوة 
إلى الله) فيه" ولا يجعلونه وسيلة من الوسائل إلى الدعوة إلى الله 
فهم يخطئون في هذا مرات ومرات» وهذه (العقدة) إن حلت من (عقل) 
التبليغي نرجو له البدء في ترسم (الخير). 

فقد ثبت عن بعض الصحابة» E‏ زعين دو من 
التابعين . مثل. عكرمة“ وقيس بن أبي حازم“ وعاصم بن هبيرة“ في 


)١(‏ بترتيباته وتوقيتاته وكيفية أدائه هو كما قلت» وانظر ‏ غير مأمور ‏ ما سيأتي 
تحت رقم (۴) من هذه (الملاحظات والاستنتاجات) مع التعليق عليهاء والله 
الموفق. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 2)555/١(‏ وابن المنذرء وابن مردويهء وعبد بن 
حمید» وابن E‏ حاتم في «تفاسيرهم)» من طريقين عنهاء أفاده السيوطي في 
«الدر المنثور» .)١١٠١ /١7(‏ 

(۴) أخرجه عبد بن حميدء كما في «الدر المنثور» .)١١١/١۳(‏ 

.)٤۷١  4ا/١/8( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد)‎ )٤( 

.)١١١/١۳( أخرجه سعيد بن منصور كما في «الدر المنثور»‎ )٥( 


ا . 


تفسير قوله ‏ تعالی -: ومن أَحَْسَنُ فوا مسن َا إِلَ اَلَو وَمَمِلَ صَدلِحًا 
وقال إِنَنى مِنَ الْمْسَلِمِنَ4 ابُصَلّت:۳۳] أنهم قالوا في تفسير قوله ‏ تعالى - 
مَكّن 15 إلى أله : «المؤذن» ولا شك أن (المؤذن) والمدرس والداعي 
وطالب العلم والعالم ممن لم يخرجوا الخروج (التبليغي) هم يدعون 
إلى الله - تعالى -» ونفعهم أعظم بكثير من نفع (التبليغيّين)» ولايوجد 
عندهم محاذير الخروج من الآفات والمخالفات» والأدواء الخفيات. 


وقد تواطأ (التبليغيون) فيما بينهم أن يوحوا إلى من يخرجون: أنهم 
- فقط - الدعاة إلى الله وأنه لا يوجد دعوة إلى الله إلا بالخروج المقنن 
المنظم عندهم على وجه ما أنزل الله به من سلطانء وأنه لا عز 
للمسلمين دونه» ولا نجاة لهم في غيره! وهذا افتئات على الشريعة» ولو 
كان الخروج في المنزلة التي يرونها لذكر صراحة في القرآن والسنة» ولما 
راحوا يبحثون عنه بالمنقاش» ويتعلقون ببعض الأحداث من السيرة» 
ولبعض ممارسات الصحابة» وحمَّلوها ما لم تحتمل» وسبق - وله 
الحمد ‏ تزييف شيخنا الألباني استدلالاتهم» وبيان ما فيها من عوار 
غ عل رھ چ عل كل عاف م أذ بقن عنده و ون 
يُحْكمّ مسيرته» ويربطها بنصوص الوحي» ويجعل وجهته في فهمها 
العلماء لا الأعاجم والدهماء! 

ومن آفات تعظيمهم للخروج المبالغة في آثاره إلى حد الكذب» 
وقد ناتك هذا مكش ونا عتا كر من المتضفيق: وشعسه نه هت اها 
التائبين من طريقتهم» ومن يجلس في مجالسهم يتيقن ذلك" فقلوب 


إنه تاب 57 0 0 وعلى وزائه كثير » فإن ‏ سمعت ا هذه 
الأخيار. فلا تصدّق حتى تتحقق 


لقلا 1 


ص١‏ ااال 


عوامهم (واسعة) وعقولهم (ساذجة)» وهذه الأخياو تشحذ (هممهم) 
- زعموا - بتواطؤ وتداع من الأمراء وال الله الك 


EEE 


E‏ : آفاته لقان من ن کلام العلامة ow‏ الألباني 


قال شيخنا الإمام الألباني ‏ رحمة الله تعالى -: 

# «خروجهم ‏ أي (التبليغيّين) - فيه 

أ - إبعاد لهم عن أهلهم وعملهم. 

- إبعاد لهم عن العلم ‏ أيضًا -؛ لأن العلم في هذا الخروج 

لا يتحقق). 

ت ‏ «يدعون إلى الدين دون فهم له). 

ث ‏ «آهم الأمور المخالفة للسنة ما يسمونه الخروج في سبيل الله» 
و«هذا الخروج الذي يخرجونه» ويحددونه بثلاثة أيام» أو بأربعين يومّاء 
ويحاولون الاستدلال على ذلك ببعض النصوص التي لا صلة لها 
بالموضوع إطلاقا» غير جائز شرعًا». 

ج - «الخروج في سبيل الله يكون للعلماء» فهم الذين يخرجون 
ويعلمون الناس». 

ح ‏ «أما التبليغ» فكل إنسان يبِلّعْ ما يعلم» وأما التبليغ بهذا 
الشكل المنظمء فلم يكن معروفا في السلف الصالح». «هؤلاء الجماعة 
طيبون» ويرغبون في التقرب إلى الله» ولذلك يخرجون ذلك الخروج 
المعهود منهم» وغير المعهود من سلفنا الصالح» وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعًا). و«هؤلاء يخرجون للدعوة إلى دعوة ليست مفهومة 
المرامي» ولا واضحة المعالم» فلو سألتهم عن التوحيد وأقسامه» لما 


دلا ۹ 

ا 
قدموا إليك جوابّاء وإن كان بعضهم يعرف ذلك» بسبب مخالطته لبعض 
جماعة التوحيد وؤغاة السلفنه»: عرفا ذلك ولكنه لا يتشره نهم لأن 
هذا يفرّقء وهم لا يريدون التفريق على حدّ زعمهم» مع أن الرسول ييا 
من أسمائه (المفرّق)» يفرق بين الحق والباطل». 

2 - «يلتزمون الخروج بعدد ع وهذا بلا شك من وحي 
الشيطان» وهذا التقيد بمثل هذه الأرقام ‏ وهم يعلمون أنها لم تأت عن 
الرسول ئي يدل على أنهم لم ينَخِدُوا الرسول متبوعًا وحيدًا فريدًا 


أبدًا) . 


«لماذا الخروج إلى بلاد بعيدة لدعوة أهلهاء ما دام أن بلادنا 
وأقرباءنا بحاجة ماسة إلى الدعوة» فلهذا فإننا نبقى في دائرة الجهل 
المزدوج». دعاة ومدعوين من غير هدى وبينة» و«هذا التبليغ لا ينظم 
هذا التنظيم الذي تعمله (جماعة التبليغ) من أصحاب الحرف والعمال» 
الذين يتركون أهليهم وأولادهم» ويذهبون إلى أوروبا وأمريكا! عليهم 
أن يجلسوا في بيوتهمء ويتفقهوا في دين الله» ويتعلموا كما فعل 
أصحاب رسول الله وكا . 
ذ «ونحن اليوم في القرن الرابع عشرء وكل هذه القرون لم 
توجد فيها جماعة من أهل العلم رو نكن ال ات واا 


)١(‏ كنت في أواخر 0 ال الميلادي أسمعهم يستدلون 
بقوله ‏ تعالى -: #سِيحوأ في اا اشر 4 [التوبة: 7] على الخروج 
أريعة اشير وح( خط اة الد :تركو الف ولو أن" الحارحين 
- طلبة العلم ‏ منهم مارسوا هذا على سائر المخالفات». لاستجابوا بترك 
(إظهار) بعضهاء حفاطًا على رأس المال (الخروج)» ولكن هذا فقط ‏ لا 


يجذدى »2 فتنبه ! 


(۲) لا عبرة بالعدد» فبعضهم يعترضٌ أن الخارجين لاوز عدذهم العشرة! 


3 دا 7 كه 
اك 
2 و 000 
ر س ا2 

وات 


وبي 


يطوفون البلاد في سبيل الدعوة» لماذا لم يفعلوا ذلك» ونحن لا نناقش 
العمل في سبيل الدعوة» ولكن البحث في أسلوب الدعوة» وفيما أدخل 
من أمور لم تكن في عهد الرسول ييي ومن أوضح هذه الأمور: لماذا 
يخرج من لا علم عنله». 

ر - «هؤلاء (التبليغيُون) حرّفوا الخروج المشروع إلى خروجهم غير 
المعهود في سلفنا الصالح» فالخروج في سبيل الله إما خروج للجهاد 
وقتال الأعداء» أو للحج إلى بيت الله الحرام»» «أو إلى طلب العلم» 
و«الاستدلال الذي تعتمده هذه الجماعة على الخروج من بعض نصوص 
القران والسنة» لم يجر عليها عمل السلف الصالح» وهذا الاستدلال 
يفتح علينا أبواب بدع كثيرة» تكون حجة علينا». 

- «هذا الخروج لا أصل له في السنة» وأنه من محدثات هذه 
الجماعة» وأنهم لا يدندنون حول تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة 
التي تشمل التوحيد والغيبيات والإيمانيات كلهاء وعلينا أن نفتح بصيرة 
العامي على دعوة الحق» وهي دعوة الكتاب والسنة على نهج السلف». 

س - «هذا الخروج مبتدع» ولا يعرفه العالم الإسلامي طيلة أربعة 
قشر قرنًا من الزمان» وإنما جاء بلغتهم» فأصبحوا أعاجم أكثر من 
قبل» وقبلوا ما لم يكن من شرع الله في كل هذه الأيام والسنين 
والقرون». 


۾ قلت : يجد الخارج انتقال حال» وتغير بيئة» وهرويًا من 


= وهذا ترتيبهم الجديدء والذي كُنَا نراه على خلافه» والعبرة بهؤلاءِ اليئات بل 
الألوف ممّن يخرُجون إلى الدعوةٍ في جهاتٍ مُتعدّدق» كثرة بلا توحيد ولا 
سنة! فالاستدراك على الشيخ في هذه النقطة أمرٌّ شكلي لا وَزنَ له! 


ر TS‏ 
متابعات وتربية وواجبات» ويظفر بصحبة جديدة» وكل جديد له بريق» 
وزيادة على ذلك: يبدأ يحقق (ذاته) المفقودة» ويصحب ذلك - لقلة 


علم ‏ احتساب وأجر» فاجتمع له - في تقديره ‏ حََيْرَا الدنيا والآخرة» 
فالأمور مختلطةء والأشياء متداخلة» والحق" من الباطل غير واضح› 
فيعلق بهذا الجديدء وأنّى له أن يفارقه ووجد انعكاسًا وآثارًا له في قلبه 
وأعماقه» إلا أن يتداركه الله برحمته» ويشرح صدره للعلمء ويحاكم 
الأمور بموازين العلماء. ويزن أقواله وأفعاله وخلجات قلبه بميزان الشرعء 
وإلا (فعلى نفسها تجني براقش). 

اسا ل الله وت الحرين العظيم أن يخلصني وإياهم بخالصة ذكرى 
الا ا من الأروايه: وق ااا المطيرة د ونش ر ننه 
نبيه با وأن ينفع بنا الأخيارء وأن يهدي بنا الفجارء إنه ولي ذلك» 
والقادر عليه. 

- «ليتنا نخرج كما خرج أولئك القوم مجاهدين غزاة: فليت 

خروج هؤلاء يكون كخروج الصحابة لخرجنا حينئذ معهم» فقياس 
خروج (التبليغيّينَ) على خروج الصحابة قياس مع الفارق»» «يجب أن 
تعلم أن خروجهم ليس من السنة» وخروجهم هكذا جماعات وأكثرهم 
لا يعلمون من الإسلام إلا الشيء القليل» وهذا مما خالفوا فيه 
المسلمين» من عهد الرسول بيا إلى هذا العهد». 

ص - افهم - أي (التبليغيّين) - إذا أرادوا أن يخرجوا كما خرج 
الأولون فمن الذي ينكر عليهم؟ ولكن أن يخرج أناس يعترفون بأنهم لا 
)١(‏ كأدائه الصلوات جماعة» ووجود أثر بعض الأذكار التي يقولها ويسمعها على 


قلبه» فعلى الرغم من المحذور الذي هو فيهء إلا أن (المنهي عنه شرعًا ليس 
كالمندوم خا تقعيد العلماءء فافهم. 
و 2 م 


2 86 EZ 


APN: 
و وات‎ 
علم عندهم» لتبليغ الإسلام» ففاقد الشيء لا يعطيه» و« هل كان‎ 
أصحاب الرسول ييو يخرجون هذا الخروج المعهود عند هؤلاء‎ 
(التبليغيّين)» أبدّاء لم يكن معوروفا؛ وإنما هى دعوى مجردة قائمة على‎ 
حسن نية» وهوى في النفس ولكن بعيدة كل البعد عن العلم الصحيح›‎ 
وأنا أقول: إن أي جماعة تخط لنفسها خطاء وتمشى عليهء وهذا الخط‎ 
لم يمش عليه سلفنا الصالح» فهو بدعة وضلالة» وكل ضلالة في النار).‎ 


ه قلت: تأمل معي قول شيخنا الألباني: ااحسن نية» وهوى في 
النفس» لتعلم عدله ودقته» وأنه يحاكم (التبليغيين) بتجرد وإنصاف 
وعلم» وليس له هوى في الحط عليهم» ولا في التنفير منهم» انما 
هن القيرة “غا العقيلة“والسكة: 

ض - «الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ تركوا الخروج 
جماعات» فإذا خرج واحد منهم لتبليغ الدين بشرط أن يكون عالمًا بما 
يدعو الناس إليه» فهذا ما نقوله» فاهذا الخروج الذي يسمى اليوم (في 
سبيل الله) لم يكن من عمل السلف الصالح» ولذلك فهو ليس من السنة 
في شيء٠‏ ولا يستطيع أحد من هؤلاء الذين ابتلوا بهذا الخروج أن 
يأتي بجماعة خرجوا هذا الخروج من القرون المفضلة الأولى» و«ما هذا 
الخروج المنظم المقنن إلا بدعة ابتدعها هؤلاء الإخوان الطيبون» لذلك 
نحن ننصحهم بأن يعودوا إلى طلب العلم». 

ط - ١‏ إذن؛ بعد هذا التوضيح يتبين أن ما يفعله (جماعة التبليغ) 
ليس على السنةء وأنه لا يستقيم لهم الاستدلال بقوله كَكْهِ: «بلغوا عنى 
ولو آية»”'' وأنهم يبنون عليه بناءً شاهقًا جدًا على أساس غير متين» 


(۱) سب تخريجه (ص9١).‏ 


وربط هذا الحديث بالخروج المبتدع المنظم المقنن بقانون لا يعرفه 
المسلمون إلا في هذا العصرء هو في الواقع من باب تحميل أحاديث 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما لا تحتمل». 

ظ - «الخروج (التبليغي) هذا وسيلة عصرية تفردت بها هذه 
الجماعة» والتي أنا أسميها بالصوفيّة العصرية» أي: أنها جماعة ورثت 
شيئًا من الطرق الصوفيّة» ولكن حاولوا أن يجعلوها تختلف في بعض 
مظاهرها .وأعتكالها عن الطرق الاق وهم بهذا الط ب الذي 
يسمونه بالخروج في سبيل الله وهو ليس في سبيل الله - يقعون في 
البدعة» لأن المسلمين مضى عليهم أربعة عشر قرناء ولم يكن هناك في 
جيل من هذه الأجيال» وبخاصة القرون الثلاثة الأولى جماعة يخرجون 
بهذا الأسلوب» وهم بحاجة إلى الدعوة». 

« قلت: نعم؛ (التبليغيون) بحاجة إلى دعوة» إلى من يدعوهم إلى 
(تصفية) ما علق في (أذهانهم) و(قناعاتهم) و(خروجهم) من (عوالق) 
و(مخالفات) و(بدع) ات رتاس معى قرو الاد اللي 
الآلباني ‏ الذي عاش ما يزيد على الستين سنة» وهو ينقب في دواوين 
السنة» وبطون الكتب عن الأخاديث والآثار - بأنة لم يعرف هذا 
الخروج أحد من القرون المفضلةء ولا يغرنك التهويل في التعلق 
بالأحاديث والآثارء فجرّذها عن خروجهم المسوف» اها على 
الواقع الذي وردت فيه» وعلى فهم المخاطبين بها تصب» فالقوم 
يتعلقون بأي شيء يسوّغ لهم خروجّهمء فإن بطل ذلك؛ ذهب رأس 
مالهم» وخسروا خسرانًا مبيئًا! 

فأمثال الإمام الألباني - وهو محدّث العصرء بإقرار علماء الوقت 
- لا تغيب عنه الأدلة النقلية» والحوادث التي يوردوها من السيرة 


النبوية» ولكن شتان بينه وبينهم» فهو يفهمها على قواعد 0 العلم» 
وهم ينزلونها بهوى على ما يريدون! وسبقت كلماته الجسام» وتعقباته 
الفخام. التي كشف فيها الآوهام» وأماط اللثام عن تحريف (التأويل) 
الواقع في كلامهم» وعمل تزييف استدلالاتهم» فجزاه ربّي خيرًاء 
ورحمة» ورف درجته في عليّين. 

والعجب من هؤلاء! فإنه قائم في (قناعاتهم) أن من لم يخرج 
(خروجهم)» بترتيباتهم» وتحت (سلطانهم). فقد (خرج) عن كونه 
(داعيًا إلى الله)» وهو (آثم) و(مقصر)ء و(قاعد) عن سبيل الله - تعالى -. 
وتنزل عليه النصوص الواردة في القعود عن الجهاد. ونفوسهم متشبعة 
بأنهم - فقط - هم (الدعاة وما عداهم بغض النظر عن آثارهم 
وجهودهم - لا يقومون بشيء ذي بال ما دام أنهم لا (يخرجون)! 

يا أحباءنا! يا إخواننا! تفقدوا حالكم» وافحصوا أهليتكم» وفتشوا 
(دواخل) نفوسكم ‏ بصدق - هل عندكم أهلية هذه الأحكام, ودعوكم 
من طريقة (الاحترام)ء والتخجيل ب (الكلام)» وإيهام بعض العوام أنهم 
من العلماء (الفخام)» لا لشيء إلا لترويج سوق الخروج» فأخشى 
عليكم (منه)» وأن تعظيمكم له من العصبية الجاهلية. 

أسقطوا العالق في نفوسكم من الدخيل الذي لم يقم عليه الدليلء 
ولا تفهموا الأدلة استقلالاء فإنكم تأبون شرح الآيات والأحاديث التي 
تقرؤونها من «رياض الصالحين» - مثلا کیا غا 
أملا لذلك» فهل أنتم أهل لأن تجعلوا أنفسكم في المنزلة التي 
بوأتموها إِيّاها بظلم وجهل» إنه إيحاء أمرائكم» سرت لكم ‏ 
هذه (العلة) (العليلة) في خفاءء فأثرها فيكم أخفى من دبيب (النملة) 
السوداء» على الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء. 


UG %8 
“GIN ٤ 
ماسب‎ 

اللهم أخرجهم مما هم فيه من (خروج)»› و(أدخلهم) في رحمتك 
ومن علينا وعليهم بالفقه ف الدين» وعلم التأويل» واجعلنا وإياهم أئمة 
طرق ة. وا و ا ر 


واسمعوا إلى نصيحة الإمام الألباني لكم» يا من تزعمون زورًا 
وبهتانا أثة تاب من التحذير من خروجكم البدعي» فها هو يقول: «ما معنى 
أن تفرض على المسلمين من الطاعات والعبادات ما لم يفرضها رب العالمين 
على لسان سيد المرسلين؟ وهذا هو التصوف»› ولكن بوجهه الجديد» . 

غ - «والحقيقة أنه لو كان هذ الخروج في سبيل الله حقا» لصار 
العوام عند (جماعة التبليغ) علماء» ولكن (جماعة التبليغ) لا يوجد 
عندهم هذا الأفق العلمي الواسع من كبارهم» فضلًا عن أن ينقلوا ذلك 
العلم إلى صغارهم». 


والمؤاخذات عليها في نظر الإمام الألبان 

وقال شيخنا الإمام» أسد السنة الهمام عن (الدعوة التبليغية) 
وأهلها والقائمين عليها : 

ا «هذه الجماعة: لا يمثلون الإسلام ودعوتهء علمهم). 


ب _ «علماء هذه الدعوة انحرفوا عن الصراط المستقيم» ولغة 
العواطف لا تفيد في البحث العلمي شيئًا»» و«هؤلاء يوصون بترك النهي 
عن المنكرء لأن دعوتهم غير قائمة على ما كان عليه الرسول ئلا 
وأصحابه» فهؤلاء القوم أعرضوا عن هدي الرسول بي وتمسكوا 
بأمور وطرتي ووصايا ما أنزل الله بها من سلطان». 


٤‏ - الدعوة (التبليغية) 


ت - (إن كان عندهم أمور صحيحة من عقيدة وعبادات» فلا يعني 
ذلك أنها نابعة من دعوتهم» بل هي نابعة من أصل الإسلام» الذي هو 
القرآن والسنة الصحيحة)». «وأنا باعتقادي أنهم مع الزمن بدؤوا 
يتعلّمون» لكن ليس من عند أنفسهم. وإنما من جماعة دعوة الحق» 
وهي دعوة الكتاب والسنة». 

ه قلت: هذه حقيقة مسلّمة لا شية فيهاء وبدأ التمايز في 
صفوفهم» والململة في ضرورة التوجه إلى المعتقد السليم» 
أصوات مكبوتة» يُتآمر عليهاء إلا إن بقيت تحمل على استحياء وفي 
خفاء» وبمداراة ومداهنة للكبراءء وهؤلاء أكثر الناس خديعة للأمةء 
لأنهم يعملون على تحسين الصورة» وتغطية السوأة» ولكن الخرق اتسع 
عليهم» ومع هذا أسأل الله أن يسدّدهم ويبصرهم . 

ث ‏ (إن (جماعة التبليغ) بعيدة كل البعد عن العقائد الصحيحة» 
و«ليس من نظامهم ومنهاجهم أن يفهموا جماعتهم العقيدة») و( همهم 
الاک تجميع المسلمين بعجرهم وبجرهم) فهم (لا ينتقدون أحدًا سواء 
كان 0 حقٌّ أم على باطل! إذن ما الفائدة من الدعوة إذا ترك الناس 
في ضلالهم» وھا هو الرسول كك یری منكرًا خطأء فلم يسكت. بل 
بيّنه فورًا لذلك الرجل (المسيء صلاته) وهؤلاء (التبليغْيُون) يوصون 
أفرادهم بعدم الإنكار» خوفًا من إثارة الفتنة - زعموا ‏ والله! إن هذا 
لشىء عجاب»! 

ج - (إن قيادتهم تفرض على الجماعة أن يبتعدوا عن جميع 
القضايا المتعلقة بأمور الدين» سواء كانت فقهية أم عقدية» بحجة عدم 
إثارة الخلاف أو عدم المعرفة)» «فهم لا يبحثون في الفقهيات بزعم 
أنها تثير الخلاف» وهذا زعم يتسترون خلفه» والحقيقة أنهم لا يحسنون 


NN 
وبا مانغ‎ 
الفقه» و«إعراضهم عن الفقهيات سببه أنهم لا علم عندهم).‎ 

چ - ١فكرتهم‏ ليست موحدة» ولم يلتقطوا هذه الفكرة الموحدة من 
نفس الدعوة - التي يسمونها بدعوة (التبليغ) - لهذا يصدر منهم كثير من 
الأمور المخالفة للسنة» و«ليس من دعوتهم أن يفهموا الناس السنة 
والبدعة». 

خ - «عقيدتهم ليست موحدة» صلواتهم ليست موحدة» وهم لا 
يعتنول بهذه النواحي إطلاقاء بل كثير منهم يصرح ويقول: نحن لا 
نبحث فى اموز العقدية» لأننا لا نثير خلافات بين المسلمين» ولذلك 
أيضًا لا يبحثون في تصحيح الصلوات والعبادات على السنة. . الخ» 
فإذن فاقل الشىء لا يعطيه. فهم يدعولن إلى الإسلامء لكن ما هو 
الإسلام الذي يدعون إليه»! 

د «الرأس الداعية» الذي خطط ل(جماعة التّبليغ) هو نفسه 
متمذهبًا» و«يبايع على أربع طرق صوفيّة» وهذه الطرق كلها ليست من 
طريق محمد علدا . 

ذ - «نسمعهم كثيرًا يفتتحون الدرس بكلمة جيدة: إن نجاحنا 
فلاا ولكق لز سا ما هى البنة ف :هذه الصلاة الى اليا 
ذلك هم على ما شئت أو ما لم تشأ ‏ من مخالفات للسنة»و«ليس من 
الحق افتتاح الخطبة بمثل هذه الكلمة التي صنفها شيخهم أو أحد 
شيوخهم» أما نبينا بيه الذي شرع الله على لسانه ية خطبة الحاجة 
التي تذكّر دائما المسلمين بأن «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار), فلماذا لا يحافظون على هذه السنةء» وهم يقولون: لا نجاة لما 
إلا بالسنة)» «لأنهم لا يعرفون السنة». 


ا 


رالا "درق مادا تبلغ «الجماعة الل وود بعد ل با 
العقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها: الأشعريّة أم الماثريديّة آم 
عقيدة أهل الحديث» كل واحد منهم على حسب ما تلقّى من أبيه وأمه 
وجده» أو من الأزهر الشريف» أو من الجامعة الإسلامية... إلخ» 
ا ا اا 


هذا) . 


ز - «أصول دعوة (التبليغ): لا يعتنون بالتفصيل في التوحيد» من 
توحيد الربوبية» والألوهية» والذي به ينجو المسلم يوم يلقى الله» فليس 
هذا من أصول دعوة (التبليغ)» و«عدم التزام (جماعة التّبليغ) بهذه 
الناحية في الواقع. يجعل دعوتها تبتعد عن خير الهدي» وعن الطريق 
المستقيم". 

تلطه کر شن اكه وعندما بالكلام عن 

شش (صفة الاحترام والتقدير ولبعضهم البعض› نفاف 
اجتماعى لا قيمة له). 

ص - اسنجدهم يقولون أحاديث ضعيفة» ويبنون عليها خطبهم» 
وهذا من طبيعتهم التي لا زمام لها ولا خطاماو” يقعون في انرك 
بسبب جهلهم» وعدم معرفتهم أن هذا شرك› ومن باب مذاراة الناسن 
يقعون في الضلال الأكبرء الذي وقع فيه كثير من الناس قديمًا 
وديا 

ض - «نحن لا نحارب التبليغ بل نؤيده» 7 التبليغ المشروع 
بكتاب الله وبحديث رسول الله كَل ولكن لا يشترط أن يكون هذا 


التبليغ ضمن جماعة). 


N?‏ اد 
ارد ا 
ه قلت: يؤكد لك هذا أن التبليغ الذي لا يحاربه الإمام الألباني 


هو التبليغ الشرعي» لا تبليغ (الأحباب)» الموصوم عنده بالجهل 
والبدعة» والموسوم بمخالفة الكتاب والسنة. وهذا حكم شرعى عنده لا 


يتراجع عنه ببيان أعرج» وكلام لا وزن له كما ادعى صاحب المكالمة 
آنفة الذكر. 


ط ‏ «إني أتعجب من هؤلاء (التبليغيّين)» فهم يعترفون أنهم ليسوا 
أهلّا للتبليغ» ومع ذلك يبلُغونَء ونحن نقول لهؤلاء: التبليغ يقوم به 
أهل العلم كما كان رسول الله ييه يفعل». 

ظ ‏ «(جماعة التّبليغ) يصرحون أولا: بأنهم لا يدعون إلى 
تصحيح العقيدة» وثانيًا : لا يعنون بتصفية أذهانهم وأفكارهم ومعلوماتهم 
المتعلقة بالإسلام من الأحاديث الضعيفة والموضوعة من جهة» وتفسير 
الآيات بالتفسير السلفي»: 


ع - «(جماعة التبليغ) اسم على غير مسمى! يا جماعة! الذي يبلغ 
يجب أن يكون عالمًا». 


غ ‏ «هؤلاء الناس (التبليغيون) قد قلبوا نظام الإسلام رأسًا على 
عقب» وهم يسوقون الناس بعصًا واحدة» فكل شخص ينتمي إل 
يريدوا أن يفرضوا عليه وظيفة». 

ه قلت: ما أهنأ الإسلام والسنة» فإنهما عملا على تحطيم 
الأغلال والآصار في أعناق الناس» والذي يلتزم ترتيبات البشر ويترك 
تعاليم الشريعة يبقى في تيه وضياع» وبمجرد تحصيل بصيص من العلم» 
تبدأ الأغلال تتحطمء ويبدأ التحول إلى أن ندور مع النصوصء» ولا 
ندوّر النصوص معناء وقَرْقٌ بين من قَهِمَ النص وَحَدَمَُ وبَيْنَ من جعل 


النص يخدمه"'» فمن احتج بالكتاب والسنة لتأييد رأي مسبق عنده فهو 
صاحب بدعة» ومن احتج بهما كما جاءا فهو صاحب سنة» وتقدم نحو 
هذا عن وكيع ابن الجراح ‏ رحمه الله تعالى -. 

ف - كيف يتصور في جماعة يسمون أنفسهم (جماعة التبليغ)» ثم 
لا يبلغون الفقه للناس! فماذا يريدون أن يبلغوا الناس إذن؟ فهم ‏ ويا 
لاا شم لا يبلغون العقيدة ولا الفقه» وبالتالي فهم يدعون إلى ما يمكن 
أن تدعو إليه كل طائفة متديّنة على وجه الأرضء مهما كان نوع دينها». 

ه قلت: لما يكون الهم تكثير (الأتباع)» وتحقيق (الخروج)ء 
تختلط الوسائل بالغايات» ويضيع الهدف الذي من أجله حصل 
الاجتماع» ويمكن أن تتلاقى المشاعر والوجدان والطباع» ويحصل 
تعلق للنفوس في هذه (الطقوس)» ويبحث لها عن مسوغ من 
النصوصء وتصبح الشريعة بمثابة المستودع »يخرج منها ما يوافق الحال 
بالتحكم والتشهي . 

وهذا هو .سمب سوع الأشقاط» وشتاعة الاسعدلال! من جهة 
وسبب الإصرار على المخالفات”' على الرغم من تبيين العلماء من 


)١(‏ هذا هو التعصّب والتحرّب! 

(1) على الرغم مِن أن أصل الخروج على التقنين المنظم عند (التبليغيين) مخالفةء 
إلا أن (الدعاء) على باب المسجدء والتداعي لذلك وفعله على وجه الدوامء 
واعتقاد أن عدم نفع المدعوين بسبب تقصير (الدينمو) (الذي يبقى للدعاء في 
المسجد) ‏ وهذا الربط من الغيب الذي ليس عليه دليل ‏ كله مخالفات 
ظاهرات في الخروجء وبين الشيخ الألباني هذا فيما تقدّم بالتفصيل» فراجعه 
كلامه فإنه مهم؛ ومما قال فيه: «هذه الكلمة (هدايات) هي كلمة أعجمية»! 
ويا ليت يكتب بعض الحاذقين فى اللغة والأصول أثر (العجمة) فى (الجماعة 
الكليعة ا فا برهم ف )النين بسك انول ا ی ف و و 


ا 8 
0 ر ا 
ر ا 


وم کہ رغ 


جهة آخرى» وهو - أيضًا ‏ سبب اجتماع آبدان قوم أفهامُهُم مختلفة من 
جهة أخرى» فلو أنهم (تكاشفوا) ل(افتضحوا)! 


2 1 5 . إنصاف الإمام الألبان و ونصحه وشفقته E‏ 


وقال شيخنا الألباني منصمًا لبعضهم»ء شاكرًا الخير الذي عندهم؛ 
مها على ما يحتاجون إليه؛ ليتمموا الخير الذي عندهم: 

أ ١‏ لا ننكر فضلهم وإخلاصهم وحماسهم للدين» ولكن يجب 
أن يقترن هذا الحماس بالعلم ودراسة الحديث وتمييزه». 

محا ا ستجد في (جماعة التّبليغ) أناسًا يلون ففلة إلى 
التمسك بالكتاب والسنة» لكن لا يجدون فيهم علماء يدلونهم على 
الكتاب والسنة). 

ت ‏ «نحن نسمع كثيرًا - ونعرف هذه الحقيقة ‏ أن كثيرًا من 
التاس لم يكونوا يضتلونء فاصوا يصلؤن مضل (جماعة التبليع)» 
فنحن لا ننكر هذاء ونحن نعرف أن الصوفيّة اهتدى على أيديهم 
سكارق: فهذا لا يكرة: ش 

ث ‏ «يا جماعة! إخلاصكم وحرصكم على الإسلام والدعوة 
هذا أمر لا ينكرء فإذا أردتم أن تدعوا إلى الإسلام» يجب أن تعرفوا 
ما هو الإسلام» بدا من الإيمان». 

ج - «نحن نعلم أنهم يريدون نشر الإسلام» وأن يعود المسلمون 
إلى دينهم» ولكن نقول لهم كما قال الشاعر: 
أوردها سعد وسعذد مشتمل ماهكذايا سعد توردالإبل 


ونقؤل لهذه الجماعة: عندنا طريق أقرب» وهو الصراط المستقيم 


ا 


ہے سا 


الذي سار عليه الرسول ييي والذي خطه لأصحابه»» و«نحن نوصي 
إخواننا هؤلاء بأن يجلسوا في المساجد» ويتحلقوا ليطلبوا العلم» 
وبخاصة علم الكتاب والسنة» وليعلموا أن العمل الصالح ليس هو الذي 
يستحسنه زيد أو بكر من بعض العلماء أو الصالحين» وإنما العمل 
الصالح هو الذي يوافق الكتاب والسنة» مع الإخلاص لله تبارك 
وخا 

ح -.«قريبًا کنا مجتمعين مع بعض أفراد هذه الجماعة الذين نظن 
فيهم العقل والفهم والإخلاص» وقد كانوا متأثرين بطبيعة الحال 
بتوجيهات رؤسائهم» فهم يلقنونهم الحجج والدلائل على مشروعية 
خروجهم» وقد سألناهم. . .»» وأشار إلى مناقشته لهه" . 

ثم قال رحمة اله تعالى -: «الدليل غير دال على مدلوله» ولا 
يشملكم أبدّاء ولذلك استروا أنفسكم . واستروا جهلکم» ولا تستدلوا بما 
هو عليكم ولیس لكم»! 

خ ‏ إذا سمح هؤلاء لبعض إخواننا السَّلفيين بأن يناصحوهم 
ويناقشوهم علض الات و اليح فد كنك أن هذا كس جدين 
للدعوة السّلفية» أي: تهيئة أرض لهم» واستعدت هذه الأرض لتقبل 
هذا الغيث الذي يرسل إليهم من الله تبارك وتعالى -» وهي الدعوة 
السّلفية فلا أرى مانعًا بهذا القيد». 

« قلت: نعم» لا بد من شروط وقيود» والأصل أن يتوجّهوا هم 
للعلم» لا أن يتوجّه لهم الطلبة» فيبدأون معهم ‏ بضرورة - وضوح 
معتقدهم ومنهجهم» ثم سرعان ما يزول الحماس» ويعمل كبراؤهم 


)١(‏ سبقت المناقشة بحروفهاء وهي مهمّة غاية» أنصح بتديّرها والتأمّل فيها. 


- بطرقهم المعهودة المسلوكة القائمة على التجربة والدهاء ‏ على 
استقطاب هؤلاء لترويج الخروج» فتجتمع علينا خسارتان: خسارة 
هؤلاء الطلبة وتمييع معتقدهم وإطفاء جذوة الحماس للمعتقد الصحيح”") 
في نفوسهم» وخسارة تغيير ما عند هذه الكثرة الكاثرة من «التبليغيّين)» 
بردّهم إلى ما ينجّيهم عند الله» وإلى نجاحهم وفلاحهم - الحقيقَييّن ل 
وعدم بقائهم في حيرتهم وترددهم: أي العقائد يختارون» وأي المناهج 
يسلكون» وأي الأفهام يتبعون» وحرصهم في كلماتهم ودروسهم على 
(الصحابة) و(حياتهم) مهم» ينبئ ‏ إن هم أدركوا ما يجري حولهم من 
اختلاف واضطراب - إلى أنهم إلى (معتقد الصحابة) و(التابعين) 
ومنهجهم في تلقي (العلم) و(العمل) به إن شاء الله تعالى - سائرون» 
وبه قائلون. 


وعليه؛ فالمرجو من الله كلك أن يلهم هؤلاء إلى ترسّم المعتقد 
السّلفي والمنهج الصحيح» والدعوة إليه بوضوح وقوة» وإحلال ذلك 
مكل ار رن على ا وها نجل ار الف 
أصبحت لها قوانين ونظام» وعقد عليها سلطان (الولاء) و(البراء). 
ND‏ هوم ات اديس امطابها فرق كل O‏ 
وأهم منه» حتى من (التوحيد) و(السنة)» تفقّد تجد! وانتبه ونبّه» وبين 
ولا تسكت» وإلا فالأمر جد خطيرء والواجب النصح للمسلمين» وعدم 
التغرير بهم! 


د - «نحن نصيحتنا أن يتفقه العشرات أو المئات منهم» وهؤلاء 


)١(‏ يقوم الحزبيُون - اليوم - بذلك» ويتذرّعُون ب(شرك القصور) وضرورة التركيز 
عليه وون( شرك الزن 


تحر سرع 
7 تايط 
وجي es‏ 
هم الذين يوجُهون التبليغ إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله ئي . 
« قال أبو عبيدة: لمن عند عفن عق كان تاعا رجا إلى 
دراسة الفقه الشافعي في الأردن» وإلى دراسة الفقه الحنفي في الهند 
والباكستان» ولا أدري هل هذا من توجيه الدعوة نفسهاء أو استجابة 
بعض الأفراد تحت ضغط نقد العلماء لجهل (التبليغيين)» ولو كان 
(التبليغي) الأردني في الباكستان ماذا سيدرس؟ وما هو الحق الذي 
يرتئيه؟ 
على مذهب"''؟ وما الفرق بين التعصب الحزبي والقَبَلي والمذهبي؟ 
وهل نغفل عن تيسير وسائل العلم» والثورة التكنولوجية التي قرّبت 
ال وسمحت بالوقوف والاطلاع على جميع المذاهب والآراء؟ 
فالعلم في عصرنا هذا بالنظر إلى سنة الله - تعالى - في قانون 
المدافعة لا يقبل الجمود ولا الهمود على أقوال البشر - أيّا كانوا ۔» 
فنحن نحترم العلماء ونجلهمء ولكن لا نقدّسهمء ولا نقول بعصمتهم › 
ونتلمّس الحكمة والصواب من تقريراتهم» ونشهد الله ك على 
زفرفق 2 5 5 . 
حبهم جميعاء والتبرئ من منتقصيهم والقادحين فيهم! 
ذو انحن لا نكر أن کا می اتا قل ماي اغرال سب 


)١(‏ أنصح كل غيور على الستّة دراسة كتاب «إيقاظ همّم أولي الأبصار» للعلامة 
صالح الفلاني» وقد فرغت ‏ ولله الحمد ‏ من تحقيقه. شيل قريبًا عن 
الذار الأثريّة. 

(۲) اجتمعثُ سن الله في كونه وفي شرعه على ذم التعصّب والتمذهُّبٍ والتحزّب» 
فتأمّل! 

)۳( وحبٰ أعوانهم» الذين يعملون من ورائهم ۰ من الدعاة والخطباء والوعاظ. 


اله 


ر واا 3 


دعوة هذه الجماعة» ونقر بأن خروجهم لوجه الله - تعالى 6 وأنهم لا 
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد توردالإبل 


فليست القضية قضية خروج ودعوة» بقدر ما هي اتباع واقتداء بما 
كان عليه السلف الصالح ‏ رحمهم الله - 

ه قلت: من الأمور التي خبرناها في منهج شيخنا الألباني في 
اغ عدتغالى >" اله ف السيفالت : ورد لار و هة 
على ما يغفل عنهء فإن كان بين سلفيين يَعْرفُون أهمية الاتباع» تكلّم 
معهم عن الإخلاص» وحذرهم من الرياء» وإن خاطب من حسبهم 
مخلصين» نبههم على ضرورة الاتباع. 

وهذا هو صنيع الشيخ في نصائحه ووصاياه ل(جماعة التَّبليغ)» فإنه 
- كما رأينا - يذكرهم بالاتباع» وهجّيره معهم التزامهم المعتقد 
الصحيح» فلو أن الله عزوجل - رزقهم هذين الأمرين» ويسر لهم من 
يسد نقصهم فيهماء لنفع الله بهذه الجماعة» ودون ذلك فهم (قطعان) 
من ١‏ اليشين» لا يتميز مصلحهم من مفسدهمء وصالحهم من طالحهمء 
وجيدهم من رديئهم» ولعل المسؤولين يحرصون على هذا لحاجة في 
نفوسهمء فعلى طلبة العلم منهم أن ينتبهوا ويحذرواء وينصحوا 
ويعلمواء تواصيًا بالحق وتواصيًا بالصبر» ولا نريد ‏ والله - من هذه 
السطور إلا الخير لهم وللأمة» ولأنفسنا ودينناء وأن نحقق ما أوجبه الله 
عليناء والله على ما نقول شهيد. 0 


ر - (نصيحتي لهؤلاء الخارجين أن يبحثوا عن شخص عالمء 
يعلمهم أمور دينهم في بيت من بيوت الله». 


N?‏ اد 
اقل 4 
ز - «باختصار نحن نشكرهم لتحمسهم» ولا نشكر انطلاقهم» 
وخير الكلام ما قل ودل)». 
« قلت: هذه كلمة الفصل لشيخنا الإمام الألباني فيهم» فاحفظها 
وانشرها» ودع عنك زخرفة ذاك الجاهل» وجهله على شيخنا الإمام» 
فوالله إنه لم يدرك كلامه» ولم يعرف مرامه» ولم يسمعه بتجرد» وإنما 
أراد التقول» ليرج (الخروج)» فالله حسيبه ! 


ل 
يقول شيخنا للمتاثرين فيهم» الشاعرين بوجود فضل للتبليغيين 
أ «الذي يدّغى بأن الجماعة لها فضل عليه فى الاستقامة 
والالتزام» ولكنه إلا يعرف كيفية الصلاةء فما قيمة ذلك الفضل؟»› 
«فنحن ليس همنا أن ننقل الشخص الذي لا يصلى أو تارك الصلاة إلى 
صلاة غير مقبولة» لاء نحن نريد أن ننقله إلى صلاة مقبولة عند الله - 
تارك ونا لى 
ب («إذا لم يكن لديهم علم ولا عبادة» فليت شعري! فلم تذهب 
إليهم. 
علمك» وهذا (لغم) يضعه الشيطان فى طريقك» وأنت لا تشعر». 
« قلت: يوهم (التبليغيون) من عنده ولو شيء يسير من العلمء 
بأنه عالم» ويعاملونه معاملة متميزة» فيها احترام وتودد (النفاق 


حدر سرع 
ليغ 
الاجتماعى فى تكييف شيخنا الألبانى» وزاد: لا قيمة له»)» ولكن متى 
أعتزاره ومضالفاته تا دة لهم: انقلبوا عليك» ورأيت حقيقة ذلك 
التواضع» وذلك الحلم» جرب تجدء وإلى الله المشتكى . 

ث - «الذي نعرفه عن هؤلاء الجماعة من مشاركة بعض إخواننا 
السّلفيين لهم في بعض أسفارهم ورحلاتهم» أنهم لا يقبلون دعوتهم إلى 
الكتاب والسنة» شأنهم في ذلك شأن كل الأحزاب الأخرى الموجودة 
الناس! ونحن نقول: صدقتم إنها دعوة الحق»› تفرق بين الحق 
والباطل» والخطأ والصواب». 

ج - «يجب على أفراد من إخواننا السّلفيين أن يخرجوا معهم» 
ولكن بشرط أن يرفعوا الراية» وأن دعوتهم دعوة إسلامية سلفية» 
وليست إسلامية سلفية صوفيّة تبليغية» كما قال بعضهم هذا الكلام 
قديمًا. 

فإذا سمح هؤلاء (التبليغيُون) إلى بعض الأفراد السّلفيين» بأن 
يدعوا الناس إلى دعوتهم الحق» بكل وضوح» وبدون قيود وشروط. 
فخ آنا رئ م لواحت على معن الدعاة التلفيين »أن 
ينبهوهم أننا لم نخرج معكم ثلاثة أيام أو أربعين يومًا؛ لأن هذه هي 
السنة» وإنما هذه قيود وأنظمة هم وضعوهاء ولا أصل لها في كتاب الله 
ولا في سنة رسوله کا وقد كان دعاتهم يحاولون تسويغ مثل هذه 
القيود التي ما أنزل الله بها من سلطان»! 

« قلت: هذا الكلام هو عين كلام إخوان الإمام الألباني وأحبائه 


ا 
من العلماء» وعلى رأسهم العلامتان الإمامان: فضيلة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز وفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين - رحم الله الجميع - 

فمن سوغ خروج طلبة العلم مع (التبليغيين) وضع شروطًا له» 
وطار (التبليغيون) بكلامهم على غير مرادهم» وروّجوه وأشاعوه» وكم 
تكون فرحتهم شديدة لو أن الشيخ الألباني لم يقل: «ولكن هنا أضيف 
شيئًا مهمًا قبل هذا كله...2 فهذه العبارة تمنع طلبة العلم من خروجهم 
المقنن المنظم» وتأمل ففي قوله لما أوجب الشيخ على بعض الدعاة 
السلفبين «أن يخالطوهم ويعلموهم» وال يخرجوا معهم) 
فالخروج معهم بادئ بدء» ليتحول هؤلاء إلى بيئة طلبة العلم ويقع فيها 
تعليم (التبليغيين) ومخالطتهم ليكونوا ‏ إن شاء الله تعالى - على بصيرة 
من أمرهم» وإلى الله المشتكى من تبعثر أسباب قوة الدعوة إلى الله . 

فالعلماء وطلبة العلم لا يعلُمونء والجهلة يتنقّلون ويسافرون ولا 
يتعلّمون :وغواع المسلمين تيروت والقاتمون على اللاعوة حَربيُون» 
واضعون سياجًا لا يجوز لأحد أن يلجه ولا أن يغيره» وهو من 
الموروث عن الآباءء ولم يرد في النصوص» وتغييره والتعديل عليه 
يسقط (إمارة) بلا (حارة)» و(زعامة) بلا (دعامة)» أهواء تتللاعب» 
ونفوس تتحكم» وموروث مسيطر» ونصوص الوحي في كتاب» أو في 
قلب عالم تحت تراب» وهي في القراطيس وليست في الرؤوسء إلا 
عند عدد لا يسقط بهم الواجب الكفائي. 

فاستيقظوا أيها الناس! فإن الأمر جد خطير» وحرروا عقولكم 
وقلوبكم من رق الموروث» واتبعوا نصائح ورثة الأنبياء» فهو بحق 
الدواء» وافهموه على وَفق تقريراتهم لا بما يسيطر على موروثكم أو 
أهوائكم» ودققوا في عباراتهم» وتجردوا عما هو في أذهانكم» حتى 


لاه 
: ُ 


لاك 
20 
ر 


تقع الإإفادة» ال بها نتم السعادة» سعادة الدارين» وسعادة البلاد 
والعباد» اللهم إلى قل بلغت» فاشهد! 


ح ‏ «الحق أن مسايرة هذه الجماعة» قد تؤدي إلى أن لا يستطيع 
الفرد الواحد أن يثبت أمامهم بمنهجه» فيخشى عليه 


قول الله ېك : ولول أن تبنت لقذ كدف ربكن لله شا يلا 


[Yé [الإسراء:‎ 


يدعي أنه سلفي» وأنه يخالط (جماعة التَّبليغ) ‏ إنما نخشى عليه أن 
يركن إليهم فا ف وهذا ما يقع فعلّاء وقد يتساهل بعضهم ويقول: 
فيخشى أن يركن إليهم». 

ه قلت: هذه هي النصيحة الواضحة التي يقدمها العلّامة الألباني 
لمن تأثر بهذه الطريقة العجمية» فمن خرج معهم بنظامهم» فقد حقق 
مفسدة (في ميزان الشرع) هي عند هذا الخارج مصلحة! 

فالواجب ضم كلام شيخنا الألباني إلى بعضهء وأنه يرى إن ترتب 
على الخروج معهم ‏ على غير نظامهم - دعوتهم إلى التوحيد الصحيح › 
والاتباع. ثم ينقلهم هذا الطالب ‏ بل العالم - إلى بيئته العلمية 
بمخالطته لهمء ويعمل على تعليمهم» فيِْعِمًا صنيعه» أما أن يكون 
التظاهر بالاستجابة إلى ما عنده (شرَك) ينصبف له» ا عن الحماس 
للتوحيد ونشر السنة» وتصحيح عقائد وعبادات الناس وهذا ما يقع 
غالبا وهو فنا بلوثاة عليهم من أخبار الثقات» وتجاريب الدعاة ‏ ثم 
يتابعهم عل أعمالهم - وقد يقع هذا لبعضهم . 


لفل م 


ر 0 لاا 


ويحضرني بهذا الصدد أن بعض"'' من رشح نفسه للانتخابات 
البرلمانية» كان يقول في دعايته الانتخابية» تخريبًا على أصل شيخنا 
الألباني الذي كان يردده: انتخبوا الأصلح والأنفع للأمة! فكان يقول: 
الک بوصو ا کوت سراي ا ع ال ر انه الى د 
بمقولته» أوصى بأن يقال إليه: عليك إثمك وإثم من اتبعك من 
السلفيين إلى يوم الدين" 

وهذا ما نقوله لمن كان طالب علم» سلفي العقيدة» وأثري 
e Ny AL E aa‏ اف كوو AD‏ 
فتنبه ولا تكن من الغافلين. 

خ - «كثير ممن عاشر (جماعة التبليغ) كانوا يحولون بينه وبين 
الدعوة لمن حوله على الأقل» > لتصحيح بعض أخطائهم» سواء ما كان 
ها تعلق بالعقيدة» أم ا بالحديث» ولما خالطوهم 
وعرفوا أن دعوتهم فيها هذا الانحراف تركوهم). 

« قلت: (اخرج معنا لتعلمنا ونترك الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة)» عبارة يروجها (التبليغيون) ليصيدوا بها المغفلين من طلبة 
العلمء فليقل هؤلاء لهم: حرام عليكم أن تذكروا حديثا واحدًا حتى 
تتأكدوا أن النبي بي قاله» وما لهم وللأحاديث» حتى يعرفوا صحيحها 
من ضعيفهاء وسقيمها من سليمهاء فكل مدوَّرٍ ‏ عند هؤلاء - رغيف. 

وك كات عق الفا ف ا ال يفنا" الوه تعد تنيت 
الرفاعي رحمه الله تعالى ‏ الذهاب إلى مركزهم العام في الأردن» 


)۱( وكان سلفًا ن ا ای ريه الله تعالى -. 
زفق حدثني E‏ مقولة الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى هلذه. 
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r‏ رطا 


ر N Oa EE‏ 
بكلام يصان عنه العقلاء! 

فانظر ‏ رعاك الله - دقة معرفة الشيخ بحقيقة هؤلاء» فإنهم يحولون 
بين السَّلفِي والدعوة لمن حوله» ليصحح أخطاء عوامهم العقدية» فهم لا 
يبالون بالعقيدة السَّلفية» فأصولهم على خلافهاء وموروثهم على نقيضهاء 
وبيئتهم لا تدعو لهاء فمن أين يأتيهم الحرص عليهاء والغيرة لها؟ 

وللتامر على إطفاء جذوة الحماس لنشر (العقيدة) الصحيحة مظاهر 
متعددة» من أخطرها تمييعها في نفوس أصحابهاء بحجة أنها تفرق 
الصف» ولا (تجمع الكلمة)'. أو أن فيهما التحذير من (شرك القبور) 
دوق "شرك لفن ر فا :وقوه إلا ا 
التحذير من الشر والشرك» وحماسًا في الدعوة إلى التمييع والبدع» 
هذا شان الخلت مالكب لكف حال السلك التاجين» رز قيا :الله 
اتباع منهجهم» والسير على خطاهم. 

اسمع - أخي الحبيب! ‏ إلى هذه الكلمات الغاليات» والنصيحات 
المهمات التي اها الله على لمان :شيعن الآلباني في نصيحة (جماعة 
التّبليغ)» يقول لآفراد منهم : 

«فأنا عندما أتكلم عن الجماعة» أعرف جيدًا إذا كان عندهم عقيدة 
صحيحة أو عبادة صحيحة» وهل هي نابعة من دعوتهم» آم أخذوها من 
غيرهم» وهذا أمر يشكرون عليه» فمثلًا: أنت أخذت صفة الصلاة 


)١(‏ شعار أهل البدع في هذا الزمان (توحيد الكلمة) بغض النظر عن العقيدة 
والمنهج» وشعار أهل الصدق والحق (كلمة التوحيد)» وشتان ما بينهماء 


ا 
ا الا 
فاهتديت إلى صلاة النبي ية وهذا أخذ هذه العقيدة الصحيحة من غير 

(جماعة التبليغ)» فاستقامت العقيدة عنده. . . - الخ -. 


هذا شيء جيد» ولكن؛ هذا نابع من غير دعوة (رجال الدعوة 
والتبليغ)» ونحن نريد هذه الحسنات» وهذه الأفكار الصحيحة أن تنبع من 
(جماعة التبليغ) نفسهاء ثم ينطلقون بها بعد ذلك» فينشرونها في العالم 
كلهء أما وهم لا يعلمون. ففاقد الشيء لا يعطيه». 

نعم والله الذي لا إله إلا هو أننا نريد لكم الخير الذي ارتضيناه 
لأنفسناء وإن وقع عندنا قصور ‏ وهو واقع بلا دافع - لتركيزنا على 
العلم وتصفيته والتأليف في أبوابه» وحبس النفس الساعات المتتاليات 
في المكتبات» فلا أقل من أن (نتكامل) فنعمل على نبذ مخالفات 
الخروج» لنتعاون في توصيل العقيدة الصحيحة» والمنهج السليم لجميع 
الناس» لتقع النجاة والفوزء وما ذلك على الله بعزيز. 

وهذا ما صرح به الشيخ الآلباني لعقلائهم وفضلائهمء قال 
- رحمة الله تعالى -: «كنت أستحسن منهم أن يقولوا - كما سمعت من 
أحدهم ممن نحسّن الظن به عندما حضضتهم على العلم -: نذهب إلى 
العلماءء فقلت له: نحن نريد أن تكونوا أنتم العلماءء أنتم الذين 
تهتمون بدعوة الأمةء لا أن تذهبوا إلى العلماء. 

فأنا أقولها صراحة ‏ والحق أن يقال : قولهم: نحن لا نتكلم 
في الفقهيات» لأنها تفرق الأمة عذر أقبح من ذنب! لأنه: 

أولا: لا يعبر عن السبب الحقيقي. 

اا لتب يذ التفريق ين 0 والباطل» وبين الصواب 
والخطاًء وبخاصة ما كان من ذلك متعلقا بالعقيدة». 


8۵ جاه 
N 0 ¢‏ 2 1 
له 


َا ال 


وج م 5* 


« قال أبو عبيدة: الواجب أن تكون في الأمة (دولة الدعوة) فإن 
لم يقع ذلك فالواجب أن تكون فيها (أمة الدعوة)» تدعو إلى العقيدة 
السوية» والصراط المستقيم» وتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف 
الأمة» وهذا الذي يمنع (الهلاك) عنهاء ووقوع العذاب بهاء لا مجرد 
(الخروج) والدعوة إلى (التجمع): أيّا كان معتقده» وطريقته. ٠‏ 

ووا اس سورهم )مو فييك راد ركو ناذا اللعديدة 
السليمة عند أتباعكم ومن تصلهم كلمتكم هذا يغضب ألوف» وتحمر 
من أجله أنوف» ممن هم على طرق ومذهبية» وصوقيّة وماتريديّة . 

فطهّروا صفوفكم من الداخل» ورتبوا (داركم) وأعلنوها مدوية: 
أننا لا نرتضي غير ما عليه الصحابة والتابعون من معتقد وفقه» وَفق 
بيان المحققين من العلماء ممن يدعون إلى منهج السلف الكرامء 
ويحاربون الشرك والخرافة والبدع والأوهام» وتحكمُوا منهجهم في 
الاستدلال على خروجكم. وتنبذوا منه المخالفات التي فيه» وسبق 
بيانها في كلام أئمتنا الأعلام» ومشايخ الدنيا هذه الأيام» وعلى رأسهم 
حسنة الشامء وزينة الأيام» الأسد الهمام» أبي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين الإمام» وأخويه العلامتين الإمامين: ابن باز وابن العثيمين 
- عليهم جميعًا حيرا المتتابعات المتواليات إلى يوم الدين -. 


EEE :‏ 0 ھی = 
۷ - نصيحة E‏ الألبان للتبليغيين 


وأخيرّاء يقول العامة الألباني ناصحًا لهم» مشفمًا عليهم: 
أ «يا جماعة! بدل أن تخرجوا هذا الخروج الذي: 


© أولا: لم يكن في عهد الرسول بل . 


ممم سب ديد 


وثانيًا: تنظكونه تنظيمًا لا .صل له في الإسلام بثلاثة آيام» أو 
أربعين يومًا» «أو أربعة أشهر» «فهذا الخروج المقيد بعدد ما أنزل الله به 
من سلطان» وهو وحى من الشيطان دون شك». 


«اجلسوا ف المساجد وادرسوا كتاب اللّه) و(اتفسيره» وتعلموا 
الحديث وفقهه» وتعلموا اللغة العربيةء لتقرؤوا القرآن كما أنزل». 
«ذلكم خير لكم من أن تخرجوا هذا الخروج الذي لا يعرفه سلفكم». 


ب «بدل من أن يضيعوا أوقاتهم بقراءة أحاديث لم يفهموهاء 
فليتخصص واحد أو اثنان من الألوف المؤلفة منهم بالعلم: تفسيرء 
حديث» لغةء . . .الخ» ثم يجمع الناس حوله» ويدعوهم إلى الإسلام 
على بصيرة)» «وأؤكد النصيحة» فأقول: ما دام عندهم إخلاص وغيرة 
على الإسلام وتبليغ الناس»ء فلا بد أن يعكفوا على طلب العلمء 
والحمد لله رب العالمين». 


ه قال أبو غبيدة: نعم» TE‏ 
العلماءء فإن أَبَوْا؛ فليفعلوا ما أرشدهم الشيخ إليه» ولكن حينئذ 
سيصبح الأمراء مأمورين» والمأمورون أمراءء إذ لا أمير في العلم إلا 
العلم. والويل كل الويل لدعوة يكون علماؤها فيها ‏ إن وجدوا ‏ 
موجّهين لا موجُهين» وكل تجمع يتحكم فيه الجهال بالعلماء» والكثرة 
- لا لشيء إلا أنهم عدد ‏ بطلبة العلم فهو تحزب وتعصب» بغض 
النظر: عن تسميته بأي اسم: جماعة» دعوة» لجنة» مركزء 


ت _ «لماذا يخرج من لا علم عنده؟ ليتعلم يا أخي! اجلس في 
بيتك» والمسجد بجانبك» وتعلم من أهل العلم ... ف(جماعة التبليغ) 


لا يتعلمون كيفية صلاة الرسول كي ولا يعلمونهاء وكذلك بقية 
العبادات» هل أنت علمت آهل بيتك الذين تعيش معهم» هل قمت 
بهذا الواجب حتى تتركهم» وتذهب إلى بلد آخر». 

ث ‏ «(جماعة التّبليغ) عندهم إخلاصء لكنهم ضَلُواء لا ننكر أن 
هناك من (التبليغيّين) أفرادًا يبتغون الحق» ولكن شَبّه عليهمء فإذا ما 
وضح لهم سبيل الحق اتبعوه» فهم يتبعون منهبًا منحرفًا تلقّنوه من 
الرؤوس الكبار» فإذا تُرِكُوا وشأنهم ولم يصحح" لهم هذا المنهج 
ظلوا على ما هم عليه»! 

3 - «هؤلاء الناس الذين سيعرفون الحق الذي نبينه ويتبعونه هم 
بلا شك مكسب» أما قول الآخرين [من (التبليغيين) أنفسهم] الذين لا 
يهمهم معرفة الحق» بأننا نثير المنازعات والخلافات» فهذا لا يضرنا 
في شيء). 

ح - إن من يدعون إلى الله» ولا سيما على غير علم فإن ذلك 
يسبّب لهم غرورًاء ويظنون أنهم أصبحوا دعاة» وفي حقيقة الواقع هم 
بحاجة كبيرة جدًا لتعلم وحضور مجالس العلم والفقه» بدل هذا 
الخروج الذي يبعدهم عن أهليهم وأعمالهم» وعن العلم الذي لا 
يتحقق بهذا الخروج). 

خ ‏ «نحن لا نقول لهم: لا تذهب إلى جارك لتزوره وتذكره 
بالله» كل ما في الأمر» نحن نقول لهؤلاء: قبل أن تدعوا إلى الله لابد 
أن تتعلموا دين الله ...ولو أنهم وقفوا على حدود تذكير المسلمين 


)١(‏ كانت هذه السطورء للتصحيح لا للتجريح» وإن كان فيها شدَّة» فهي لإزالة 
الأخطاءء وتنبيه الأذهان» وهي بمثابة حرارة الدواءء ليقع التنبّه والشفاء. 


بدون هذا التنظيم والخروج» لما استطعنا أن ننكر عليهم». 


(الوصايا) على (المذكّرين)» التي يزرعها فيهم (الخروج)» وتتطلب منهم 
الوقوف على (حجمهم) دون (تزيد) أو (تشبع) بما لم يعطواء وهذا 
يحتاج إلى (مجاهدة) و(مصابرة)» وأنى لهم بهاء وقد صرفوا طاقاتهم 
فيما يحقق لهم (ذواتهم) و(موروثهم) فحسب! فيا لبيك (تجاه) (قواهم) 
يتحول إل (العلم) الشرعي : طلا و ليتقدّم بهم المقام» ليكون 
دعوة وتعليمًا وخروجًا شرعيًا إلى بلاد المسلمين» ولا سيما النائية كثيرة 
العدد» کا نادو نشا وریا د مدلا - :ومن يزر هذه البلاد د حقيقة ما 
ندعو إليه من ضرورة العلم» فعدد المسلمين في هذين البلدية مغلا _ 

بمئات الملا بين والتحيل د ولا قوة إلا بالله ‏ فيهما غالب» فالبدع 
والمخالفات فيهما مألوفة» فما أحوجها إلى خروج العلماء وطلبة العلم 
النبهاء لهاء يفتحون قلوب أصحابها بحجج الشريعة» ويعلمونها السنن 
المهجورة» يت من المخالفات المشهورة» ومن البدع العقدية 
الخطيرة» اللهم حسّن أحوال الم وجمّل بلادهم بالمعتقد ١‏ 
السليم» والسنة الصحيحة» والعلم النافع , والعمل الصالح. 


- «عليكم بالفقه يا جماعة» اتركوا هذا الخروج بالأكوام» 
اجلسوا تفقهوا في دينكم» ونحن نرى العجب من هؤلاء عندما يلقي 
أحدهم درسّاء فيقرأ الحديث» ويا ليته يقرأه كما هو مكتوب» بل لابد 
أن يلحن» وليس هذا وحسب» بل هم يقرؤون الأحاديث» ولكن لا 
يقومون بشرحها والتعليق عليهاء فماذا استفاد هؤلاء العامة عندما 
E‏ ملحونًا وثانيًا: غير مُفَسَّر ولا مبيّن». لم يستفيدوا 
ا يذكر» فإذن على هؤلاء الجلوس بين يدي العلماء وطلبة العلم» 


ا ظ 


ر ا 


0 دينهم؛ لأن العلم قبل العمل» وليس العكس». 

E OEE‏ تولك برقال اليه دلا 
تبتدعوا» ف( التبليغ الذي نراه اليوم وبهذه الصورة المكيفة والشكل المعين 

ر ‏ «أقول لإخواننا الطيبين يويك (التليغئين) + أن قصدكم طيِّبٌ 
جا الكو الس على ال أا ضقن ولا تلك المقيمة الى اها 
أفراد جماعتكم» والتي جعلتوها (كليشة) يقوم شاب متحمس منهم بعد 
سلام الإمام مباشرة» ويقول:إن فلاحنا ونجاحنا. .الخ أين السنة في 
هذه المقدمة؟ إن هذا خلااف السنة. .یرید الشيخ الألباني ت تنبيههم إلى 
خطية الحاجة. 

زا قفرت :إلى الله بوط افيه رطان أو الإخلاص لله 
- تعالى - فى ذلك وهذا ما نظنه فى الجماعة وفي كل مسلم - 
شاء الله -» الشرط الثانى: ‏ وهذا ما لا نظنه فى الجماعة ‏ أن يكون 
على سنة رسول الله عة . 
أنفسهم بطلب العلم» بدراسة القرآن وتفسيره» من تفسير موثوق ك «تفسير 
ابن كثير» وما اختصر منه اختصارًا سليمًاء ودراسة الحديث النبوي». 

ش ‏ «نحن ننصح بقراءة «رياض الصالحين» لكن بفهم ووعي 
ودراسة» وليس على الطريقة ة التي يقولون فيها: نقرؤه فقط للبركة». لا 
بركة فى الجهل). 

ص - «نحن ننصحهم بأن يحضروا مجالس العلم» ويتعلموا 
دينهم). 


ه قلت: من رعونات النفوس وطيش العقول» أن يقع البغض في 
قلوب (التبليغيين) لشيخنا الألباني» لعدم مداهنته لهمء. وتنبيهه على 
أخطائهم » فبعضهم ‏ هداهم الله تعالى ‏ نفر من دعوة الشيخ الألباني» 
ومع تفطنه لصدق نصيحتهء فراح يتعلم العقيدة الأشعريّة والفقه 
المذهبي . 


ونعرف في بلدنا الأردن ‏ المحروس - من جمّع همّه وجهده بقوة 

في نشر ذلك» ويصرح أن الفتوى بغير المذهب الفلاني فتنة» وأن 
عبد الوهاب والألباني» فيا جماعة! ا لنصيحة الشيخ عا 
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مراده و يجرسكم شان قور ع 


0 


للسقَوى) [المائدة:۸]. 


چو م 


دلوا هو أقرب 


- «لقد نصحناهم أن اجلسوا في بلادكم وتعلموا وتفقهوا في 
الدين» وخاصة العقيدة» التى لا يصح إيمان المؤمن مهما كان صالحًا 
وعابدًا إلا بها بدل أن تخرجوا هكذا». 


٠‏ قلت: نَعَم؛ اجلسوا في بلادكم واعرفوا قدر أنفسكم» ودعوكم 
من (الوصايا) على الناس» واستجيبوا لنصائح العلماء» واخضعوا 
لا واهر الله وصححوا عقائدكم» واعرفوا ربكم المعرفة الشرعية» وفق 
ما ورد في النصوصء تعلموا علو الله على خلقه» واستوائه على 
فرش ادفو :من عقاف الخلول والاقدات» وغفاقة الى راا من 


)١(‏ بل تدور في رؤوس بعضهم فكرة مفادها أن الألباني مصنوع» وليس له في 
الإسلام نصيب! فالله حسيبهم » انظر شهادة لأمير من أمراء (التبليغ) سبقت 
( ص۲۳۲ ۔ .)۲٣٣‏ 


س ل 


2 
»” 
و 


التعطيل والتأويل» وادعوا إلى ذلك» وحينئذ ينفع الله بكم البلاد 
والعباد. 

أسأله أن يجعلني وإياك من الداعين إلى الله المعرّفين به» إنه 
و 

ومما ينبغي أن يذكر بهذا الصدد أن الخروج فيه حظ ونصيب كبير 
للنفس» بخلاف العلم» فإنه ثقيل لكنه مريء» والأول خفيف لكنه 
ؤبيءَ. 

يتساءل شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - في بعض مجالسه عن 
سر إصرار (التبليغيين) على هجر العلم: لماذا يفعلون ذلك فيجيب 
بقوله: «لأن هذا الجلوس فيه إهانة للنفس وفيه حصر لهاء لذلك يقول 
بعض الناس: العلم جاف! صحيح العلم جاف» ويحتاج إلى صبر 
ويحتاج إلى جلدء أما الخروج من مكان إلى مكان فلا». 

«قال شيخنا الألباني دان قصل م كل اللو ومن 

خطأ كثير من الناس في تفسيرهاء ومنهم ‏ وياللأسف - (جماعة 
التبليغ)» قال رحمة اله تعالى -: «ولذلك أنا أتحسر على (جماعة 
التّبليغ)؛ لنت کر كلها" ن ا الجا ذا )الأ ناذا نوي 
فرضت على هذه الجماعة أن يبتعدوا عن هذه القضايا». 

ه قلت: فلا أدري من الذي تجب في الشرع طاعته! العلماء أم 
الجهال؟ وما الذي يكون حَكَمًا على تصرفات الناس وتقريراتهم: الشرع 
أم المألوف وما الذي يجب أن يتحاكم إليه: نصوص الوحي أم 


)١(‏ أصلها طرقية صوفيّة ماتريدية. 


فى الا ع 0 

tti ANU 2‏ 
با اغ 
أسئلة محرجة» تحتاج من (التبليغي) إلى جواب بإنصاف» وتجرد عن 
الهوئ. والاعسات: 


ولا يخفى على اللبيب أن هذه التقريرات خطيرات» ولا يمكن أن 
يقال: إن صاحبها قد تاب منهاء لقيامها على حق وعدل» وصدق وعلم» 
والزاعم أن الألباني قد تاب منها كذاب» وما هو في ميزان البحث 
العلمي والنقد الحديثي - إلا هراء» و«العلم نقطة كثرها الجاهلون». 

ظ ‏ قال شيخنا الألباني في حدود شرحه لكلمة التوحيد: «ولكن 
كثيرًا من هؤلاء المسلمين مظلومون من قبل دعاتهم». 

ه قلت: نعم والله؛ إن الداعي الذي يقوم ويخاطب المستمعين» 
وهم لا يشعرون أنه أعلم منهم ‏ وهو في الحقيقة كذلك -» وهو لا 
يجهد على تصحيح عقائدهم وعباداتهم» فإنه يؤخر النصر عنهم بمدة 
مكثه في تعليمهم»: فنصرة الله لنا مترتبة على نصرتنا له أ لكتابه 
وسنة نبيه يَكهِ: عقيدةً وعملاء تربيةً وسلوگاء على منهج الصحابة 
والتابعين» وليس ضر هؤلاء مقتصرًا على الناس» وإنما على أنفسهم 
انق اسمع إلى الشيخ المحدث العلامة الألباني» وهو يقول في 
السياق نفسه: 


ع - «أمَا ننسى حالنا ونشتغل بغيرناء والله هذا لا يفعله إلا إنسان 
مغفل» يعنى: مغفل أشد ما تكون الغفلة» لماذا؟ لآن الشرع يقول:ابدأ 
بنفسك ثم بغيرك»). 

ه قلت: إِيْ والله؛ ابدأوا يا جماعة بأنفسكم في تصحيح عقائدكم 
ومناهجكم» ثم انطلقوا تحت شعار (التواصي بالحق) و(التواصى بالصبر) 


NIN: 

للناس› ولا تتمحوروا على (الخروج). ولا تجعلوه (هدقًا) و(غايةً). 
اجعلوا تصحيح (العقائد) ونشرهاء والسنة و(نصرة أهلها) هي 

الأساس» فإن لم تكونوا (أهلًا) فلا تشغلوا في مكان (الإصلاح) بما 

لا يقرب مما كان عليه الأولون من عصور الخير والعافية. 

أن (حبل) الكذب (قصير)»ء وأن المبطل ‏ وفق سنة الله التي لا تتغير 


فهل ترعوي يا من زعمت أن الألباني قد تاب» وأوصى تلاميذه بأن 
ينشروا ذلك عنه! ويا ليتكم تقولون (التلاميذ) وتسكتون؛ وإنما تسمون 
أشخاصًا منهم» وصاحب هذه السطور ‏ على جميع الروايات التي 
اطلعتُ عليهاء وقرأتها وسمعتُها على ألسنتهم ‏ منهم» فهلا انتظرتم 
الوفاة» ليروج الكذب» وينطلي على السذج ممّن يصدّق هذه الأخبار. 


0 جا 


EEE fastest eT 0 
+ 


فرية اتهام الألباني بأنه يهم (التبليغيّين) بغير علم 


إباك: أن .نظن ع أعي يا رعاكَ الله أن الإمام الألباني يتكلم في 
(التبليغ) اتهامًا دون علم وبينة» وقد أجرى الله على لسان واحد منهم 
في بعض مجالس الشيخ قوله له: «أنكم تتهمون أفراد (جماعة التبليغ) 
بأنهم لا يحسنون الصلاة. .» فرد عليه الشيخ مفئدًا دعوى قوله 
(تتهمون)ء منها قال: 


١ه‏ «تحن لا نتهم التاس» ونحن أحرض الناس على أن لا 


ر 1 0 


؟ سم أنا أسأل: هل (جماعة التبليغ) يعيشون في المريخ. 
يعيشون في أرضِيا؟ بالطبع الجواب أنهم يعيشول معئا» وَيَصَلون في 
مساجدناء إذن أين الاتهام؟ 

۴ سي نحن نراهم بعيدين كل البعد عن السنة الصحيحة» ولكن 
الإنسان ربما لأول مرة لا يثق بالكلام». 

ه قلت: إي والله! إن من ألف الخروج ولزوم شارة (التبليغ) 
000 وأدمن عليهاء فيصعب عليه التخلص منهاء إلا أن يجد في 
قلبه بَرْدَ (الحجّة) واليقين على أن الخير في تقرير العلماء لا الجهلاء. 

3 الصواب المهجور خير من الخطأ المشهور. 

ويتابع شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - كلامه السابق بقوله: 

كاسم «دعنا نرجع لآهم شيء» نرجع إلى العقيدة» أكذلك ترى 
أنا نتهمهم في أنهم لا يعتنون بالعقيدة» وتبليغها؟ هل تظن هذا اتهاماء 
وهم يصرحون بذلك». يصرحون: نحن لا ندعو إلى العقيدة» 

6ض آنا أتهمهم! فأنا أعرفهم ى الشام» ولى جلسات معهم» 
وأعرفهم هنا» ويأتون لزيارتى » ويتباحثون معى» فأنا لست .غاتًا عنهم ء 
ولا جاهلًا بهم». 

1 سى «خلاصة قولي: نحن تنك عدن عا و و 
ملا و«الدين النصيحة)'؛ ولذلك نقول لهم : تعلموا ثم ا آنا 
العكس فلا يجوز». 

۷ سه «أنت تتهمنا ونحن لا نتكلم إلا عن علم». 


.)۲۱۷۵( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 

ه قلت: فالعجب من هؤلاء القوم» فهم يقولون ‏ في حياة 
٠‏ الألباني عنه: يتهمنا ولا يعرف دعوتناء ويقولون: بعد وفاته: تاب من 
الكلام فيناء فأعماهم التعصب» وأهلكهم المألوف الذي وجدوا عليه 
الآباءء أصلحنا الله وإياهم» وهداهم إلى سواء السبيل. 

- «في اعتقادي أن (جماعة التبليغ)» إذا كانوا يريدون أن 
روا هة ين لادا فلا يكفيهم أن يكونوا طلاب علم» بل 
يجب عليهم أن يكونوا علماء» وأن يكونوا مجتهدين يستنبطون الأحكام 
من سنة الرسول ية ... وإلا فإنهم لن يستطيعوا أن يبلغوا الإسلام 
في البلاد الأخرى». 

ه قلت: العلماء هم الأطباء ويجب أن يكون عددهم في الأمة 
كافيّاء على وجه يقوم بهم الواجب الكفائي» وهم الآن في نقصان» 
والذي يُفُقد منهُم لا نجد مثله» ولا قوة إلا بالله» فما بالك عند فشيان 
الأمراض المعدية السارية» فكم العدد الذي يحتاجه الناس حتى تصح 
أبدانهم» فضاعفه مرات ومرات لتصح أديانهم» فقد اتسع الخرق على 
الراقع» ويأبى الراقعون إلا زيادة الخرق لا رأبه وصدعه» وسنة الله لا 
تحابي أحدًا اولب تتو لبیل رما رکم كد 1 يكوا امتلكز» 


[محمد:8؟]. 


العلامة الألبان رر . مذهب أخيه ه العلامة 2 باز 
(التبليغ) 

يقول العلدمة الألباتق ومن صرةة أنقل 12 أخترتى ‏ أحده أن 

أا مصريًا من (جماعة التّبليغ) سأل الشيخ ابن باز عن (جماعة 

التبليغ)؟ فقال له الشيخ: إن هذه بدعة وضلالة» ما أنزل الله بها من 


سلطان» وكذلك أخبرني نفس الشخص أن نفس السؤال سأله الشيخ 
صالح بن حميد» والشيخ عبد الرحمن العجلان» فكان الجواب نفسه». 

لم قال م الب ابو باز رمان ادن عليه ااي 
التي يتناقلها رجال (التبليغ) عن الشيخ ابن باز بأنه يشيد بخروجهم فهي 
للشيخ أبي بكر الجزائري» والله الهادي إلى سواء السبيل». 

« قلت: هذا يتوافق مع ما قدمته لك من تحرير مذهب ابن باز في 
(جماعة التبليغ)» وأن القول المزبور هو الذي لم يرتض ابن باز سواهء 
وهو الذي ينقله عنه العارفون به» والملازمون له» من تلاميذه أكابر 
العلماء في هذا الزمانء أمثال: فضيلة الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله 
تعالى -. 

وتقدم'") النقل عن جامع «فتاويه» الشيخ الشويعر بأن الشيخ ابن 
باز مرّق بيديه كل الفتاوى المنسوبة له في (جماعة التّبليغ)» وأنه أخبره 
أنه لم يرتض إلا فتوى واحدة فيهم» أمره أن يقتصر عليها في وضعها 
في مطبوع الفتاويهاء وتبيّن لنا أيضًا هناك: أن العلّامة ابن باز له أكثر 
من فتوى فيهمء. قالها في أوقات متفرقات» وتنزل على حالات 
متعددات» وتصورات مختلفات. 

وأمّا (جماعة التبليغ) الوافدة إلى الديار السعودية فهي المعنية 
بكلام ابن باز الذي نقله عنه أخوه العلّامة المحدث الألباني» وأما أخذ 
فتاويه في أشخاص خرجوا للدعوة و(التبليغ) ممن يعرفهم الشيخ ابن باز 
بمعتقد صحيح» وتنزيله على هذه الجماعة فهذا من التدليس المعروف. 

ولا تنس ما قدمناه من الكذب الصراح عليناء وإلصاق (الخروج) 


. )٤۷ص(‎ 000 


فى (NE‏ 
ا 
7 ءا 9 
المعهود عندهم بالألباني بأي طريقة» مع أن الأقوال السابقة المنقولة 
فى كتبه وفى المقالات التى نشرت في حياته وما هو في الأشرطة 
بصوته تبلغ مبلغ التواتر الذي لا شك فيه من تحذيره من جماعتهم 
وخروجهمء وحكمه عليهم بالابتداع! 

دعوا كل قول عند قول محمد فماآمنٌ في دينه كمخاطر 


ده 


مور عوك RT‏ 


أفاد الإمامٌ الألبانيئُ بقلمه ودروسه 00 تدقيقاتٍ وتنبيهاتٍ 
تخص (جماعة التَّبليغ)» وكان لهذا أثرًا ظاهرًا في الناس» ولا سيما 
بعد كثرة طلبة العلم من تلاميذهم (تلاميذ تلاميذ الشيخ الألباني)؛ 
وانكشان,التارؤسن” العلمية بيه وتخصيل بعفن ‏ الطلية على الملكات: 
وأصبحت ترى - ولله الحمد ‏ في كل منتدى مناقشات وبيانات» فيها 
تقريرات وموّاخذات. 

وكان لهذا في بلدنا الأردن المحروس خيرات وبركات كثيرات . 

ولم يقتصر أثر الإمام الألباني على الأردن في تنبيهه وتحذيره من 
مخالفات (جماعة التّبليغ)» وإنما تعداه إلى كثير من البلدان: العربية 
والإسلامية وغيرهما. 

ومن المفيد جدًا بهذا الصدد أن أقول: إن بعض هؤلاء التلاميذ 
كان لهم أصول تبليغية» وجهود وحضور في جهدهم وطريقتهم» فهم 
أفادوا الشيخ الألباني واستفادوا منه حول (التبليغ). 

وكان شيخنا الألباني يغشى بعضهم بزيارة» ويخصه بعناية» وقد 
رافقته في زيارة بعضهم» وقد كتب غير واحد منهم منبّهَا ومبرْءًا ذمته من 


01 اه 
N‏ ا / 
و 0 
2 


ر ١‏ سا 


کہ 


مخالفتهم» وحفظ لنا بعضهم أجوبة شيخنا الإمام 0 لأسئلته 
وملاحظاته على (جماعة التبليغ). 
غير واسطة. وكثير منهم أحياء . 


اسان الله أن يطيل في عمري وأعمارهم في الطاعات» وأن يجتبنا 


أجوبة الإمام الأثباي غل أسئلة: فضيلة الشيخ علي 
الحلبي حول (جماعة التّبليغ) 


نقل أخونا فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي - حفظه الله تعالى - 
في كتابه المطبوع حديثًا بعنوان «سؤالات علي بن حسن بن علي بن 
عبد الحميد الحلبي الأثري لشيخه الإمام العلّامة المحدث الفقيه الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة ١47١ه)‏ يله » فوائد مهمة 
عن (التبليغ) ففيه  5094/١(‏ 078) أسئلة أخينا الشيخ علي لشيخنا 
الإمام الألباني عن (التبليغ)» وهي أجوبة تقدمت» إذ وقفت عليها في 
الأشرطة المسموعة للشيخ ‏ رحمه الله تعالى -» ووثقت من هذه 
«السؤالات» في التعليق عليها هناك. والله الموفق 

ومن الأمور التي سمعتها أكثر من مرة من أخي فضيلة الشيخ علي 
الحلبي ‏ حفظه الله قوله: بلغني من جهات متعددة أن عليه 
ينشرون عني (الشيخ علي) أنني خرجت معهم ‏ أو: كنت أخرج معهم - 
وهذا كذب عليّ» فلم يحصل أن مشيتٌ في (خروجهم التبليغي) خطوة 


واحدة. 


ات 


رر واا 


0200 فلا يكاد يمضي شهر أو شهران إلا وله 
خروج سنن في التعليم والدعوة إلى بلاد عديدة» مثل: أمريكا وبريطانيا 
وفرنسا وهولندا وبلجيكا والدنمارك وأوكرانيا وبلاد عديدة في أفريقياء 
وأندونيسياء وعدد من البلاد العربية. 


نفع الله به البلاد والعباد» ورزقه الترقي والازدياد» في طاعة رب 
العباد» ورزقنا وإياه التوفيق والسداد والإسعاد. 


. أخونا فضيلة الدكتور ا ا مووي لضير 
حفظه الله - تعالى - 


كان من (جماعة التّبليغ)» وخرج معهم مرات وكرات» وخرج 
راكبًا البحر إلى الهند» وله معهم ذكريات» إذ استمرت ملازمته لهم 
سنوات» وأخبرني أن في نيه تدوين تجربته مع (التبليغيّين)» يسر الله له 
ذلك في أحسن حال» وأهدأ بال. 


أخونا | فضيلة الشيخ ا بن محمد زيادة 


خرج 3 (التبليغيّين) مدة من الزمان» وكانت له معهم جهود بارزة 
للعيان» واستشرته في المكالمة"'' المزبورة على لسان واحد من أبناء 
كبرائهم» وهي مليئة بالزور والبهتان» وكتب إليّ سنة (570١ه)‏ في 
شعبان» وقد أرسلت له المكالمة (بالصوت ومفرغة بالتنضيد)ء 0 
إلى ما نصه: 


000 8 فيها تراج جع الشيخ عن التحذير من (الأحباب) و(خروجهم)» وقد 


0 م 2 0 
و 
ر 21 


رلا أكتمكم أن كدت (أجلط) من أكاذيب هذا الكذاب الأشر؛ 
بل ارتفع ضغطي - رفع الله ضغطه ‏ من شدة حنقي وغضبي عليه 
والظاهر من ركاكته وجهله وكذبه أنه جريء على الكذب جرأة تفوق 
را مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي. 

وقد سمعت من مشايخهم - الذين يعتبرونهم كبارًا ب أكاذيت 
يستحيي منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولكنهم للأسف لا 


هط أخونا فضيلة الدكتور الشيخ عاصم القَرْيُوتٍ 
- حفظه الله تعالى - 


وصل إليّ من الرياض في /١8‏ محرم/١57١ه‏ مكتوب من الدكتور 
الفاضل عاصم القريوتي - أجزل الله له الثواب» وضاعف له الأجر يوم 
الحساب بعد أن کجات فى مات عنما اشر ت تيز اليه 
وينشرونه بين الناس» وطاروا به كل مطار» وساروا به في سائر الأقطار 
عن زعمهم المسموم من تراجع شيخ الإسلام الألباني ‏ رحمه الله تعالى 
- عن التحذير من التبليغ» فوعدني بإدلاء شهادته في (نقض) هذه 
(الفرية)» فكتب إلى بما فصّه ونصّه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الْحَمد لله الذي لا مُعقبَ لحُكمه ي والصلاة والسلام على 
رامول الا ع ا ا خا الأنياة-والمرسلين» .وعد 

فإن العلماء بالكتاب والسنة لهم منزلة رفيعة» ومكانة عظيمة في 
دين الإسلام ‏ لأنهم ورثة الأنبياء - وخصوصًا في هذا الزمن الذي 


تبلغ 
تعددت فيه المشارب والمناهج. وتخبط بعض الناشئة في الأحكام 
الشرعية المتعددة التي لا تناط إلا بأهل العلم. 

ولقد ذكر لي أخي البحاثة فضيلة الشيخ أبوعبيدة مشهور بن حسن 
- سلمه الله - أنه في صدد كتابة عن جماعة التبليغ وأن بعض أتباعها 
ينسبون لشيخنا العلامة المجدد محمد ناصر الدين الألباني يال رجوعه 
عن نقد جماعة التبليغ وطريقتهم فرغب مني أن أبين ما أعلمه عن 
شيخنا في هذا الأمرء فاستجابة لطلبه» ولكي لا ينسب لأهل العلم إلا 
ما قالوه» حررت هذه الكلمات فأقول: 


كان شيا لابا قله هنيد احرص عن" ال الك 
بهاء وعلى التوحيد والدعوة إليه» وعلى التحذير من الابتداع ومخالفة 
ما كان عليه سلف الأمة المشهود لهم بالخير من رسول الله ي في 
قوله: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»» وهذا غني 
عن التدليل والإثبات. 

ولقد سمعت كثيرًا من شيخنا الألباني لَه في مجالس متعددة 
نقده لجماعة التبليغ ولمنهجهم في الدعوة» وما يتصفون به من عدم 
الاهتمام بالعلم» وبالتجرؤ على الدعوة» والتَّصِدّر دون التأهل» لما في 
ذلك من مفاسد كثيرةء ولقد كان شيخنا كله يطلق على الجماعة أنها 
(صوفية عصرية». 

وإني من خلال مخالطتي لبعض من ينتسبون إليها إبان إقامتي في 
بأكتيكان' منقنناء هن إداوة البضويق العلمية وو لافنا والدعرة نوا لأزشاد طهر 
لي صدق ما عبر عنه شيخنا Ns‏ 


0 
5 باغ 
عليها بالفيض» ويريدون به ما يحصل للمرء من مجالسة الصالحين من 
ر يا5 الإيفان ,ذلك هذا المعو فاد لأ شك قف النظر عن 
المصطلح» ولكن خطورة الأمر تكمن في اعتقادهم أن الشيخ يملك هذا 
الفيض » بل متى شاء أفاض على من شاع وإذا شاء أمسك وامتنع › بل 

يعتقدون بأن الشيخ له قدرة سلب ذلك الفيض» فيسلبه متى شاء. 


ولما حصل ذلك الحوار حول هذه المسألة مع أحد محبي جماعة 
التبليغ» وكان يدافع بقوة عن هذا الرأي والاعتقاد» وكان في ذلك 
المجلس أحد العرب من جماعة التبليغ وكأنه وافقني في النكير» فما 
كان من المدافع عن ذلك الاعتقاد إلا أن قال له كيف تنکر هذا وهي 
مسألة يقول بها شيوخك أي شيوخ جماعة التبليغ . 

وذهبت بعد ذلك إلى المركز الرئيس لجماعة التبليغ في رايوند 
بصحبة أخي الدكتور عبد الله اليحيى» لأتثبت من هذه القضية» فسألت 
الشيخ (....)» وهو من كبارهم آنذاك» عن هذه المسألة والاعتقاد 
وهل تعتقده الجماعة فحاد عن الجواب مرات وكرات. 


ودن ال على ,أنه قن ل هر ل مله لكاتو حا 
في بلاد العرب» ولكن هذه الأمور التي سطرت» وغيرها مما يعلم 
عنهم» مما لا ينازع في وجوده هناك وهذا لا يعني بالطبع وجود ذلك 

تر أتباعهم في كل دولة. 

ختامًا أقول: إن الشيخ الألباني ي4 لا يعرف له قول في 
الرجوع عن نقد الجماعة وتخطئته طريقتهم» والقول برجوعه غريب 
عجيب» والتقوّل على العلماء جد خطيرء لأنهم ورثة الأنبياء» والله 
أسأل أن يهدي الجميع لما اختلف فيه من الحق بإذنه» وأن يسدد 


ا 


ص ا EG‏ 


أقوالنا وأفعالناء وأن يردنا إلى دينه ردًا جميلاء إنه سميع مجيب» 
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآل وصحبه . 
عد كتبة: 
عاص ی كبر اند ریز 


(في غرة المحرم ١157ه).‏ انتهى. 


اد اد د 
Xf‏ 7 7 


مواقف صاحب السطور مع (التبليغيين) . | 


حصل لي مع (التبليغيين) منذ نعومة أظفاري في الطلب (وأنا دون 
الخامسة عشرة) إلى تأريخ كتابة هذه السطور (وأنا على مشارف 
الخمسين) مواقف كثيرة"""» أمثل بها ليستفيد منها طلبة العلم : 


م 


جاءتئ:رخل بلغي يالى هل (الصليغيون) يذكرون الأحاديق 
الضعيفة والموضوعة في مجالسهم؟ 


)١(‏ مما ينبغي أن يعلم أن من أسباب معرفتي الجيدة ب(التبليغ) تواجدهم في 
المنطقة التي نشأت فيهاء ومبيتي المتكرر الكثير - وذلك منذ نعومة أظفاري - 
في نة عفن المساجة مين كان يضاهف: الارن كت افش 
وأستفيد في معرفة أحوالهم» إذ كان يتكلم بعضهم لي بأريحية ووضوح طمعًا 
في استمالتي وتقريبي» علمًا بأني لم أخرج معهم خطوة واحدة. 
نعم؛ زرتهم مرةً واحدة في مركزهم بصحبة ثلة من طلبة العلم في أوائل 
الثمانينات من القرن الميلادي المنصرمء لأتعرف على أحوالهم» وكان سني 
آنذاك نحو العشرين» ووجدت منهم احتفاءً وإكرامّاء فجزاهم ربّي خيرًا على 
ذلك ولا يجوز شرعًا أن أسكت على ما أعلمه من مخالفات تقع منهم» 
فكتبثُ هذه السطور تبرئة للذمة» ومعذرةً إلى ربي» ونْصحًا لقومي» والله على 
ما أقول شهيد. 


افللاة .... 


ا سرا 04 


فقلث ا ا2 لاما محا الظن بةة أنه يمال لشب 
ذلك» فقلت: نعمء وزدت: إن أكبر المصادر الشفوية اليوم لنشر 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الشيخ كشك - رحمه الله تعالى - 
و(جماعة التبليغ)! 

فقال لي: إذن يجب عليك أن تخرج معهم لتبين لهم. 

فقلت له: صحيح ؛ > متى يمكنني أن أتبعثر قطعًا بعدد الجماعات 
التي تخرج› فأنبّه كد على مسلكهم 0 هذاء يا هذا! الواجب 
عليهم أن يتعلموا قبل :أن خرجوا وان يتوا فلآ بقولوا: 
قال كل. . . › كل نك ع كيدل لبه والعداية تعلق يدل 
بغيره» فلا تجعلوا كذبكم وسيلة واستدراجا لطلبة العلم» ليخرجوا 
معكمء فالواجب عليهم انوع روا قسن مقط وا علي 


رسول الله وَل فحسب! 


الموقف الثان: ٠‏ (لا يخ نخوض في ف الخلافيات) 


دخلتٌ الموضأًء والجماعة في صلاة المغرب قائمة» ودخل رجل 
عامي يسأل» ويشير إلى أصبع له كان يسيل دمّاء ويسأل شيحًا بجانبي 
ذا لحية طويلة من جماعة خرجت في المسجد من مساجد الوحدات: 
هل ينتقض وضوءه بسبب هذا الدم؟ فقال له: اسأل العلماء! 

فقلت له: يا هذا! الجماعة قائمة» ويريد الرجل أن يصلي». وهو 
عامي» والواجب عليه السؤال» وقد فعله» فإن كنت تعلمء فيحرم عليك 
أن تبخل عليه بقانون وضعه بشر مثلك. وإن كنت لا تعلمء فلا تغطي 
سَوْءَة جهلك بهذه العبارة» فأدٌ حق الله في هذا الرجل»ء ودع عنك ما 


اخترعتموه في الخروج من قوانين وتنظيمات ما أنزل الله بها من 


حدثني شيخنا المربي العلّامة الأديب المفسر الشيخ محمد نسيب 
الرفاعي الحلبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه درس في (مدينة الحجاج) 
- مركز (التبليغ) في الأردن » وألقى كلمة عن (علوٌ) الله ويْنّء واستوائه 
على خلقه» فسکته (التبليغْيُون)» وقالوا له: إن نظامهم لا يسمح بمثل 
هذه الدروس» وأنهم آذوه» وسكتؤة ومنعوه من تكميل درسه. 


مكلت ی کے العلوية ات كن مك مم ا ات 
الجنوبى» وأقرأ الكتب» وأجرد المطولات» واستفدت» وله الحمد 
كيرا ويا ليتنى فهمت كل ما قرآت» ولكن بقيت مباحث كثيرة متنوعة 
في داکرتي» تفيدني في بحثي عند الرجوع إليها! 


32 
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وفي هذه الفترة كنت أحتكٌ ببعض من يبيت في المسجدء ولا 
زالت في ذهني بعض الذكريات» ولا سيما من السعوديين ممّن كان 
يخرج مع (التبليغيين). 

وأذكر تمامًا أني التقيت ذات ليلة بشاب ممن يثني على منهج 
0000 ويبجله؛ ويذكر ذكرياته معه في القيام والتعلم والدعوة 


- خروج (التكفيريّين) و(الجهاديّين) مع (التبليغيّين) أمْرٌ ما بقي مكنوئاء بل‎ )١( 


2 


ہے ا 


إلى الله » وأن ذلك أقرب ما اع من حياة رسول الله ا وصحبه . 


وأذكر جلوسي مع بعض من جاءنا من حائل» وإرشادي لهم إلى 
ضرورة طلب العلم» والحرص على العقيدة الصحيحة» والمنهج السّلفي 
الصحيح»› وأن هذا الخروج لا ينفعكمء ويأكل أوقاتكم» ويضيع 
جهودكم» ويهدر طاقاتكمء وأخبرتهم بوجود فضيلة الشيخ عبد الله 
العبيلان ‏ حفظه الله فى حائل» وأنه يستفاد منه» وأنه على علم وخير 
وصلاح . 


ويمضي عقد من الزمان» أو ما يزيدء ويزورني الشيخ العبيلان في 
بيتي في القويسمة ومعه بعض الشباب» ويهجم على واحد منهم» ويقبّل 
رأسي» ويشكرني على نصيحتي لهء التي أثمرت» والتزم العلم الشرعي 
وترك (الخروج التبليغي)» وصرف طاقاته وشبابه إلى ما ينفعه وينفع أمته 


وبلاده إل الخير. 


رن جرس الهاتف فإذا امرأة تشكو زوجها الذي سيخرج مع 
(التبليغيين)ء» وعندها سبعة من الأولادء ولم يترك لها في البيت إلا 
دينارين» وغيابه أربعة أشهر في سبيل الله - زعموا ‏ ! فزورت في نفسي 
ضرورة تحريض القائمين على العمل بمحاربة هذه التصرفات» ثم بلغني 


= أصبح باررًا للعيان» وظاهرًا لأولي الشان! ويستفيدون منه سهولة التحرك 
والتكلم والأمان» وتذليل الأسفارء وفحص المكان ومن أعجب ما وقع لي 
أن رجلا زارتي إبان خروجه يخبرني عن سوء خلق زوجته وأهل بيته» وأنهم 
طرحوه» فلم يجد ملا إلا الخروج! 


ره 00 1 


وجي ره 


أنهم يفعلون» ولكن (شهوة) الخروج لا تقاوم! ولا سيما مع غياب 
العلم الشرعي» وعدم الحرص على إعطاء كل ذي حق حقه من 
ارجات ار عه وها فنك درق .أشن واجبت اوادق عمل 
يحبه الله وين ويرضاه. 


زارني في بيتي في القويسمة جماعة ممن خرجوا في جهة منطقة 
حطين» وأطروا عليّ كثيرًا ومدحوني» وتركتهم يسترسلون» حتى قالوا : 
أنتم مشايخنا وعلماؤنا ونتعلم منكم» ونحن نعمل من ورائكم... إلخ. 

رودو مق إكرامًا ولا فكلا عن الخروج» فأبديتٌ استعدادًا 
للخروج لسن لا (التبليغي) - ولم ا عن النوع الذي ادك عقا 
فقالوا: نقدّاء أي: تخرج الآن معناء فقلت: فقلت: أخرج لأعلمكم وأعطوني 
أماكن تواجدكم» لأغشاكم في أوقات أرتبها معكم» لندرس التوحيد 
والسنةء فقالوا: لاء نريد أن تجهز (البطانية)! فقلت لهم: أنتم تقولون 
أني عالمكم وشيخكم» وتعملون من ورائي» وأنكم بحاجة لمن 
بعلّمکم» فهل عالمكم يمشي على ما عند جاهلک» اي 
عالمکم» ويطيعه فيما يقرره له؟ فسكتوا ولم يبدوا شيئًا. 

وقد زارني في بيتي بعض كبرائهم. وسألني بعضهم عن درجة 
بعض الأحاديث النبوية» وبينت لهم ضعفهاء وصورت لهم حكم بعض 
العلماء عليها من مخطوطة كنت حديث القراءة فيهاء ولكن يا ترى: 


)١(‏ أي: إعطاء كل ذي حق حقه بالمقدار الشرعي» دون استرسال مع الهوى» 
وركوب ما لا يرتضى. 


ا ر 
مدی درجة استفادتهم من ذلك؟ هذا ما نعرفه من مجالسهم E‏ 
سال الله أن يسددهم ويلهمهم رشدهم. 

ومما لا أنساه. ألْبَنّة ‏ أن بعض طلبة العلم ممن تاب من 


طريقتهم أخبرني أن الجماعة كانوا يحرصون على ضرورة التأكد من 
عدم ذكر الأحاديث الضعيفة في المساجد التي أَدرّس فيها! 


دعاني بعض الأحبة على وليمة وأصر عل حضوري» فذهبت 
بصحبة مجموعة من إخواني المشايخ وطلبة العلم» فوجدت المجلس 
غاصًا ب(التبليغيّين)» - وكان فيه فيما علمتٌ لاحمًا أميرهم في الأردن 
وكبراؤهم والقائمون على العمل » فأخذ واحد منهم يتكلم بوصايا 
وحماس» ويخلط في الاستدلال» وتأجيج لغة العواطف» والبعد عن 
التقرير العلمي» ووضع المستمعين في جو يفهم منه أن أهم أركان 
الإسلام والإيمان (الخروج)» وأن مصائب المسلمين بعامة إنما هي 
جراء تركه» وجزاء عدم القيام به» والحرص عليه! فقلت له مقاطعًا -: 
ما هو حكم الخروج الذي تتكلم عليه! 

فغضب» وأصبح يتكلم وهو قائم تارة» وهو بين القائم والقاعد 
OEE COT MSO CS GCE‏ 
نسأل عن حكم (القعود)'“ لا عن حكم (الخروج)! 
)١(‏ لو كان فقيهًا أو دقيقا لقال: عن حكم (الدخول) لا (القعود). لأن الذي 


يقابل (الخروج) (الدخول) لا (القعود). ولكن العاطفة الجامحة» يغيب 
وراءها العلم وطرق الاستدلال. 


وقمتٌ بعد أن فرغ من هيجانه» وحنقه على سؤالي بذكر خطبة 
الحاجة» وذكرت طرفًا من فضل العلم الشرعي» وأن دعوة الأنبياء 
قائمة عليه» ولا سيما ما يخص التوحيد منه» وقلت له: لم تجبن عن 
سؤالي عن حكم (الخروج) على طريقتكم وبترتيبكم» و(الخروج) على 
أحسن أحواله أنه وسيلة من وسائل كثيرة للدعوة إلى الله» وأن سبب 
مصائب المسلمين تضييع أوامر الله الواردة صراحة في الكتاب والسنة» 
بما في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فوالله ‏ الذي لا إله 
إلا هو لوكان الخروج بترتيبه الذي عندكم في المنزلة التي تقولون 
لورد صراحة في النصوص» فما هو إلا وسيلة من وسائل الدعوة» وهو 
بمثابة ركوب السيارة أو الحمارة أو الدراجة للوصول إلى صلاة 
الجماعة» فالمهم صلاة الجماعة لا الوسيلة! ولكن حصركم للدعوة في 
الخروج» وحرصكم على الخروج المقنن المنظم الوافد من الأعاجم» 
وعقد سلطان الولاء والبراء» والحب والبغض عليه من محدثاتكم التي 
لم تعرف عند المسلمين في عهدهم الطويل. 

ثم استحلفت ذاك المتحمس ألا يرى تأثيم جميع المسلمين ممّن 
لم يخرجواء ففهمت منه بالتلويح دون الكلام الصريح أن الأمر كذلك! 
ولا قوة إلا بالله العظيم. 

ومما لا يمكنني أن أنساه أنَّ رجلا مسئًا منهم» خاطبني بعد 


فراغي من كلمتي بمدة وغضب - وعلمت فيما بعد أنه أميرهم في 
الأزدة وس سين قات ان كا هة ال ا ارا 
وخا :اا في بعض اجتماعات الدعوة العالمية من هو على 
شاكلتك» فؤخذ» وحفر له حفرة» ووضع فيهاء وضرب ضربًا مبرّحًا. 
والله على ما أقول شهيد. 
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واا اك له 
را بایغ 


تأثر بعض إخواننا"'' من طلبة العلم السّلفيين ب(جماعة التّبليغ) 
وحماسهم في الدعوة» وحمل (هم) إصلاحهم وتعليمهم» وذكر لي 
ولبعض تلاميذ شيخنا الألباني ذلك» وأبدينا استجابة له» وتجاوبًا معه» 
وإقرارًا لضرورة ذلك» وقلنا له : 


زفرفق : َ 5 5 : 
عليها'''» ونعلمهم علوم التفسير والفقه والتوحيد والحديث» ونتدارس 
عظيمًا! 

وبقيت متابعًا له» حريصًا على معرفة رأيهم في هذا الاقتراح 
المهم» فكان الجواب المبدئي أنه يحتاج إلى 'مشورة» ثم تطور إلى 
مشورة الجماعة خارج البلاد» ثم تم رفضه بحجة أن العلم كالسلاح» 
إذا وضع بين يدي الصغار ضر› فليهناً الخارجون بالجهل. وليرتعوا 
فيه » وإياهم من (الخروج) منه » وعليهم ر (الخروج)» ولكن لا يسموه 
(في سبيل الله) و«لا تذهبٌُ الأيّام والليالي» حنَّى تشربَ فيها طائفة مِن 
مق الخمر يسمُوتها بغر اسمهاا هكذا أخيرنا رسول الله ع , 

وبهذه المناسبة أقول.ء وال .على ذلك. شهيد د لم أخرج (الخروج 


. كان إمام مسجد أبو إنشيش في (القويسمة - جبل الحديد)‎ )١( 

(۲) في غير موعد اجتماعاتهم العامة! 

(۳) أخرجة ابن ماجه »)۳۳۸١(‏ والطبرانيُ في «الكبير» »)۷٤۷6(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (2)91/7» وغيرهم» مِن حديث أبي أمامة. 
وهو حسئنٌ لغيره؛ وانظر: «الصحيحة» .)٩۹١(‏ 


ب ا 


١‏ الت 


التبليغي) في حياتي كلهاء ولا خطوة واحدة» وقد أشاع (التبليغْيُون) عني 
فى فترات متعددة» أنني كنت معهم› وکنت ممن يخرج معهم كثيراء ثم 
لما علوقي. ردق رکه غير حافظ لفضلهم وودّهم لي» وهذا من 
تدليسهم المعهود» الذي ما بقي خافيًا على من يخالطهم 0 


١‏ 5 ورد ف في كتبي انحا وتحقيقاق من حذير 
)00 
( جماعة التّبليغ) 
ه قُلتُ فى «المجالسة» (5//ا١؟7)‏ ا «والصوفيّة متهاونون فى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونبتت نابتةٌ من أشباههم في بلاد 
المسلمين» وأصولها في الهند والباكستان تأمر ولا تنهى» ولا قوة إلا 


باللّه») . 


« قُلتُ في «سبيل الرشاد» )۷٤/١(‏ معلًَّا بعد كلمة الإمام الألباني 
فيهم: «صوفيّة متنقلة»: «أشاع عقن (التبلهتين) عله كاله تويعه عن 
تخطئتهم قبيل وفاته» وهذا والله كذبٌ. فقد سجل أخونا أبو أشرف 
محمد الجيزاوي مع ضيف جاءه من فلسطين متأثرًا بهم شريطًا بصوت 
شيخنا فيه تفصيل أخطائهم» وكان ذلك قبيل وفاة الشيخ الألباني بأيام 
معدودات) . ١‏ 

« وقُلتُ في التعليق عليه )۳٠١/۲(‏ - عند تفسير أهل الكلام 
لكلمة (لا إله إلا الله): «لا مستغن عن كل ما سواه ومفتقرًا إليه ما 


)١(‏ الذي تحتهُ مِن جمع أخي الشيخ أبي طلحة عمر الإبراهيم - حفظه الله تعالى 
دمن كنات افد فی رچ بكاسية رع ذلك الكذات الكرقي صاسب 
«صعقة المنصور» الذي حشاه زُورًا وكذِبّاء فاللة حسيبه» وهو الموعد. 


ا 
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عداه) ‏ قلت -: «ومثله قول (التبليغيّين) في بياناتهم في المجالس العامة 
والخاصة في معنى (لا إله إلا الله): عدم اليقين على الأشياء» واليقين 
على الله تعالى ‏ فقط» ولا يُنكر عليهم أحدٌّء فإلى الله المشتكى من 
غربة الإسلام والسنة!». وبنحوه في «قصص لا تثبت» (۸/ 76) . 

وذكرث في التعليق على «سبيل الرشاد» ‏ أيضًا  »)۷٤/١(‏ (۲/ 
7 (۳/ ۲۳۳): «أن تقي الدين الهلالي كان يسميهم ب (الإلياسيين) 
نسبة إلى شيخهم مؤسس الجماعة وكان يقول: هم أصحاب طريقة 
عصرية». 

قال الهلالي - تقي الدين - عند حديث: «سياحة أمتي الجهاد في 
00000 «ولم يزل جهال المتصوفة يأخذون هذه الضلالات عن 
ا الأصنام في الهند وعن رهبان النصارى إلى يومنا هذا ومن ذلك 
السياحة التي يدعو إليها (طائفة التبليغ) المتبعين للشيخ محمد إلياس 
الهندي وهم منتشرون في جميع أنحاء الدنياء والركن الأعظم من 
طريقتهم هو ما يسمونه (الخروج في سبيل الله)» فإنهم يبذلون جهودًا 
عظيمة في الدعوة إلى هذا الركنء وهم في ذلك مخلصون بطريقتهم 
وناجحون في عملهم» وکل داع مخلص ناجح على قدر إخلاصه يكون 
نجاحه سواء دعا إلى حق أو إلى باطل. 

وهذا الركن الذي يسمونه (الخروج في سبيل الله) وما يلزمه من 
التقشف في المعيشة هو بعينه السياحة التي تقدم ذكرهاء ونهى عنها 


/١١0و‎ الال08/١98/8( أخرجّة أبو داود (585؟)» والطبرانى فى «الکبیر»‎ )١( 
/9( والحاكم في «المستدرك» (؟7/1)» والبيهقي في «الكبرى»‎ 2 
من حديث أبى أمامة.‎ )0١ 


وهو حديثٌ حسن» انظر: (صحيح أبى داود) .)۲٤۸/۷(‏ 


النبي ييه وهي (بدعة) محضة لم يفعلها النبي كَلِ.  )..‏ الخ كلامه 
المتقدّم (ص 15 - وما بعد) -. 

و(التبليغيُون) من أعظم أسباب انتشار الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة في الأمة في هذا العصرء هكذا قَرَّرْتُهٌُ في التعليق على 
«سبيل الرشاد» »)١70  ”(‏ ومثله في «قصص لا تثبت» (8 - »)۷١‏ 
و«البيان والإيضاح» (ص45) ونصٌ عبارتي فيه: «وساعد على انتشار 
الأحاديث الموضوعة: القصّاص و(جماعة التبليغ)» وإلى الله المشتكى 
من غربة العلم وأهله» . 

« وقُلتُ في كتابي «العراق في أحاديث وآثار الفتن» :)۷١/١(‏ 
الوا فاه واغوثاء يالك فن عرة<(ملفية) اتخات الت مات أضلة لها 
في هذا (الخروج»» واعتمد أبناؤها على التقليدء فهذا شأن (الصوفيّة). 
و(التبليغ) لا الدعوة الرشيدة المعتمدة على الكتاب والسنة). 


مَن اود عن ن (التبليفئين) من لمر الإمام الألبان 


تحذير الإمام الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ من «التبليغيّين) كثيرء 
وهو مستفيض عنه إلى درجة التواتر» ويعرفه من زاره من (التبليغيّين) 
آنفسهم» وهو مشهور عنه عندهم . 

ولم يقتصر هذا التحذير على شخص الألباني» وإنما هو يوافق 
قول إخوانه المشايخ» وقد شد الألباني أزره وكلامه بكلام المشايخ 
الفلا اخ ازا وا دو عمف والحجلدن ‏ وقل خديم انهم درن 
بتبديح طريقتهم» وسبق"21 نقل ذلك. 


.)٤٤١ - ٤٤٥ص( انظر‎ )١( 


(NENN? 
واا تبان‎ 
ولا يمكن لمن يتبع منهج أهل الحديث إلا أن يكون هذا حكمه‎ 
2 (VD. 5 00 ١ 
فيهم» إلا ان يغفل عن واقعهمء ويوسع حسن الظن بهم غاية!‎ 
انتد هذا 4 تللاميذه» 5 آافت: | حححه دلائله وساروا‎ 
و‎ ٠, واسسر عن 2 د ينجو‎ 
طريقته» وكتبوا ذلك في دواوينهم.‎ 
عارفون بكلام الإمام الألباني في (جماعة التبليغ)» وبعضهم نقل كلامه»‎ 
وهذا يؤكد ما قررته من أن مذهب الألباني التحذير منهم» وتبديع‎ 
طريقتهم› والتنفير من خروجهم المقنن المنظم» ويبين هذا تدليس‎ 
وكذب من ينقل عن الألباني خلاف ذلك. وهذا كلام كوكبة منهم.‎ 


والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


EE EE جم‎ 


فتوى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي 
- حفظه الله تعالى - 


قال في مذكرة له بعنوان «أقوال علماء السنة في (جماعة التبليغ)» 
(ص١‏ - ”) ما نصه: «فقد وصلت إلى أوراق تتضمن كلامًا للعلامتين 
السّلفيين الشيخ ابن باز وابن عثيمين يقوم بعض (جماعة التَّبليغ) بنشره 
وترويجه بين الجهال» ومن لا يعرف حقيقة منهجهم الباطل وعقائدهم 


الفاسدة. 


)١(‏ مثل هذا المأخذ لا نعرفه ألبتة عن شيخنا الألبانيء لتيقظه ودقته وطول تجربته 
مع العاملين على الساحة من الإسلاميين» وقد حذر ممّن تسربل باسم السّلفية 
وهو ليس منهاء فما بالك بحال من لم ينتسب إليها! 


والواقع أن في كلام الشيخين ما يدينهم» فكلام الشيخ ابن باز 
مبني على تقرير من رجل تبليغي أو متعاطف معه'" حكى للشيخ ابن 
باز خلاف ما هم عليه وصورهم له على غير صورتهم الحقيقية» ويؤكد 
ما نقوله قول الشيخ ابن باز كُلَنْهُ: ...2 ۔ وساق كلامًا تقدّم ب ثم 
قال: «فهذا يوحي أن صاحب التقرير قد ذكر في تقريره أن هذه 
الجماعة تدعو إلى التمسك بالإسلام وتطبيق تعاليمه» وتجريد التوحيد له 
من البدع والخرافات. 

فبسبب ذلك مدحهم الشيخ. 

ولو قال فيهم صاحب التقرير كلمة الحق وصورهم على حقيقتهم 
وبين حقيقة منهجهم الفاسد؛ لما رأينا من الإمام ابن باز السّلفي 
الموحد إلا الطعن فيهم والتحذير منهم ومن بدعهم» كما فعل ذلك في 
آخر فتاواه فيهم المرفقة بهذا. , 

وفي كلام العلّامة ابن عثيمين ما يدينهم» انظر إلى قوله الآتي: 
«ملاحظة: إذا كان الاختلاف في مسائل العقائد فيجب أن تصحح وما 
كان على خلاف مذهب السلف في هذا الباب فإنه يجب إنكاره 
والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب» [انظر 
«فتاوی ابن عثيمين» (۹۳۹/۲ - 42455 كما في الأوراق التي ينشرها 
اة التبليغ) الآن]. 

ولا شك أن الاختلاف بين السّلفيين أهل السنة والتوحيد وبين 
(جماعة التبليغ) اختلاف شديد وعميق في العقيدة والمنهج. 


)١(‏ نمي إلى أن بعض جُلساءٍ الشّيخَ كان متأثْرًا ب(التبليغ)» وكيفما كان الأمر فقد 
ظهرٌ النا جا مذهت العلافة ابن يازا فى (العبليفيين). 


NNE 8° 

tat I INU ٤ 

راا تبان 
فهم ماتريديّة معطلة لصفات الله» وصوفيّة في العبادة والسلوك, 

يبايعون على أربع طرق صوفيّة مغرقة فى الضلال» ومن ذلك أن هذه 

الطرق تقوم على الحلول ووحدة الوجود والشرك بالقبور وغير ذلك من 

الضلالاات: ْ 


وهذا قطعًا لا يعرفه عنهم العلامة ابن عثيمين» ولو عرف ذلك 
عنهم لأدانهم بالضلال» ولحذر منهم كين التحذير» ولسلك معهم 
المسلك السّلفي كما فعل شيخاه الإمام محمد بن إبراهيم والإمام ابن 
نا 
2 


وكما فعل الشيخ الألباني» والشيخ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ 
الفوزان» والشيخ حمود التويجري» والشيخ تقي الدين الهلالي» والشيخ 
سعد الحصين» والشيخ سيف الرحمن» والشيخ محمد أسلم. 

ولهؤلاء مؤلفات عظيمة تبيّن ضلال (جماعة التَّبليغ) وخطورة ما 
هم عليه من العقائد والمنهج الضال فليرجع طالب الحق إليهاء وقد 
رجع خالد عبد الرحمن المصري عما كتبه في الثناء على (جماعة 
التبليغ) واعترف بخطئه عندي . 

وأما يوسف الملاحي فهو ممن عاشرهم سنين طويلة» ثم كتب 
فيهم کتابًا يبین فيه ضلالهم» وفساد عقائدهم» ثم مع الأ ست الشديد 
تراجع عن الحق والحقيقة وكتب كتابه الأخيرء وكتابه الأول يدينه» وما 
كتبه فيهم علماء المنهج يدحض باطله» والقاعدة العظيمة: الجرح مقدَّم 
على التعديل» تبطل كل مدح من أي قائل لو كان «التبليغْيُون) يلتزمون 
القواعد الإسلامية الصحيحة» ويسلكون مسالك أهل العلم والنصح 
للإسلام والمسلمين». 


0 
N‏ 
ومن تدقيق الشيخ ربيع - حفظه الله - تعليقه فيه (ص۷) على قول 
العلّامة الشيخ ابن باز السابق: «فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه 
علم وبصيرة ة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السئة ا حتى 
يرشدهم وينصحهم. ويتعاون معهم على الخير) فقال ما نصه: «أقول: 
رحم الله الشيخ - يُريد العلامة ابن باز فلو كانوا يقبلون النصائح 
الواقع المؤكّد أنهم لا يقبلون نصحًا ولا يرجعون عن باطلهم لشدة 
تعصبهم واتباعهم لأهوائهم. 
ولو كانوا يقبلون نصائح العلماء لتركوا منهجهم الباطل وسلكوا 
سيا اهل التوطيد وال 


وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم» كما هو منهج 
السلف الصالح القائم على الكتاب والسنة في التحذير من أهل البدع 
ومن مخالطتهم ومجالستهم؛ لأن في ذلك تكثيرًا لسوادهم ومساعدة 
وقوة في نشر ضلالهمء وذلك غش للإسلام والمسلمين» وتغرير بهم 
وتعاون معهم على الإثم والعدوان». 

« قال أبو غبيدة: وهذا يلتقي تمامًا مع ما قذمناه» وهو بخلاف 
ما في تلك المكالمة المكذوبة على شيخنا الألباني. 

ومن تحذيرات فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله - 
عن (جماعة التبليغ): قوله: «أنا لم أذهب مع هذه الجماعة إنما ذهبث 
لعمل إلى كشميرء وفرغت من هذا العمل» ومررت على دلهي» فقيل 
لي: نذهب نزور مركز (جماعة التبليغ) في نظام الدين» نظام الدين هذا 
مسجد يعني قريب من مركز (جماعة التّبليغ)» فيه خمسة قبور عليها 


(NPN 5‏ 
را بایغ 
قباب» يعنى تعبد من دون الله عبادة واضحة لا غبار عليهاء فرأينا هذا 
المشهدء ثم منه خرجنا إلى مسجد (جماعة التبليغ). 
وكان يقال يعنى يختلف الناس: ناس يقولون: فيه قبور أو ليس 
فيه قبور فسأل عبد الرب''' عددًا منهم: هل هنا في هذا المسجد 
- مسجد (جماعة التبليغ) - قبر أو فيه قبور؟ الأذكياء ‏ منهم - يقولون: 
لا ما فيه قبورء أين قبر إلياس يقولون دفن فى مكة أو فى المكان 
الفلانى مكان بعيك» فظل يسأل حتى ار شخص » أو أخبره أن هناك 


قبر إلياس في المسجد وإلى جانبه قبر زوجته» ثم جاء بالأخ عبد الرب 
إلى القبرين هذين وقفه عليهما ثم بعد أن تأكد جاءَ» وقال: تعالا 
أريكما هذين القبرين» فنظرناء فقال: هذا قبر إلياس» وهذا قبر زوجته» 
وهو في داخل المسجد ثم بعد ذلك تأكدنا أن في المسجد هذا أربعة 
قبور لا قبرين تأكدنا من أناس ثقات مشوا مع (جماعة التَّبليغ) سنوات 
طويلة وعرفوا هذه الحقيقة. 

يقال: أنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبرء ولكن هؤلاء 
لصوفيتهم ولجهلهم بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعدهم عن 
ذلك واستخفافهم بهذا الشرك وما شاكله لا يصعب عليهم أن يدفنوا 
شيوخهم في المساجد» ولو قال بعض العلماء أن الصلاة في المسجد 
الذي فيه قبور أو قبر غير صحيحة. 

آنا سألت الشيخ ابن باز طبعًا ‏ وأنا أعرف ‏ ولله الحمد ‏ هذا 
الحكم ويعرفه طلاب العلم وله الحمد أن الصلاة في المساجد فيه قبر 
أو قبور صلاة غير صحيحة -» فسألت الشيخ ليسمع الحاضرون. 


)١(‏ رجل كان برفقته. 


ا 


رمه 1 لاا 


فقلت: ا 
لا. قلت له: القبور هذه أو القبر ليست فى قبلة المسجد وإنما فى 
جانب من جوانبه. قال: كذلك لا تصح الصلاةء» قلت له: المسجد 
الرئيسي أو المركز الرئيسي ل(جماعة التبليغ) يعني فيه قبور» قال: على 
كل حال الصلاة لا تصح ونأسف مع شديد من الأسف أن جماعة 
تتحرك بالعالم كله ثم هذا حالها لا تدعو إلى التوحيد ولا تحارب 
الشرك ولا تحارب وسائل الشرك ويمر عليها قرون وأجيال وهي ماضية 
على هذه الدعوة لا تسمح لأتباعها وأفرادها أن يقوموا بهذا الواجب» 
هذا شىء معروف» فنحن نناشدهم الله أن يرجعوا إلى الله - تبارك 
وتعالى ‏ ويدرسوا منهج الأنبياء هم وغيرهم من الجماعات الأخرى 
التي تتحاشى الدعوة إلى التوحيد لماذا يا إخوتاه؟! 

الآن لو قلت 'للمسلمين: 'القتلاة؟ يقول:. أهلا وسهلة ها أحند 
ينكره عليه قم اخطب في الصلاة» ورش ما أحل يعترضن: عليك فى 
الزكاةء فى الجهاد» فى أيّ شىء» ما يعترضوك» لكن تعال قل: د 
غير الله شرك البناء على القبور حرام» الذبح لغير الله شرك» هنا تقوم 

ا قطي اق ا حا ظكانة حجنا زف ةا فى 
الاجتماع والأخلاق والاقتصاد ا آخره» والمفاسد الموجودة والناس 
ما شاء الله يجتمعون ويحتشدون فى هذا المسجد» ويذعنون لهذه 
الخطب» فقلت: يا أخى جزاك الله خيرًّاء خطبك طيبة» لكن الذين 
أمامك لا يعرفون التوحيد» ويقعون في الشرك والبدع» فين لهم منهج 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام » فبدأ يتكلم فبدأوا يتذمّرون» ثم بدأ 
يتكلم ثانية فبدأوا يتذمرون أكثر وأكثرء ثم مرة ثالثة فقام إليه مجموعة 


تمل 
من أهل هذا المسجدء وهدّدوه بالضرب» فجائني يبكي» قال: آنا 
وقعت في ورطة مع هؤلاء والله قاموا ليضربوني» فقلت: الآن خطوت 
طريقة الأنبياء» لو بقيتَ على طريقتك الأولى يعني سنين طويلة لا 
تختلف مع أحد أبدًا. ومن هنا هذه الأحزاب وهذه الجماعات يتهربون 
من مثل هذا المصيرء «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل»؛ 
لأنهم يواجهون من الأذى ما لا يعلمه إلا الله في باب الدعوة إلى 
التوحيد ومحاربة الشرك. في هذا الباب خاصة إذا طرقها الإنسان يناله 
من الأذى ما لا يعلمه إلا الله. 


من هنا يؤذى الدعاة إلى التوحيد ومحاربة الشرك أكثر مما يؤذى 
غيرهم» فإن هذه الدعوات دعوة (التبليغ) و(الإخوان) وغيرها يحتضنها 
الناس ويفرحون بها ولا أحد يعارضهاء وإذا خطب في مثل هذا 
المسجد كلهم يصبحون أتباع في حل واخيلة» لکن انا اخطبي: في 
مسجد كهذاء قل من يسمع لي ويقبل دعوتي قليل إلا من شاء الله؛ 
لكن لو احتشد آلاف مؤلفة مثل هؤلاء الموجودين وقل لهم: الجهاد. 
قالوا: وراءك» الصلاة وراءك» نحارب الحكام وراءك كل شيء وراءك» 
لكن إذا قلت تعال ندعو إلى توحيد الله ومحاربة الشرك كلهم سينفضون 
ويهربون عنك» فهذه هي دعوة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -» ومن 
هنا كانوا أشد الناس ابتلاء «أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمئل»”" . 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ (۲۲۹۸)ء وان ماجه (4)5077 والبرّار في «المسندا 
(5ه 41١١‏ وغيرهم» من حديث سعد بن أبن وقاص. 
وإسنادة حَسّن. 

(۲) انظر الهامش السابق. 


لاه 


م سرا 1 


فالآن: السلفيون الدعاة إلى التوحيد صورهم مشوهة عند الناس» 
من كثرة ما يقال فيهم» ومن كثرة ما يلصق بهم من التهم والأكاذيب 
والافتراءات» لماذا؟ لأنهم يدعون إلى توحيد الله» هذه الجماعات ما 
تستطيع أن تدخل في هذا الميدان؛ لأنهم يخافون من هذا المصيرء 
يريدون أن يكسبوا الناس ويكفيهم» ولكنهم سوف يسألون أمام الله 
ع'تبارك..وتعالن د 

والله لقد جاءنا رجل أومجموعة من (جماعة التبليغ) في (بنارس) 
في بيت كمف درل أنا والشيخ صالح العراقي» فجاءنا مجموعة منهم. 
قالوا: والله سمعنا بأساتذة عرب هنا ففرحنا بهم فجئنا إليكم نزوركم 
وی أن تشاركونا بالدعوة إلى الله» ونحن في المسجد الفلاني» كان 
الشيخ صالح قد عد محاضرة لمسجد من مساجد أهل الحديث» 
فمرحناء قلنا: نذهب إلى هذا المسجد (مسجد الجماعة البريلوية) إذا 
كنتم تسمعون عنها: أهل قبور» والغلو في القبور» الأولياء يعلمون 
الغيب» ويتصرفون في الكون» يستجيزون الذبح والنذر والسجود 
والركوع للقبورء يعني : جماعة وثنية. 

راح اح الق كا اسا "معنا مرا امه 
عبد العليه"") موجود الآن في رابطة العالم الإسلامي» استصحبنا هذا 
الرجل ليترجم كلمة الشيخ» فبدأ الشيخ يتكلم تكلم مقطعًا من الكلام» 
ثم التفت إلىّ المترجم هكذا جالس على يمينه e‏ 
وتحرك المترجم» وإذا برئيس هذه الجماعة (جماعة التبليغ) يشير إلى 
عبد العليم المترجم يقول له: على مهلك أنا سأقوم بالترجمة. 


)00( هو الشيخ عبد العليم البستوي» وهو الآن إِبّان كتابة هذه السطور فى مكة 
مريض › يغسل الكلى. أسأل الله له العافية. 


CPN No 
راا رلاد‎ 3: 

ع کا ھر ١‏ 
و 


س اه 
cC e‏ 


فمضى الشيخ يتكلم ويتكلم ولا أ خن يترجم حتى انتهاء المحاضرة 
ثم بعد انتهاء المحاضرة سلم ومشى» وبقيت أنا أنتظر الترجمة» عاد 
أظنه من الكويت» فتكلم وترجموا له. 

صلينا العشاء» وانتظرت من هذا الرجل يترجم ما ترجم» فقمتٌ 
إليهء قلت: يا أخي! والله ما جئناكم تطفلاء إنما أنتم طلبتم منا أن 
تشارككم قي الدعوة» فجئنا تلبية لدعوتكم وتكلم الشيخ وأراد المترجم 
قال: يا أخي أنت تعلم أن هذا المسجد لجماعة خرافيين» فإذا تكلمنا 
في التوحيد طردونا من المسجدء قلت له: يا أخي! وهل هذه هي 
دعوة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. 

يا أخي! دعوتكم الآن تنتشر فى مشارق الأرض ومغاربهاء 
وتذهب إلى أمريكا وروسيا وإيران وغيرها ولا تجد أي مقاومة أبدَاء 
فهل هذه هي دعوة الأنبياء» كل الناس يسلمون بها ويحترمونها دعوة 
الأنبياء فيها صراع IY‏ رونا جنا شانك ةا لان لو 
تفرض أن طردوك من المسجدء هناك مساجد أخرى تبيت فيهاء يوجد 
فنادق» فأنت قل كلمة الحق وخلهم يطردوك. 

أخرج الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من مكة بسبب هذه 
الدعوة» ثم سألت» قلت: أشهدك الله منذ كم سنة أسست هذه الدعوة؟ 
قال هذه الراقعة كانت قبل عشرين سنة من الآن: قال: بيعي لها 
CE‏ ا ر اليل وکر را وف شتالا 
وجنويًاء وترى هذه المظاهر الشركية أمامك ويموت الملايين منهم» 
فكم مليون هلك في بحر ثلاثين سنة على هذا الضلال» وعلى هذا 


0 20 x 
0١ ر‎ 

0 
عرسم 2 


الشرك والبدع الذي أنت تشهد به» ولم تبينوا لهم» ألا تشعرون 0 
یاون أمام الله إذ كتمتم الحق ولم تبلغوه إلى عباد الله تبارك 
وتعالى -» سكت وودعته وخرجت . 
لاء يكتمون الحق الذي يدرس القرآن ويعرف منهج السلف ثم 
لا يحمل راية التوحيد ويعلنها حربًا على الشرك والبدع. هذا يصدق 
عليه قول الله تبارك وتعالى -: طن ألَرِبنَ يمون مآ أَْلنَا مِنّ ليت 
وی ين بَمْدِ ما بيّكنة لاس في الكت اوليك يمه آنه ولعم 
ألو [البقرة:69١].‏ 
ماذا لهم من الله إذا كتموا أعظم البثات: وأعظم ما قامت عليه 
الات اباك التوحيد» وأعظم شيء دعا إليه الأنبياء ودعا إليه القرآن 
هو توحيد الله. وأخطر شيء وأخبث شيء هو الشرك والبدع» وقد 
حاربوا القرآن والسنة ثم يظلون في سلام ووفاق مع الشرك والبدع 
وأهلهما إلى أن يموتون» ويحتشد الألوف تحت رايتهم» ويبقى الإنسان 
تحت هذه الراية آمادًا وعقودًا طويلة لا يعرف شيئًا من توحيد الله ولا 
ترا نين الك والتوحيد؛ فإذا لم.يحاسب هؤلاء على كتمان التوحيد 
وآياته فمن يُحاسب؟! 


ا الله - تبارك وتعالى ‏ أن يرزقنا نصرة هذا الدين 
والنصيحة للمسلمين» وأن يجنبنا الغش في الدين» فإن إقرار البدع 
والشرك من أعظم الغش» لا غش يقارب هذا الغشء إذا كان الغش 
في حبيبات من الطعام ا ةا رول عله المنادة والسلام -» 
فكيف تغش الناس في دينهم» كيف تسكت على الشرك والبدع» تفتك 
بعقائد المسلمين ومجتمعاتهم ثم تربت على أكتافهم وتقول لهم كلنا 
مسلمون» وكلنا إخوان» وهكذا ولا تبيّن الحق من الباطلء نسأل الله 


ر 2 


ااا 


<Y‏ بایغ 


220 


أن يعافينا من هذه الأدواء 


فوا " فضيلة الشيخ مقبل بن هادي - E‏ 


© سئل الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي ‏ رحمه الله تعالى - 
في كتابه «تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب» (ص٤۷‏ - :)۷١‏ ما 
قولكم في (جماعة التبليغ)» وطريقتهم في الدعوة» وماذا تعرفون عنهم؟ 

فأجاب بما نصه: «ألف الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رسالة 
اسمها «القول البليغ في التحذير من (جماعة التبليغ)» أنصح بقراءتهاء 
وكذلك الأخ فالح الحربي» والأخ الشرقاوي من ساكني جدة» 
والمؤلفات كثيرة في بيان شركياتهم وصوفياتهم» وما هم عليه من 
الضلال» ودعوتهم دعوة ميتة» ولو لم تكن ميتة ما كانت تذهب في 
وقت الشيوعية إلى بلاد الشيوعية» وقد جاءنا أخ فرنسي وقلنا له: هل 
نستطيع أن نأتي إلى بلدكم للدعوة إلى الله قال: لا تستطيعون إلا إذا 
كان باسم (جماعة التَّبليغ)» فهم مأذون لهم. 


)١(‏ من شريط: «التحذير من جماعة التّبليغ»» إعداد تسجيلات منهاج السنة» 
الرياض» ونشر المفرغ في آخر كتاب «جماعة التبليغ: عقائدها وتعريفها) 
لسيد طالب الرحمن (ص54: - 555)»: نشر دارالبيان» إسلام اباد - 
باكستان. 

)۲( للشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله تعالى ‏ فتاوى مماثلة لهذه 
الفتوى» منشورة فى كتابه «غارة الأشرطة) ۲۲١ 25١5 »۱٥۹/۱(‏ - 
CEPYY EY‏ ۲ ) و«المخرج من الفتنة) 
(ص١١٠‏ - ٤٤٠)ء‏ و«تحفة المجيب» (ص۳١۱‏ _ »)٠١٤‏ ثم وجدت بعض 
تلاميذه جمع كلامه في رسالة مطبوعة بعنوان «الجواب البليغ عن أسئلة تتعلق 
بجماعة التبليغ»» وهي من منشورات دار الإمام أحمد. 


1ق 
0 
5 للحتت 


ی طا ال 


ودعوتهم لو كانت في زمن أبي جهل ما أنكر عليهم» فهم يدعون 
7 بك ميال فهيٍ دعوة مبنيّة على جهلء والله يل يقول: قل 

و- سبج دعو لى آله َلك بصو أا ومن تمعن [يوسف:8١1].‏ 

وهؤلاء يدخل معهم الخمّار! [يُريد التائب من شرب الخُّمر] 
والعامي الذي لا يعرف شيئّاء فدعوتهم دعوة جهل وضلال» ولا أنصح 
بالخروج معهم» ويا حبذا لو منعوا. 


دع عنك التوقيت» تخرج معهم ثلاثة آيام» أو شهرء أو ثلاثة 
> فكل هذه بدع» والله يل يقول: #ادَأكوا لله ما اس 


.]١5:نياغتلا[‎ 


مذاكرة علمية» فلسنا محتاجين إلى أن نخرج معهم». 


تعليق على الفتوى 
ه قال أبو عبيدة: إحياء الخروج السني من خلال تجوال العلماءء 
وطلبة العلم النبهاء لنشر المعتقد السليم» وصحيح السنة النبوية من 
المهمات» وفيه فوائد متعددات» أشار الشيخ مقبل كه إلى بعضهاء 
وهو خير وسيلة للقضاء على المخالفات والبدع» وأثر هذا الخروج 
- وقد عايشناه ‏ مبارك, فقد تنقلنا - ولله الحمد والمنة ‏ في عدة مدن» 


Ar 


وزرنا غير بلدة. 
وأدركنا بيقين كم الناس بحاجة إلى العلم الشرعي» ويدرك عقلاء 
الناس الفرق بين ما يذكره طالب العلم في خروجه السني ودروسه ممن 


ا 


اا تيغ 
ف ایغ 


لزم غرز العلماءء وكان ثمرة لغرسهم. وبين ما يردده (التبليغيون)ء إذ 
قل مل الناس من إعادتهم من غير إفادتهم› وتكرارهم مما هو من 
يشعر السامع أن المبيّن (المدرس) أعلم منهء وأكثر منه معرفة» فإنه لا 
يبالى به ولا يحرص على حضور درسه أو وعظه؛ ولذا تجد عزوفًا 
عند عامة الناس على متابعتهم. إلا أنهم (صيادون) بكل الطرق» مع 
الانحراف فى المتابعة» والمبالغة في تزيين عملهم في نظر العامة 
كان الله لهمء ووقاهم من شرورهمء ورحم الله أيوبًا السحتياني فإنه 
قال: «إن من سعادة الحدث والأعجمى والعامّيء أن يوفقهما الله لعالم 
اع ال 


طريقهم › وأن يعمل من وراء تقريراتهم › ولا يتقدم عليهم . 


فتوى فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي 
- رحمة الله تعالى - 


تكلم الشيخ النجمي ‏ رحمه الله تعالى: فی كتابه الجيد «المورد 


)١(‏ أخرجه اللالّكائي في «شرح أصول الاعتقاد» )١(‏ - ومن طريقه ابن الجوزي 
فى لين ا و0 
وأخرج اللالكائيَ في «شرح أصول الاعتقاد» )۳١(‏ - ومن طريقه ابن الجوزي 
في «تلبيس إبليس» (ص١5)‏ - بسنده إلى ابن شوذب قال: إن من نعمة الله 
على الشاب إذا نسك أن يؤاخى صاحب سُنَة يحمله عليها». وإسناده فيه 
معت نه اجكد عن ن موف 0 ی لسن الو نباي 
بالمعضلات . 


العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد 
والأعمال» على (جماعة التبليغ) وأجاد القول» ومما قال بعد كلام 
(ص۲۸۲ وما بعد): «الملاحظات نعدّها باختصار؛ لأن الكلام فيها قد 
تقدم» أما ما لم يذكر من الملاحظات ‏ أي ما تجدد ‏ فسأذكره مع 
التوضيح : 

© الملاحظة الأولى: أن مؤسس (جماعة التّبليغ) نشأ على 
الصوفيّة وأخذ فيها بيعتين» وعاش إلى أن مات» لذلك فهو صوفي 
عريق في الصوفيّة. 

© الملاحظة الثانية: أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف 
و(الفيوضالة)' الروسة من ااا 

© الملاحظة الثالثة: أنه كان يرابط في المراقبة الجشتية» عند قبر 
عبد القدوس الكنكوهي الذي كان يؤمن بفكرة وخدة الوجود. 

© الملاحظة الرابعة: (المراقبة)" الجشتية أن يجلس عند القبر 
نصف ساعة من كل أسبوع بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة: (الله 
حاضري» الله ناظري)» وهذا العمل إن كان لله فهو بدعةء. وإن كان 


)١(‏ انظر (فتوى فضيلة الشيخ صالح السحيمي) الآتية» فهي مهمة. 
(؟) حدثني فضيلة الشيخ علي الحلبي - حفظه الله تعالى ‏ أنه في سنة 507١ه‏ لما 
كان في المدينة النبويّة» سمع بوجود الشيخ محمد بن زكريا الكاندهلوي 
(شيخ الحديث عند (التبليغيين) ومؤلف غير كتاب من كتبهم المعتمدة 
بالأرديّة. وهو صاحب كتاب «حياة الصحابة»)» فذهب لزيارتهء فاستأذن فقيل 
له: إن الشيخ في «(المراقبة)» أي: متجه إلى قبر النبي ية في خلوة» ليحصل 
(الفيوضات) النبوية! وكان هذا قبل موت الكاندهلوي بقليل. 
وهذه صورة ما كتبّ إلى بخظه: 


NIA 
اه‎ 
ا ل ف معاي‎ 
الخضوع لصاحب القبر فهو شرك بالله» والأخير هو الظاهر لأنه لو كان‎ 
عند القبر بهذا الخضوعء كان ذلك دليلًا على أنه قصد بهذا الخضوع‎ 
باعي الف‎ 

© الملاحظة الخامسة: أن مؤسس الجماعة وأتباعه في السلوك 

صوفيّة فيّة يعملون على أربع طرق» ھی : الجشتية» والنقشيندية» 
والسهروردية» ال 


3 سبي يلهم QIR]‏ 
E‏ سور سل ادر 14 
رت و ولتار سے متاخ ری 
e‏ خاک ب (مبتئ ررر لکا 
جا ر ۲ د ردت 
فاا بل ارم المينتّع) ال کے ہت 
متها سان سور موو ۔ شس 


عم ع للت ئی فاعکہررا بات کا 
ماهم ١!‏ م 


ذي سا کہ مره هه 
قالل: تة تہ اہر کے مسو 
الا 


)١(‏ ظفرتُ للعلامة تقيَ الدين الهلالي بمقالٍ نُشِرَ على حلقتيّن في جريدة «الحريّة) 
المغربيّة ال السَّنَّةَ السادسةء العدد (5لالم. ۸۷۷)» بعأريخ (70 و٣۲‏ 
شوال سنة ١5١ه ‏ الموافق ٤و٥‏ نوفمبر ١٤۱۹م»‏ وهو بغتؤان اله 
استحضار صورة الشيخ عند الذكر والاستمداد منه)؛ وهو مهم في بيان 
شركيات وبدع هذا العملء وأودعته ‏ ولله الحمد ‏ في كتابي «مقالات. 
الهلالي» يسر الله نشرّه بخير وعافية. 

(لالاد يقر ل ايل احم ا شوو ثرهر مزع کار ا 
تقدم في كتابه «المهند على المفند» (ص*۳). وهذا الكتاب ألفه لبيان = 


© والملاحظة السادسة : أن جلوس مؤسس هذه الجماعة عند قبر من 
يؤمن بوحدة الوجود يدل على أنه يؤمن بهاء ولولم يكن يؤمن بها ما جلس عند 
قبر من يؤمن بها على تلك الهيئة وذلك الخضوعء عافانا الله مما ابتلاهم. 
© الملاحظة السابعة: أن مؤسس هذه الجماعة صوفي قبوري خرافي . 
© الملاحظة الثامنة: أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم» فيه 
أربعة قبور» وقد قال النبي كَلِاِ: «... إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 


عن ذلك)7''. 


كد . ات غا للرد على الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب واه 
ودعوته» وعلماء (دیوبند) هم (التبليغيون) قال : «ليعلم أو قبل أن نشرع في 
الجواب» 8 بحمد الم ومشايخنا ‏ رضوان الله عليهم أجمعين - وجميع 
طا تناو اغا دون لقدوة الأنام» وذروة الإسلامء الإمام الهمامء 
ا حنيفة النعمان - رضي الله تعالى عنه ‏ في الفروع» ومتبعون للإمام الهمام 
أبي الحسن الأشعريء والإمام الهمام أبي منصور الماثريدي و في الاعتقاد 
والأصول» ومنتسبون من طرق الصوفيّة إلى الطريقة العليّة المنسوبة إلى السادة 
النقشبندية» والطريقة الزكية المنسوبة إلى السادة الجشتية» وإلى الطريقة البهية 
المنسوبة إلى السادة القادرية» وإلى الطريقة المنسوبة إلى السادة السهروردية 
- رضي الله عنهم أجمعين -)2.اه. 
وقد اعترف أميرهم إنعام الحسن وكتب ذلك بخط يده أنهم يأخذون البيعة 
على الطرائق الأربع المذكورة» ونشر اعترافه هذا في الوثائق التي بآخر کتاب 
«وقفات مع جماعة التبليغ» لنزار الجربوع» فانظره إن أردت غير مأمور. 
« قلت: ولمعرفة هذه الطرائق وضلالها انظر كتاب «الماثريديّة؛ )٠۷١ /١(‏ 
لصاحبه شمس الدين الأفغانى السّلفى» وهو أطروحة الماجستير نال بها درجة 
الماجستير من الجامعة ا من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول 
الدين (محمد بن هادي تلميذ الشيخ النجمي› والمعلق على الكتاب). 


)١(‏ أخرجه مُسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندذب بن عبد الله. 


© الملاحظة التاسعة: أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بالكشف كما 
ظهر من قوله في تفسير آية كم حَيْرَ أمَةٍ أرجت لتاس [آل عمران:١٠٠1]‏ 
آ ف غا ا لک الضوق ولا ينجو أن ينس +الكقق: الصو : 


© الملاحظة العاشرة: أن (التبليغيين) يتعبدون بالذكر المبتدع على 
طريقة الصوفيّة» وهو تفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. 

© الملاحظة الحادية عشرة: أن من قطع النفي عن الإثبات عمذدّاء 
بأن يقول: (لا إله) لزمه على ذلك الكفرء وأن من قال (لا إله) خمس 
مئة مرة فقد كفر خمس مئة مرة» كما قرر ذلك الشيخ حمود 
ا عن العلماء. 

© الملاحظة الثانية عشرة: أن الذكر بهذه الصفة التى عليها 
العيرفو3 بع وف ل لالجد يه فم هرل( الها جسن منة 
مرة ثم يقول (إلا الله) أربع مئة مرةء فإنه مبتدع ضال؛ بل كافر؛ لأنه 
فصل النفى عن الإثبات» ومن فعل ذلك عمدًا كفر» وإن كان جاهلا لم 
يعذر بالجهل . 

مه الملاحظة الثالثة عشرة: أنهم أو بعضهم يجعلون وردهم (حرز 
الجوشن) وفيه بدع وشركيات كثيرة. 

© الملاحظة الرابعة عشر: أنهم يجيزود حمل الحروز التي فيها 
طلاسم و أستماء مجهولة› لعلها أسماء شياطين » وهذا لا يجوز . 

© الملاحظة الخامسة عشر: أنهم يعتقدون أن حياة النبى كلا 
وحياة الأولياء حياة دنيوية ليست حياة برزخية. 


.)١١١ - ١69ص( انظر كتابه «القول البليغ»‎ )١( 


ا 


واا انغ 
و ایغ 


© الملاحظة السادسة عشر: أنهم يجهلون توحيد الألوهية» ولا 

© الملاحظة السابعة عشر: وهم في توحيد الأسماء والصفات 
اشر .هاتريدية وان كا يقراوق ا لدت الل كة: 

© الملاحظة الثامنة عشرة: أن عباراتهم تدور حول توحيد 
الربوبية» وهذا التوحيد لا يدل أحدًا على الإسلام» كما لم يدخل 
مشركي العرب فيه. 

© الملاحظة التاسعة 0 0 يبغضون دعاة الوخد الذين 
عن ا اتنيز وخبتهم . 

© الملاحظة العشرون: أنهم لا يصرحون بوجوب الكفر 
بالطاغوت» ولا يرضون لأحد أن يتكلم عن الكفر بالطاغوت»› 

© الملاحظة الحادية والعشرون: أنهم لا ينهون عن منكر ولا 
يصرحون خر بإنكار أي منكر؛ بل يعدون التنصيص على بعض 
المنكرات ينافي الحكمة كما زعموا؛ والله ل ة 
ولعنهم» بسبب عدم تناهيهم عن المنكرء فقال: لالس الي حكَمَرُوأ 


- سس ر سس لاعس اس شر > سح ر أ - 1 
ب 0 0 3 وعسى 2 مریم دك 0 0 


سوه 


كاوأ ترج > 1د [المائدة :4لا ۷۹]. 


فهل ترى أنهم هم أعلم أم الله؟! 


© الملاحظة الثانية والعشرون: أن قول مؤسس هذه الجماعة: 
«فمقصد (لا إله إلا الله) إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياءء 
وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله»» مفهومه: الإيمان بوحدة 
الوجوة »وهو أن البقين الفاسد عند ما يعتقده كل ملم أن كل ما 
نراه ونسمعه ونلمسه ونحسه فهو مخلوق إلا كلام الله فهو صفة من 
صفاته غير مخلوق» والله خالق هذا الكون» والمالك له» والمتصرف 
فيه» وهو مستو بذاته على عرشه» بائن من خلقه» وعلْمّه بكل مكان. 
فهذه العقيدة باطلة عند أصحاب وحدة الوجود» واعتقادها اعتقاد باطل 
وفاسد عندهم» واليقين الصحيح على ذات الله: أنه ليس على العرش 
وأن الرب كل ما نراه من المخلوقات» كما سبق أن بينته» ودللت عليه 
من كلامهم وتصريحاتهم وأورادهم. 


وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله: «أنه لا موجود إلا الله» وذلك 
نفي لوجود كل موجود إلا الله - تعالى ‏ . تعالى الله عن قولهم علوًا 
د 

© الملاحظة الثالثة والعشرون: اعتقادهم فى المنامات والكرامات 
والحكايات والخرافات» وأن فلانًا خرج من عند أهله وأغلق عليهم 
خال» ولا سألهم قالوا له: إن عجورًا تدخل عليهم وتخدمهم» وقد 
سمعت مثل هذا من بعضهم بأذني» ويزعمون أن هذه كرامة تدل على 
أن عملهم مر ض لله وك . 

© الملاحظة الرابعة والعشرون: أن المؤسس لهذه الجماعة قد 
نصب نفسه مشْرّعَاء فشرع لأتباعه هذه الأركان الستة أو الصفات 


5١ 


الشت وشرع لهم الخروج ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو أويحية يو أو 


9. 4 


وات 

أربعة أشهر..إلخ. وهذا يعد تشيعًا لأتباعه» وإذا وقف أتباعه على ما 
رسمه لهم» ولم يتجاوزه فقد جعلوه مشر لهم» حيث مشوا على 
الخطة التي رسمها مما سبق ومن غيره كعدم التصريح بالكفر بالطاغوت 
وعدم التصريح بإنكار المنكر إلى غير ذلك. 

© الملاحظة الخامسة والعشرون: ما ذكره الشيخ حمود التويجري 
نقلّا عن الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد في كتابه «نظرة عابرة اعتبارية 
عن (الجماعة التبليغية)» أن لهم شبه بالشيعة في عدة أمور فقال: وقد 
ذكن سيف الرعيق ف كاه ٠‏ أتؤاغا كر طن “مشابية (المزتليفتين) 
للشيعة» ومن تشبه بقوم فهو منهم» . 

وهذا ملخص ما ذكره قال: «ومما يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة 
في إخفاء السم بالدسم» ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم 
المبعدة في الغلو والضلال والتطرفات النائية» ولهم شبه بالشيعة في 
التقية باسم الحكمة والاحتياط» حيث يظهرون شيئًا ويخفون شيئًا 
ويحرفون الكلم عن مواضعه. ويقولون شيئًا ويفعلون شيئَّاء ولهم شبه 
بالشيعة في كثير من تأويلاتهم النائية عن طريق السلف الصالح» ولهم 
شبه بالشيعة في بعدهم عن النصوص وعن العلم بالنصوص . 


ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طائفتهم في كتبهم المعروفة 


)١(‏ هذا عين ما قدمناه عن العلامة ابن عثيمين (ص44) لما قال عنه: (شرك في 
الي ١‏ 

ONA 

)۳( أخر جه أبو داود )٤٩۳۱(‏ وغیره» من حديث ابن عمر» وفى سنده ضعف . 
وله شاهد من حديث حذيفة» أخرجة البرّار في «مُسنده» (5935) وسندُهُ لا 


باس به. 


سے ا 3 


عندهم دون غيرها من الكتب» ودون غيرهم من العلماء المسلمين . 

ولهم شبه بالشيعة في منع أتباعهم عن البحث وطلب الحق من 
عند غيرهم. 

ولهم شبه في جعل معظم الدين محصورًا في المناقب والمثالب 
وتعظيم الأكابر. 

ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المغالطات والمبالغات. 

ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفاق وإظهار التوحيد وإخفاء 
الإشراك؛ بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك“'. 

ثم ذكر في نفس الصفحة أوجه الشبه بينهم وبين القاديانيين أيضًاء 
نقلا عن كتاب سيف الرحمن أحمد «نظرة عابرة اعتبارية في (الجماعة 
التبليغية)»» فمن شاء ازدياد فليرجع إلى ذينك الكتابين أو أحدهما. 

والله الموفق لمن يشاء من عباده وهو الهادي إلى صراط مستقيم. 

* وسئل ا عن منهج (جماعة التبليغ) فقال: «منهج (جماعة 
التبليغ) منهج صوفي» يقوم على أربع طرق معروفة: النقشبندية 
والسهروردية والقادرية والجشتية» وهم موغلون في التصوف والعياذ 
بالله» ويرون من عقيدتهم أن مشايخ الطرق إذا ماتوا يحيون» ويأتون 
إلى أهليهم في صورة غير صورتهم الحقيقة» وهذا كلام باطلء المهم 
أن عقائدهم الباطلة كثيرة»""' . 


)١(‏ انظر كتاب «نشر الطيب» للمصنف أشرف علي النهارفوري (ص٥‏ - 5) من 
كتاب «القول البليغ في التحذير من جماعة التّبليغ» للشيخ حمود 
التويجري كانه بشيء من التصرف . 

)۲( من محاضرة له بعنوان «الطائفة المنصورة»). من إصدار تسجيلاات دار ابن — 


ا 


س١‏ لاوا 


ا فر فا ا العلامة عبد الحمين ا 
- حفظه الله - 


© سئل: فضيلة الشيخ هناك الجماعات المحدثة (جماعة الإخوان) 
و(جماعة التبليغ) وغيرها هل هذه الجماعات من أهل السنة» وما 
نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ 

فقال الشيخ ‏ حفظه الله -: «الجماعات من المعلوم أن الذي 
يكون سليمًا منها هو ما كان على وفق ما كان عليه رسول الله ي 
وأصحابه» حيث قال لما سئل عن الفرقة الناجية من الثلاث وسبعين 
فرقة» قال: ما أنا عليه وأصحابي», هذه الفرق المختلفة الجديدة: 
أولّا هي محدثة ميلادًا في القرن الرابع عشر: قبل القرن الرابع عشر ما 
كانت موجودة وما كانت مولودة هي في عالم الأموات» وولدت في 
القرن الرابع عشر. 

أما المنهج القويم والصراط المستقيم فميلاده أو أصله من بعثة 
الرسول الكريم يي ما كان عليه الرسول بي وأصحابه من حين بعثته 
- عليه الصلاة والسلام -» فمن اقتدى بهذا الحق والهدى» فهذا هو 
الذي سلم ونجا» ومن حاد عنه فإنه منحرف . 

تلك الفرق من المعلوم أن عندها صواب وعندها خطأء لكن 
أخطاءها كبيرة وعظيمة» فيحذر منها ويحرص على اتباع الجماعة 
الذين هم أهل السنة والجماعة» والذين هم على منهج سلف هذه 


= رجب بالمدينة» ونقله الشيخ سلطان العيد في كتابه «جماعة التبليغ الأحباب» 
(ص۲٤).‏ 


ANA: 
راا تبان‎ 
الأمة» والتعويل عندهم إنما هو على ما جاء عن الله وعن رسوله - عليه‎ 
الصلاة والسلام -» وليس التعويل على أمور جاءت عن فلان وفلان»‎ 

وعلى طرق ومناهج أحدثت في القرن الرابع عشر الهجري. 

فإن تلك الجماعتين اللتان أشير إليهما إنما وجدتا وولدتا في 
القرن الرابع عشر على هذا المنهج» وعلى هذه الطريقة المعروفة التي 
هي التزام بما كانوا عليه مما أحدثه من أحدث تلك المناهج» واف 
المناهج» فالاعتماد ليس على أدلة الكتاب والسنة» وإنما هو على آراء 


وأفكار ومناهج جديدة محدثة يبنون عليها سيرهم ومنهجهم . 

ومن أوضح ما في ذلك أن الولاء والبراء عندهم إنما يكون لمن 
دخل معهمء ومن كان معهم - فمثلا (جماعة الإخوان) ‏ من دخل 
معهم فهو صاحبهم يوالونه» ومن لم يكن معهم فإنهم يكونون على 
خلاف معهء أما إذا كان معهم ‏ ولو كان من أخبث خلق الله ولو كان 
من الرافضة - فإنه يكون أخاهم وصاحبهم . 
الذي هو يبغض الصحابة» ويكره الصحابة» ولا يأخذ بالحق الذي جاء 
عن الصحابة» إذا دخل معهم فى جماعتهم فهو صاحبهم ويعتبر واحدًا 
منهم »2 له ما لهم وعليه ما عليهم . 

أما (جماعة التبليغ) فعندهم أمور منكرة: 
ولا من المدينة وإنما منبعه ومصدره الهند. ْ 
وإن كان فى تلك البلاد كثير من أهل السنة ‏ والذين هم على سنة 


لقالا 


ر ممح 4 


سا 


وعلى منهج صحيح - فهم جماعة آهل الحديث» 87 الناس في 
تلك البلاد. 


© ثالثا: المؤسسون لهذا المنهج هم من أهل البدع» ومن أهل 
الطرق الصوفيّة» ومن المنحرفين في العقيدة» فهي بدعة محدثة وجماعة 
تعتمد على هذه الأمور التي وضعها لها المؤسسون لتلك الطريقة 
في العقيدة منحرفون» وفي الطريقة ‏ أَيْضًا ‏ منحرفون فيهم الصوفية 
وفيهم الأشعريّة) الذين ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة» لا في 
العقيدة» ولا في السلوكء والإنسان يكون آخذا بطريقة السلامة والنجاة 
إذا كان التزم بالحق والهدى الذي كان عليه أصحاب رسول الله 
- صلوات الله وسلامه وبركاته عليه » وما كان عليه سلف هذه الأمة 
الذين تابعوهم وساروا على مناهجهم وساروا على منوالهم»'. 


قال في كتابه «تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع 
من أخطار» (ص*0” - )۲١۸‏ بعد كلام: (إن المتتبع لهذه الجماعات 
التي ظهرت في هذا العصر وما هي عليه من مناهج يمكنه أن يخرج 
بالنتائج التالية : 

١‏ اتفاق هذه الجماعات على إهمال الدعوة إلى العقيدة 
الصحيحة» بدعوى أن هذا المسلك يفرق الأمةء وكأن الدعوة إلى 


)١(‏ من شريط «التحذير من جماعة التبليغ» إعداد تسجيلات منهاج السنة الرياض» 
ونشر هذا التفريغ آخر كتاب «جماعة التبليغ: عقائدها وتعريفها» لسيد 
طالب الرحمن (ص١٤٤‏ - 5594)» نشر دار البيان إسلام آباد ‏ باكستان: 


م 1ه 


اتاخ 


العقيدة هي سبب تفرق الأمة» و يخالف المنهج الذي جاء به 
النبي بء وسار عليه أصحابه من بعده» وكذلك من تبعهم بإحسان. 

؟ سي الجهل المطبق بأحكام الشرع لدى هذه الجماعات» بل 
يصل إلى حد الجهل بأيسر قواعد الإسلام. 

۴ سي إضفاء هالة من المدح والثناء على زعماء تلك الجماعات» 
حتى ولو كانوا جهال أو ليسوا من الراسخين في العلم. 

»- س إيهام الجاهل بأنه عالم ومؤهل للدعوة إلى الله - تعالى‎ ٤ 
محتجین بقول النبي ئ «بلغوا عني ولو ا‎ 

ولا شك أن الحديث صحيح وأن كل مسلم عليه واجب أن يبلغ 
ما علم» لكن بعد أن يكون مؤهلا؛ لأن يكون مما قال فيهم النبي بي : 
«نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها» . 

وأما أن يتصور أحد أن مجرد الانتساب إلى الجماعات والبيعات» 
ومباشرة طقوسهاء كالخروج .والسياحة في الآأرض» وإلقاء البيانات التي 
لا تعدو أن تكون حشوًا من القصص الخيالية» والرؤى المنامية› 
والكرامات المدّعاة التي يضلون بها العامة» ويبهرجون بها على ضعاف 
ااا و السيلة: ١‏ 

هذا بلا شك تصور خاطئ» بل هو جهل فاضح.ء وزلل فادح» لا 
يمكن أن يصدر من ذي بصيرة» وعلم وعقل راجح. 

۵ سه الخلط بين السنن والبدع» واختفاء معالم السنن لدى هذه 


.)75571( أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي (51957)» وابن ماجه (۲۳۰)» وأحمد‎ .)377٠0( أخرجة أبو داود‎ )۲( 
. مِن حديث زيد بن ثابت» وإسناده صحيح‎ )187/5( 


2 


الجماعات» بل وجود هذا التحزب والانتماء إل الجماعات بدعة» لا 


1 سح استقطاب كل الفرق التي تدَّعي الإسلام» وانضواؤها تحت 
لواء تلك الجماعات بدون تمييز بين سني ورافضي» وباطني وصوفي 
غال» فهم كحاطب ليل» يجمع ما هب ودبٌّء فهو يحطب العقرب 
والحية مع العود والخشب. 

هذا عيضن م ف مها به فاشما مشيركا ن الجشاعات 
الحزبية . 

وإني أقول للقائمين على هذه الجماعات الإسلامية الدعوية: 
اتقوا الله فيمن سلموكم قيادهم» وحكموكم في مصيرهم. فقودوهم إلى 
الخيرء وخذوا بأيديهم إلى طريق الهدى والرشاد» وعليكم بالمنهج الحق 
الذي بعث الله به نبيه محمدا يل وهو الانطلاق في الدعوة من 
الأساس المتين والركن الركين» ألا وهو توحيد الله الخالص» والخالي 
من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. 

إن ا وة تک على غر خا الأساس اهال الفشن 


I sk 1:‏ رو سم م fo‏ 
ا محالة. 3 قسن سس نکم عل تقو ت آلو وَرصْونِ حي 


E‏ تم عل شما جرف ھار انار به في ار 4 م 
دى لموم أي [التوبة:10]. 

جاء في كتاب «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة 
والعقل» لفضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي: «هل يجوز 
للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء في 
الدعوة إلى الله»؟ 


حر سرع 
ملسمل 
الراب ١‏ ف ما سق وها "ميات لا يحو شع ول عقا 
© أولا: إن هذا هو الطريق الأقوى»ء الذي رسمه الله لجميع 
الأنبياء من أولهم إلى آخرهم» والله واضع هذا المنهجء. هو خالق 
الإنسان» والعالم بطبائع البشرء وما يصلح أحوالهم وقلوبهم #ألا يلم 


رو سمس سه 


من عَلَقَ وهو اللي ر4 [الثلك: 14]. 
وهو الحكيم العليم في خلقه وشرعهء وقد شرع لأفضل خلقه هذا 
© ثانيًا: إن الأنبياء قد التزموه وطبقوه» مما يدل دلالة واضحة 
أنه ليس من ميادين الاجتهادء فلم تجد: 
أ سح زيًا افتتح دعوته بالتصوف. 


۴ حم وآخر بالسياسة . 
بل وجدناهم يسلكون منهجًا واحدّاء واهتمامهم واحد بتوحيد الله 
أولا وفي الدرجة الأولى. 
) © ثالثا: إن الله قد أوجب على رسولنا الكريم» الذي فرض الله 
علينا اتباعه أن يقتدي بهم» ويسلك منهجهم» فقال بعد أن ذكر ثمانية 
عشر منهم ويك َيب هَدَى أله يمُدَهُمْ مد4 [الأنعام:60]. 
وقد اقتدى بهداهم في البدء بالتوحيد» والاهتمام الشديد به. 


© رابعًا: ولما كانت دعوتهم في أكمل صورهاء تتمثل في دعوة 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام د" راد الام تأكيدا» فأمر.نبيثا 


ا 


م تود 


118 وما کت من ا اعد‎ E 


31 
1 


والأمر بساك نهدل الع يرع القن هى التوحيد ومحاربة 


الشركة ريشم 0 00 ۾ في البدء 00 الى 5-7 00 الله 


النبي الحنيف». فقال e‏ 9 صد اله e‏ 
وما کان من المْشَرِينَ4 [آل عمران:45]. 
إذا؛ فالأمة الإسلامية مأمورة باتّباع ملته» فكما لا يجوز مخالفة 
ملته لا يجوز العدول عن منهجه فى الدعوة إلى التوحيد ومحارية 
الشرك ومظاهره ووسائله. 
اا قال الله - تعالى - : ا ار ألنين: اموا أطيفوا الله واا 
قن ترم في شىء ردو ل ل والرسول إن كم لومون 
يالو واوو لک ذلك خر وا يع جسن اوي [النساء:۹١٠].‏ 


فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كر ال كانت عقيدتهم عقيدة 
التوحيدء وأنّ دعوتهم كانت تبدأ بالتوحيدء وأن التوحيد أهم وأعظم ما 
جاءوا به . 


ووجدنا أن الله قد أمر نبنا باتباع وسلوك منهجهمء وإذا رجعنا 
إلى الرسول نجد أن دعوته من بدايتها كانت اهتمامًا بالتوحيد ومحاربة 
الشرك ومظاهره اسا ا 


)١(‏ «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل» (ص١4‏ - 45) لفضيلة 


وما دمنا بصدد الكلام عن تعدد الجماعات وضررها على الإسلام 
والمسلمين فإني أنقل لك أخي ما كتبه فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله 
أبو زيد في كتابه «حلية طالب العلم» بعنوان (لا طائفية ولا حزبية يعقد 
الولاء والبراء عليها). فإنه كلام مفيد ما عليه من مزيد: قال لَه : 
(أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام» فيا طالب العلم: . 
- بارك الله فيك وفي علمك اطلب العلم واطلب العمل وادع إلى الله 
- تعالى -؛ وعلى طريق السلف» ولا تكن نحرَّاجًا ولاجًا في 
الجماعات» فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة» فالإسلام كله لك 


حادة ومنهج › والمسلمون جميعهم هم الجماعة» وإن يد الله مع 


الجماعة» فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. 


والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية» تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. 

فكن طالب علم على الجادة تقفوا الآثرء وتتبع السنن» وتدعو 
إلى الله على بصيرة» عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهمء وإن الحزبية 
ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يغهدها السلف من أعظم 
العوائق عن العلم» والتفريق عن الجماعة. 

فكم أوهنة فيل الاتحاة الاسلامى'-وغشيثة المسلميق: بها 
الخواشي» فاحذر رحمك الله أحزابًا وطوائف طاق طائفهاء ونجم بالشر 
ناجمهاء فصار على مثل ما كان عليه النبي بي وأصحابه ول .. 


- «حلية طالب العلم» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد  رحمة الله تعالى‎ )١( 
.)٦۲ - ٦۱ص‎ ( 


x‏ او 
١ 0‏ 1 کا 

0 
رت ر 


«مشاكل الدغوة والدعاة فى العصر الحديث» تحت عنوان (النفرة وعدم 
الانسجام): «توجد في ال الحديث جماعات تدعو إلى الله ولكنها 
في الغالب تتخبظ على غير بصيرة» فالواجب على دعاة الحق أن 
يكونوا على بصيرة» فاهمين ما يدعون إليه ومتصورين له ومؤمنين به: 
لفل هزو سیل ادعو إلى آل عل بصيرة أن وَمَنِ أبعي [يوسف:8١11.‏ 

البصيرة: هي العلم الذي مصدره الوحي والفقه الدقيق» الذي 
يستفيد منه الداعية الحكمة وحسن الأسلوب» وكسب القلوب» والتحبب 
إلى الناس دون تملق ولا نفاق. 

ومما تشكوه الدعوة الإسلامية هذا اليوم النفرة وعدم الانسجام 
وقلّة التعاون بين الجماعات التي تتصدى كل واحدة منها للدعوة 
إلى الله. وفي الواقع أن أكثر تلكم الجماعات بحاجة ماسة إلى من 
يدعوهم إلى الله ويبصّرهم في دينهم» حتى يكونوا مؤمّلين أولاً في 
أنفسهم للدعوة بالقضاء على التنافر فيما بينهم» وتنافر مناهجهم› 
وبرامجهم في العمل . 


وهذه الجماعات أشبّهها بالأحزاب السياسية المتنافسة لمصالحها 
الشخصية وأغراضها الذاتية» وهي ذاتها محنة من المحن. ومشكلة من 
المشكلات للدعوة والدعاة معّاء إذا هي بقيت على وضعها ولم تعد 
النَطَرَ في سلوكها ومنهج عملها وبرامجهاء وأساليب دعوتها وسياستهاء 
فخطرها على الدعوة يفوق كل خطر يهدد الدعوة من خارجها. 

فعلى هذه الجماعات أن تدرس تاريخ الدعاة الأولين من الصحابة 
بدعوتهم» بل عليهم أن يفهموا الدين كما فهم أولفك" الساذة» وسوا 
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2 اا 


وينسجوا على منوالهم مع ملاحظة الأساليب المناسبة في العصر 
الحديث والملابسات والظروف وأحوال الناس وإن لم يسلكوا هذا 
المسلك» فسوف لا يكتب للدعوة أي نجاح أو أي تقدم؛ لأنه عمل لم 
يستوف الشروط» وهو عمل غير صالح. 

0 نعم؛ قد ينطلي هذا الأسلوب على بعض الناس فترة من الزمن» 
ويحسبهم صادقين في دعوتهم؛ لكثرة لمعان الأسلوب ولكنه لا ينطلي 
على الله الذي بيده النجاح والتوفيق» فعليهم أن يراقبوا الله وحده؛ لأنه 
هو الذي له الأمر كله» وبيده الخير كله. لا إله إلا هوء ولا رب 
سواه» وهو الا 


e 

- حفظه الله - عن (جماعة التبليغ) : 
قال - حفظه الله تعالى - أيضًا: «والله ما مر بي موقف مثل ما 
سمعته من شابين في عقر معقل التوحيد» عندما تكلمنا عن العلم وفضله 
وأهمية احترام العلماء والتتلمذ عليهم» وضربت أمثلة بمشايخنا: الشيخ 
عبد العزيز ابن بازء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» الشيخ صالح الفوزان» شيخنا الشيخ عبد المحسن 
الغنيمان» الشيخ عبد المحسن العباد» الشيخ عبد الله الخنيمان» شيخنا 
الشيخ ربيع» وهذا للتمثيل وليس للحصر» شيخنا الشيخ محمد أمان 
وغيرهم لما ضربت أمثلة لهؤلاءء أو لعل بعض الإخوة كانوا معي في 
تلك المحاضرة» قال: وخرج معي انال وف الات قال انث يك 


10)“امشاكل الدعوةةوالدغانا فى 'العفبر الذي اللدكزر محمد أمان بن على 
الجافى (من ۲۸ )١۹١-‏ فضي كنات (أضواء على طريق الدذعوؤة إلى 
الإسلام». ۰ 


أن نتتلمذ على هؤلاء ونترك الخروج في سبيل الله» هل تريد أن تلزمنا 
. بالجلوس عند هؤلاءء الذين قعدوا عن الجهاد في سبيل الله؟ نحن نخرج 
- في سبيل الله مع (جماعة التبليغ) والعلم تأتينا (فيوضات). ٠‏ 

هكذا يقوله شابان من قلب نجد من قلب معقل التوحيد . 


أترون هذا يتحمل شاب صالح سيماة على الخيرء مظهره فيه 
. خیر» يقول: لا آنا .ما أجلن غند هؤلاء الناسء أنا أخرج والعلم يأتيني 
(فيوضات)» من أن عرف كلمة (فيوؤضات) بديهة لا أبوه ولا جده ولا 
جد جده عرف كلمة (فيوضات). ٠ ٠.٠.‏ 
النقشبندية والشاذلية والحشتية التى تلقاها وهو ليس عنده حصيلة علمية 
وجماعة كذاء مع هؤلاء الحزبيين ضاع وهلك أعوذ بالله» والله شيء 
يتفظر له القلب» ويندى له ال نعم أيها الإخوة فين الله والله هذا 
حصل معي وأقسم على ذلك أنه حصل وأنا في بيت من بيوت 00 


يت 


كلام فضيلة الشيخ محمد بن جيل زينو وتجربته 
(التبليغية): (عرض وتقويم) 


للشيخ الجليل محمد بن جميل زينو - عافاه الله تعالى وشفاه - 


)١(‏ من شريط «التحذير من جماعة التّبليغ»» إعداد تسجيلات منهاج السنةء 
الرياض» وفرّغت هذه (الفتوى) ونُشرت في كتاب «جماعة التَّبلِيعْ: عقائدها 
وتعريفهاء عرض ونقداء للأستاذ سيد طالب (ص 158‏ 559)» نشر دار 
البيان» إسلام آباد - باكستان. 


3 ازا فى 

JA 3: 

ع 3 کک 
0 

و 


سس | م 
عي سيد 
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تجربة مع (جماعة التبليغ)» وهو من تلاميذ الشيخ شيخنا الألباني إبان 
وجوده في الشام (سوريا)» سأسوق كلامه بطوله ومن خلاله تعلم بعض 
الحقائق عن هذه (الجماعة)» وقد لمسها وعايشها الشيخ زينو في فترات 
طويلة من حياته» وقد سمعت بعضها منه مشافهة» ثم وجدته دونها في 
كناب كفت اهتيا إلى الوخد بوالضيزاط المستقيم» (ض ٠۹ط‏ 
الرابعة) تحت عنوان (جولة مع جماعة التبليغ) قال حفظه الله وأمد 
عمره في الطاعات -: 

«! سي (جماعة التّبليغ) لها نشاط واسع في البلاد العربية 
والإسلامية» حتى في البلاد الأجنبية كفرنسا وغيرها من البلاد. 

وتمتاز هذه الجماعة بالتواضع في رحلاتهاء والإخلاص في 
دعوتهاء والنظام في سفرهاء ومأكلهاء وخروجها؛ ومقر عملها 
المساجد التي تنزل فيهاء وتذهب إلى المقاهي وغيرها تأتي بأهلها إلى 
المساجد لأداء الصلاة» ويلقي أحد أفرادها بيانًا على المجتمعين في 
السجذد»: وهذا عمل «طبب: 

؟ سي للجماعة أمير عام هو الشيخ إنعام الحسن'» ومقره في 
الهند ولهم اجتماع عام» وغالبًا ما يكون في الباكستان. 

وفي كل بلد لهم أفير يأخذون: برأيه: عبد المشورة. 

ولهم كتاب يسمى «تبليغي نصاب» باللغة الأوردية» وترجم 
بالعربي» وللعلماء عليه مآخذ» من حيث العقيدة» وفيه أفكار صوفيّة 
وغيرهاء وأكثر ما يعتمدون عليه من الكتب هو: 


)١(‏ توفي ّ4 وهم الآن بلا أمير عام» ينظر عن سر ذلك ما سيأتي (ص10ه 
- الهامش). 
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أ _- «رياض الصالحين»: وهو كتاب جيد ولا سيما التسخهة 
المحققة التي تبين الحديث الصحيح من الضعيف» وهذا مهم جدًا عند 
آهل العلم . 


ب _ «حياة الصحابة»: كتاب جيد وفيه أحاديث ضعيفة 


وموضوعة» ويحتاج إلى تحقيق وتخريج كما سيأتي بيان ذلك فيما بعد 
د إن ناء اه د 
ج ا ولهم. ضفات ست» يتمسكرن بها :ويعلمونها الأفراد. جماعتهم» 
- وستاتي مناقشتها فيما بعد» وهذه الشروط كما يلي : 
١ه‏ تحقيق كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 
۲ س إقامة الصلاة بالخشوع والخضوع. 
۴ س العلم مع الذكر. 
٤‏ س إكرام المسلمين. 
۵ س إخلاص النية لله - تعالى -. 
1 س الدعوة إلى الله - تعالى -. 


© الخروج مع (التبليغ) للدعوة : | 
٠‏ لقد ا بادئ الأمر في دعوتهم» وخرجتٌُ معهم في مختلف 
البلدان: 

امه رجف بغي ف سلنة علب الى انها رر فى 
المساجد. ولا سيما يوم الجمعة» فخرجنا جماعة إلى حي من أحياء 
حلب يسمى (قرلق) فيه مسجد كبير» ودخلت المسجد قبل صلاة 
الجمعة» وخرجت مع ابن عمتي - بناءً على توجيه الأمير - إلى السوق» 


ا 


م سلاا 2 


ودخلنا (مقهى كبير) فيه ناس يلعبون بالنرد والطاولة» والافراف التي 
ا اى الصلات A‏ : إلا 0 منهم وعد 


ولما انتهينا من التجوّل في الأسواق» ذهبنا إلى المسجد. وكان 
الأمير ينتظرناء ولما وصلنا أعطاني كتاب «رياض الصالحين» وطلب 
مني أن أقرأ (من آداب المسجد) فقرأثٌ فيه قول الرسول كلليِ: «من أكل 
ثومًا أو بصلا فليعتزلناء وليعتزل مسجدنا وليقعد في ب متلق عله . 

فشرحت للحاضرين في المسجد الحديث» وبينت لهم أن رائحة 
الدخان أشد من رائحة الثوم والبصل» فعلى المسلم أن يجتنب ذلك؛ 
لآنه يضر جسمه. ويؤذي جاره» ويتلف ماله» ولا فائدة من 
التدخين . 

وإذ بالأمير ينظر إلى الكتاب الذي أقرأه وهو «رياض الصالحين» 
كأنه يقول لي: هذا الكلام عن التدخين غير موجود في الكتاب» فلا 
تقلة! وا طا ان الاين متخن تنا السام حى بن 
المصلين» فلا بد من التحذير منه» ولا سيما عند التحذير من أكل الثوم 
والبصل عند دخول المسجد. 

ولاحظتٌ عند الأحباب (جماعة التبليغ) بعض الأحاديث الضعيفة, 
فذگرتهم بذلك» فقالوا لي: تعال معنا إلى الأمير العام وهو بالأردن 
فكلمة ذلك : 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ »۸٥٤(‏ 800)» ومُسلم (555) مِن حديث جابر. 


3 ليذ 

؟ سس ذهبت مع الجماعة إلى مدينة (حماة) فكنا ندق الأبوابَ 
فيخرج صاحب الننث: ويدعوه الاميد إلى الحضور إل لحك 
ليجتمع بهم» ويسمع الدرس والبيان» دخلت على أميرهم في 
العالّم!! 

وهذا خطأ كبير » فالسجود عبادة لا يجور لغير الله؛ قال الله 
- تعالى -: ادو له وأعبدوا [النجم:51]). 

ورايت ر ا اام کی لياذا ون الو ف 
السياسة؟ وتقولون: لا سياسة في الدين» مع أن الدين فيه سياسة» 


ورأيت شابًا يدخن على باب المسجدء وله لحية جميلة فنصحته 
أن يترك التدخين» وأعطيته قلنسوة هدية» فوضعها على رأسه وألقى 
السيجارة في الأرض» فعلم الأمير بذلك واستدعاني وأنْكرَ علي ذلك» 
وقال لي: اتركه يدخن في الغرفة المجاورة للمسجد حتى يتركه بنفسه! 
أقول: هذا خطأ فادح» يتركه يدخن حتى في الغرفة التي بجانب 
المسجد» والرسول كك يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». رواه 

)1( 
سل . 

ومررنا في سوق بلدة (حماة) فقال أحد المرافقين: لا أريد أن 
أمرّ بهذا السوق» لأن والدي سوف يراني ويغضبء لأنني تركته في 
الدكان وحده» وتركت زوجتي وحدها في البيت» وهي على أهبة 


(۱) برقم (59). 


ا 


س ا 


E OP REET 
أو اكا له رسال واقمع إل وو ا وسال عا > د كرون‎ 
: مريضة أو بحاجة إل من يراها شي وأولادهاء وقد قال رسول الله علد‎ 
«كفى بالمرء إثمًا أن يضيع فى ابول روا امه و‎ 

٢س‏ ثم هنا إلى ذمشق؛ ودخلنا مسجد اكفر سوسة» فألقئ يعد 
اللا شاب اتا ذكر فيه خديثا قال فيه «الدنيا ”قران من لا قراق 
له وبعد أن انتهى من كلمتهء قلت له: هل هذا حديث صحيح؟ 
فقال لي: سمعته من (الأحباب)» قلت له: هذا لا يكفي» فالتفت إليّ 
رجلّ عالِمٌ بجانبه وسأله عن الحديث؟ فقال له: هذا ليس بحديث» ثم 
وة يرفق) أن ع الا ا دق :اة ورد عن الأعاديث 
الضعيفة والموضوعة. ولمًّا رآني أميرّهم جاءني» وقال لي: لا 
تعلمهم› الله يعلمهم!! 

علمًا بأنه يخصص لهم دروسًا فى الفقه وغيره. 


)١(‏ قال أبو عبيدة: في تقنين (الخروج) و(نظامه) عند أهل الجهد: أنَّ الرجل إذا 
خر مع زوجته لا يجامعهاء وإذا حر ا ج ل 
ويحرم عليه إتيان زوجتهء ورعاية أولاده. والسذج يقولون: هذا ترتيب! 
والعبرة عند أهل العلم وطلبته بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني» 
فصنيع (التبليغيّينَ) هذا من البدع التي ما أنزل الله بها مِن سلطان! 

(۲) أخرجه أبو الفضل الزهري في «حديثه» (۳۱۷) من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص - في قصة ‏ مطولاء وإسناده حسن» وأصله عند مُسلم (495) بلفظ : 
«كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمّن يملك قوته». 
وأخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ١٠١١و‏ ۱۹۳) بلفظ: «... مَن يَقوت». 

(۳) ليس بحديث! 


2 7 
ر الل 


قبل صلاة الجمعة» وسلمت عليه» وقلت له: أنت أبو شاكرء فقال 
لي: نعم» قلت له: أنت الذي كنت في دمشق وقلت لي: لا تعلم هذا 
البانفء ا فقال: نعم» قلت: كيف تقول ذلك؟ قد قال 
رسول الله ل : «إنما العلم بالتعلم». حسنء انظر: «صحيح 
الجامع». 

فقال لي: إنني أخطأت؛ ونصحته أن لا يرفض العلم والنصيحة» 
علمًا بأنه مدرس في الطائف»› ولا بد أنه تعلم حتى أصبح مُعَلّمًا . 

وذهبت في جولة معهم وكنا ثلاثة» فدخلنا غرفة فيها شباب 
يلعبون بالورق» ويسمونه (الشدة) وفيها تصاوير وأرقام وأعداة» کلمت 
مع الشباب برفق» وقلت لهم: هذا حرام يضيع أوقاتكم» ويجر إلى 
لعب الميسرهء ويورّث العداوة بين اللاعبين» فاقتنعوا وبدؤوا يمزقون 
الورق الذي يلعبون به» وأعطوني بعضها حتى شاركوني في تمزيقهاء 
فمزقت بعض الأوراق مشاركة لهم وكسبًا للآجرء ثم ذهبوا معنا إلى 
الصلاة في المسجد. 

ولما علم بذلك أميرهم استدعاني» وأنكر على تمزيق الورق الذي 
كانوا يلعبون به» قلت له: لقد طلبوا مني مشاركتي لهم في التمزيق 
ففعلت. وهم الذين بدؤوا في تمزيق الورق قبلي» فلم يقبل ذلك! قلت 
في نفسي: هؤلاء يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء والرسول كَل 
يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 


457/5( أخرجه ابن أبي الدننا في ا (۲)» والخطيب في «تاريخه»‎ )١( 
ط. الغرب)» وابنُ عساكر ف «تاريخه) (۹۹/۱۸) من حديث‎ _ ۱۸٠/٠١و‎ 
بي هريرة.‎ 
(TEY) وحِسّته ا الإمام الألبانيٌ في «الصحيحة)‎ 


WAN 
0 4 طا ا م‎ 9 
لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»"''. رواه مسلم.‎ 
بيانًا ذكر فيه أشياء غريبة» قال يخاطب الحاضرين:‎ 

أ يا أحبابنا! لا تأكلوا كثيرّاء حتى لا تتغوطوا كثيرًاء فالإمام 
ذهب إلى الحج مدة شهرء ولم يتغوط ‏ أي: لم يذهب للحمام » 
فقال: له أحد الجالسين : من أين اتيك بهذه القصة؟ فأنكرها عليه ؛ آنه 
لا يمكن للإنسان البقاء مدة شهر دون قضاء حاجته ثم قام الرجل من 


ب - ثم قال في بيانه وهو يقرأ من كتاب «حياة الصحابة»: لما 
رجع الرسول يياه من الطائف التقى بخادم اسمه (عدّاس) فسأله 
الرسول ية عن بلده؟ فقال: من بلد (نينوى) قال له: «من بلدة 
(يونس ##) ذاك أخي في ا شع عدا الروك 16 . 

لقد استغربت هذا الكلام كيف يرضى الرسول بي أن يسجد له 
(عدّاس)» والسجود لا يجوز إلا لله. 

I RT TY‏ على قدي 
الرسول ييه يقبّلهماء وهذا التقبيل يختلف عن السجود تمامّاء فالكتاب 
«حياة الصحابة» يحتاج إلى تحقيق لمعرفة الصحيح من الضعيف 
والموضوع, وقد نصحت الآخ (محمد علي دولة) وطلبت منه أن يحقق 


)١(‏ تقدَّمَ تخريجه قريبًا. 
(۲) أخرجة أبو ُعَيْم في «معرفة الصّحابة» (١٠٦٥)ء‏ والبيهقيُ في «الدّلائل» (۲/ 
)ين ایت ا رى ما 


اه 
الكتاب لأنه هو الذي تولى طبعه ونشره» فقال لى: الكتاب كله فى 
الفضائل› ولیس فيه أحكام» قلت له: هذا غير صحيح وأتنت له 
بحديت أورذة مؤلف «حياة الصحابة» وهو: «أصحابي كالنجوم» بأيهم 
اقتديتم اهتدیتم»» قال عنه المحدثون: إنه موضوع» فسكت الأخ 
(محمد علي دولة). 

وقد التقيتث بالشيخ نايف العباسي ‏ رحمه الله تعالى - فى دمشق» 
وقلت له: لقد قرأثُ في كتاب «حياة الصحابة» الذي حققته ما يلى: 


لما رجع الرسول ىي من الطائف قد دعاهم للوسلام فردوا عليه 
دوت و اذوه فجلس يقول: «اللهمَّ أشكو إليك ضعف قوتي وقلَّة 
حيلتي» وهواني على الناس» إلى مَن تكلني؟ إلى عدو يتجهمنيء أم إلى 
قريب ملكته آمري» إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي. ...2 إلى 
اخر الدعاء. 

كيف يقول الرسول بَا معاتبًا ربه إلى من تكلني [أي: تتركني]؟ 
والله - تعالى ‏ يقول: لما وَدَّعَكَ ريك وَمَا € [الضُحى:"]ء أي: ما 
تركك ربك وما أبغضك [ انظر: «تفسير ابن كثير» ]. 

فقال لي الشيخ نايف العباسي: والله كلامك صحيح. رسول الله 
لا يقول هذا الكلام ولكني حققت الكتاب من الناحية التاريخية 
واللغوية» وهذا الكتاب يحتاج إلى مثل الشيخ ناصر الدين الالبانن 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيُ في «المُؤْتَلف والمُختلف»  )1791/8/4(‏ ومن طريقه ابن 
عبد البرٌ في «الجامع»  )١10(‏ مِن حديث جابر. وإسنادُةُ ضعيف جدًا؛ فيه 
سام سن ديم ع ركه 
وله شواهد ار ينت ضعمّها في تعليقة ة لي مطوّلة على «الصادع» ( ص٥٥٥‏ 
- 8مه) لابن حَزم» E‏ الأثرية. 


هال (ONE‏ 
IN (N‏ 0 
ليخرج أحاديثه. قلت له: إن الشيخ ناصرًا ا4 ضكّف الحديث وقال: 
فى متنه نكارة» ولعله يشير إلى قوله: «إلى من تكلني» التي تخالف 


القرآن والواقع. 

۵ س حضرت اجتماعًا لهم خطب فيه أميرهم سعيد الأحمد فقال: 
مر الرسول ييه على بناءء فقال لأصحابه: لمن هذا؟ قالوا: لفلان» ولما 
مر صاحب البناء على الرسول كَل سلَّم عليه فلم يرد ## وأخبره 
الصحابة بالسبب» فذهب الصحابي وهدم البناء حتى يرد 4 . 

أقول هذا الحديث غير صحيح؛ لأن الرسول بي قال: يعم المال 
الصالح للرجل الصالح»27. [صحيح رواه أحمد]. 


١س‏ تحقيق كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله): إن التحقيق 
يعني الفهم والتطبيق» فهل فهم معنى هذه الكلمة الطيبة التي هي الركن 
الأول من أركان الإسلام الوارد في حديث جبريل» الذي رواه مسلم. 

هؤلاء الجماعة: هل دعوا إلى تطبيقها والعمل بها؟ 

الواقع لا يعلمون معناها الحقيقي'' وهو: لا معبود بحق إلا الله 


)1١(‏ رجه الطبالسى 4)١١1(‏ وأحمد (151//4)» وأبو يعلى (775/) في 
المسانيدهم» والبخاري في «الأدب المُفرد» (۲۹۹)» وغيرهم» مِن حديثِ 
عمرو بن العاص. وإسنادة صحيخ . 

(۲) قال أبو غبيدة: أطبق جميع إل اله عل" ال خت علق هذا الام 
ولا يناقش فيه إلا متللاعب» أو مبتلی › أو صاحب هوی» وذكره عنهم عدد 
كثير» وجم غفير » يبلغ عددهم التواتر ممن خبرهم وخرج خروجهم» وبعضهم 
فضلاء علماء. فتأمّل هذا الكلام جيدًا ولا يغرك حال واحد تعرفه على 2 


CNEL? 
و١‎ | حب | لاماي‎ 
و محمد مبلغ دين الله الذي ارتضاه؛ والدليل على ذلك التعريف قول الله‎ 
4 ال اله ای و ا من مود‎ 
.]17 کی بطل [الحج:‎ 

ولو عرفوا معناها لدعوا إليها قبل غيرها؛ لأنها تدعو إلى 
توحيد الله ودعائه وحذه دون سواه؛ لقول الرسول عه : «الدعاء هو 
العبادة» . [رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح ]. 

E a a OSS 
الدعاء عبادة لا يجوز طلبه من الرسول ولا من الأولياء.‎ 


ولم أسمع من (جماعة التبليغ) من دعا إلى فهمها والعمل بهاء وأن 
الذي يدعو غير الله وقع في الشرك الذي يحبط العملء لقول الله 
ا #ولا ملع ا رةه فان مَعَلْتَ تك إن 
من الطَلِمِينَ4 [يونس:٠٠٠]‏ [أي: المشركين]. 

ىم إقامة الصلاة بالخشوع والخضوع: وإقام الصلاة: يعني 
معرفة شروطهاء وواجباتهاء وأركانهاء وما يتعلق بها من أحكام: 
كسجود السهو مثلاء طيقًا لما جاء في الحديث: «صلوا كما رأيتموني 


أصلى)”") 


= الجادة في تفسير هذه الكلمة الطيبة» ولا تنس أبدًا ما نقلناه مرارًا عن شيخنا 
اللا أنه إذا وجد فيهم المعنى الصحيح لكلمة التوحيد فهو مأخوذ من 

)١(‏ أخرجه البخاري فی «الأدب المفرد» :)۷۱٤(‏ وأبو داود (۷۹٤۱)ء‏ والترمذي 
۲7 وابنْ ماجه (۳۸۲۸)» وغیرهم کن حدية اتان نزخ تشر 
وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه البخاريٰ (١1۳ء‏ 25008 )۷۲٤١‏ يِن حديث مالك بن الحويرث. 


NONE 10‏ 
ا 
vA 32‏ 0 
ع ا 1 


سے سر( 0 
واا انغ 


ر 


فهل قام (جماعة التبليغ) بتعليم هذه الأمور لجماعتهم» وهل بينوا 
لجماعتهم أن الخشوع في الصلاةء» يعني حصر الفكر في القراءة 
والتسبيح وعدم إكثار الحركة في الصلاة وغيرها من الأعمال المهمة؟ 

۳ س العلم مع الذكر: هذا الشرط كبقية الشروط لم يحققه 
(جماعة التّبليغ)» وف أن كنت ان تج اح لااب الذي ال 
بيانًا ذكر حديئًا موضوعًاء فقال لي أميرهم: أتركه لا تعلمهء الله يعلمه! 

مع أنّ الرسول ييا يقول: «إنما العلم بالتعلم». «حسن» انظر: 
ااصحيح الجامع». 

وزارني وفد منهم من الأردن» وبيّنت لهم عقيدة التوحيدء ومنها 
الاعتقاد أن الله فى السماء كما أخبر عن نفسه في قول الله تعالى -: 
اينم من في أَلسَمَهِ أن ْيف يكم الْأَرْصَ) [المُلك:17]؟ قال ابن عباس : 
هو الله - تعالى -. 

وذكرت لهم حديث الجارية التي سألها الرسول كلةِ: «أين الله؟). 
قالت فى السماءء قال: «من أنا؟»» قالت: أنت رسول اللهء فقال 
انها ا انها دنا 

فأعجب الحاضرون بهذه المعلومات» وطلبوا منى قراءة كتب 
العلمء وقد أهديت لاثنين منهم بعض الرسائل ليأخذوها معهم» ويقرأوها 
مع جماعتهم» فلم يأخذوهاء وكان من هدي النبي بي أنه كان يقبل 
الهذية ..ؤقال الرشول ج اتهادوا تخابوان””" . 


)01 تقدّم FR ae‏ 
(۲) أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم. 
م20 أ ی ال خاري فی «الأدب المفرد) (0598)» وأبو ا فى «المسند» = 


2 2 


ا 


واا ایغ 


٤‏ سم إكرام المسلمين: الواقع أنهم يكرمون ضيوفهم» ولا سيما 
عند الطعام» و تون عن إكرام العلماع» وليتهم أخذوا بلصيحتهم » 
وقبلوا توجیهاتهم› وقد چت معهم فى عدد من البلدان» فلم يسمحوا 
لي مرة بالتحدث إليهم. بل يسمحون لواحد من جماعتهم ولو کان 
جاهلا أن يتحدّث للناس» وهذا يضر أكثر مما ينفع» فيأتي بأحاديث 
مكذوبة كما مر قبل قليل. ويأتون بحديث لم يثبت عند الطعام 

5 عورا لخو د 1 1 )1( 
ويقولون: (تحدثوا على الطعام ولو بثمن أسلحتكم)""' . 


۵ س إخلاص النية لله - تعالى -: وهو شرط مهم وقد يتحقق 
عند بعضهم» فيذهب بنية الدعوة» وينفق من ماله» والإخلاص محله 
القلب» لا يعلمه إلا الله» وكثيرًا ما يتحدّث أفرادهم» ولا سيما الأمراء 
منهم عن دعوتهم» وأنهم فعلوا كذاء وكان عددهم كذاء واستجاب لهم 
كثير من الأفراد» وأسأل الله أن يكونوا مخلصين في عملهم 
الإخلاص لابد له من العلم» حتى ينفع صاحبه» وتنتفع به الأمة» فقد 
ذكر البخاري ‏ رحمه اله تعالى ‏ في كتابه (باب العلم قبل القول 
والعمل). 


= (5158)» والبيهقيٰ في «الكبرى» :»)١14/5(‏ وغيرُهم من حديثِ أبي هريرة» 
وإسناده حسن. 

)١(‏ ليس بحديث! 
وقد قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» )۸١١(‏ في (الكلام على المائدة): 
«لا أعلم فيه شيئًا نفيًا ولا إثبانا». 
وانظر «الآداب الشرعيّة» )١١۳/۳(‏ لابن مفلح . 
ومن الطرائف أن شحنا الألبانيّ كه سألَ عن الكلام على الأكل؟ فقال: 
لا يوجد أمرٌ ولا نه ؛ فسّئل عن الحديث المذكور فقال: هذا حديث أردني! 
یرید : أنه لم سمعة يأو نمي إليه ‏ إلا عن (جماعة التبليغ) في الأردن. 


LI r 
8 العا ا‎ 
vA 
اور 1 ر س‎ 


و 
و سس || ام | 


واستتعتدل A E‏ ونام هلك إل إل CO‏ 


.]١9 [محمد:‎ 

وسبق أن ذكرت أن الأحباب ‏ هداهم الله - لا يهتمُون بالعلم'"". 

٦‏ سه الدعوة إلى الله : هذا مبدأ طیب» يجب على كل مسلم أن 
يهتم به كل حسب مقدرته. ولكن الدعوة إلى الله لها شرط مهم بينه الله 
تعالى - بقوله: ال هزو سبل أَدهْوَا إل آل على بيرق أ وَمَنِ أبعي 
سحن آل وما أنأ من الْمشَركِينَ» [يوسف:8١٠].‏ 

تقول تغالى آنه أرسل ورسرلة كله إلى النقلين الجن :وال نس: 
آمرًا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله » وطريقته» ومسلكه» وسلتكه » وهى 
النهوة :إلى كياد أن لك إله الال وخ لذ شريك ل یدو إلى .الله 
على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان» هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا 
إليه رسول الله ية على بصيرة ويقين وبرهان» عقلي وشرعي. 

وسن الہ أي: وأنزه الله وأجله. وأعظمه. وأقدسه عن أن 
يكون له شريك» أو نظير» أو عديل» أو ند أو ولد» أو والد» أو 
صاحبة » أ وزير» أو مشير » تبارك وتقدس وتنزه عن ذلك كله علوًا 
کس اانظرة: تفس اين كفيو 553:50 
© الخلاصة : 

إن هذه الشروط وإن كانت غير منسجمة» ولكن الجماعة ينقصهم 
تطبيق هذه الشروط عمليّاء ولا سيما العلم» وتحقيق كلمة التوحيد 
والدعوة إليها قبل غيرها أسوة برسول الله ية الذي بقي في مكة ثلاثة 


)١(‏ مع الإصرار على ذلك؛ لأن العلمّ يضر كِبارَهُمء ويفسد عليهم إمرتهم! 


لاله 
1 سا ا 
عشر عامًا يدعو الناس إليهاء وتحمل في سبيلها الأذى» ولكنه صبر 
حتى نصره الله . 

والعرب تعرف معنى التوحيد في كلمة (لا إله إلا الله» ولذلك لم 
يقبلوها؛ لأنها تدعوهم إل عبادة الله ودعائه وحده» وترك دعاء غيره» 
ولو كانوا من الأولياء والصالحين؛ قال الله - تعالى - عن المشركين: 
لم کا إا قي هم لآ إِلَهَ إلا اله تكب لك فون يا تارا 
ءَالْهَيِمًا شاع ون ae‏ ل صف الْمُرَسَلِنَ# [الصافات ٠٠:‏ _ ۴۷]. 

لقد ذهبت إل مركز الدعوة فى عمان» وألقيت محاضرة وذكرت 
لهم جهودهم ونشاطهم في العالم الإسلامي والعالم الخارجي ونصحتهم 
أن يهتموا بالدعوة إلى التوحيد وإثبات العلو لله تعالى -» ورأيتهم بعد 
سنة في الأردن فطبعوا لي مطوية ووزعوها على حسابهم - فجزاهم الله . 


(١‏ س نصيحتي لهم أن يتقيدوا في دعوتهم بما جاء في الكتاب 
والسنة الصحيحة» وأن يتعلموا القرآن والتفسير والحديث» حتى ود 
دعوتهم على علم؛ لقول الله تعالى -: #قْلَ مذو سیل أَدْعْوَا إلى الله 


2 2l 


عل د بصو © [يوسف :11۰۸ 
وقول امول ل «إنما العلم المع «حسن» انظر: 
الاصحيح الجامع». 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ا ا 


س١‏ واا 


1 

اه أن تق ال ادك اة ويو ا لا اديت 

الضعيفة والموضوعة؛ للا يدخلوا تحت قول الرسول بل: «كفى بالمرء 
كذبًا أن يحدث بكل ما سمع»'. 

۴ سم على الأحباب ألا يفصلوا الأمر بالمعروف عن النهي عن 
المنكر؛ لأنّ الله - تعالى ‏ جمع بينهما في كثير من الآيات» مثل 
قول الله - تعالى ‏ : ولتک نک مه يدغون إلى اشير ويأمروت بعرو 
وَيَتْهُوَنَ عَنِ الْمنگر وَأوْكِيِكَ هم ف التللحورت € [آل مرا 154 . 

وهذا رسول الله ية يهتم ويأمّر المسلمين بتغيير المنكر فيقول: 
امن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”") 

٤‏ حم أن يهتموا بالدعوة إلى التوحيدء وتقديمها على غيرها عملا 
بقوله بي : «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله». متفق 
عليه . 


.م 


وفى رواية: «إلى أن يوحدوا الله" 
وتوحيد الله يعنى إفراده بالعبادات» ولا سيما الدعاء؛ لقوله عَطَكدِ : 
«الدعاء هو العبادة) . انتهى كلامّه ‏ حفظة الله تعالى -. 


تعليق على كلام فضيلة الشيخ زينو السابق 


« قال أبو عبيدة: أفادنا فضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو 


. أخرجه مُسلم في مقدمة (صحيحه) (0) بإسنادٍ صحيح‎ )١( 
.)59( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه (ص۱۲۷). 

)٤(‏ سبق تخریجه (ص0888). 


- حفظه الله تعالى ‏ أن (التبليغيّين) لم يسمحوا لأحد بالخروج عن 
نظامهم وقوانينهم؛ لأنهم يحجبون طلبة العلم عن تبليغ العقيدة 
الصحيحة» فلا تلتفت إلى قول من جوز الخروج معهم لهذا المطلب 
التفيسن 7 , 


نعم ؟ هم لا يظهرون ‏ بادئ بدء ‏ الممانعة» وقد يسمحون لك 
بشيء من ذلك» ثم يصدونك عنه بأساليبهم وخداعهم» ويفرّغون 
حماسك طمعًا في أن تلحق بركابهم» وإِنْ رأوا فيك إصرارًا فلن 


2 يه 


أ سمعت كلام الشيخ زینو لما قال : اوقد خرجت معهم في 
عدد من البلدان» فلم يسمحوا لي مرة"" بالتحدث إليهم» بل يسمحون 
لواحد من جماعتهم ولو جاهلًا أن يتحدث للناس» وهذا يضر أكثر مما 
ينفع» فيأتي بأحاديث مكذوبة... 2‏ إلخ كلامه السابق -. 


ه قلت: فلا يغررك صنيعهم الذي أخبر به الشيخ زينو لاحمًا أنهم 
طبعوا له مطوية ووزّعوها على حسابهم» فهذه الوسيلة: الكتاب 
والشريط والمطوية لا يؤمنون بهاء ولا يرون كبير جدوى لهاء فهي 
حسنة من حسنات أفرادهم جاءتة مِن غير دعوتهم. ونرجو لهم أن 
يوسعوا تصورهم لا عملهم في وسائل الدعوة إلى الله» ويرجعوا إلى 


)١(‏ تنزيلًا على واقعهم» وإِلَا ففي تأصيلات العُلماء الحّء فياك ثُمَّ ياك ثُمّ إيَاك 
أن تغترٌ بؤلوجهم من هذه الثغرةء لِتَمَعَ في مصيدتهم» فكُن حيرا يَقِطَاء 
فق الله الجميع لما يحب ويَرْضَى. 

(0) (مَرَّة) - بالتعبير السعودي الدارج -: أي: قطعًّاء وليس عددًا بمعنى أنهم 
سمحوا له بعد ذلك» والظاهر أن كتاب الشيخ هذا قد فُرّعْ من محاضرة لهه 
وهو ممن عاش في مكة كما هو معلوم. 


و ار 


تقريرات العلماء ولا يعظموا خروجهم الموروث من بلاد التسْكنن 
والهندء ويعقدوا سلطان الولاء والبراء والحب والبغخض عليه. 

ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام: أن (البيان) التبليغي (الناجح) 
هر الال مم الآناث: و لا ايك إلا المشهوى المعداول على الالسين 
منهاء حتى لا يعجز غير المتعلم عن التبيين» وحتى يتمكن العامي من 
الخروج والقيام بالجهد» فتنبه لهذا حتى تفسر ظاهرة“ عدم استجابة 
(التبليغيّين) لنصح العلماء في جلوسهم لحلقات العلم؛ فالعلم ومجالسه 
وكتبه ووسائله حجب كثيفة عندهم تحول بينهم وبين (الفيوضات) الربانية . 

وقد أخبرثك فى آخر ما نقلنّه عن فضيلة الشيخ صالح السحيمي 
ES E.‏ ليا د شد لقاب ين ا 
النفور عن مجالس العلماءء هذا هو الأصل عندهم! وما عداه فمن تأثير 
غيرهم. فلا يغررك التظاهر بحبّهم للعلماء وتعظيمهم لهم فإنما مرادهم 
أصحاب الجهد والدعوة التى يكون فيها (الخروج التبليغي) فحسب. 

وانظر (الموقف السادس) السابق تحت عنوان (مواقف صاحب 
السطور مع التبليغيّين). والله العاصم والواقي. 

واستمع ‏ أخي الحبيب - إلى ما قاله فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن 
هادي المدخلى في كتابه «الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة» (5/ 


)١(‏ نَعَمِ؛ هي ظاهرة» فقد أتعبت ألسنة علماء أهل السنة و(كلَّتُ) مجالسهم 
ومنابرهم» وتعبت أقلامهم ومحابرهم من دعوة (التبليغيّين) إلى تعلم المعتقد 
الصحيح والسنة ولم يفعلواء إنه يراد بهم الجهل» ويجب على كَل سي اَن 
يبدأ مع هؤلاء (الإلياسيّين) حيث انتهى معهم العُلماءء لا أن يبدأ 5 واحدٍ 
معهم يِن جديد. وانظر (الموقف الثامن) من (مواقف صاحب هذه السطور 
مع التبليغيّين) . 


٥‏ _ ۱۲۷) فيمن اغترّ بظاهرهم وعقد العزم على الانضمام لهم 
لمناصحتهم»ء قال: «وليسأل ‏ صادقًا ‏ قومًا من طلاب العلم انضموا إلى 
(جماعة التبليغ)» ليسدوا الخلل ولينشروا كتب العقيدة ضمن المنهجء 
فقُوبلوا بالتوبيخ من أمراء الجماعة» وفي النهاية خيروا بين الالتزام 
بالمنهج والبقاء أو الخروج من التنظيم بدون أسف» فاختاروا مفارقتهم 
مع أسفهم البالغ وحزنهم الشديد على قوم يتحركون باسم الدعوة إلى الله 
بكل جد واجتهاد وتضحية ونشاط وأسفار بعيدة شاقة» ولكنهم تنكبوا 
منهج السلف في هذه العبادة الشريفة» والواجب العظيم ألا وهي الدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. 


و و جا إلى نكن الأعوة نين علياة انلف ٠٠‏ مال راس 
شريط مسجل وهو صاحب خبرة بالمنهج (التبليغي)» وحال أمراءه 
وسائر أتباعه» فقال ما نصه: «(جماعة التبليغ) صوفيّة مقنعة ما تظهره 
من الدعوة إلى الله هو ستار الصوفيّة والحزبية» ولهذا هم يبايعون من 
ووا فيه يعد تتربة طويلة على اريع طرق هيو ا وهي 2 اي 
والقادرية» والسهروردية» والجشتية» هذه الطرق الأربع التي تسدل عليه 
الستار بما يظهر أنه دعوة إلى الله . 


ومن مسلكها أن أتباعها لا يستفيدون علمّاء ومن كان ذا علم 


منهم فهو لم يستفده منهم» ومن كان صحيح العقيدة منهم فإنه لم يتعلم 
ذلك منهم» إلى أن قال: «ولعلّى قد قسمت فيما يظهر لى هذه الجماعة 
إلى أربعة أقسام: 


(01 هر ليد «التطاررى :< ق صالق دم وا کا ارف 
قريبًا . 


ا ظ 


اسر سا 


@ القسم الأول : صناديد الصوفيّة وهم أئمتهم ومن بايعهم . 
فغرّهم ما تظهره هذه الجماعة من القسم الحسن. 
إليه» وهؤلاء جل أتباعها حسب مبلغ علمي. 

© القسم الرابع: أناس ضلال من أبناء المسلمين» كانوا مرتكسين 
في الحانات والمقاهى وغيرهاء» فسبقت إليهم هذه الجماعة وبتجنيد 

جنودها فيرون أنهم اهتدوا على يد هذه الجماعة» فالذي أراه بالنسبة 

للقسم الأول فأنهم ميؤوس منهم إلا أن يشاء الله » وأما الأقسام الثلاثة 
الأخيرة فأرى أن الواجب نصحهم» وبيان الحق لهم» وكثير من هذه 
الأقسام لما تبين الحق وعرف» انكشف له عوار هذه الجماعة انسل 
منهم وتركهم» وإن كان النصح يختلف فنصح أتباعها من العلماء يكون 
بمقارعة الحجة بالحجة» ويصارحون بالحق» وأما العوام فهم بمنزلة 
المرضى يجب علا جهم بالحكمة» وبيان المعتقد الصحيح» إلن أن قال: 
«ولقد شافهني بعض من تبع هذه الجماعة؛ مبيّنًا أسفه على اتباعة لهم 

من الزمن» حيث لم ير عندهم من العلم ولا من المعتقد 
الصحيح». انتهى بواسطة الشريط المذكور بشىء من التصرف فت اللفظ 


سأل الشيخ عبيد الجابري حفظه الله - تعالى ‏ عن (جماعة 
التّبليغ)» فكان جوابه: «(جماعة التبليغ) صوفيّة مقنعة» وما تظهره من 


(NONE ° 
ا‎ 
0 ) 

وک کک ر 


سا 0-0 9 
<Y‏ اہ و 


الدعوة إلى الله هو ستار الصوفيّة والحزبية» ولهذا هم يبايعون من وثقوا 
منه بعد تجربة طويلة على طرق صوفيّة أربعة: هي النقشبندية 
والسهروردية والقادرية والجشتية» هذه الطرق الصوفيّة التي تسدل عليها 
الستار بما يظهر أنه دعوة إلى الله» ومن مسلكها أن أتباعها لا 
يسعفيدون غلا :ومن كان مهم ذا غل فهو لم تفده م ومن كات 
منهم صحيح العقيدة» فإنه لم يتعلم ذلك 00 


: قلت: أوجو د غ القارئ  أن تقف طورياة عند قول الشيخ‎ ٠ 
«يبايعون من وثقوا منه بعد تجربة طويلة»» ولذا:‎ 
لو سمعت يميئًا وقسمًا مغلّظًا مِن تبليغي أنه ما بايع فصدّقه‎ ه١‎ 


؟ س لأن خبر المبايعة صرح به بعض أمرائهم (إنعام الحسن) 
وهذا مستفيض عنهم . 

۳ سح يصنف «التبليغْيُون) المستجيبين لهم إلى أقسام» وهذا شأن 
الحزبية المقيتة» فهي آصار وأغلال» ودهاليز وظلمات. 

8 س يعطى كل قسم ما يناسبه» ويراعى ظرفه ومدى استعداده. 
والبلدة"'' التي يخرج إليهاء وما تسرّبت الطامات والآفات إلا من جراء 


)١(‏ من شريط «لقاء بين الشيخين عبيد الجابري وصالح آل الشيخ» من إصدار 
تسجيلات ابن رجب بالمدينة النبوية» والفتوى مفرغة في كتاب اتَعَرَفْ على 
جماعة التبليغ والأحباب» (ص45). ١‏ 

0 لهند والباكسعان مدلا ل يخرج اإليّها إلا م في (الخروس) لا يصده عند 


عدم حسن تقدير في حق بعض الأشخاص من جهة» أو تدارك الله 
لبعضهم بالتوبة من جهة أخرى» والباطل حبله قصير. والله ولي التدبير. 
العلم والفضلء ولا سيما ما وقف عليه أولئك الخارجون إلى الهند 
ااا 


1 سي ليس حال (التبليغيين) بعد ظهور آثار التوبات» وتوالي 
تصريحهم بمخالفات» وإطباق العلماء وطلبة العلم على كشف ما عندهم 
من الآفات» كحالهم في البدايات» ولذا وسع - قديمًا .- بعض العلماء 
ال بهم» على وجه تجاوز واقعهم وينبغي أن لا يكون طالب العلم 
السني فا ولا أن يستدرج للعمل في ميادين تخرب معتقده» وتسيء 
إلى منهجه» فيحمل المعول فيضرب ليهدم وهو لا يشعر. 


« قال أبو عبيدة: إياك أن تغتر بأنك لو خرجت أيها السني ذاك 
الخروج البدعي فإنك تؤثر في أصحابه! وأن القوم يستجيبون» وتهناً 
حينئذ البلاد والعباد بجهد دعوي» وعمل إيماني» ويكثر الخير» وتنتشر 
الطاعة» وتعم حلقات الذكر والعلم» لا والله ليس الأمر كذلك. 


والحماعة ليسوا بسذج من هذا الحانب» فهم حريصون على قداسة 
(خروجهم)» ولا يقبلون أو المماس به فضا عن (الحوم) حوله» نعم 
= شيء مهما رأى أو شاهد وسمعء إلا أن يقع فلتة في حق بعض الأشخاص» 
يقدرها أهل e‏ وقد ا كان الك ياوه السّلفيون 


(ONE 10 
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ر | ر 
ا 


rien 


إذا وردناه؛ لنلجه أو نرتع فيه» فلا حرج» فهذا من (قداسته) عندهم» 
وفيما عدا ذلك فلا وألف لاء ذاك منطقهم وهذه طريقتهم فلا تغتر ولا 
تتحامق! وإن كنت أعمى فأبصِرٌء ولاتنظر بعين غيرك ولا تفكر إلا 
بواسنتك! وافحص ما يدور حولك» وزنه بميزان الشرع»› لها وشعد 
وتصعد» والله العاصم الواقي. 


وقد تفطن بهذه الحقيقة جماعة من العلماء» وكان على رأف 


. هؤلاء شيخنا الإمام الألباني» وسبق كلامُهُ الدَّقيق فيهم» فَانْظَرْهُ وتَدبَرْهُ 


ا A‏ ا 
فإنه مُفيدٌ غاية في بابه. 


حق للقارئ أن يتسائل: ما هو سر تعلّق (التبليغيّين) بمن قد مات 
من العلماء السّلفيينء وإشاعة توبتهم من الكلام فيهم» مع أنهم في 
حياتهم لا يذكرونهم. ولا يعتمدون فتاویهم» ولا يبالون بما يركزون عليه 
من ضرورة تصحيح المعتقد» وضرورة اتباع السلف في التلقي 
والاستدلال. 

هل (التبليغي) يعتقد أن صلاح الأمة في الجهد الذي يقوم به ابن 
باز والألباني وابن عثيمين وإخوانهم من العلماء» وتلاميذهم من طلبة 
العلم النبهاء؟ 

هل (التبليغي) يغار على المعتقد في أسماء الله الحسنى» وصفاته 
العلياء وإثبات علوه - سبحانه -» واستوائه على عرشه» كما أخبر عن 
نفسه» ويعلّم من يقرر خلاف ذلك» فإن أَبَى إلا التعطيل أو التحريف 
أو التأويل أو التخبيل أو التشبيه أن يحذّر منه» وأن يبغضه في الله ك 


2 


ر اا بایغ 


وأن ينكر عليه؟ كما يفعل ويقرر الألباني وإخوانه العلماء. 

هل (التبليغي) لما يقول: تاب الألباني عن التحذير مناء يرجع إليه 
في سائر مسائل دينه» فيراه إمامًا معتبرًا في الدين» فانصاع في خروجه 
إلى فتوى هذا العالم» أم أنه هو وخروجه الأصل» وهو باق عليه سواء 
رجع الألباني وابن باز عن الكلام فيهم أو لم يرجعاء ومن هم العلماء 
الذين يتبعهم عوام (التبليغيّين) قبل زعمهم المكذوب في رجوع علماء 
السلفيين من التحذير منهم ! 

أسئلة تحتاج إلى أجوبة» ومن خلالها تعلم أن وراء الأكمة ما 
وراءها. 


ل 

١‏ سح يعتقد (التبليغيُون) أنهم نجحوا نجاحًا بارعًا لم يقم ا 
السّلفيون ولا غيرهم مجتمعين بجزء يسير منه. 

انعم عقن (السليةوقن)1ذ م الذي دورن 'العقيدة 


والحديث والفقه ولم يجمعوا همّتهم ومهمتهم على ا لا وزن 
لعلمهم» إلا بث الخلافات في الأمة. 

اس يعتقد (التبليغيُون) أن العلماء قسمان: 

أتو اغلماء للدعرة: 

ب - علماء لفروع الدين. 

وأن علماء الدعوة هم فقط مشايخ (التبليغيّين)» والقائمين على 
العمل في العالم» ويقولون: في مسائل الدعوة لا تسأل علماء الفروع» 


9 


رار 9 لاوا 


ولا يُسأل فيها إلا علماء الدعوة» فإن تراجع أمثال الألباني وابن باز 
وابن العثيمين أو عدم تراجعهم عند قدماء (التبليغيّين) والعارفين 
بأصولهم لا معنى ولا وزن لهء وإنما يذكرونه”'' ‏ ولو تلفيقًا'" أو 
ليسا أو کا = تغريدًا بطلبة العلم» أو تحييدًا لهم عن تتبع مخالفات 
ومحاذير الجماعةء أو إطفاء جذوة الحماس في نفوسهم من تحذير 
الناس من خروجهم» وقد أفلحوا. 


ولذا هذه التراجعات (تراجعات العلماء وتوبتهم من الطعن من 
التبليغيّين) ظاهرة. تظهر بين الحين والحين. وستبقى › ولن تزول. 


ا 


ولما ترجّح عندي ذلك - إن لم أتيقن - كتبت هذه السطورء التي 
اال انه ك أن يشرح بها الصدورء وأن لكون عمبا لتحصييا 
الا ول 


وخلاصة الأمر أن (التبليغي) المتربي على أصول الجماعة مليء 
ايو ميحو اين لعلو ربد ليا من ادانع إن i‏ 
أن علماء الفقه والفروع لا يصلحون لتقويم الدعاة» إذ عندهم وصف 
للعلاج فحسب» ولكنهم لا يحسنون تقديمه للناس» وأن تقديم العلاج 
محصور في علماء الدعوة» ومن كان هذا شعوره فأنى له أن يقيم وزنا 
للعلماء» وأن يبالي بكلامهم أو تراجعهم» فهم يبعدون دعاتهم قصدًا 
من العلم والعلماء» وأن العلم الموروث من الخروج بسبب التضحيات 


0 


والجهد يورث الفهم والحكمة» نعم » الحاجة للعلماء - عند (التبليغيين) 


)١(‏ أو يوحوا إلى بعض أتباعهم بذلك. 
() تأمّل قول شيخنا الألباني لما سكل أن العلامة ابن باز تراجع عن التحذير 
منهم» فقال: لا إنما ذلك أبو بكر الجزائري». 


NAMAN 

را تبان 
- في تعلّم مسائل» ويعنون بذلك مسائل بعض العبادات فحسب! 

ويكثر مشايخ (التبليغيّين) من قولهم للخارجين معهم: (إن العالم 

مثل البئر» فمن يريد أن يشرب يذهب إليه» ولكن الخارج مثل السحاب 

يمطر على الجميع» بل حتى الذي لا يحتاج إلى ماء يعطيهمء فهو 

كالبحر يجري ويطوف عليهم في أي مكان» فهنيئًا لك أيها الحبيب» 


ويصدّق المسكين نفسه» وتصيبه نشوة وفرحة» وإذ يشعر أنه عظيم 
جدًا بانتسابه لهذه الدعوة» وأنه حصّل ما لم يحصله العلماءء فأين هم 
منه» فهو كالسحاب وهم كالبئرء وهم يرون أنفسهم أما هو فقد حصل 
الكمال في أقرب وقت» وتمشي التربية والإرشاد في هذا الاتجاه» ما 
دام أنه بين الأحباب! فإن تركهم» ولم يواظب على مجالسهم» وانقشع 
عنه هذا المؤثر الخادع» ويبدأ السؤال» ويأتي (الفكر) عنده لتقويم 
الجماعة» فلم يجدوا ما يسكتوه إلا بفتاوى العلماءء وما ينطلي هذا إلا 
على (المهابيل) ولا قوة إلا بالله! 

وقد ذكر العلّامة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في كتابه 
«السراج المنير» (ص88) عن قطب من أقطاب «التبليغيّين) وتاب منهم - 
وهو الشيخ عبد الرحيم قفافة سنن داك VY‏ يدرك جاده وها 
ها إلا ضاحب" الضيرة ققطه: قال إن "هذه الجماعة يتضدي أفرادها 
للدعوة والتبليغ وهم جهال بالعقائدء والأصول والفروع» ومن خرج 
للسياحة منهم مرة أو مرتين» نفخ الشيطان في أنفه» فيظن أنه بلغ أعلى 
الدرجات ويحتقر العلماء ويفتي بالجهل» ويصدر الأحكام جزافا بلا 
دليل ولا برهان» فكلما ازداد الإنسان تعممًا في (جماعة التَّبلِيغ) ازداد 
بُعدًا من علماء الكتاب والسنةء وهذا هو حال الأمير عندنا. 


ا 
لات 

ثم قال: فنقول لهم: هل هذه السنة التي تزعمون أنكم عليها 
كانت متروكة عند الصحابة والأئمة المجتهدين» ولم يطلع عليها أحد 
غيركم؟ فأهل هذه الجماعة يحصلون الدين والعلم والإيمان في 
أنفسهم» والهدي والصلاح يرونهما وقمًا عليهم». 

وكان قد نقل التقي الهلالي في «سراجه» (ص۸۷) - قبل - شهادة 
مهمة لا تقل عن هذهء وهي عن الشيخ سردار محمد الباكستاني» يقول 
الشيخ سردار الساكن بباب المجيدي بالمدينة المنورة: «هذه تجربتي مع 
(جماعة التبليغ) زه بعش عردم نافيا و ا و باعي 
تقليذا آعم ويغالون معهم في الصلحاء الآخرين» إن كل ما صدر من 
أفواه المشايخ والعلماء يحمل على الخير ويؤول ولو كان ضد الكتاب 
والسنة صريحًاء وكل ما صدر من الذين لا يتعلّقون بجماعتهم فيدسون 
في أقوالهم ويدخلون من أكاذيب الأقوال وافتراءاتهاء ولا يجدون في 
أنفسهم أن يعطوا هذا المخالف المقام اللائق» ويحمل قوله على النية 
الصادقة. 

فإنا لله وإنا إليه راجعون على هذه الفكرة الخاطئة» وعلى الفهم 
الضيق للإسلام» وعلى هذا التعصب ا البغيض. . . ثم إنا لله 
TO TT‏ لا أن منقلب لبون [الشعراء:۲۲۷]) . 

والكلام في المسائل الخلافية يجب أن تصان عليها المجالس 
(التبليغية)» ولا أكتمكم سرًا أن العلماء منَّهمون ‏ في قرارة بعض 
(التبليغئين) ٠»‏ أي: العلماء ليسوا مؤهلين لأعباء الدعوة؛ وأنهم ينظرون 
إلى أنفسهم بالكمال» إذ فرَغوا من إصلاح أنفسهم» وأنهم أصبحوا 
معنيّين بإصلاح الناس» وقل فيهم الورع والفهم» وانشغلوا بعضهم 
ببعض» وألفوا الردود وأشغلوا الناس بهم» وأنهم محجوبون عن مشاكل 


x‏ او 
الناس وحوائجهم ا إلخ هذه الأسطوانة التي لا يجرء أن يصرح بها 
إلا قدماؤهم عند تفلتهم وغضبهم في بيئات خاصة. ولا يحبون إشهار 

ذلك عنهم. ويزعجهم جدًا تدوين ذلك. 


وقد سمعتٌ من بعض كبرائهم من الهنود وأنا فى بندانات طلب 
العلم : «العالم يحتاج إلى سَّنَةَ كاملة للخروج حتى يخرج من قلبه الكبر»! 


فالعالم الذي لا يخرج حح ‏ ميان PE‏ 
نفسه! هكذا يحولون بين السذج من أتباعهم والعلماء» ويزهدونهم في 
الجثو على الركب بين أيديهم! 


من حق القارئ أن يتسائل عن الأدلة على مقولة العلامة الألباني 
التي تواترت عنه: (جماعة التّبلبغ) صوفيّة عصرية» وقوله عنهم: ١صوفيّة‏ 
خرجوا من الصوامع إلى الشوارع» . 


والمتأمل في أصول الدعوة (التبليغية) وطريقة ترويج الخروج» 
وتحصيل الصفات الست الإيجابية» والمخالط لهم ممن رزق الفهمء 
ومعرفة أصول أهل السنةء والمميز بين السنة والبدعة وأهلهماء وطرق 
الإثبات والاستدلال عندهماء والراصد لعبارات وحركات (التبليغيين) 
يعلم علم اليقين أن عرقًا أصيلاء وركنًا ركيئًا من التصوف يجري في 
ون (الا ع ويسير في دعوتهم» ولا سيما أنه «(أصتحكت ‏ إمارة 
التبليغ وراثة يتوارثها أبناء الشيخ إلياس'''» وأصبحت هذه الأسرة هي 


ر 0 


ا 


فر اا وال ج ا مزه شارك أن :اله 0 عليها 
كما يُقال الآنء وبذلك لا يختلفٌ (التبليغ) عن أيّ طريقة صوفيّة 


وچو ا 


اكت طا رويد OL‏ 
الجهد تربية عمياء» والنظر للقائمين على الجهد بأنهم الأولياء» وأن 
الخروج مثل المستشفى كلما طال وقع به الشفاء» ولو اختلط المرضى 
بالأصحًاءء وانتقلت منه العدوى» ولو كانت في أصول الدين» إذ 
الخروج وترتيباته - عندهم ‏ لها قداسة و(عصمة) لا ينال منها إلا شقي 
أو غبي» وأن هذا كاف دون سواه لتغيير حال الأمة وأمراضهاء فلماذا 
العلم والحاجة إلى العلماء؟ ولذا كل من يخرج معهمء ويفهم حقيقة 
دعوتهم ينفر من العلم والبحث. ويستصغره. ويراه ضارًا بالأمة» صادا 
عن سبيل الإصلاح! 

فحب (التبليغيّين) لمشايخهم كحب المريدين لشيوخهم» ومشايخ 
الصوفيّة علماءُ حقيقةٍ وليسوا بعلماء شريعة» ومشايخ (التبليغيين) علماء 
دعوة ‏ وليسوا بعلماء شريعة » ولما يأتي الواحدٌ منهم الإنكارٌ من قبل 
العلماء» يقولون: هذا عالم شريعة! هذا مألوف عندهم. معروف بين 
قدمائهم» ولا يلزم من وجوده عند جميعهم. 


والنظر إلى ترتيبات الأقدمين للخروج بعصمة» وعدم جواز 


= وجدثٌ الأمرّ كما قلت فالشيخ محمد إلياس خال لوالد إنعام الحسنء لأن 
شقيقه محمد إلياس كانت زوجة لجد إنعام الحسن» وأمًا صلته بالشيخ محمد 
زكريا فقد كان صهرًا لهء إذ تزوج إنعام الحسن بابنة الشيخ محمد زكرياء 
وهو عديل محمد يوسف. 

)١(‏ «جماعة التبليغ بعد قرنٍ من الرّمان» (ص58). 


ONAN: 
باضخ‎ 
الاعتراض عليهاء ووجوب التسليم بهاء هي عين نظرة المريدين لأفعال‎ 

شيو خهم عند الصوفيّة والدليل عليه: 

١‏ سي عبارات كثيرة يرددذها (الأحباب) في مجاليهم, ولها أثرٌ 
كبيرُ على الخارجين معهم؛ كقولهم: (صنفان لا يستفيدان مِن هذا 
العمل» الناقد والقانع)» وقولهم: دلا تمشى فى الدعوة بمزاجك» له 
بد أن تمشي بمزاج المشايخ)ء وقولهم: (مزاج هذا العمل التسليم 
والطاعة). 

؟ س إشغال (التبليغيين) أتباعهم» وملء وقتهم» وعدم ترك وقت 
عندهم للتفكير» ومحاولة ربطهم بالقدماء في كل شيء يتعلق بفهم 
الدين» والتركيز على مفاهيم معيّنة» ولهذا غاية ومغزى» وهو وسيلة 
لهدف مهم غاية عندهم» وهو ترسيخ قيم الطاعة والانقياد والتسليم 

E 
للمشايخ!‎ 

فإحياء (مزاج العمل) و(الربط بالقدماء) عند (التبليغيّين)» يعادل 

۴ سه يترتب على ما سَّبّق: استقرار معاني في نفوس «(التبليغيّين) 
يحيطها هالة حول الدعوة والعمل» ويشوبها أسرار ورموزء يكاد لا 
يعرفها إلا المشايخ في الهند. أو قل بتعبير أدقٌ: يستقرٌ في أذهان 
(التبليغيّين) أن (مزاج العمل) محصور في مشايخ الهندء وأنهم الميزان 
الذي يرجع إليه» وأن عندهم أجوبة على اعتراضات العلماء» وهذا هو 


س 


سر : 


أ تعلق قلوب (التبليغيّين) هناك» وذكر المشايخ بالتعظيم› 
واعتبارهم القدوة وال 


ل بول 
E :‏ 

ب - لحن (التبليغيين) في أقوالهم وأفعالهم على منهج شيوخ 
الهند. 

8 لذا لم يستجب (التبليغيون) لنقدات العلماء لهمء ولم يغيّروا 
سلوكهم. ولا طريقتهم > ولن يفعلواء ولا فرق في ذلك بي بين المسائل 
الصغار”“ والكبار» وإِنْ طمّعوك بالتغيير فمن باب التوريط فحسب» 

فماذا يضر (التبليغيين) لو أنهم بدأوا دروسهم بخطبة الحاجة» 
وقد نبّههم شيحُنا الألباني على ذلك في عشرات المجالس» وماذا 
يضرهم لو أنهم تركوا التداعي للدعاء الجماعي» وماذا يضرهم لو 
نهم نهوا عن المنكر الذي يحدده الشرع ويعتبره منكرّاء ولا يحصل 
الإنكارٌ عندَهُم إلا فلن ف ره ي الذي هو من كيسهمء 
وماذا يضيرهم تركهم التداعى لقراءة سورة يسين والدعاء الجماعى بعل 
صلاة العصر› كما يقع في مراكزهم في الهند والباكستان» وماذا 
يضيرهم لو تركوا «تبليغي نصاب”"' حقيقة لا أن يغيّروا اسمه إلى 
«فضائل الأعمال» ويموهون على الناس أنهم نبذوه من مناهجهم. 
ويوهمودن الا نهم اكتشفوا ما فيه من مخالفات عقدية» وأنهم 
تاا 1 


فأسلوبهم في حكاية تراجع مشايخ الدعوة السّلفية عن التحذير من 
(التبليغ)» هو عين أسلوبهم في زعمهم تراجعهم عن «تبليغي نصاب» وهو 
التدليس والتمويه. فطبعوا الكتاب باسم آخر» وبقيت مادته كما هى ۰ 


)١(‏ في نظرهم هُم» وإلّا فالشَّرعٌ كُلَهُ كبيرٌ عظيم. 
(۲) انظر ما قدمناه عنه (صلالا و۷۳٤).‏ 


سے ا 2ه 


(ONE ۵‏ 0 
ا 
و ی 
ا ل 
ومسا كم و ر 


وقالوا: نحن الآن لا ندرس «تبليغي نصاب» وقالوا: تراجع المشايخ 
(ابن بازء ابن عثيمين» الألباني» . . . وغيرهم) عن التحذير منا!! 

إنه تدليس من نوع جديد» أشبه ما يكون بتدليس التسوية عند 
المحدثين» الذي يترتب عليه: رواج الباطل والكذب ونسبته للشرع 
الحنيف» وهو منه بريء وأصحابه مذمومون» عدو اا وأفردوهم 
بمصنفاتهم بالذكر! في معرض القدح» ووجوب الحذر من رواياتهم! 

الذي يمنع (التبليغيّين) من تغيير المخالفات التي في دعوتهم: 
تربيتهم الصوفيّة» أو قُن: التزامهم الطريقة الصوفيّة من التسليم التام» 
وعدم الاعتراض على الكبراء! 

والذي يقرأ سيرة كبرائهم بأقلام (التبليغيّين) أنفسهم والمعجبين 
بهم يعلم أنهم صوفيّة المتشاء بل يجد أن مُوسسيهم وشيوحهم أخذوا 
على أنفسهم البيعة الصوفيّة» وبين ذاك الشيخ أبو الحسن الندوي في 
كتابه «الشيخ إلياس» فذكر فيه (ص١١  ١١‏ طبع الهند) عام ١99475‏ 
نشر مكتبة الأخترء دلهي الجديدة) أن الشيخ إلياس بايع الشيخ رشيد 
الكنكوهي في قرية (كنكوه) في مديرية سهارنفور» وبعد وفاة الشيخ 
الكنكوهي انتقل إلى الشيخ السهارنفوري وبايعه» وسوغ ناشر الكتاب أن 
هذه البيعة بيعة توبة ونقل عن إنعام الحسن ذلك. 

وقد اعتتّى بذلك الباحث الأستاذ محمد جنيد عبد المجيد عبد الله 
في أطروحته للماجستير"'' بعُنوان «جماعة التبليغ في الهند: دراسة 
وتقويم» وبيّن فيها ذلك جليًا وهو يتكلم عن الشيخ محمد إلياس 
المؤسّس (ص4؟١١‏ وما بعد) تحت عُنوان (رحلاته العلمية ومبايعته على 


)١(‏ المقدّمة لجامعة أمَّ القُرى بمكة المكرّمة. 


ص ا 
6 


الطرق الصوفية) ثم ذَكَرَ (ص9١١)‏ مذهبه وعقيدته» وقرّر فيها أنه وقع 
فى عذة مخالفات عقديّة جسيمة» من أهمّها: 


١س‏ التوسّل والاستغاثة بالنبيت يلل بعد وفاته. 

ع الاق هته الور ولا سداد ها 

۴ س الاهتمام بالمبايعة الصوفية والأذكار البدعيّة. 

٤‏ س الاستدلال بالمنام في الأآمور الدينية. 

۵ سس الحث والترغيب على التوكّل وترك الأسباب. 

سه الاعتقاد بأنّ النبئ يل رى ذات الباري في المعراج كما 
رأ الجة والثار: 

ثم تعرض لنحو هذه الأخطاء الجسام عند كبراء (التبليغيّين) » ومما 
قال فى (ص۹٠۳)‏ فى بيان اعتماد (أمراء الجماعة) البيعة الصوفية» 
وأكد مِن خلال كلام بعضهم أنْهم.صوفية» قال ما نضّه بحروفه: 

«وقد عرفنا فيما مضَّى في تراجم أمراء الجماعة أن جميعهم بعد 
ما حَصَلُوا على الإجازة والخلافة مِن مشايخهم في الطريقة قامُوا ‏ أيضًا - 
بالبيعة على أيديهم لِمُريدِيهِم بيعة فرديّة وجماعية للرجال والنّساءء وبل 
عددُهُم أحيانًا إلى المئاتٍ بل الآلاف» حبّى بايعَ الشيح محمد زكريًا 

00 

كابن عُثمان في الجر على مّتن الطائرة » وبايع على يده الخواص 
وآفن EE N a‏ “كان يه 
مُرِيدِيه على أن يَدْعُوا الاس إلى التصوّف» فيقول: «أمّا الآن فقد أصبحَ 


.)١؟ا//1١50( «مجلة الفرقان», محرّم‎ )١( 
.)١7ص( «محبوب العارفين»‎ )۲( 


سے( 


DAN 
ANN 
وھا بل‎ 
0 
م‎ 1 0 
ا ]امه‎ 
وا کہ ر‎ 


امان اا واا فة إلى اهرت كر فة وام ا 

بل يَرّى أنَّ مَّن لمْ يلتزم التصوّف فهو بريءٌ مِن جماعته كما 
يقول: «وعلى أيّةَ حال فإنّئا كجماعة نرّى ضرورة التقليد في هذا 
العصرء كما نرّى التصوّف الشرعيّ أقرب الطَرّق للتقرّب إلى الله 
فالذي يُخالفنا في هين الأمرّين (التقليد والتصوّف) سواء كان فردًا أو 
جماعة فهو بريء من جماعتنا»”"22. انتهَى 

فهّل بعد هذا الإقرار مِن إقرارء وهل يُنكرٌ هذا كله إلا أحمق أو 
جاهل؟ ! 

وهذه البيعة يسوغها بعض من نصبوا أنفسهم ذابين عن (التبليغيين) 
بقولهم في كتاب «برنامج عملي للدعاة» (ص۱۸): 

(إن المعمول به هو أخذ العهد على المؤمن بالتزام طاعة الله 
ورسوله وليس بيعة صوفيّة)! 

وَهَذا شان (التبليغيّينَ)» عدم حصرهم في شيء» ومحاولة التملص 
والتخلص من مصايبهم القائمة على غير الأدلة بالتسويغات الباردة» ولو 
كان :ذلك في واحدة» لاستَسِيعًّت» ولكنه التلاعب والجهل» واستدراج 
العلماء» وتحييدهم من الكلام فيهم. 

مشايخهم أخذوا البيعة الصوفيّة على أنفسهم على طرق مسماة 
00000 


)١(‏ «ذكر واعتكاف کی أهميت» (ص58). 

(0) «فتنة مودوديت» لمحمد زكريًا (ص55؟١).‏ 

(۳) أوَّل من فضح البيعة على الطرق الصوفيّة عند (التبليغيّين) هو الأستاذ عباس 
شرقاوي»› وله شهادة تأتي قريبًا . 


ثم تدرجوا إلى قولهم: إن هذه البيعة بيعة على التوبة! 

ثم قالوا: هي عهد على الطاعة! 

ومن المعلوم أن هذا العهد يأخذه التلبيغيون على أنفسهم بعد 
صلاة الفجر في خروجهم كل يوم عند تعلم الصفات الستء فلما يفرغ 
من خرج حديئًا من عد الصفات الست» ولا سيما بعد ذكره الصفة 
السادسة (الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله) يقولون: والدعوة 
بالترتيب لا بالتحديد» وأنا مستعد للخروج لأربعة أشهرء وفي السنة 
لأربعين يومّاء وفي الشهر لثلاثة أيام» ومستعد لحضور المشورة 
الأسبوعية» والاعتكاف الأسبوعي في أقرب مركز للدعوة» والقيام 
بجولتين في الأسبوع: جولة انتقالية (إلى الحارات المجاورة)» وجولة 
مقامية في الحي الذي يسكن فيه» والمحافظة على أذكار الصباح 
والمساءء ثم يقول بعد ذلك وهذا هو موطن الشاهد -: أنا مستعد 
لالترام :هذا التركيب» ويال الحاضرين :“هل أندم مستعدون؟ ويرف 
الجميع أكمّهمء ويقولون: مستعدُون! 

فهذا هو العهد الذي يلزم به (التبليغيون) من يخرج معهم من غير 
دليل شرعي» ومن لم يلتزم بما ورد في النصوصء» ولم تغنه عن سائر 
المتحدتاف: 33 اغا الله ولا عدا وات لاا ص رك نهر 
معقل) ويرجع إلى (شرع الله) . 

والذي يتتبع كلام العارفين بهذه الدعوة ممن أدمن الخروج معهم, 
ثم نور الله بصيرته وتاب من عملهم»ء يجد حقيقة ما قلناه من أن الدعوة 
(التبليغية) صوفيّة عصرية. وهذه شهادات عدة تدل على ذلك: 


2 
ر 


يعسر جدًا حصر التائبين من (جماعة التَّبليغ)» وبيان ما في 
جعبتهم من تجارب» وما عندهم من مشاهدات» وأدعو كل واحد من 
هؤلاء أن يقوم بذلك» فنحن بحاجة ماسة إلى تسديد المسيرة وقيام 
الحجة بالأدلة المتلاحقة» والمشاهدات المتعددة والمتنوعة. 


العلماء الربانيّين واجب شرعي» حتى لا نيس من العلاج» ولا تبقى 
الهوة بعيدة بين العلماء وضدهم وأعوانهم من الطلبة والخطباء 
والدعاة. 


وكل مصلحة تبدو للقارئ في ضرورة عدم تت تتبع العثرات"' “ وبيان 
المخالفات» فهي موهومة وليست بحقيقية» إذ زلل أصل من أصول 
الدعاة هو في الحقيقة زلل لأعداد كبيرة» وقد تبقى هذه الزلات مع 
أصحابها حتى الممات» وهم يعتقدون أنها طاعات! 

وقد بيّن جماعة من العاملين مدّة من الزمن مع (التبليغيّين) أخطاء 
جسيمة لهم» وصرح بعضهم بأنهم أصحاب تدليس وأن دعوتهم صوفيّة, 
وهذه بعض الشهادات التي فيها توبات. 


أسأل الله أن يثبّتنا وإياهم على الإسلام والسنة» وبفهم سلف 
الأمة. 


دنیاهم› لا المناهج المنحرفة» والعقائد الزائغة» فتنيه » ولا تكن من الغافلين! 


E) 
ا‎ 2 


2 ا ا سه 
0 الشهادة الأولى ٠‏ 


تقول الأ عاذ صديق عيدروس أحمد في كتابه الجيد «جماعة 
التبليغ بعد قرن من الزمان؛ مشاهادات وحوارات داخلية» (ص٠+ ‏ 
0١‏ اسمعت أكثر من واحد من أتباع الطرق الصوفيّة وفي مناسبات 
متعددة» يذكر أن شيخهم يوجّه بالخروج مع (جماعة التَّبليغ)؛ لأنه لا 
فرق بينهم» ولا خوف عليهم من (جماعة التبليغ). 

وقال لي أحدهم : إن شيخه قال له: نحن و(جماعة التبليغ) زريبتنا 
واحدة» والزريبة هي الشبك الذي يعد لحفظ الأغنام والمواشي» 
ويقصدون ذلك - والله أعلم ‏ أن الموزة واخك: 

وأنا أذكر ذلك على سبيل المثال» لأبيِّن الحالة التي نحن عليها 
- الآن -» والعقلية التي تشكلت عندنا في (التبليغ) بسبب ذلك وقعنا في 
كثير من الفخاخ دون أن ندري أو نشعر» وهذا ليس بالأمر الهيّن الذي 
يمكن السكوت عليه أو تجاهله؛ لأن السير في مسار منحرف ولو قليلا 
يوصل لنتائج سيئة في النهاية» وقد تكون ضخمة في الحجمء 
زاوية الميل عن الصراط المستقيم وطول المسار». 

غلك نان فا هة لكات يقل قم لصن بد أن قزر أن 
أعمال (الدعوة التبليغية) تأكل جهدهم وأوقاتهم» ولا يكن عندهم وقت 
لطلب العلم» قال: «وأنا أعرف ذلك لأنني مارسئّه لأكثر من عشرة أعوام» 
ويعلم الله أني اختبرتٌ كثيرًا من الأحباب ووجدتهم يجلهون معنى لا إله 
إلا اله وأكثر الأحباب لا يعرفون الفرق بين سنن الوضوء من فرائضه. 


(۱) هذا الذي قرره الشيخ الان مرات وكرات وبطرق مختلفات › وسبق بيانه ب 


ONIN: 
وأعرف كثيرًا من الأحباب وهم في الدعوة لأكثر من عشرين سنة»‎ 
وهم يذكرون الله بأذكار بدعية"'' مخالفة للسنة.‎ 
فهل كل هذا ليس من اهتمامنا ب(التبليغ)؟‎ 
وهل هدفنا هو جمع أكبر عدد من الناس مع اختلاف عقائدهم‎ 
وطرقهم؛ فهذا أشعري» وهذا ماثّريديَ» وهذا صوفي. وهذا جاهل لا‎ 
يعرف من ضروريات دينه الشىء الكثير؟‎ 
. والتابعين والعلماء الأعلام كمالك ا حنيقة والشافعى وأحمد؟»‎ 


ويقول (ص7١ ‏ ””): (إن الأحباب اليوم وبسبب الانغلاق 
والسياسة المنظمة لإبعادهم عن المعارف الضرورية في الدين» وتلقينهم 
قيم الطاعة والانقياد والتعظيم للمشايخ» أصبح جميع الأحباب من كل 
الجنسيات من العرب وغيرهم يشكلون نمطا واحدًا من التفكير» ونسخة 
مكررة حتى في المصطلحات ولغة التخاطب» أصبح لديهم لغة خاصة 
بهم» والمشايخ يوحون إليهم أن هذا من فضائل وحسنات (التبليغ)؛ 
حيث إن الهدف النهائي هو تكوين جماعة فكرها واحد» وهدفها 
واحدء وكلامها واحد. 
0 وتحت ظل هذا الهدف تم اختيار عناوين ولافتات براقة» حوتها 
الصفات السك وغيرها من. أضول: (التبليغ)» لخدعت الكثيرين». ومنهم 


_ = عن جماعة من العلماء الربانيين بالتفصيل» وهو من مؤكدات الشيخ ابن 
عثيمين فيما تقدم عنه أيضاء ويقوله كل من يعرفهم» ويعيش معهمء وسياتي 
ذلك فى عدة شهادات لاحقة! 


ا عاد ِل 
ر 


سر ا 


ساد هوه 


بعض طلبة العلم والعلماء» ولا يعمل بها حقيقة في (التبليغ)» وسوف 
أذكر ذلك لاحمًا. 

أما العناية الفائقة والتركيز الشديذ من المشايخ على الشورى» 
والتأكيد على الالتزام بهاء فمقصودها تجسيد قيم الطاعة والولاء 
للمشايخ» حيث إن المشايخ في الهند الذين يقودون هذا العمل لا يرون 
في أحد أهلية للحديث أو إبداء الرأي في أمر الدعوة» حتى ولو كانوا 
مفو غتء لان الكنان او سقس ني کو الكديرة کیرک پا کیاد 
وغيره . 

والشاهد على ذلك: التعنيف والإنكار على الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ومشايخ الباكستان بسبب ترتيب (النفي والإثبات)“ الذ 
تم استحداثه هناك في مركز باکستان» ولا يختلف في مضمونه عن 
: موضوع دعوة (التبليغ)» رغم أن مركز باكستان يعد من أكبر مراكز 
(التبليغ) في العالم» والشيخ عبد الوهاب من أكبر المشايخ سنا وتجربةً 
'وإسهامًا في نشر (التبليغ) في العالم» وعاصر المؤسسين من مشايخ 
(التبليغ) . ش 

وبمناسبة النزاع حول ترتيب النفي والإثبات والجفوة التي حصلت 
بين مركزي باكستان والهند بسبب ذلك» سمعت أمير الدعوة الآن الشيخ 
سعد وهو من أسرة الشيخ إلياس» وفي الثلاثينيات من العمر - سمعته 
يقول: لا نأخذ في الدعوة إلا من الشيخ إلياس والشيخ يوسف. 

وهو يقصد ما يقول؛ لأنَّ هذا معمول به فعلّاء وهو مهم جدًا في 

حقيقة (التبليغ)» وترتيبًا على ذلك أصبحت إمارة (التبليغ) وراثة 


)١(‏ قال أبو غُبيدة: انظر ما تقدَّم (ص7١٠‏ - الهامش). 


N 


ر سا 6 


يتوارثها أبناء الشيخ إلياس» أصبحت هذه الأسرة هي مصدر التلقي 
والتوجيه بحجة أنها أسرة مباركة» وأن الله فاتح عليها كما يقال الآنء 
وبذلك لا يختلف (التبليغ) عن أية طريقة صوفية موجودة الآن. 

ويتببا هذا التوعيه النظم.والمدووس افإن جنيع الا عبات الان 
يكررون ذات الحجج المعدّة سلما للدفاع عن (التبليغ) و 
الأخطاء. ويحفظون أقوال بعض العلماء الذين أثنوا على (التبليغ) 
فترات مختلفة» ويبرزونها عند الحاجة للهروب من الإجابة عن الأسئلة 
الملكة حول الممارسات الخاطئة في «التبليغ)”". 

وقد أرسل أحد القدماء ومن قادة العمل بالسعودية ثلاث رسائل 
للشيخ أبي الحسن الندوي وللشيخ أحمد الأنصاري وللشيخ إنعام 
الحسن» إضافة إلى رسالة أحضرها لي بعض القدماء السعوديين أعدها 
ثلاثة من الطلبة خريجي الجامعة الإسلامية معتقدين أنها تجيب عن كل 
الأسئلة والاستفسارات التي قدمتها للمشايخ› والتي رفضوا الرد أو 
التعليق عليهاء علمًا أن هذه الرسائل تؤكد جميع ما قلته» ولا تنفيه» 
وسوف ألخّص كل ذلك تباعًا بالقدر المستطاع ‏ إن شاء. الله - تحت 
العناوين التالية: 


)١(‏ قال أبو غبيدة: وصوابه: «وتسويغ». 

)۲( ا معها a‏ صوفي ي و الذي أفاده شيخنا الاي وإذا 
00 متزلة السنة على وجهها الحقيقي عند القوم؛. فهي مرفوضة لأنها ليست 
الهلالي قوله الدائم لما يذكر (جماعة التبليغ) يقول عنهم: (الطريقة e‏ 
وقد خبر حالهم وعاش في الهند فترة من الزمن وكان قبل ذلك مغرورًا 
بظاهرهم وسبق بيان ذلك عنه بالتفصيل» والحمد لله. 


ليت 


سا aa‏ 
وميس كم ر 


لم رد ا على الأفقلة والاستفسارات التي قدمتها لهم رغم 
أنهم مكثوا لمدة شهر تقريبًا في المدينة النبوية لعمل المذاكرات 
والإجابة عن الأسئلة0' . 


ولا أدري هل اعتبروا هذه الأسئلة غير مهمة؟ 


)١(‏ درج المشايخ منذ عهد بعيد على حضور للحج جميعًا في كل سنة وتريّة 
والسبب الذي يتناقله القدماء هو أن المهدي المنتظر سوف يظهر في سنة 
وترية» لذلك فالمشايخ وأغلب القدماء يحرصون على حضور الحج في كل 
سنة وترية . 
وار :فد افو عا الراع بان كور رولك الس عيبا ولك واه سكا ا 
وله وت و باک يودي إلى الخطسية فى رل ارو اند و 
وتحجير العقول» وتغييب روح السنة والدليل والأثرء خاصة إذا ارتبطت في 
أذهان الأحباب بأن الإجابة عنها لا بد أن تكون من أناس خاصين وهم 
المشايخ؛ لأن الله فاتح عليهم بسبب جهدهم للدين» وإن الله أورثهم الفهم 
للدين والفهم للقرآن» وكلامًا كثيرًا من هذا القبيل. 

و على بعض الأسئلة والملاحظات التي قدمتُها للمشايخ في 
خطابي إليهم . 

وقبل أن أبدأ أود التأكيد على هذه الحقيقة وهي أني - إن شاء الله - مسؤول 
عن كل ما أكتب وجميع القدماء مسؤولون ا لأن هذا من بذل النصح لله 
وأن لا تأخذنا العصبية وشهوة الانتماء لجحد الحق والتغاضي عن الباطل» 
بهدف تحسين الصورة أمام الآخرين والمغرضين» وإلا أصبح «التبليغ) خطرًا 
على الدين» وقد كان الصحابة والسلف لا يترددون إذا ظهر إليهم الحق أن 
يرجعوا إليه ويعملوا به» وهذا كثير لا يحصى لمن تأمَّل حياة الصحابة 
والسلف وكثير من العلماء السائرين على نهج السلف إلى يومنا هذاء 
والحمد لله يتبعون الحقّ والدليل» ويعملون به قدر جهدهم دون تعصب 
لمذهب أو انتماء. (منه). 


اا 

وهل الاهتمام فقط على نوعية الأسئلة المتداولة اليوم بين 
الأحباب وا صت الفقه الذي يشغل الأحباب اليوم» وهى اسيك 
سطحية بعيدة عن المقاصد الشرعية المعتبرة» ومن أمثلتها : 


# متى يتم حساب المدة للخارج؛ منذ تحركه من بيته أم من 
مكان التشكيل؟ 
* هل الأذكار اليومية تحسب ضمن التفرغ اليوميّ لمدة ساعتين 
ف الجناعة "الخارسة لف ار وا غا تشكللمرة واد آم 
تذهب وترجع وتشكا و اوی ؟ 
العالم» وأرسلت جماعات خاصة من المشايخ لمعالجة هذا الأمر! 
* ومتى تكون مدة حلقة التعليم للجماعة الخارجة؛ بعد النوم أم 
ا کر مهدا الل : 


,5 هي مرجعية ة الجماعة E‏ الفكري؟ 


لابد أن نفهم شيئًا مهما من خلال مسيرة (التبليغ) خلال ما يربو 


5 “قال انق شيو هن كله يوعد لله دليش الین لما بيتؤلون: :(إن مده 
الخروج من باب الترتيب لا التحديد)ء. إذ لو كان الأمر كما يقولون فلماذا 
الخلاف والاهتمام به بينهم مع شيوخهم» ما هو إلا استبدال الأدنى بالذي 

هو أعلى من المسائل العقدية والفقهية على نهج العلماء. 


ف ىد ع ۹ 
على قرن من الزمان وهو أنه في (التبليغ) ليس لدينا مرجعية محددة» 
وكل ذلك بسبب الحواجز الحديدية المضروبة بين الأحباب والعلم 


وقد لا يكون هذا الكلام مفهومًا للكثير من الأحباب» مع أن كل 
الهتتمين إلى الجماعات والفرق على بصيرة من أمرهم حتى عوام 
الصوفيّة لهم حاسية وقدرة على التمييز والتقدير لما يوافقهم وما 
يخالفهم» وهذا يفسر التأييد المطلق لكل قادة ومشايخ الطرق الصوفيّة 
رضاهم وتوافقهم مع منهجناء وما ندعو إليه وهو التغاضي عن كل شيء 
بهدف جمع الأمة على الألفة والمحبة كما نقول» وليس جمعهم على 
العقيدة الصحيحة والدين الصحيح وهو اشاش دعوة اناغ 


وكل الفضائل والموعودات من الله التي نذكرها ونرغعب الخاسن 
فيها مترتبة على الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة» وهي جوائز من الله 
بسبب ذلك» فالحب والموالاة سبب ذلك والبغض والمعاداة يا 


نعادي أهل الحق» ونحن نفعل ذلك متذرعين بحجج منها الحكمة 
واللين! وهذه من فخاخ الشيطان التي وقعنا بها دون أن نشعر. 

كما يقول الأحباب كما أنه ليس من الحكمة واللين عدم بيان الحق» 
ولا أقصد الإنكار؛ لأننا في (التبليغ) اختلط علينا الأمر» وصعب علينا 
التمييز بين الحن الذي يجب تعلمه ومذاكرته والدعوة إليه وبين 
الإنكان».. انتهى:. 


ا ا e‏ 9 


وات بایغ 


ويقول - أيضًا ‏ في أول كتابه (ص١١‏ - )١5‏ بعد خطبة الحاجة: 
هده اتييحة من لإخواتى النسمين إلى (جماغة التبليغ)» .وشهادة 
لغيرهم عن تجربتي ل(جماعة التّبليغ)؛ حيث المت بقكر وغمل 
الجماعة لمدة خمسة عشر عامًا وكنت كغيري من أهل (التبليغ) أتحمس 
كثيرًا للجماعة» وأحاول تبرير”''2 الكثير من الانحرافات والممارسات 
aS 0‏ ا 
ا ما دام المنهج والتوجه صحيح ج 

وكنا نغضب لأي ملاحظة او ان ا او تساؤلاات مشروعة 
حول منهج وتوجه ومرجعية الجماعة» سواء صدرت هذه الملاحظات 

وحقيقة كنا نسيء الظن بهم ونعتقد أنهم يكذبون على الجماعة 
والمشايخ الذين يقودون هذا العمل» والبعض من الأحباب كان يقول 
إن هذه من غيرة القرناء» أي: أن العلماء وهم عاملون في حقل الدعوة 
وتعليم الدين يشعرون بالغيرة لمن ينافسهم في هوا لمجال .أو توف 

أما أنا فكنت أرى أنّ أي إنسان يعمل فهو معرض للخطأء 
أتساءل دائمًا: لماذا لا يتوجه هؤلاء العلماء والمعترضون على (التبليغ) 
لماذا لا يتوجهون بهذه المللاحظات E‏ ا القاك ثمين على هذا 
من الدول العربية التى توجد فيها مراكز كبيرة؛ كقطرء والإمارات 


)١(‏ قال أبو غبيدة: صوابه: «تسويغ». 


ا IENE‏ 
تابخ 
العرتية المشحلة»,والآردن والسودان بر رها وتعفد فيا اعات 
العالم. 
وک اماك أنهم سوف يجدون الإجابات والإيضاحات التي 
يريدونهاء وإذا كان هناك أي خطأ أو تجاوز» فإنهم على استعداد 
للرجوع للحق والعمل به. 
ولكن هذا الاعتقاد تبدد أخيرًا بتجربتي الشخصية مع المشايخ, 
رغم أني من أفراد الجماعة ومن القدماء فيهاء ولكن عندما طلبتٌ 
مقابلة المشايخ» وطلبت الإجابة عن بعض الأسئلة وتفسير لبعض 
الممارسات والمصطلحات الخاطتة المتداولة بين الأحباب» فوجئتٌ 
بالإعراض والتجاهل من المشايخ والغضب والاستنكار من أكثر 
القدماء . 


وكنت أسمع بحرص المشايخ وتأكيدهم على القدماء وأمراء 
المناطق في كل العالم» وطلبهم منهم أن يرسلوا إليهم أسئلة بكل ما 
استشكل عليهم» أو يرسلوا جماعة خاصة بذلك؛ لإفادتهم وتقديم 
الإجابات المناسبة لهاء ويؤكدون على ذلك في كل مرة يأتون فيها أو 
تذهب إليهم الجماعات» وزودوا أمير كل منطقة برقم الفاكس المباشر 
للتواصل معهم في ذلك. 

فكنت أتساءل ‏ مع هذا الحرص -: لماذا تجاهلوا ما قدمتّه إليهم 


ع 


من أسعلة؟ 


ولكن دهشتي لم تدم طويلًا حين عرفت أني تجاوزتٌ الخطوط 
ال الأسئلة والاستفسارات المسموح بها هي فقط المتعلقة 


لا | 1 
ا( 4 

ع اس ی 
و 


س 


١ 
٤ 
2 3 
اتا‎ 2 
بأعمال ووظائف (التبليغ) وكيفية تطبيقها والإشكالات الناجمة عن‎ 
. التطبيق‎ 


وبعد تجاهل المشايخ لتلك المذكرة سلمت نسحا منها لبعض 
القدماء وقادة العمل في المملكة؛ للتباحث حولهاء لكنهم وأسوة 
بالمشايخ تجاهلوها ولم يطلعوا عليها مَّن معهم يِن القدماء وأهل 
الشورى» إلا واحدًا من هؤلاء القدماء حول الردّ على ما قدمته 
للمشايخ» واستعان على ذلك بمذكرة مكتوبة من الشيخ إنعام الحسن 
إلى الشيخ سعد الحصين» ومذكرة مكتوبة من الشيخ أبي الحسن 
النَدُويء وكذلك رسالة مكتوبة من الشيخ أحمد الأنصاري الأستاذ 
بالجامعة الإسلامية ب(لاهور) للتعريف بعمل (التبليغ) وأهميته» وكذلك 
رسالة أخرى يتداولها الأحباب السعوديّون باسم برنامج عملي للدعاة 
مكتوبة من ثلاث من الطلبة المصريّين من خريجي الجامعة الإسلامية 
الذين انضموا للتبليغ وهم (شعبان السنهوري» سمير محمد أبو فايدء 
ومحمد فرج علي)»ء وكتبت لذلك تعليقًا على ما حوته رسالة الشيخ 
أحمد الأنصاري» ومذكرة الشيخ إنعام الحسن» ومذكرة الشيخ 
أبي الحسن النَّدُويء ومذكرة الطلبة المصريِّين» وجميعها تمثل ذات 
الدفوع والمسوّغات التي يكررها القدماء والمشايخ دفاعًا عن (التبليغ)» 
وسوف أوردها في هذه الرسالة تباعَاء إضافة إلى المذكرة التي قدمتها 
للمشايخ عند قدومهم للحج هذا العام ۷ تارا فق دات 
الوقت جميع أعمال (التبليغ) بالتعليق والشرح وبيان الانحرافات 
الخطيرة التي تحدث وسط الأحباب» بسبب تعمد إشغالهم وإبعادهم عن 
العلم الشرعي» وتجهيلهم» لتوجيههم والسيطرة عليهم» وقد تم ذلك 
وبنسبة كبيرة جدَّاء وأسهم في تكوين عقلية ضعيفة وهشة» قابلة 


ONAN: 
5 0 ا‎ 7 
للانحراف»ويتساوى في ذلك العرب وغير العرب وأهل الخليج وبقية‎ 
العرب عكس ما يظن البعض».‎ 

« قال أبو عبيدة: ومن الجدير بالذكر ‏ هنا أن الدكتور عبد الله 
الجربوع المدرس في الجامعة الإسلامية علّق على رسالة صديق 
عيدروس - هذه وكتب لها مقدّمة» ومما قال فيها (ص١3٠):‏ «وكثير 
من الأخطاء التي ذكرها الأخ صديق كانت لدي قناعة بوجودها في 
الجماعة قبل أن أعرفه وأطّلع على ما كتبه» وإنّى بذلك أسجل شهادةً 
تضاف إلى شهادة الخ صديق وشهادة الخ سعد الحصين وشهادة الخ 
عباس الشرقاوي”"'' الذي بايع المشايخ على الطرق الصوفيّة» وهو الذي 
المنهج القويم» وخطورة التحرّب والتفرّق أيّا كان». 


يقول فضيلة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين فى كتابه «حقيقة 
الدعوة إلى N‏ عشت بضعة أعوام من حياتي مع هذه 


)01( ستأتي هذه الشهادة والتى قبلها قريبًا. 

O E قز #الليفة‎ E تداق د‎ O E E 
بملاحظاتي عليه» وقد فعلت ونشره دون اسمه هوء وأثبت على طرة الغلاف‎ 
ما رسمه: «راجعه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» فظن بعضهم أنه مِن‎ 
تأليفي» ووجدت بعض أحبابي ينقل منه فقرات ينسبها إليّ.‎ 
ولا أف عبد الباري الكردي الكذّاب كتابه الذي حشاه بالتدليس والكذب علي‎ 
«صعقة المنصور» صاد منه بعض العبارات قد يُفهم منها - لسوء الطويّة» وتحميل‎ 
الكلام ما لم يحتمل  مد لسيد قطب» ونَسَبّه إلىّ» وقام وقعدء وأرغى وأزبد!‎ 
لسوء فهم» وضيق صدر» وكثرة جهل وظلم» فالله حسيبه» وهو الموعد!‎ 


سر و2 


وجلا 4 
a‏ 
انغ 
الجماعة» مشاركًا فى نشاطهاء ومؤيّدًَا لهاء وداعيًا إليهاء ومدافعًا عنها 
وعن التهم التي لم تثبتها لي الممارسة» ولم توافقها البيّنات التي تجيز 
الأخذ بها. 

وفي يوم من أيام رجب عام :5ه 1187م جاءني بالبينات 
على ثبوت اتهامها بالتصوف والخرافة والبدعة ‏ بل والشرك - 
أعرف منّى .بهذه الجماعة» وأسبق منى إليهاء وأكثر التضاقًا بمناهجها 
ومشايخهاء واعترف لى بمبايعته» وعدد من أبناء جزيرة العرب من 
الرجال والنساء للأمير العام فى دلهى» على الطرق الصوفيّة الأربعة في 
الهندء وأطلعني على كتاب «تبليغي نصاب» منهج التبليغي غير العربي» 
وة التدعة «والكرافية والشركية: 

ولم يكن بذ من قَبُول الحق بعد ما لب بين وأعانني الله على تخطي 
حاجز التعصب راقن السابق» والتحزب» فبادرت إلى تحذير أهلها 
وموّيّديهاء ولما رأيتٌ إصرارًا على الباطلء وهذا حال جميع 
(التبليغيّين) بادرت إلى تحذير غيرهم من أخطائها وأخطارها. 

فأرجو من الله أن يقتنع كل تبليغي بهذا التصريح» ويتوب إلى الله. 
ويبادر إلى تحذير إخواننا المخدوعين من هذا التصوف؛ لأن الرجوع إلى 
ال خر ن ادي ف الباظل 07 


الشهادة الثالثة 
يقول الشيخ عباس الشرقاوي بعد أن عاش معهم مذة ثماني 
ع “وين أعاجيب أكافيية: رغه أل :وات مين وائئ امدخ (جماعة التليغ)ء 


ولا أدري هل يكفيه هذا الكتاب في بيان كذبته الصلعاء أم لا؟! 
)١(‏ «حقيقة الدعوة إلى الله) (ص ”9 .)5١٠‏ 


a 


م ا اه 


7 


سنوات» وهداه الله - تعالى ‏ إلى منهج الحقء فتكلّم عنهم في 
شريطين : 

© الأول: الصوفيّة في إطارها الجديد. 

© والثاني: أتباع إلياس . 

ولقد قال فيهما: «لو أظهرت باطنها للناس لما قبلها بسطاؤهه'"© 
وعوامهم وجهالهم. فضلا عن علمائهم» واعلموا أن الكلام الذي يعطى 
للذي يمشي فيها فترة ليس هو الذي يعطى للمبتدئين فيها . 


)١(‏ استخدام (البساطة) و(التبسيط) بمعنى (التسهيل) مِن الأخطاء الشنيعة» 
وقولهم: (مسألة بسيطة.. هذا شيء بسيط. . تكلم ببساطة. . وهذا لا يعتقده 
إل الليطاء ) ها 
قال صاحب «اللسان»: «ورجل بسيط: منبسط بلسانه» وقد بسطه بساطة». 
«الليث»: «البسيط : المنبسط اللسان. والمرأة بسيط. ورجل بسيط اليدين: 
منبسط بالمعروف» وبسيط الوجه: متهلل» وجمعها: بسط». 

ه قلتُ: فقد رأيتُ أن (البساطة) لا تدلٌ على ما يُريد المتكلّم بهاء وذلك 
بعيد عن استعمال العرب» بل هو ضده؛ لأن البسيط في اللّغة» هو الواسعء 
ومن أجل ذلك سُمَيّت الأرضٌ (البسيطة)؛ لسعتها. 

وأصل هذا الخطأء آتِ من امد الأطبّاء في تسميتهم الدّواء الذي هو من 
مادة واحدة (بسيطا)ء ويُقابله (المركب) الذي يتألف من أجزاءء كل جزء من 
مادة» وقد استعمله الفلاسفة ‏ أيضًا -» فَقسمُوا الجهل إلى قسمين: 0 
بسيط)» و(جهل مركّب).» والأوّل: أن يكون الشخص جاهلاء ويعلم أنه 
جاهل»› وقولهم: (بسيط)» و(بساطة) ترجمة للكلمة الأجنبية (©1متمنة)؛ یراد 
به: شيء سهل غير مرگب» غير معقّدء وأخذ منه كثير من الناس (بسّطه) 
ن انين 2 جعله بسيطّا؛ أي: سهلا غير معقّدء أو قليلاء أو حقيرّاء 
وكل ذلك خطأ شهيرء وضلال مبین. 

انل ای ایوا( ۷ ے۷ اکر جوت ی الد 
الهلالي. 


ہے 10 00 : 

لقد بلغ من بعضهم أن قال: لو خرج محمد إلياس من قبره» 
وقال: إن هذا المنهج ضال فاتركه» لا نتركه؛ لأنه حقٌّ محض! 

وقال أحدهم عندنا: لو دخلت (جماعة التبليغ) النار لدخغلت 
ا 

فشر هذا المخدوع بقول النبي بلة: «المرء مع من أحب»' 
وننصحه بأن يطلع جيدًا على حقيقة هذه الجماعة» قبل أن يغلّو في 
محيتها) . 


الشهادة الر ابعة 


يقول الشيخ نزار بن إبراهيم الجربوع في كتابه «وقفات» (ص۷١):‏ 
«لقد خالفت (جماعة التبليغ) المنهج الشرعي في دعوتها ونشاطها 
مخالفة جوهرية. 

منها: انتهاجها المنهج الصوفي في عقيدتهاء ودعوتهاء وعباداتهاء 
وفي سلوك أفرادهاء وأمرائهاء ومشايخها؛ إذ تكثر في أفراد الجماعة 
- وخاصة الأعاجم -: البدع والشركيات والحجب والتمائم» التي تكثر 
فيها الطلاسم» وهذا أمر قد عم وطم في كيه القازة اليعدية: وقد نيت 
كثيرًا منهاء فرأيتٌ فيها العجاب من: خطوط ورسوم ومربعات ومثلثات 
ولفائف» وفي بعضها: آيات من القرآن مع بعض الطلاسم والخطوط غير 
المعروفة» وفي كثير منها المناداة بأسامي غريبة» مثل: (يا شداد! 


)١(‏ أخرجّة البخاري (5179)» ومُسلم (15150) مِن حديث ابن مسعود. 
وأخركة اعفار O‏ ين ديك أبى موسي 
الأشعري. 


الفا 


ص سا ۶اه 
بساكم بلغ 


يأ بدوح!)» وکا ما وجدت المناداة بهذا الاسم (یا بدوح!) 


وكذلك اعتقادهم بأصحاب المشاهد والقبور» والاستغاثة بهم 
ودعائهم. والتبرك بأضرحتهم» يعسن هذا بوضوح لمن رافقهم في 
بلادهم» مظهرًا لهم الموافقة على أفعالهم» . 

ه قال أبو عبيدة: لا ريك أن أطيل بالشهادات» فالأربع"') منها 


© ا ای علي نما يقال فيه نف ينها الزن 
ارون( 0 
ثم زارني بعض إخواننا السلفيين الحريصين على نشر الدعوة» وهو من طلبة 
العلم» وهو أخونا الشيخ أبو عميرة محمد بن عبد الله بن عميرة حفظه الله 
تعالى» فأخبرني بعجيبة» وطلبت منه أن يكتبها لي» وأرسل إليَ في الثامن 
مق رتح مد ١818ا‏ هه 
«في جولة من الجولات التي نقوم بها بالتدريس بين الحين والآخر في 
مساجد قرى العقبة» ذهبت للتدريس في إحدى القرى البعيدة نسبيًا عنهاء 
بدعوة من إمام المسجد هناك» وكان برفقتي أخ من إخوانناء وكانت زيارتي 
لهذه القرية هي الأولى» ووصلنا متأخرين عن صلاة العصرء فزرنا إمام 
المسجدء وأخبرناه بأن درسنا سيكون بعد صلاة المغرب» وجلسنا عنده ننتظر 
الصلاة» وفي تلك الأثناء حضر أربعة معروفين من التبليغ» ومع أحدهم 
مسدس» وهددنا بالقتل إن قمنا بالتدريس! 
فاعتذرت عن التدريس خشية الفتنة» فنحن لم نذهب إلى تلك القرية مع 
انتشار التبليغيين فيها إلا لتعليم التوحيد» وجمعهم على الحق والسنة» لا 
لإحداث الفتنة» مع أن إمام المسجد حاول حثنا على التدريس ومعالجة 
الأمرء لكننا رفضنا. 
والمفاجأة أن بعد عودتنا بأيام أشاع بعض رجال التبليغ في المشورة الأسبوعية 
في مركزهم اني درست في تلك البلدة» وقمت بتكفير جماعة التبليغ جميعًا 
وحدثت فتنة كبيرة بسبب درسي هذاء وأن ثلثي أهل المسجد تركوا الصلاةء 
قائلين : إن كان هؤلاء الذين عرّفونا بالصلاة كفارّاء فلا نريد الصلاة! وأصبح 
الأخ يكفْر أخاهء وابن العم يهجر ابن عمهء وهكذا.. ولا قوة إلا بالله. 


كاف لإقامة حََدٌَّء والمذكورون من أهل العلم الذين يقدّرون معنى 
شهادتهم وخطورة كلامهم» وما قالوه ودرا به إلا نصرة للمعتقد 
الصحيح والسنة» ومنهج أهلها . ١‏ 

فإياك أن تقلل من شأن هذه الشهادات» فهي مهمة وصريحة في 
التدليل على المطلوب» وهو: أن (جماعة التّبليغ) دعوة صوفيّة عصرية 
كما قال شيخنا الإمامٌ الألبانيْ» وجماعة من إخوانه العارفين بهم. 


وممّن توصّل إلى هذه الحقيقة بعد بحثِ وفتش» وطول دراسة 
وحسن تتبّع» أخونا الباجث الأستاذ محمد جنيد عبد المجيد في أطروحته 
التي نُوقِسَّت بمكة المكرّمة في جامعة أمَّ القُرى بعُنوان «جماعة التبليغ في 
الهند: دراسة وتقويم» فقد خحص (الفصل الثالث) منها (ص597 وما بعد) 
ب(موقف الجماعة والتصوّف) وتحته سبعة مباحث: علاقتهم بالتصوّف» 
أورادهم وأذكارهم. موقفهم من عقيدة وحدة الوجود والقائلين بهاء 
موقفهم من الخضرء الكشف والكرامات» الدعاوى والمبالغات» وأَرْفَقَ 
صُوَّرًا مِن كُتْبٍ القوم» ودَّكَرَ في آخر الرسالة (النتائج) التي توصّل إليهاء 
وما قال (ص557 وما بعد) ما نصّه : 

١‏ إِنْ (جماعة التبليغ) لا شك أنّها الجماعة الوحيدة التي نقلت 
الدعوة شخصيًا على منهجها الخاصٌ إلى البيوت والمقاهي والنوادي وإلى 
القرى والأرياف في أغلب بقاع العالّم بعيدةً عن القضايا السياسيّة. 


د “راجت خد انين تكلموا بذلك وبحض كبارهو محاولا تيم عن هذا 
الكذب» وخوفتهم بالله بلا فائدة» فقط هو التهرّب» حتى قال لي واحد منهم 
- وكان من كبارهم ‏ ثم تركهم: دعك منهمء فالكذب عندهم دين › بل كانوا 
يقولون لنا: اكذبوا من أجل الدعوة! هذا والله الذي لا إله إلا هو ما حدث 
معى مختصرًا) . 


(APNE ۱48۵ 
GIN 0 N 
0 NI J: 
ع 3 ر‎ 
ع ءيسي‎ 
AG اا‎ 
وات‎ 


ع أفات EK LS PEE IIT EE‏ 
والإلهامات حسب رغم مؤسسها الشيخ محمد إلياس› وشعوره بالضعف 
الف عا عه وت اا العف بن خا بذ 


- مظهر الكثيرين منهُم ما يُوافق مَظهر السنة في اللباس والصّورة 
وفي الطبيعة والهيئة الذي يأخذ بمجاميع القلوب» ويرتاح له وإليه 
الإنسان من درجة الاستئناس إلى درجة الاعتماد. 


- عرف عن الكثيرين منهُم اللين والرّفق والْتزامهم بالصّلاة والصّيام 
وقيامهم باللّيل وخاصّةً في أسفار التبليغ» وجدّهم وجهدهم وتحمّلهم 
المعاق للتليع ووضوليم إلى الأماكن النائية في" البادية): سواء كان على 
حسابهم أو حساب غيرهم. 

موش التجماغة و امور اها وات الشتشمنات يها اكت 
معتقداتهم في الأسماء والصّفات أشعريّة وماتريدية» وفي السَّلوك 
والمنهج كانوا متصوّفة مُنخرطين في الظُّرّق الصُوفيَّة الرائجة في الهند؛ 
لأنهو :ولذوا قن النتفيظ لري و هار وتر على العدرسة 
الضوفيّة»واخدوا البيعة على أيدِي كبار الصوفيّة» وهم أيضًا ‏ 
ياعون الآحَرين على يدٍ مُوْسِّسِها الذي توفي من خمسين سنة» إضافة 
إلى الانحرافات العقديّة التي توجد لدى طائفة الديوبندية. 

- اعتماد كتاب «تبليغي نصاب» ككتاب مُقرَّر يقرا في المسجد 
والمنزل» وأثناء الخُروج» ولا يسمحُون للقراءة في كتاب غيره إلا 
«رياض الصالحين» للعرب خاصّةء وعلمًا أن هذا الكتاب «تبليغي 
نصاب» مَليء بجميع مظاهر الصوفيّة وحكاياتهم» وبالأحاديث الضعيفة 
والواهية والموضوعات والبدع والخرافات حتّى الشركيّات. 
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- غُلْوّهم في الصالحين وكبار شخصيّاتهم غَلْوّا ما أنزل الله به مِن 
سُلطان» وغُلُرّهم في باب الرُهد والعبادة إلى حدّ الرهبانية. 


0 اعتقادهم فى روجهم للتبليغ أنه الجهاد. بل الجهاد الأكبرء 
وتطبيق آيات وأحاديث الجهاد الشرعّ كلها على خروجهم للتبليغ» وبه 
كنال الانسيان :قوات كر لاك )نوسي التهزرا الرصية ولا عن عي فى 
عصرنا هذا لجميع أمراض المُسلمين ومتاعبهم ومُشاكلهم قاطِبَّة ولا 
علاجَ سواه قَطعًا وبتانّاء ويُبِالِعُون في خُروجهم الجماعي ‏ هذا 
مبالغات عجيبة» ويغالون فيه مغالاة ما بعدّها مغالات يتجاوزون فيها 

- يُوجبون أن يكون الخُروجٌ في الشلات والجولات (التبليغيّة)» 
والانشغال في العلم والذكر حسب تعليم الأكابر والأمراء والكبراء في 

- مواعظهم وبياناتهم تشتمل على التذكير والزُهد والتقوّى 
والرّغائب والرّقائق والتّوافل وفضائل الأعمالء ويُكثِرُونَ فيها القصص 
والحكايات والمّنامات والإلهامات والأحاديث الضعيفة بل والموضوعة. 


3 


اله يتكلمون عن توحيد الألوهيّة. ولا اعون إليهء بل سروه 
بتوحيد الربوبيّة» كما لا يتكلمُون عن السياسة» ويتجنَبُونَ النهي عن 

ت ضع ر 50 2 7 8 7 7 00 
المنكرء ويُعللون كُلَّ ذلك أنه يُوَرّتُ العناد لا الصّلاحء ويُسبّبٍ الفرقة 
ل الآلفةه وسكون :لل ا ا 


- يُلزْمُونَ أتباعَهُم الخُضوع المُطلّق للأمير ومشايخ الجماعة 
والإنصات والاستماع لكل ما يُحكى ويروّى» ولا سؤال ولا حوار» 
وخاصّة فى الشلات والجولات. 


0 


- إن هذه الجماعة لها انتشار كبيرء ولها أثر ملموس ومُشاهَد في 
مُختلّف طبقات المجتمع. وحن بيبا نك حبر بن الاين اي 
المساجد والعبادة والدّيانة» وبها اعتنقّ كثيرٌ مِن الاس الإسلام» ولكنْ 
العف تعدو ع نظ :لني اندز E‏ لركنة ونبيية للع اف 
منهج الجماعة ومشايخها في العقيدةا» ثُمَّ قال: 

(وبعدَ سَرْدٍ هذه النتائج التي استخلصتها من البَحث أتوجّه بوصيّتي 
إلى E Oe‏ سمو انيلا ريد e‏ 
العرض إلا النصح والإرشادء وأنْ يرجعَ إخوائنا التبالغة عن هذه 
الاطا ويصحُحُوا الأغلاط» وفي الحديث: ١كُلُ‏ بد بني آدم ا 
وخير الخطائين التوالون" والدجوع إلى الي خيدٌ ين المادي في 
الباطل» وأنْ يجِعَلُوا شغلهم دراسة الكتاب والسّْة الصحيحة وآثار 
السَّلّف الصالح»› وأن يبتِعِدُوا ويبعدوا كتاب «تبليغي نصاب» المملوء 
بالخُرافات والشركيّات عن منهج الجماعةء ويَحتاروا الكت اناف 
والمفيدة ة لإصلاح العقائد والمجتمع ككتاب «تقوية الإيمان» للشاه 
إسماعيل الشهيد الذي هدّى الله به مئات الآلاف مِن الرَّيغْ 
والصّلال -» وكتاب «رياض الصالحين» للنووي» وكتاب «نصيحة 
لاسي جنا جا نيف حاتم المُرسَلِين) لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب» وتراجم هذه التّب مُتوفرة في اللغة الأرديّة. 

وأنْ يكونَ المنهجٌ متكايلًا ابتداء ِن الأهمّ فالمُهمَ 
مراجل» كما تقام الدّورات العلميّة والثقافيّة والتدريبيّة على اختلاف 
المستويات والتخصّّصات.ء وأن يكون هناك أهل الكفاءة الذين يُقومونَ 


)١(‏ أخرجة الترمذيٌ (5599). وابنٌ ماجه »)570١(‏ عن أنس ولي مرفوعًا ۔» 
وهو جح 


وس 9 ا 
بهذه المهمّة. وبهذا يكون الإقبال للجميع على دعوتهم. 

مثلا: إذا خرجَ رجل عامّيَ وأمّىَ أوّل مرّة مع الجماعة» فيتعلم 
أركان الإيمان والإسلام علمًا وعملاء ويتعلم بعض السّور القرائيّة 
والأحاديث والسيرة النبويّة» وإذا خرج رة نانا فيتستق ا كلوقا 
القرآن كاملا وببذا فى ترحمتة حتى يفهمة: وكذلك فى_المرّة الثالئة 
يتعلّم لق اموي تش هاون أن N EN‏ 
يُلاحظ أنَّ بعض الإخوة (التبليغيين) قد خرجُوا في الجماعة أربعة أشهر 
وا كرا زوفن رخو في الشلة اك ين مرف ولح مجحو إلا أذ 
يعنطوا شيك ناف و من تار الشورة وع الا اك 
والأساطير التي تحكى لهم مِن «تبليغي نصاب» وغيره» ولم يستطيعْوا 
أن يقرأوا القّرآن كايلًا بأنفيهم. ولا كتابًا حتّى في اللغة الأرديّة. 

ووصيّتِي لكل من يُريد أن يَطلِعَ على (جماعة التبليغ) أو يحرط 
في سلكهم أن يعلمّ أن (جماعة التبليغ) ‏ مع حُسن قَصْدِهِم ‏ قد 
a‏ منهم أغلاط وأخطاء وانحرافات عَقَدِيّة ومنهجية ينان مع 
الكتاب والسّنّةَ وسِيّر السَّلّف ‏ رحمهم اله -» فعليه أنْ يكونَ على حَدَرٍ 
حتّى لا يَمَعَ فيهاء ويجبٌُ عليه قبل أن يَخْرْجّ معهم أنْ يتسلج بعلم 
الكعاب والسّنة وتن فى العقيدة التق كان عليها سلف هذة :الآمة 
لينصحَهُم ويُرشِدَهُم إذا حر معهّمء وإذا لم يجد المجالَ للنصح 
والإرشاد فاا جر له الخُروج و هذه الحال. 


كما أوضى بذلك اة الشبخ افق تاوت رجه الله و 
واسعة”'' ‏ حيث يقولٌ: «جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل 


)١(‏ وإِذْ أنا أكثْبُ هذه الججملة فالقَلم يَْرَلِنُ والأصابعٌ ترتعشُ والقَّلْبُ يختلجٌ 
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ا 
لقعا 
العقيدة» فلا يجوز الخُروجٌ معهم إلا لِمّن لديه علم وبصيرة ال 
الصحيحة التي عليها أهل السنّة والجماعة حنّى يُرشْدّهم ويَنصحهم 
ويتعاونٌ معهم على الخير؛ لأنهم نشيظون في عملهم» لكنْهُم يحتاجون 

5 9 ور ی و (N) 3 eT‏ 

يضاف ة.المَطاف ا الله العليم الخبير بأنَِي لم أكْبْ هذا 
: البحث لإرضاء أحد وون آخر» أو لإرضاء جماعة دون ا 1 
لإثارة خلافي أو لإحداث فتنة ور و تب بِينَ المسلمين كما سيظنٌ ذلك 
التغض» فالامة الاسلاميّة'ضعيفة ومماقة كأئها قضعة قد تداقى عليها 
أكَلَتّهاء وإِنّما سُوء فهمها لعقيدة الإسلام وعدم ممانعة رجال منها في 
دُخول البدع والمُحدّئات هو سببٌ ين أسباب هذا الذل والوّهن, 
زف ال هو سيت بيه أسبايه الى وا 

وهذا ما اضطرّنِي إلى كتابة هذا البحث لتصحيح ما يُمكن 


تصحيحه في عقائد المُسلمين ‏ عامّةٌ -» وعقائد (جماعة التبليغ) 
- خاصّة > .وذلك: كله ابتغاء لمرضاة الله = جل وغللا - 


« قال أبو عبيدة: إياك من الحَيْدَةَ عن هذا التقرير الخطير المثيرء 
بما يشيعه (التبليغيُون) عن الشيخ ابن باز ومكاتبته للشيخ سعد الحصين 


كط رك ولا تقول إلا ما يُرضِي ريّنا اقول : ا بفراقك يا سماحة 
الشيخ لمحزونون؛ لأنّنا - اليوم - بعد صلاة الجمعة ملا على مما في 
الحَرّم المكّيّ الشريف في سيل من الأموع والجمّ العفيرء إلا لله وإنَا إليه 
راجعون» تعْمَدَهُ الله و رحمته» وأدخَله و جِنَّاته مع الأنبياء والشيداء 
والصالحين» > وَعَوّضَ الأَمّدَ الإسلاميّة من يسد هذه التّغرة التي وَقَعَتْ برحلة 
فقيد لم ومخيي السُنّق 1 على ل شيءِ قدير (منه). 

.ها١5١5 مجلة «الدعوة»ء العدد (/8571١ه)ء ذو القّعدة»‎ )١( 


NAIA: 
ومن توبة ابن باز من التحذير منهم» بل يتعدون طورهم بأن ابن باز‎ 
كان يمدحهم» ويشجع طريقتهم› وهذا - والله - هو الكذب الصراح»›‎ 

وقد سبق برهان ذلك بما لا يدع مجالا للشكٌ عند من له مسك قَهُم. 


ومّن نَظْرَ في الكتب التي انتقدت (جماعة التَّبليغ)» ولا سيما من 
تتبع شهادات التائبين منهم› ممن قد لازمهم في خروجهم» وتدبر 
الهلالى» يجد قرائن وقصصًا ونقولات وإفاضات وإضافات تؤيد أن 
الدعوة في أصل تنشئتها صوفكّة» وان ترتيبها ومنهجها منهج صوفيٌ ' 
وهذا لا يناقض ما قررناه من أنها دعوة أبدان لا دعوة أفهام» إذ يوجد 
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من بينهم من يحرص على المعتقد السلفي ولكن بتاثير خارج عنهم 2 
وبمحاولة منهم لاحتوائهم وإبرازهم» ولا سيما لارتفاع الصوت السلفى 
في نقدهم»› وهذا لون من ألوان تدليسهم. 

ولتدليسات القائمين على العمل (التبليغي) صور وضروب وألوان» 
نخصة هذه :الكلمة:. 


صور من تدليس (التبليغيّين) 


يمارس (التبليغيُّون) التدليس في صور عديدة يجب على كل طالب 
علم أن يتفطّن لهاء ونار ا :ا لخا ت ال ج و ل غا 
يكونَ يقظًا فَطِئَاء وأن لا يكون جسرًا لترويج البدعة والخرافة والكذب 


)01 وصح هذا شيحُنا الألبانن فى كلامه الذي نقلناه عنه في أكثر. من مناسبة. 


4 2 N? 
الله‎ 
واا تباغ‎ 
: على النبي بء وأذكر لك بعض الصور التي لاحظتّها في عملهم‎ 

١س‏ في مجالس التشكيل للخروج يرى الجالس الجديد الغريب 
عن الجماعة قدماء (التبليغيّين) يسجلون أسماءهم للخروج» مظهرين 


اسمه. 


؟ سح بعد التوريط في تسجيل الاسم ية يقع التهديد والتحذير من 
التراجع عن الخروج» وأنَّ من تراجع قد يمس بسوء أو مكروه» وهذا 
من كيسهم وتنظيمهم ل(صنم) الخروج» فالذي لا يعظم أوامر الله 
المنصوص عليها في الكتاب وصحيح السنة» لا بد أن يبحث عن أشياء 
أخرى يعظّمُها ويرفع من شأنها . 


فالحزبيون يعظمون اجتماعاتهم البدعية'''» وهي متكررة بتقنين وهي 
في معنى العيد""» ولذا لا يوفّقون للاستجابة إلى الجثو على الركب 
بين يدي العلماء» وإن جلسوا فهم يفحصون كلام العلماءء ولا 
يستجيبون لهم» ومعيار الفحص الخروجء فمن أيده كنا له وكان لناء 
وإلا فلا! 


)١(‏ أكثر ما يظهر هذا عند (الإخوان المسلمين) و(التبليغيّين)» فنظام (الإخوان) قائم 
على ضم كل مجموعة بأمير يسمونها أسرة» ولهم مجلس شورى» ومكتب 
تأسيسي تنفيذي» بخلاف السّلفيين فهم ينعمون بالاجتماعات الشرعية من صلاة 
الجماعة؛ والحج والعمرة» وإذ أبى غيرنا علينا إلا أن نجاريهم» فنقول لهم: 
المكتب التأسيسي عندنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ومن سار على منهجهم. 
ونحن نسير على إثرهم» والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به. 


(؟) نبه على هذا العلامة الشيخ ابن عثيمين في كلامه السابق (ص١٠١٠).‏ 


27 ا 


E ~۳‏ (التبليغيُون) في موضوع الخروجء ويقيمون 
الاستدلالات الباطلة على ترويجه» ويطلقون العبارات الظالمة التسويقية 
ل و 

# قول بعضهم في بيانه: «كان أبو بكر ضعيف الإيمان فلما مشى 
بين الناس ازداد إيمانه»! ومرادهم بمشىء أي: خرج. فَلْيَسْلَمِ الخروجٌ 
ولو طعِنَ في أبي بكر الصديق. 

# وقول بعضهم على وزان القول السابق: «لا يكمل إيمان العبد 
حتى يخرجء ولو كان أكبر العلماء» فكمال الإيمان محصور في 
القائمين على العمل» وأصحاب الجهد» بخلاف أصحاب الفكر»» وهم 
يسمون طلبة العلم والعلماء أصحاب فكر» وسبب مقولتهم هذه 
اعتقادهم أن أوجب الواجبات الخروج! 

* وقول بعضهم على وزان القولين السابقين: لا يخرج الكبر من 
قلب الإنسان ‏ أي كان حتى يخرج» وقد سمعت من بعض كبرائهم 
«العالم يحتاج إلى خروج سنة حتى يخرج الكبر من قلبه». 

٤‏ س يبدأ (الخروج التبليغي) بزيارات للمسلمين» وهي ممدوحة 
ولا حرج فيهاء لقيام الآدلة الصحيحة الصريحة عليهاء ثم تكون هذه 
وسيلة للخروج في الجولة المحلية» ثم الجولة الانتقالية إلى الحي 
المجاور فيبدأون على حال وينتهون على حال آخرء ويبدأ الذي يخرج 
بخطوات يسيرة» ثم يستدرج حتى يتصل بشيوخ الطريقة الإلياسيّة في 
الهندء فعلى من يُدعى لزيارة المسلمين على طريقتهم أن يحذر من هذا 
التدليس» فإحكام البدايات سلامة في النهايات. 


)١(‏ الأمثلة المذكورة مأخوذة من مجالس متعددة لهم. 


۵ سح يحكي (التبليغيون) حكايات في بَرَكة الخروج وثمرته» وما 
يترتب عليه من نتائج ينبغي أن تفحص ويحرم ترويجها؛ لأنها من أقوام 
يجؤّزون الكذب كما تبيّن معنا من أجل ذلك» ومما يحكوه: 

أ أسلم على يد كبير من قدمائهم خرج سنة على الأقدام تسعة 
ملابين شخص! وي وي! وي! الناس لهم عقول» ودع السّذَّج! واسأل 
ربك العافية. 

ب دخل مجموعة من اللصوص بيتا ليسرقوه» فما استطاعوا 
ولاذوا بالفرار؛ لأنهم وجدوا أسدًا يحرسه» فلما سّئل صاحب البيت» 
قال: كنت خارجًا في سبيل الله» وبهذا حفظ الله بيتي من السرقة. 

ولو كان الأمر كها الوا لهرت آهل اليش رالراق سسب 
ا E‏ ولكق الكدات اا غير موق 
إذ (حبل الكذب قصير). 

ولهم على وزان هذه الحكاية» حكايات» والخيال واسع» ولا 
ضابط له ما دام أن الشرع يسمح بالكذب للإصلاح بين الخالق 
والمخلوق على حد تقرير (التبليغيّين)» ولا يكون هذا الإصلاح إلا 
بالخروج! 

يجب على المستمعين لدروس (التبليغيّين) أن يكونوا 
يقظين» فالاستدلاللات الصحيحة توضع في غير مكانهاء وهم لا يعتنون 
بها إلا لترويج الخروج» وقد كُشَّفَ عنها اللثام» وأزاح السار شا 
الإمام الألباني. على وجه التمام» وقد قدمنا طرفا حسنًا. منها. 

ورحم الله مفضل بن مهلهل لما قال: «لو كان صاحب البدعة إذا 
جلست إليه يحدثك ببدعة حذرته وفررت منه» ولكنه يحدثك بأحاديث 


سے سے اا 


لي 000 ثم يُدخل عليك بدعته» فلعلّها تلزم 
قلبك» فمتى تخرج من قلبك* 

۷س لا يغررك تحريك الرؤوس» وصيحات التكبير التي تصدر 
عند الثناء على الخروج» وبيان آثره» فهي حركات تدليس للتغرير. 

4 سح لا يغررك مدح (التبليغي) لك» وثناؤه على علمك» 
٠‏ وإظهار حاجتهم له» وأنهم يستفيدون منه» أو الثناء على قراءتك من 
«رياض الصالحين» في حلقة (التبليغ)ء فهذا الثناء لا قيمة له» وهو 
من تدليساتهم؛ لتوريط المممدوح في الخروج» وهو عندهم ليس كما 
يقولون» وإنما هي وسائل لتوصيل الناس إلى الغاية من عملهم 

8 س إِيّاك مِن التسليم (للأحباب) عندما يمرُرُونَ على مسامعك: 
و التعلّم سوال e E‏ ولعلّهم ذلن يعض اجان 
يبادِرون بالإيحاء لبعض الطلبة بذلك» وهم لا دون إلا أصحاب 
الجهد منهم» ترويبجا لطريقتهم مِن جهةء وإبعادًا لطلبة العلم عن علماء 
ا 0 

أ لك ها رد عل ال (العليقتية) مق (السقبورة)ء 
فلا هم لهم مِن ورائه إلا الْتزام أصول الدعوة» و(الهدايات) المعمول ‏ 
بها عند الأعاجم» ف(المشورة) عندهم لها خظ واحد. وفي أمور جرثيّة ' 
عمليّةِ» تخصٌ سير الخروج المقيّد بمعايير وضوابط ما عليه أهل ‏ 
الجهد» ومقصودهم من ذلك: تربية مَّن خَرَّجَّ لأوّل مرّة على طريقة 
المتدرّب الجديد في الجيش» وعلى منهج موسى مع الخضرء فيحرم 


.)7”7( «وصایا»‎ )١( 


الاعتراضّ ولا يجورٌ المُطالبة بالدّليل أمام الخارجين» وإِنّما هذه 
أمراضضٌ في نفوس هؤلاء العلماء أو الطلبة» ولّدَها الكبر» فهُم بحاجة 
إلى علاج» وجلوس مع الأمير على انفراد! وهذا مظهر مِن مظاهر 
التربية الصوفية عندهم» كما سبق وأن بيتّاه» والحمد لله. 

١‏ سه إياك أن تنطلي عليك أمثلة (التبليغيين)» فهم يكثرون ذكر 
الأمثلة لتقريب الخروج وبركته وأهميته لدى العامة» وهم يدلسون في 
أمثالهم إذ تخفى بعض وجوه هذه الأمثلة على العامة من مثل : 

* قولهم (إذا رأيت شخصًا يغرق» فهل تتركه أم تسبح لإنقاذه!) 
ثم يقولون: (هكذا الخروج ينقذ الناس من المعاصي)! 

وفي هذا تلبيس وتدليس من وجوه: 

- من أين لهم أن الخروج هو المنقذء فالذي ينقذ هو الطاعات 
المذكورة في نصوص الوحي. 

الإنقاذ نين العرق باخ إلى :تعلم السباحة فقن لين عد عله 
ولا يحسن السباحة فهو غارق» والذي يغرق ولم يتم غرقه أهون منى 
وآ لعاجز أن ينقذ عاجرًا؟! 

# قولهم (إذا وضعت السكر في إبريق الشاي» ولم تحركه لا 
تذوق طعمه» وإن حركته استطعمت 1 وهكذا الإيمان» فإذا تحرّكت 
وخرجت فإنك تذوق حلاوة الإيمان! 

يقال لهم: لو وضعت الحنظل في الشاي ثم حركته ماذا تذوق؟ 
وفن اين الك أن خوك اة السك ,جار الابناق لها سات ”مه 
بينها الحب في الله والبغض في اله فالدعوة إلى الله إن كانت مبنية 
على الكتاب والسنة ذاق الإنسان طعمها وإلا فلاء وإلا فليصارح 


9 
n‏ أنفسهم لماذا لا يجدون حلاوة الإيمان في قلوبهم؛ لأنه 
الجهل والغفلة باسم الدعوة! 

# قولهم: (التبليغي) كرجل الإسعاف يعطي الإسعافات الأولية 
قبل المستشفى.. ف(التبليغى) يأتى بالناس من المعاصي إلى المسجد 
حيث الطاعة! ٠‏ 1 1 

ويقال لهم: رجل الإسعاف يتعلم مبادئ الإنقاذ عند متخصصين لا 
جهال» ثم يأتي بالمرضى حيث الأطباء وأهل الاختصاصء أما حملهم 
إلى أماكن لا أطباء ولا علماء فيها فلا كبير فائدة منه. 


والذي أفسد اللغة أنصاف النحاة» والطب أنصاف الأطباء» والدّين 
أنصاف الفقهاء» فكيفء. إذا لم يتحمّق (الأنصاف) وإِنّما دون ذلك 
بكثير» فكيف إذا صَحِبَ ذلك: الحيلولة دون هؤلاء المرضى والأطبّاء! 

فان كلك اليسن ما علي هول هن عن مج ركني اولك 
العصاة في دعوتهم وتعليمهم؟ 

ه قلتُ: لكنّه لا يكفيهم في دعوتهم» فالواحد من (العتليعيية) إن 
تفر للدعوة إلى الله. وخرج في سبيل الله فلا بد له من هدى مفصّل» 
وإلا َع في الظلم . 

قال شيخ الإسلام ابن ES‏ في «(مجموع الفتاوى) (۲۲/ 5٠٠‏ 
11 ا رون مو الد وا و وا و 
يغني في توصيل الهدى للتاس» فقال بعد كلام: 

انعم حصل له هدى مجملء بأن القرآن حقٌء ودين الإسلام حى 
والرسول حقٌ. ونحو ذلك. ولكن هذا الهدى المجمل لا يغنيه إن لم 
يحصل هدى مفصّل في كل ما يأتيه ويذره مِن الجزتيّات التي يّحار في 


كنيز زينها اق عوول التدرق:» "بعلت الفوف” والشيواك اكد E‏ 
لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس . 

والإنسان خُلِق ظلومًا جهولاء فالأصل فيه عدم العلم» وميله إلى 
ما يهواه من الشرّء فيحتاج دائمًا إلى عِلم مُفصَّلِ يزولٌ به جهله» وعدلٍ 
في محيّته وبُغضه» ورضاه وغضبه» وفعله و وإعطائه ومنعه» وكل 
ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه» فإن لم يمن الله عليه 
بالعلم المفصل والعدل المفصلء كان فيه مِن الجهل والظلم ما يخرج 
به عن الصراط المستقيم. وقد قال الله - تعالى ‏ لنبيّه بعد صلح 
الحديبية وبيعة الرضوان: ##إإنَا سحا لك فا ميا 9 لخْفرَ لك أله ما تدم 


کی و 000 ر ديع سمه غم ريق ا چ رك ےہ و ESS‏ و ممو 
من ديك وما تار ويد تم عك وديك رطا قيا ل شرك أنه 


سے 
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صا عبرا [الفتح ٠:‏ - ۳] . 
اغآ فاا ق عت | ا ا ا 
فكيف بحالٍ غیره». 


س 
سی کہ ر 


E ND E E حا حا حي‎ E E E E E E E حل‎ E جح‎ E جح‎ E E E EE E بج‎ E E حب‎ E E ات‎ E E E شخي‎ 


ا که 


خاتمة المطاف 


هذه هي أقوال علماء الوقت في الأحباب (جماعة التّبليغ)» وعلى 
. رأسهم العلّامة الإمام المحدث الألباني وتلاميذه ومحبيه وإخوانه من سائر 
العلماء المبثوثين في الأمصار والأقطارء وتبيّن لنا من خلال ما مضى : 

١‏ سى أن (جماعة التبليغ) دعوة عالمية وحركة كبرى قديمة في 
نشأتهاء اكتنفها غموض في مشربها ومذهبهاء تبيّن للعلماء بجلاء مع 
مضي الوقت وتساقط بعض أفرادها وتبصّر آخرين منهم بالمخالفات 
الجسام التي لا تكاد تنفك عنها. 

؟ س هذه الدعوة صوفيّة عصرية» تعتد بالخروج» ويسمونه هكذا 
مع زيادة ١في‏ سبيل الله»! وله تقنين وتنظيم ألفه المتأخرون» وأخذوه 
ف اهل ال اهل ارا اني وسلمو ا دزت ان ر 
على أدلة الشرع وتقريرات العلماء» بسبب جهلهم وعدم انصياعهم 
لنصائح العلماء. 

۳ سي لهذه الدعوة أثر بارز وحرية التنقل في كثير من البلاد بما 
فيها بلاد الكفارء ولهم دعم وتنشيط وتسهيل ممن يخططون لمحاربة 
الإسلام وإجهاض”"' كشأن الصوفيّة والصوفيين» وهذا الذي توصل إليه 
علماؤنا الأكارم ومشايخنا المحققون. 


- كتب الصحفي طارق ديلواني مقالة بعنوان (لماذا تبدي السفارة الأمريكية في‎ )١( 


٤‏ سي تعتمد هذه الدعوة على الخروج» يتنقل أفرادها في 
المساجد» ويسيحون في الأرض» ويتركون من يعولون» ولهم في 
خروجهم طقوس وشروط وتحديدات ما أنزل الله بها من سلطان» 
تضاهي ما عليه الصوفيّة قديمًا. 


۵ س يعقد أفراد هذه الدعوة سلطان الولاء والبراء والحب 
والبغض في الله على هذا الخروج» فمن يخرج كانوا له» ولا يجمع 
الخارجين مشرب عقدي واحد» ولا مذهب ولا منهج» فهم مجتمعون 
في جولاتهم وتنقلاتهم ال دون اجتماع أفهامهم على كليات 
دينهم عقيدة ومنهجًا. 


1 س يميل أفراد هذه الدعوة إلى المسامحة والملاينة والظهور 


= الأردن اهتمام بالحوار مع الصوفيّة والتبليغيّين؟) المنشورة في عدة مواقع على 
الشبكة العالمية (النت) ذكر فيها أن كثيرًا من المراكز البحثية الأمريكية التي 
تشكل مطبخ صنع القرار في البيت الأبيض وعلى رأسها مركز (رند) 
للأبحاث» نصحت بالالتفات إلى (الصوفيّة) و(التبليغيّين)» وبدأت بعض 
السفارات الأمريكية في بعض البلاد بالتحرش دبلوماسيًا بالصوفيّين 
و(التبليغيين) وإعادة اكتشافها ونشرها من جديد! 
انظر وكالة أنباء سرايا .5009/1/٠١‏ وزاد الآردن الأربعاء ۸/ ۹/۷٠٠۲م‏ 
ووكالة المسار الإخبارية N‏ 
قلت : والعهدة على صاحب الخبر! 
ومن الأسباب المقبولة والمعقولة في ضم (التبليغيّين) مع الصوفيّة أن مشربهما 
واحد» ونظرتهم للحياة والقضايا العامة متحدة» وأن تقديس الأشخاص وعدم 
التدقيق في مسائل العلم الشرعي هو الغالب عليهماء ومن المعلوم أن أغلب 
المغرب العربي ومسلمي إفريقيا صوفيّون أو غير معادين لهم» ولا أثر كبير 
لهم في بلاد الشامء فأرادوا تنشيط (جماعة التبليغ) لحركتهم ونشاطهم 
والحيلولة دون الجماهير والعلم الشرعي المؤصل الذي لا نهضة لهم إلا به. 


ا 


سوا ماي 


بالتسامي في أخلاقهم أثناء خروجهم» ولما تَمْحَص أحوالهم في غيره 
تجدهم على غير هذه الأحوال وهذا التسامي» وهضم النفس وسيلة 
لتحبيب الناس في الخروج» ويكون هذا في حق من يطمعون بأن 
يشاركهم في ذلك» ولما يتحكم اليأس تنقلب هذه الأخلاق إلى ضِدَّهاء 
ولا شون جر لامها ها : 


۷ سى يعتقد أفراد هذه الجماعة ان الخروج فرض » ويسقطون ما 
ورد في الجهاد من أجر وثواب عليه ؛ لترويجه وتغرير الناس به ويبنون 
عليه أن الذي لا يخرج قاعد عن الجهاد في سبيل الله تعالى -» وهو 
آثم إثمًا شديدًا. 

4 سه يحصر (التبليغيّون) الدعوة إلى الله في الخروج فقطء 
يخرجن كالرجال» وقد يبدو ف يهم العفوية والسقاجة 0 إلا أن ذلك 
منظم عندهمء والأضواء على خروج النساء” "لكايه كاي عله السطور غير 
مركزة» إلا اني رايت بأمّ عيني خروج النساء من بعض بيوت أمراء (التبليغ) 
فى بعض حارات الوحدات» وهن متسترات بكامل لباسهن الشرعى» وقيل 

٠‏ سى الدعوة السّلفية تخالف (حركة التبليغ) في أهدافهاء ولو 


)١(‏ استبعد شيحُنا الوالد العامة ابن العثيمين عليهم ذلك» وسيبه: معافاة الله 


قلت: إنها على نقيضها لما أبعدت النجعة» فالدعوة السّلفية دعوة 
للعقيدة الصحيحة ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وهو 
قائم على العلم بالأحاديث والآثار الصحابية والأقوال التابعية ونقدها 
بمعايير المحدثين ودراسة الأسانيد واعتقاد ذلك» والدعوة إليه» والعمل 
على تربية الأجيال عليه. 

أما (جماعة التَّبليغْ) فهي دعوة مقتصرة على الخروج فحسب» 
ويجري على السنة أصحابها غالبًا أحاديت-موضوعة.. وحكايات 
خرافية» وعقيدتهم ليست واحدة وأصولهم ماثريديّة صوفيّة أصحاب 
طرق وبيعات» وقد لا يظهر ذلك على بعضهم في بعض البلاد التي 
اشر ها ا لوج الغو إلى السسنة: 

١١‏ س سبب وجود هذا النشاط: ترويج تهمة (الشتسخين) غدل 
بعض المغفلين من أصحاب العقيدة الصحيحة القصور في الدعوة 
إلى الله» وعدم وجود عمل دعوي مؤسسي متكامل غير حزبيّ» يقوم 
عليه علماء أهل السنةء فلم يجدوا إلا هؤلاء الصوفيّة العصرية. 

۴ س لا يقوم (التبليغيون) بالنهي عن المنكر البتة''' حتى لو 
أنهم وجدوا من يقع في مخالفات عقدية وأمور جسيمة! 

۳ سم يبتعد (التبليغْيُون) عن تبثي أي حكم فقهي أو أمر عقدي؛ 
لحرصهم على التجميع» ولا يريدون ‏ زعموا ‏ تفريق الأمة؛ فهم 
قطعان من البشر اجتمعوا على الخروج فحسب! 

5 سح انظلى أمر (التبليغيين) على بعض الكبراء من علماء الأمةء 
مما جعلت كلمتهم مضطربة فيهم» أو لم يصدّق بعضهم ببعض حقائق 


)١(‏ إلا في حق من يحذر من خروجهم! 


عي تدع وكيوا علزوي امن خاو لها O‏ 
خلال ما يعرفونه من أشخاص سليمة عقائدهم» وهي مأخوذة من غير 
(جماعة التَّبليغ)» فصدرت منهم كلمات فيهم فيها نوع تزكية» مع 
تنويههم على ما عند الأعاجم من مخالفات وطامات» وما يشوب 
أفرادهم من عدم العناية بالعلم الشرعي» فطار (التبليغيُون) ببعض هذه 
الكلمات» ونشروها في الآفاق» وتداولت ألسنتهم أن فلانًا من كبار 
العلماء يمدحهم» ويدعو إلى الخروج معهم» وينظرون من طرف خفي 
إلى نقدات العلماءء ولا يقيمون لها وزنًا في واقعهمء ولا تجري أصالةً 
على ألستتهم! ويموّهون على العامّة ويغشُونهم بكتمان ذلك عنهم. 


۵ سه صدرت فتاوى كثيرة للشيخ العلّامة عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ‏ في (التبليغ)» بعضها مكتوب 
منشور» وبعضها ضمن مكاتبات خاصة» وبعضها مسموع» ولما أراد 
تلميذه الشيخ محمد بن سعد الشويعر ‏ حفظه الله تعالى ‏ أن يجمعها 
ويشاوره فيهاء فأبى الشيخ ابن باز إلا أن يمرّقَها بيديه» وأشار إليه أن 
ل يعمد ر فوص اغ افيه هات 


ذكر ذلك كله الدكتور الشويعر نفقسة) وهذا الذى: اعتمده ثلاميذه 
العلماء عنه» وعلى رأسهم العلامة الفوزان ‏ حفظه الله تعالى -» وهو 
الذي كان ينقله شيحُنا الإمام الألباني عن أخيه العلامة ابن باز 
يفنا للد كما ل ةوسق يا ف ذلك متكا 

وعليه؛ فالذي ينشر عن ابن باز أنه يمدح (التبليغيين)» ويدعو إلى 


الخروج معهم ۰ فإن صح فهو في عداد المرجوع عنه ) ويحرم نشره على 
أنه رأيه الذي مات عليه. 


5ه كينا لع دس ون طلم و و ا ا 
ابن بازء فإنهم تعلّقوا ‏ أيضًا ‏ بكلمة للعلّامة ابن عثيمين فيهم» مع أنه 
يدعو بقوة إلى عدم الخروج إلى الهند والباكستان» وأن الاقتصار على 
الصفات الست شرك في الرسالة» وأن تقطع صلة الشباب السعودي 
بأمراء الهند والباكستان. 

ولم يصدق أن النساء لهن مشاركة في (الخروج التبليغي)! ولم 
يخطر في باله ولا سنح في خياله ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن (جماعة 
التبليغ) دعوة عالمية ومنظمة» وظن خروجهم للدعوة أمر تعبدي» فيه 
إخراج الناس من الغفلة» وتذكيرهم بالخير» وإلا لتغيّر حكمه عليهمء 
وهم على كل حال يأخذون ما يريدون من كلام ابن العثيمين في 
(التبليغ)» ويدلسون على العامة في ذلك! 

7 سي ظهر الكذب الصراح على أبناء العامة الشيخ حمود 
اللويجري. و لما زعموا أنهو تابوا» وقنموا إلى الهنذ: واعتذروا' عن 
صنيع أبيهم» لا آلف كتابه البديع «القول البليغ في الاير تة 
(جماعة التّبليغ)»» وقد صدّروا (الطبعة الثانية) ببيان"“ منشور بتوقيعهم 
جما ف كدو هاا الک 


۸ س من أعاجيب الأكاذيب التي حيكت بليل: الزعم بأن 
الإمام العامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني - رحمة الله تعالى - 
تاب من التحذير من (التبليغيين)» وتراجع عن التحذير منهمء وأن 
صاحب هذه السطور وغيره من تلاميذ الألباني شهدوا على ذلك وهذا 
والله “كذب» يتحف! لمن الله e‏ ولا فرع» وهو من مخترعات 


. .)۱٤٩ص( انظره‎ )١( 


اله 
ورا انها لو ده اتيف" ييا نا موقا 
بأسماء تلاميذ الشيخ الألباني في تكذيب هذا الخبر. 


۹ سح يزعم بعض (التبليغيين) أن بعض كبار تلاميذ الألباني - 
وكاتب هذه السطور منهم - قد خرج مع (التبليغ)» أو أنهم كانوا 
ان وأنهم بعد وفاة الشيخ الألباني قد خرجوا أربعة أشهر المرة 
والمرتين» وهذا كذب لا وجود له في الواقع ولا شبهة لوجوده» إذ لم 
يخرج صاحب هذه السطور (الخروج التبليغي) لا يوم ولا ساعة ولا 
خطوة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


٠‏ سي تين لي بعد سؤال وتحر وإنعام نظر والوقوف على ظاهرة 
المجازفة والمبالغة والتقوّل أن (بعض) التبليغيّين يستحل الكذب؛ لترويج 
سوق الخروج والتشجيع عليه» وهم في هذا يتّفقون مع بعض الفرق 
اا ی "علي موو م عمسن حا و 
معهم ممن امتن الله عليهم بتوبة» فأبدوا راحة له» بل قالوا: إن هذا 
أمر معروف عندناء شائع بينهم» يعرفه كبراؤهم ويستحسنونه» ويقولون: 
إن جاز الكذب للإصلاح بين الناس» فإنه جائز من باب أولى بين العبد 
وربه» وهم يظنون أن الصلح غير قائم بين الرب والعبد إلا بخروج 
على طريقة الشيخ محمد إلياس فحسب! 


١؟‏ س انتبه جمع كبير» وعدد غفير لمخالفات (التبليغ) 
وسوالبهم» وسوء أثرهم. فحذروا منهم» وخصهم غير واحد بدراسات 


(۱) انظره (ص۳۰۸). 


(۲) باستثناء الشيين الأخوّين الكريمّين الدكتور محمد بن موسى نصر وأكرم زيادة 
aL‏ وحذروا منهم لاحمًا وما زالواء ثبتنا الله وإياهم . 


مفردة» ومنهم من كتب عنهم في الفتاوى والأبحاث الدعوية» ووضعتٌ 
(لكا) حي اول کا :يتن ذلك عاق وجه ت 

س لم تعتن دراستي هذه بالدعوة (التبليغية) من ناحية 
وهم يتعلقون بهم من ناحيتين : 

© الأولى: زعمهم أنهم تراجعوا وتابوا من القدح فيهمء 
والتحذير منهم» ويذكرون هذا عن العلامتين ابن تبان وا لالبانن. 

م والأخرى: زعمهم أنهم يمدحونهم ويؤيدون طريقتهمء 
ويذكرون هذا عن العلامة فضيلة الشيخ ابن العثيمين. 

وقد تتبعت أقوال هؤلاء فيهم من مجالسهم وفتاويهم وكتبهمء 
وذكرت أقوال معاصريهم والعارفين بهم وفتاوى أقرب الناس إليهم» 

وعرجت على سوابق معروفة عن (التبليغيين)» فيها بوائق» تشهد 
لنا بالقول - آخذين بالمعايبر العلمية وإلحاق المسائل بأشباهها ونظائرها - 
إن التدليس سوق رائج عند (التبليغيين)» لترويج خروجهم» وقد تجاوزه 
بعضهم إلى الكذب الصراح» كما وقع على أولاد الشيخ العلّامة حمود 
اجى - رحمة الله تعالى - في بيانهم الذي أثبتناه (ص0١5١)»‏ وكما 
وقع في كذبهم على الشيخ الألبانى وتلاميذه» وينظر البيان المثيت 
بتوقيع تلاميذ الشيخ الألباني (ص08١").‏ 

ومن التدليس (التبليغي) المشهور جدًا: زعمهم أن كثيرًا من طلبة 
العلم كانوا يخرجون معهم» ويسيرون على طريقتهم» وأنْ بعضهم لما 


في نفوسهم أن كل خير عندهمء وأنّ أَمنَّ الخير وجامعه وظاهره وباطنه 
(الخروج)ء وقد جرى هذا على ألسنة جماعات وسمعته من غير واحدء 
ومرده إلى تدليسهم› فن سمعت أي خبر عن خروج ومجرياته وآثاره 
ومن قام به فلا تصدق حتى تتثبت سيق ]3 و الل :لدت من 
أجل الخروج؛ لأنه يتم به الإصلاح بين العبد وربه. 

وهذا الجواز ‏ عندهم - أولى من الإصلاح بين المتخاصمين 
الوارد الإذن به في الأحاديث الصحيحة» إذ الكذب ‏ عندهم ‏ مستساع 
من أجل ذلك! ولا قوة إلا بالله! وهذا من جهلهم البليغ» الذي وافقوا 
فيه (الكرامية) ‏ فرقة ضالة ‏ كما بيِّنته في مبحث خاص» انظره 
( 2 ۴ : 

۳ سى نستطيع أن نقول إن كتابي هذا (قواصم) لبدع ومخالفات 
عند (التبليغيّين)» و(عواصم) لطلبة العلم المتمسكين بالكتاب والسنة 
على فهم سلف الأمة» ومحاولة جادة لنقل المتحيرين والمتلجلجين من 
(قواصم) إلى (عواصم)ء ومن (ظلمة البدعة)» إلى (نور السنة)» ومن 
(مخالفات) إلى (طاعات)» وفيه (تبصرة) و(ذكرى) لمن كان له قلب» 
أو ألقى السمع وهو شهيد. | 

٤‏ هه تبقى هذه التقريرات المبنية على ما اجتمع عندي خلال ما 
يزيد على ربع قرن من الزمان» وهي المشاهدات التي أرتضيهاء حتى 
يعلن (التبليغيون) التوبة منهاء والتراجع عنهاء وحتى يصدعوا بالعقيدة 
العاف ونارن على قر اهاه وطاق او مال أفياميم 
حولهاء وحتى ينبذوا الأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص 
الخرافية» وحتى يُقبلوا على مجالس العلم» ويتنصّلوا من الصوفية 
(القديمة والعصرية)» ويخرجوا للتعليم الشرعي الحقيقي» فإِنْ فعلواء 


وقرر ذلك علماء الوقت السّلفيين (في أي عصر كانواء ولو بعد المئين 
فنك الت اه اذى ايو إلى الله كن م كه 


ولا أكتم القارئ أنني وسعت الظن ب(التبليغيين) فترة طويلة من 
الزمن» وكنت أبحث عن المسوغات لهم بالمناقيش» وكنت أظن أن العلة 
جهلهم وعدم اتساع مداركهم''' وأنّ العلم ينقذهم بمشيئة الله تعالى - 
إن تحصنوا به» ثم تبيّن لي بجلاء أن صنم الخروج وشهوته هو الذي 
يصدهم عن كل خيرء وأنَ الموروث عندهم قوي جدًاء وأن شعارهم في 
خروجهم: لإا ومد عابتا عل لُق ون عل اترهم مُهِمَدُونَ 04 ولإ 
ومد :بك ع كد وَإِنَا عل ءاترهم مُفْتَدُوتَ* [الرْحرف :۲۲ - 78]. 

قال العامة الشيح عبد الرحمن السعدي في كتابه N O‏ 
المتان» (ص١۷١)‏ موجهًا المربين والمصلحين» مبيّنًا لهم طبيعة عملهم 
الموروث هو عائق الإصلاح بينهم وبين المدعوّين» قال رحمة الله تعالى -: 

(إنَهُ يعالج أُمَمَا قد طُبِعُوا على أخلاق إزالتها وقلعها أصعب من قَلْع 
الجبال الرواسي» ومرنوا على عقائد ومذاهب بذلوا فيها الأموال والأرواح 
وقدموها على جميع المهمات عندهمء أفتظنّ مع هذه المذاهب الباطلة» 
والأقوال الفاسدةء أم تحسبهم يغفرون لمن نالها بسوءء كلا والله. إن 
هؤلاء يحتاجون إلى معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرّسُل) . 


وإن موقمًا (للتبليغيين) من العلم الذي عند السلفيين يعرف من 


)١(‏ يلحظ من تشخيص الشيخ ابن العثيمين دواءهم هذا الأمرء ولذا لم يصدق أن 
هناك خروجًا للنساء عندهمء ولم يعرف طبيعة عملهم. وأنهم (دعوة حركية 
صوفيّة)» ولذا نادى من يخرج من السعوديين بعدم ربطهم بالهند والباكستان» 
فهو ك لم يتين طبيعة دعوتهم ولا حقيقتها ؛ فياك أن تغفل عن ذلك. 


NAMAN: 
٤ اا 2 ميغ‎ 
مدارسهم» وتوجه بعض رموزهم في التدليس! ونرجو أن يكون هذا من‎ 
(فلتاتهم) و(أشخاصهم). فعلى الرغم من عدم تبنيهم العقيدة السَّلفية»‎ 
وذلك من سيئاتهم› إلا أن فى ذلك حسنة» بمعنى أن نستنقذ البقية (المتبقية)‎ 


منهم» بإرشادهم وتحريضهم على ترك البدع» وتحريضهم على العقيدة 
السليمة» والسنة الصحيحة» فهم (فارغون)» وإِنْ تمكن المشرب العقدي 
الفاسد والتعصب المذهبي المقيت من كافتهم وجمهور أفرادهم وعوامهم. 
واتخذوا ذلك ذريعة لما هم عليه من موروث» فحينئذ تقع الطامة الكبرى» 
فيكون هذا هو الداء» الذي يستعصي عليه الشفاءء لا قدر الله تعالى -. 

8 س كل ما بلغك عني أخي القارئ الحبيب عن (جماعة التبليغ) 
فلا تلتفت إليه» سواء كانت على ألسنتهم أو ألسنة غيرهم» وقد يشيع عني 
أني تراجعتٌ عما في هذا الكتاب» فلا تصدّق ذلك حتى تسمع بصوتي» 
أو تقرأ ما خطه يراعي» ولن أتوانى عن تدوين ذلك؛ لأن العلم أمانةء 
وأعلمُ أنَّ لكلماتي ‏ ولله الحمد والمنة ‏ أثرًا في محيط واسعء وهذا الذي 
جعلني أكتب هذه السطور» التي أرجو أن ينفع الله تعالى ‏ بهاء وأن 
يجعلها في صحيفة أعمالي» وأن يستنقذ بها البقية الطيبة من إخواني. 

1 له لم أدرّن سطور هذا السفر إلا بعد تأنَّ وشدة فحص» وكثرة 
تتبعء حرصًا على إخواننا (التبليغيّين)» ممن لم يوغلوا بعد في الطريقة. 
ولم يعرفوا كثيرًا مما عليه مؤسسيهاء ولا هَمَّ لي منه - والله الذي لا إله إلا 
هو إلا إرضاء ربي ك وتبرئة ذمتي» وبذل نصحي لعوام المسلمين 
وخواصهم»› وتحصين أمتي من (شَرّك) الشرك والبدعة» ومفاتيحها. 

وبهذا يقف الكلم والقلم قبيل آذان المغرب من يوم السادس عشر 


3 


من رمضان ۳۰٤٠ھ‏ حامدًا ومصليًا ومسلمًا على رسول الله» صلى الله 
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المحتويات والموضوعات 


* مقدمة الطبعة الأولى متحي ابو اول او اس دن او روحمو رن 2 
© تبت بأسماءٍ المؤلّفاتِ الخاضَّةٍ في التَحذِيرٍ مِن أخطاءِ (جماعة التبليغ) .... ه 
© عاصمة = استدلٌ ثم اعتقدء أم قاصمة = اعتقد ثم استدل؟ E ee‏ 
© آفة الآفات تبون تا رطام ES aS‏ 
الهف اسر الم قر ساو انوا ساس الت لصون لومم سس ام د 
8 ر العلامة این ماق عا اللغرة الا EE eee‏ 
© فتوى العلامة ابن داز فين (التمليغرين ) دن سلو عاو ل 
واوا ET RE‏ 
© كلام ابن باز في الخروج بين فهمين E SA‏ 
© آخر أقوال ابن باز في (جماعة التبليغ) O AEE e‏ 
© وقفة مع فهم العلماء لكلام العلامة ابن باز رحمة الله تعالى - E aes‏ 
© ظلم واعتساف E laa AAR eS‏ 
#اكلام العلامة ابن باز الذي كان يحيل عليه لما قيل له إنك تمدح (التبليغ) 64 
© الشيخ ابن باز يمزق فتاوى (التبليغ) القديمة بيده Ve‏ 
© فتوى بقية مشايخ المملكة العربية السعودية حول (جماعة التبليغ) O‏ 
© فتوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ON ELAS‏ 
© فتوى فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان ‏ حفظه الله تعالى - رادار وير Of‏ 
@ شهادة الشيخ العلامة الفوزان ‏ أطالَ الله عمره في الطاعة والعافية ‏ على 
تراجع العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ‏ في مدح (جماعة التبليغ) OV e‏ 
© فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 5 E‏ 


ا 


ر طا l4‏ 


الموطوغ الصفكة 
© فتاوى إخوان العلامة ابن باز وأعوانه فى الدعوة إلى التوحيد E eS‏ 
قاري الله الذاكمة لاء فى ااا NO‏ 0 
# رئ أخرى للْجلة الذائمة فيها ذم ما قد يستحه 'التعفن من سال 
ووداعتهم وحسن أخلاقهم! ل ا 3 
© فتوى أخرى ل(هيئة كبار العلماء)» وفيها سوء فهم (التبليغيين) للجهاد في 
سبيل الله» والفرق بين فهمهم له وفهم العلماء ا E SE‏ 
© فتوى أخرى حول بعض الكتب التي تُدَرَس في شبه القارة الهندية» وهي 
المتتمدة هناك :عند (التبليعيين) E O e‏ ا لاك 
# توطئة وتمهيد في نشأة مؤسس (جماعة التبليغ) العلمية» ومشاربهم 
ومذاهبهم البدعية ا الاح لحا اجو جه وي ابو “ا 
© مدرسة (ديوبند) الإسلامية e‏ ساسم امد مسو 1 1 
© التعريف بالماتريديّة وعقيدتهم. وبيانٍ مخالفتهم لمعتمّدٍ السَلَفٍ FP e e‏ 
8 إمام (جماعة التّبليغ) وتأليفه الكتب ب(الأرديّة) للتبليغيين جك اس ا VV‏ 
© تبليغى نصاب (المقرر التبليغى) AE‏ ام مس وت للا 
© الإشارة إلى فتاوى العلماء في (التبليغ) E RT‏ 
© فتاوى بعض إخوان العلامة ابن باز وأعوانه» ممن شاركه في (اللجنة 
الذائمة حول ا(التبليغ ) ST‏ 0" 
© فتوى اللجنة الدائمة في بعض الكتب ا المعتمدة في التدريس في 
القارة الهندية حي REE AREAS Sar‏ اممو ا AV‏ 
© فتوى الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي - رحمة الله تعالى - عضو (هيئة 
كبار العلماء) ا 0 ااا 
@ فتوى الشيخ العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري - رحمة الله 
الي O SSE RSA SS aR‏ 
@ فتوى الشيخ العلامة صالح بن محمد اللّحيدان (رئيس مجلس القضاء 
الأعلى) دسج SR RE‏ ملس او ل NS‏ 
© فتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديّان (عضو هيئة كبار العلماء) ... ٠٣‏ 
© عصابة خير يتواصون بالحق ااا E A‏ 


© التدليس (التبليغي) الصريح على الشيخ العلامة حمود التويجري - رحمة الله 
تعالى - اولي ا ا م ميمح نوو امااترتن العام لفاك ا الس م 910 


ر 0 


الموطوغ الصفحة 


* توطئة وتمهيد في قصور قَهُم (التبليغيّين) لكلمة التوحيد تعسو رول امون OF‏ 
© إفاضة: تحذير العلماء من قُصور فَهْم (التبليغيّين) لكلمة التوحيد يه 
© إضافة من العلامة العثيمين 00 1 0 ERR‏ 
اجتماعات «التبليغيّين) العالمية في وقتٍ مُعيّن ومكانٍ مُعيّن لا نعل لها أصلًا 
في الشرع از 10 E‏ 
@ بيان العلامة العثيمين حسنات «(التبليغيّين) ا ا ا 
@ جَعْلٌ الصفاتٍ الست أساسًا في الدين والدعوة» شِرْكٌ في الرسالة في 
تقرير العلامةٍ ابن العثيمين SSS SRA‏ ا 
@ إفاضة: العلامة ابن عثيمين ا (التبليغيين) من الخروج إلى الباكستان 
ويَدعُوهم إلى ملازمةٍ مجالس العلماء EE aA ea A‏ 
© إنكارٌ العلامة العثيمين حلقات الذكر في (الخروج التبليغي) aS‏ 
© إنكارٌ العثيمين حَصْرَ الدّين في الصفاتٍ الست عند (التبليغيين) N‏ 
9 لی ن ت e e‏ اس ا وا eee‏ 
® عظيمة = شرك في الرسالة E‏ 
@ فتوتان يُبَدّعْ فيهما ابن عثيمين أعمالًا لا تنفك عن (التبليغتين) Ena‏ 
# الفتوى الأولى esa Aaa SE RE RRR‏ 
# الفتوى الثانية E‏ بكم ورد امبرو و ا 
@ تضييع (التبليغيّين) لأهاليهم من جَهْلِهِم N ESE RSE‏ 
© تفريق ابن العثيمين بين منهج (التبليغيّين) في المملكة السعودية ومنهج 
غيرهم ا ا YEAS e ca SSS Sa‏ 
© يخشى ابن العثيمين أن تكون عبارة (التبليغيين) من كلمات الصوفة مو م 
@ تصويب الإمام العثيمين للأجور ا Eee‏ 
© إرشادات ونصائح مهمّات لابن العثيمين وجّهها (للتليغيين) TOs‏ 
@ أيها (التبليغيّ!) إياك والتدليس على ابن العثيمين 0 e‏ 
ر العلامة أبن التسحين باد و ا ا ا 
© هل ابن العثيمين يُشبجع الخرو؟ EES Oa RES‏ 
© الخروج الست eS‏ لبوا ارس اقنور معو باو ل EES‏ 
© كيف يُعامَل (التبليغي) إِنْ أَصَرَّ على ما هو عليه عند العلامة ابن العثيمين ٠١۷‏ 
© عودةٌ إلى تدليس مكشوفي على العلامة الويجري eo‏ 


a 


رر واا 2 9 


الموطوغ الصفحة 
© لماذا هذا التدليس؟ NEVA RRR a‏ 
© العلامة السَّلفي محمد تقي الدين الهلالي و(جماعة التبليغ) ١ es‏ 
© مقالة العلامة محمد تقي الدين الهلالي في مدح (التبليغ) ام 
© تحذير العلامة السَّلفي محمد تقي الدين الهلالي من غلو (التبليغيّين) في 
(الخروج) OIRO ET‏ 
© ابن تيميّة وجماعة التبليغ RSS‏ ام ا ب e‏ 
@ كتاب العلامة التقي الهلالي الخاصٌ في التحذير من (جماعة التبليغ) رن 
© محاربة (التبليغيِّين) العلماء الذين يحذرون منهم أو (كذبهم على العلماء 
بما فيهم العلامة الهلالي) Vesa Eee:‏ 
© شه وتفنيذها AE‏ 
ل لت "آل الس م Am‏ 
@ كتاب العلامة الربّانِن محمد بن إبراهيم في تأييد طريقة (التبليغ) ا ليل 
© كتاب العلامة الربَانِيَ في التحذير من (التبليغ)» وهو آخر قوليه ليل 
© عودة إلى شبهة ثناء بعض علماء على (التبليغيين) AWE Seki e‏ 
© الإمام الألباني وجماعة التبليغ (الأحباب) 1-0000 Ree‏ 
© الكذب الأكبر» والدجل الأعظم ا باس مواد م لالبو OL E‏ 
© المكالمة المكذوبة من الأردن التي هي أصل إشاعة تراجع اا في 
مرض وفاته عن التحذير من (التبليغ)» وتعليق من رأس القلم عليها ١9‏ 
© التمهيد. . . قبل التفنيد ES‏ 
© الخطأ على الأئمة: أساليب وأسباب رم ا ل ا 
© الباطل يتكرر في قواعده وأصوله مع اختلاف مسمياته ل TNE‏ 
© جل الكذب سم مك ماو عه ترم وارس انخاء سد سوتع امسو مسا 
© أصل لفرقة ضالة (الكرامية) مسي NES‏ 
© بين الكرامية و(التبليغ) في استحلال الكذب ES iE ARS‏ 
@ بين الكرامية والنصارى ا ا ا ا EN‏ 
© شهادة على تبليغى Aes‏ ب طحق ااام AAAS‏ 11 
داوق يهنا اه جك ال سمه اص ,الد اللاي بح رضم انه 
الى 2 ونان الأباطيل في المكالمة المرعومة a‏ ا 


© آخر كلمات شيخنا الألباني في حياته التحذير من (التبليغ) رض 


15م 


(٠ 6 0U 
N 
0 2 ر 0 رل‎ 


سس || 0-0 وه 
تارايغ 


« 


الموطو عق الصفحة 
© تعليق على كلام الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - 6ب 00007000 
© آخر وصايا الشيخ الألباني El E‏ 
ا التائبون من «التبليغيّين) على يدي الإمام الألباني من و EVES‏ 
# مجلس من مجالس فضيلة الشيخ أكرم زيادة ‏ التبليغي سابقًا - مع شيخنا 
العلامة الألباني - رحمة الله تعالى ‏ حول (جماعة التبليغ) مس Re‏ 
© (التبليغيون) في نظر الإمام الألباني عند الباحثين والمطلعين ee‏ 
© مناظرات شيخنا العلامة الألباني مع (التبليغيين) O AE eS‏ 
@ مناظرة الإمام الآلباني مع رجل تبليغي اس امب ا ا ا COV‏ 
© كلام شيخنا الألباني الموجود في كتبه على «التبليغيّين) ae‏ 
© كلام الألباني على «التبليغيّين) في «السلسلة الصحيحة» 0 
© فتاوى الإمام الألباني في التحذير من (التبليغ) (نشرت في حياته) AEs‏ 
© تعليق على الفتوى SES‏ م سس لمح 
@ فتوى أخرى للعلامة الألباني مفرغة من بعض الأشرطة مد م TAR‏ 
© تعليق على هذه الفتوى OA EAS E‏ 
8 ل غير هلد الاألباق: ةة عة اوس ا امسج ا 
© الثبات عند أهل ا المهمة ELSES‏ 
© فتوى مهمة للآلباني في بيه (جماعة التبليغ) منشورة في «المجلة السّلفية» ۲۹۸ 
© الألباني يقول لا لخروج النساء للدعوة ثم لا ثم لا :1 000000000 
© نقد شيخنا الألباني ل(جماعة التبليغ) قائم على أسس علمية والقول 
بتراجعه عن التحذير من منهجهم وخروجهم كذب عليه NESS‏ 
© نسف أصل الأكذوبة والفرية المزعومة Veena gS‏ 
* فتوى مشايخ مركز الإمام الألباني فيهم Ae‏ 
© نقدات الإمام الألباني التفصيلية لما عليه (الجماعة التبليغية) ومنهجه في 
ذلك PAL DSS EE‏ 
© وسائل وطرق معرفته لما عليه (التبليغبُون) ES‏ 
@ سمات منهج الإمام الألباني في نقد (التبليغ) E EE‏ 
©ا لماذا التدليس على الإمام الألباني؟ ا ل ل ا 8 


سياق كلام الإمام الألباني في (جماعة التبليغ) E N eT‏ 
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الموطوغ الصسؤفحة 


© الفتوى الأولى: تعريف الألباني ب(جماعة التبليغ) من كتاب اسمه «الشيخ 
محمد إلياس ودعوته الدينية» لصدر الدين عامر الأنصاري» ونقل الألباني 


منه» وتقويمه له ا ا ا RRA Se‏ من SL‏ اممو FAVE‏ 
© القصور في فهم التوحيد ااا A‏ ان 
© الخروج: محاذير ومخالفات» ضوابط وأحكام ف جسم لو سس EE‏ 
© خروج بلا علم وتحديد بلا دليل ا 01011 TE‏ 
© الخروج والغرور الذي يزرعه في نفوس العامة والدهماء ORE‏ لا NY‏ 
© الالتزام بأعداد ‏ على وجه التعبد ‏ ما أنزل الله بها من سلطان 00000 ا ررس 
© الفتوى الثانية : دع عنك الحماس وعليك بالبحث العلمي 0000 
@ بين الخروج السني (خروج العلماء) والبدعي (خروج الدهماء) e‏ او 
© الخروج السني: حماس مع علم وبحث» والخروج البدعي : عواطف لا 

تفيد في معرفة الحق ا EV‏ 
@ الخروج السني قائم على عقيدة سلفية واتباع» والخروج البدعي قائم على 

غير علم مس سيت ب الس و مس ا ل اد ا ا RINE‏ 
© عودة إلى كلمة التوحيد وأهمية معرفتها وتأدية حقها E‏ 
@ (جماعة التَّبلِيغ) بعيدة كل البعد عن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة ا 
© يميل بعض (التبليغيّين) بحق إلى الكتاب السنة ولكنهم لا يجدون فيهم 

علماء يدلونهم PESER ssa tk‏ 
@ تميّر (التبليغيّين) بالخروج ا ا 0 ان 
© استدلالات (التبليغيّين) على الخروج بفعل الصحابة وبيان فساد ذلك ..... YEY‏ 
© (التبليغيون) لم يبوا أنفسهم بعد ا ا ا 0 
© ماذا يبلغ (التبليغيُون)؟ ا ا ال و OR‏ 
© رأس «التبليغيّينَ) متمذهب ESSE REME SE‏ 
© لم تتوحد أفهام (التبليغيّين) م و TES‏ 


© تنظيم (التبليغيّين) للخروج مما لا أصل له ا ال 7 
نجاحنا وفلاحنا. . .» EVES aaa‏ 


© آثار الفراغ العلمي عند (التبليغيين) EV sss. SSR‏ 
© معرفة ما هو الإسلام يسبق الدعوة إليه و 


NE 10‏ 
ا 
ور 3 ر 


س له 
اا ایغ 


الموطوعم الصفحكة 
© الخروج الس وضوابطه الشرعية OLR SRSA [1 AR aA e‏ 
© الفتوى الثالثة: المعنى الشرعي للخروح في سبيل الله OV‏ 
© الفتوى الرابعة: الذين يخرجون يلتقون بالعلماء ويتعلمون منهم OVS‏ 
© الفتوى الخامسة: الخروج لزيادة الإيمان!! 1115 0 00000 نار 


© الفتوى السادسة: ما قول الإمام الألباني فيمن يقول: أخرج معهم 

وأعلمهم بدل أن أنتقدهم EEE‏ 1 1 ا 
© الفتوى السابعة: هل يجوز خروج طلبة العلم السَّلفيين مع (التبليغيّينَ)؟ ... ٠٠۳‏ 
@ الفتوى الثامنة: الخروج وقاعدة أخف الشرين جز ز ز ز ز [ ز A aS‏ 
© الفتوى التاسعة: من الأفضل الخروج أم التسكع وتضييع الأوقات؟ ام 
© الفتوى العاشرة: ماذا يفعل أئمة المساجد السّلفيون مع (التبليغيين)» هل 


يفسحون لهم المجال لإلقاء الدروس؟ اس ا رخ موس مدو امل ل 
© الفتوى الحادية عشرة: هل الخارج في سبيل الله داعية إلى الله؟ AT‏ 
@ الفتوى الثانية عشرة: هل يصح أن يكون (الخروج التبليغي) مهرًا للفتاة؟ .. #/ام 
© الفتوى الثالثة عشرة: أدلة (التبليغيين) على خروجهم وتفنيدها يض 
© الفتوى الرابعة عشرة ليا وان ب مالو جا وام اكد مجاه لواو اقل ملس سا 
© الفتوى الخامسة عشرة و ا ب ا ومسو ناا سو متو ا ومو PO‏ 
EARLE‏ تقال" WN‏ لفون ولكن يُقال لهم: 

لا تبتدعوا! SRS‏ بط ابا ماقم ةطب ود ال امسا ا 
© ضابط الخروج في سبيل الله الشرعي خلاف ما عليه (التبليغ) ان 
© الفتوى السابعة عشرة: هل ينصح الألباني ب(الخروج التبليغي)؟ YAO sss.‏ 
@ الفتوى الثامنة عشرة: (الخروج التبليغي) ليس من السنة في شيء لل 


© الفتوى التاسعة عشرة: ربط حديث «بلغوا عني ولو آية» ب(الخروج 
التبليغي) فيه تحميل الحديث ما لا يحتمل مع ل ا ا ده نسي ةا PATS‏ 


(جولات الحي) ا و م 
© الفتوى الحادية والعشرون: أنا حديث عهد بتوبة» فهل لي أن أخرج مع 
(التبليغيين)؟ مسب مع د شق جوف واس ص ا و و م ل ا م 


© الفتوى الثانية والعشرون: عامّي بين تحذير من الخروج ودعوة إليه ا 


صر ا *ام* 


آلموطوغ الصفحة 
© الفتوى الثالثة والعشرون: المؤاخذات على (جماعة التبليغ) في نظر الإمام 
الآلباني a‏ ا ا 
@ الفتوى الرابعة والعشرون ES SS‏ اا 
© الفتوى الخامسة والعشرون: (التبليغيون) وأثرهم في بعض الناس اما 
© الفتوى السادسة والعشرون اك اس ماج ف اا ام ا و LA‏ 
© خروج الألباني السني NMS N o‏ 


© الفتوى السابعة والعشرون: لماذا ينتقد الإمام الألباني (جماعة التبليغ)؟ ... 4٠١‏ 
© الفتوى الثامنة والعشرون: أنتم تتهمون (التبليغ) وبعض العلماء يثني عليهم 4١7‏ 


@ هل يمكن معرفة حقيقة الدعوة قبل الدخول فيها؟ 7ب CE‏ 
@ يا أسفاه على الذين يدعون غيرهم وينسون أنفسهم! E‏ 
© فرض عين على كل مسلم أن يصحح عقيدته VES SE‏ 
© الفتوى التاسعة والعشرون اذ[ 000 
© (التبليغيُون) يتهمون الإمام الألباني أنه يتهمهم بأنهم لا يحسنون الصلاة .. 475 
© الفتوى الثلاثون: مخالفات (جماعة التبليغ) وعلاجها م 


© (التبليغْيُون) إذا كانوا بحق مبلغين للإسلام عليهم أن يكونوا علماء ولا 
يكفيهم أن يكونوا طلاب علم eee‏ اس 


© الفتوى الحادية والثلاثون: مقدار العلم الذي ندعو (التبليغيّين) إليه EY‏ 
© الفتوى الثانية والثلاثون: مؤاخذات ومخالفات بين (التبليغيين) SEES‏ 
# أكذوبة ب م اسن CTE AES ONES Aa‏ 
© الفتوى الثالثة والثلاثون: المنهج الفردي وبدعه aE‏ 0000 
© الفتوى الرابعة والثلاثون: البيعة عند (التبليغيّين) ل COE‏ 
© الفتوى الخامسة والثلاثون: مبايعة أمير (الجماعة التَّبليغية) ل 
© حادثة لاني مع طلغي جود مر عامًا للجماعة Eanes‏ ل 
وا ناكا" اللحورك في سا نيما : ERS CLEARS‏ 
© خلاصة الكلام: (التبليغ) صوفيّة عصرية OE eR Se‏ 
© تفل العلامة الألباني مذهب فضيلة المشايخ: ابن باز» وصالح بن حميدء 
والعجلان» في (التبليغ) وتبديعهم لهم و واه مسا موي اواو 51 
© الفتوى السادسة والثلاثون: نقد الألباني لأصول (التبليغ) Ea RA‏ 


© السياسة بين دعوة الإمام الألباني و(جماعة التبليغ) CVs‏ 


اه 


ر م sS‏ 
ا 1 
واا ایغ 


الموطوغ الصفكة 
© الفقهيات بين الإمام الألباني و(جماعة التَّبلي) و 


@ عودة إلى كلمة التوحيد ومعناها وقصور المسلمين أفرادًا وجماعات فى 
التركيز عليها as‏ و ا و دق 
© تزييف خروج (التبليغيّين) والفرق الكبير بين ما يفعلونه وما كان عليه 


OE SANS NOAA الصحابة ا ا‎ 
50/1 ea eyala RA aS eA بدا‎ 


EU O N ا‎ 


الضعيفة والموضوعة ا SS SST‏ 
© الألباني ينقل رأي دكتور خالط (جماعة التبليغ) مدة ويقره N‏ 
© الفتوى الأربعون: وقفات الألباني مع الشعار (التبليغي) «إن نجاحنا 

وفلاحنا.... » CVE SSS sage a aA REE‏ 
© آراء العلامة إلا في كتب ومؤلفات (التبليغ) وما ألف عنهم مدحًا 

وقدحًا SSS DSN‏ جو انا لتقم وده ابول وه جو ع ASA‏ امو 
* كتاب «الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية» لصدر الدين عامر الأنصاري ... 458 
* كتاب «تبليغي نصاب» - بالأرديّة - لمحمد يوسف الكاندهلوي EA ss‏ 


# رسالة من طالب بحرينى وآخَر باكستانى إلى العامة حول «تبليغى نصاب» . 559 
© نماذج من الضلالات ف كتاب ال نصاب» وكتاب «فضائل الح VY...‏ 
© الفتوى الحادية والأربعون: كتاب «حياة الصحابة» للكاندهلوي NVR‏ 
© الفتوى الثانية والأربعون: كتاب «جماعة التبليغ. . خطر على الإسلام» ... ٤۷۹‏ 
© الفتوى الثانية والأربعون: رأي الإمام الألباني في كتاب «القول البليغ في 


جماعة التبليغ» لأبي بكر الجزائري وتخطئته لمؤلفه في الثناء عليهم AE‏ 
© ملاحظات واستنتاجات من فتاوى الإمام الألباني السابقة EAE‏ 
١‏ - (الطريقة التبليغية) صوفية عصرية في نظر الإمام الألباني او 
۲ - مشكلة الخروج عند «التبليغيّين) في نظر الإمام الألباني مااع ا بع لك 
۳ - الخروج: آفاته ومخالفاته من كلام العلامة المحدث الألباني ا 


5 - الدعوة (التبليخية) والمؤاخذات عليها في نظر الإمام الألباني AN‏ 


8۵ 3 7 
ا 1 
I‏ 
او 


سے لاا : 

الموطو غ الصفحة 
ه ‏ إنصاف الإمام الألباني ونصحه وشفقته عليهم N O‏ 
١‏ - نصيحة الألباني للمتأثرين ب(التبليغيّين)» الشاعرين بوجود فضل لهم عليهم 5٠١‏ 
۷ - نصيحة الإمام الآلباني للتبليغيين ا ا NVI ES‏ 
@ فرية اتهام الألباني بأنه ينهم (التبليغيّين) بغير علم مق ان 01 
© العلامة الألبانى يحرر مذهب أخيه العلامة ابن باز في (التبليغ) OV‏ 
@ تلاميذ الإمام الألباني و(جماعة التبليغ) مس لصا لد OT EEE‏ 


@ أجوبة الإمام الألباني على أسئلة فضيلة الشيخ علي الحلبي حول (جماعة 


© کا اکرو اشع محمد مرس تر نظ الل قعالن ب ....... كرك 
© أخونا فضيلة الشيخ أكرم بن محمد زيادة E‏ اه 
© أخونا فضيلة الدكتور الشيخ عاصم القَرْيُوتي - حفظه الله تعالى - اه 
مواقف صاحب السطور مع (التبليغيين) OVA ESA.‏ 
© الموقف الأول: (خديعة واستدراج للخروج) Oe Ee‏ 
© الموقف الثانى: (لا نخوض فى الخلافيات) aa‏ 0 رررن 
© الموقف الثالث : تسكيت وطرد ay‏ 00 
© الموقف الرابع: (التبليغيون) والسعوديون 3 e‏ 
© الموقف الخامس: تضييع الأهل والأولاد ا DE O‏ 
© الموقف السادس: زيارة تبليغية كن امسو اقلا Ase‏ ا OE‏ 
© الموقف السابع: حماس كبير للخروج ومناقشين له ال A‏ 
© الموقف الثامن: علم وتيقظ وحرص 6 EO E‏ 
© ما ورد في كتبي وأبحاثي وتحقيقاتي من تحذير من (جماعة التبليغ) 055 
© مَن نشر تحذيرًا عن (التبليغيّين) من تلاميذ الإمام الألباني مين نيفق 
© فتوى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله تعالى - Vena:‏ 
© فتوى فضيلة الشيخ مقبل بن هادي رحمة الله تعالى - و مي لق 
© تعليق على الفتوى DARA‏ ا ناك 
٠‏ @ فتوى فضيلة الشيخ أحمد بن د يحيى النجمي ‏ رحمه الله تعالى - SO ea‏ 
فى كا قب 0 عن ی اا ا OA Ee‏ 


© فتوى الشيخ صالح السحيمي - حفظه الله تعالى - VES‏ 


(VANEN RNN 
AN 0 
اه‎ 
و‎ 
ىو 2ه‎ 
سس 112 2 اوه‎ 
الصفتة‎ 


ابم ماده مقو لد ين مالعاو و ع مر SRS‏ وال الي ا ا ا مسد ال ا تن ناينب اذه 

OAV AEDES sS ESS ا‎ 

الج جاده وراك ساو مده لع ب ووو o E E E‏ 

@ (جماعة الدعوة والتبليغ) و ا تايوه 
ا تعليق على كلام فضيلة الشيخ زينو السابق Ss e‏ 
© فتوى فضيلة الشيخ عبيد الجابري - حفظه الله تعالى - Vr ats‏ 


© تعليق على الفتوى مخ مرا ا ودع OVA Aas‏ 
ا تحذير السّنْيّ من (الخروج التبليغي) Ae Ahab‏ 
@ سؤال بليغ وجواب مليح ع ماقم تاق لسابو سمج نه مو و م ADS‏ ا 


© مقام الإجابة على هذه الأسئلة اتساج سس بج سساو ا ا م 
© هل (التبليغْيُون) صوفيّة عصرية؟ اجو لوي ار ا ساي ا م او 
ا شهادات وتوبات من أفراد من (جماعة التَّبليغ) ERE aE‏ 
© الشهادة الأولى VENER SRE ER aS‏ 
@ ما هي الأسئلة المسموح بها والتي يريدها المشايخ؟ ل 
@ ما هي مرجعية الجماعة وانتماؤها الفكري؟ NODES‏ 
© الشهادة الثانية 0 ا E‏ 
© الشهادة الثالثة a Ae a E EE‏ اا 
© الشهادة الرابعة EARS ESE‏ امن ا قر 
&@ صور من تدليس (التبليغيّين) م ا AO SEES‏ 
# خاتمة المطاف 000 0 0 


واد 1 1 
5 7 3 


